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الاخوان المسلمون 
والتنظيم السرى 


تألدنف 


د . عبد العظيم رمضان 


ملحق بالدراسة : 
الحوار الطويل بين الداعية صلاح شادى والمؤلف 


انليدثة الصرءة الفاعة للكتاب 
١‏ 


القاهضرة 


تقدكدم الطبيعة الثائية 


يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذه الطبعة الثانية من كتابى : 
«الإاخوان المسلمون والتنظيم السرى» وقد صدرت الطيعة الأولى منه فى 
يناير 157 عن دار «روزاليوسف» ‏ أى منذ أحد عشر عاما . ومع ذلك 
فلم يستطع كتاب أى بحث صدر فى هذه الفترة التى زادت على عقد من 
الزمان ٠‏ أن يتحدى ما ورد فيه من حقائق تاريخية على أسس علمية 
صحيحة: أى قدم وثيقة تنفى أى تدحض ما ورد فيه من وثائق ‏ هذا على 
الرغم معا صدر في تلك الفترة من كتب ومذكرات ووثائق . 

وللأمانة فقد صدرت كتابات تحاول تفنيد بعض ما ورد فى هذا 
الكتاب من حقائقء ولكنها خرجت شاحبة ولم تتجاوز ما أثير وقت نشر 
فصول هذا الكتاب من اعتراضات: ويخصوصا من جانب الصديق 
الداعية الكبير صلاح شادىء ورددت عليه فى حيته. واستغرق هذا 
الحوار على صفحات جريدة الوطن الكويتية قرابة ثلاثة أشهرء رد فيها 
الداعية الكبير يأحد عشر مقالا مطولاء ورددت بست مقالات. وقد رأيت 
ضم هذه المقالات إلى الكتاب لاتاحة الفرصة للقارىء للاطلاع على الرأى 
والراى الآخر. 

ومن هنا لم أجد عند إعادة إأصدار طبعة ثانية من هذا الكتاب ما 
يدعونى إلى حذف حرف واحد منهء أى إضافة حرفء تمسكا بما ورد فيه 
من حقائق اعتمدت فيها على المصانر الأصلية دون تأئر باتجاه فكرى 

يلوى عنق الحقيقة , وإنما استنادا إلى منهج البحث العلمى التاريخى 


لماه 


والمهم هو أنه متذ صدور هذا الكتاب قى عام 5 حدث تطوران 
هامان : الأول: تخلى جماعة الاخوان المسلمين عن العنفء وتحولها الى 
جماعة برلمانية بعد دخولها الانتخابات اليرلمانية تحت عياءة أحزاب 
شرعيه أخرى. والتطور الثانى هو اتتقال العنقف من الاخوان المسلمين الى 
جماعات أخرى. 

فقد كان بعد تصفية تنظيم سيد قطب فى عام1435 أن قامت جماعة 
صالح سرية.ء الذى يدأ فى تكوين تنظيمه من أوائل سنة .١5195‏ بهدقف 
الاستيلاء على الحكم عن طريق الاستيلاء على الكلية القنية العسكرية: 
والاستيلاء على الأسلحة االموجودة بمخازنها وعرباتهاء ثم التوجه يعد 
ذلك الى مبنى اللجنة التنقيذية للاتحاد الاشتراكى لاعتقال رئيس 
الجمهورية والاستيلاء على السلطة. 

على أن الخطة فشلت ٠‏ ووقع أعضاء التنظيم فى يد سئطات الأمن , 
يعد مصرع ١7‏ شخصا وإصابة ؟ آخرين ٠‏ وقدمت النيابة ؟؟ عضوا 
من أعضاء التنظيم إلى المحاكمة . معظمهم من الطلبة الذين بلع عددهم 
0,. هنهم ١7‏ من طلبة الكلية الفنية العسكرية . وصدر الحكم على 
صالح سرية بالإعدام ‏ ونفذ فيه الحكم . وأفرج عن ٠١‏ من المتهمين . 
وجرت المحاكمة ابتداء من ١؟‏ يوئية ؟لا15ا . 

على أن هذه النتيجة لم تردع جماعة أخرى كانت نكخذ لها زعامة 
جديدة هى « جماعة المسلمين » التى اشتهرت باسم « التكفير والهجرة». 
وكان زعيمها شكرى مصطقى . وقد بدأ استخدام العنف داخل الجماعة, 
حين أخذ بعض الأعضاء ينشقون على الجماعة . فاعتيرت ذلك ارتدادا 
عن الاسلام ؛ ولما كان حكم المرتد فى الدين الاسلامى هو القتل » فلذلك 


ات 


كون شكرى مصطفي فرق موت تتابع المنشقين لاغتيالهم , الآمر الذى 
حرك سلطات الآمن ضد الجماعة ٠‏ وأخذت فى اعتقال بعض أفرادها . 

وقد واجه شكرى مصطفى ذلك ياختطاف وزير الأوقاف السايق 
الدكتور محمد الذهبى . واحتفظ به رهينة مقايل الاقراج عن 
الأعضاءالمعتقلين . وقد تم الخطف فجر بوم الأحد "؟يوليوى //151 , 
وحددت الجماعة مطالب سيعة للافراج عته . أحدها دفع مائتى آلف جنيه 
تقدا ء وعندما شعرت يأن الحكومة تماطل لم تكردد فى قثل الذهبى وهو 
على سحادة الصلاة ! 

والمهم هو أن الجماعة لم تليث أن سقطت فى قبضة سلطات الأمن ‏ 
كالعادة ‏ فى يوم 4 يوليو 199/7 . وقدمت ء وعلى رأسها شكرى 
مصطفى ؛ للمحاكمة العسكرية ‏ وكان عدد المتهمين 54 عضوا ‏ وذلك 
بتهمة اغتيال الذهبى : كما قدم ١١4‏ آخرون بتهمة الاتتماء للتتظيم . وقد 
أصدرت المحكمة يوم ٠١‏ نوفمبر 1619 حكمها باعدام شكرى مصطقى 
وأريعة أخرين ٠‏ ومعافية ؟١‏ بالأشغال الشاقة المؤيدة . وهم المجموعة التى 
اشتركت فى خطف الذهبى . ومعاقية لا بالأشغال الشاقة لمدة ١5‏ سنة : 
ومعاقبة 5 بالأشغال الشاقة لمدة ٠١‏ سنوات » ومعاقبة 4 متهمين 
بالأشغال الشاقة لمدة تلات سنوات . 


وعلى هذا النحى ؛ وكما حدث من قيل لجماعة الفنية العسكرية . 
سقطت جماعة التكفير والهجرة فى العنف قبل أن تقيم نظامها الاسلامى 
الذى ظنت أنها تستطيع الوصول اليه بالعنف ! 
وفى الوقت الذى كان يجرى فيه محاكمة شكرى مصطفى ورفاقه » وهى 
المحاكمة التى انتهت باعدامه وأريعة أخرين ٠‏ كانت تجرى محاكمة ننظيم 
آخر ظهر باسم « الجهاد » . استمد أعضاءه من المفرج عنهم فى قضية 
الفنية العسكرية , وقد بلع عدد المتهمين 55 فردا . وعلى رأسهم أمير 
التنظيم أحمد صالح عامر وحسن هلاوى . 


د م سه 


ولم يكد يمضى عام كامل حتى كان محمد عبد السلام فرج ينشىء 
تنظيما جديدا بنقس الاسم وهى« الجهاد » . وفى صيف عام ١98٠‏ أخذ 
فى تسليح هذا التنظيم على مستوى الجمهورية . مستفيدا من المناخ 
المواتى المتمثل فى اطلاق السادات النزعة الاسلامية والجماعات 
الاسلامية فى أتحاء البلاد لموازنة قوة الشيوعيين : واعتمدت الجماعة 
على سرقة محلات تجار الذهب الأقباط فى تمويل عملية تسليحها . 


على أنه فى سبتمبر 154١‏ كان التنظيم السرى للجهاد قد تضخم 
إلى الحد الذى دعا أجهزة الأمن فى الدولة إلى التدخل والقبض على 
أعضائه . فى إطار الحملة الموسعة التى أمر بها السادات لقمع خصومه 
السياسيين . وشملت ١١72‏ شخصا . ونجح جهاز الأمن فى اعتقال 
بعض أعضساء التنظيم » وهرب بقية الأعضاء فى الوقت الذى كانت تتم 
عملية مطارئتهم . 

وهنا هيات الصدفة المحضة الفرصة لأعضاء التنظيم لاغتيال 
السادات . حين وفع الاختيار على الملازم أول خالد الأسلاميولى 
للاشتراك فى طابور العرض العسكرى يوم 5 أكتوير 144١‏ , فعرض 
الفكرة على أعضاء التنظيم ٠‏ وقد قويلت بتردد قى اليداية ثم اعتمدت : 
وقد تجح الاسلامبولى ورفاقه فى اغتيال السادات بفضل هذه الصدفة 
الملحضة ء ولولا ذلك لما نجح اطلاقافى اغغتيال السادات ! والمهم أن 
التتيجة كانت واحدة بالنسبة للتنظيم » فقد سقط جميعه فى يد الدولة بعد 
مقاومة فى بعض مدن القطر . واستمر النظام السياسى قائما يمارس 
وظيقنه فى قمع أية حركة عنف ‏ ظ 

وقد كان حصاد اغتيال السادات بالنسبة للجماعة الجهادية كبيرا : 
فقد ترتبت عليه قضضيتان : الأولى قضية اغتيال السادات ٠‏ والثانية قضية 
تنظيم الجهاد . وقد قضت المحكمة العسيكرية فى القضية الأولى باعدام 
كل من خالد الاسلاميولى ٠.‏ وعبد الحميد عبد السلام » وعطا طايل , 
وحسين عباس . ومحمد عيد السلام فرج ٠‏ ومعاقية كل من عبود الزمر 


د لاه 


وابن عمه طارق الزمر ومحمود طارق إبراقيم وأسامه السيد قاسيم 
وصلاح السيد بيومى بالأشغال الشاقة المؤيدة , والحكم على الباقين - 
فيما عدا عمر عبد الرحمن وآخر ‏ بالأشغال الشاقة لمدد مخطفة . وكان 
عدد الجميع 74 متهما . وقد تم تنقيذ حكم الاعدام فى خالد الاسلامبولى 
ورفاقه فى يوم ١١‏ أيريل 1947 . 

أما القضية الثانية » وهى قضية تنظيم الجهاد ٠‏ فقد حكم فيها 
بالأشغال الشاقة المؤيدة على سيعة متهمين على رأسهم عيود الزمر , 
وقيادات الصعيد . وعلى ٠١١‏ آخرين بالأشغال الشافة لمدد مخنتلقة . 
وبذلك انتهت صفحة تنظيم الجهاد . 

على أن هذه النتيجة لم تردع تيار العنف قى الحركة الاسلامية ٠‏ فإن 
اغراءات السلطة كانت تجذبه إلى استخدام العنف أملا قى الوصول 
إليها. ولذلك لم يكد أحد المعتفلين فى تنظيم الجهاد ٠‏ وأسمه أحمد سمن. 
يفرج عنه » حتى كان يشكل تتنظيما جهاديا جديدا يستهدف القيام 
بانقلاب عسكرى يسيقه اغتيال الشخصيات الهامة . ولكن جهاز الآأمن 
بالدولة كان واقفا له بالمرصاد . فتم اعتقال ؟؟ من أعضائه وتقديمهم إلى 
المحاكمة فى 1547 . 


ولكن بعد عامين فقط كان عصام القمرى وخميس مسلم ومحمد 
الأسوانى , وهم من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فى قضية تنظيم 
الجهاد ؛ يهريون من ليمان طرة فى يوليو ٠ ١584/4‏ ويحيون بذلك أمل 
الحركة الاسلامية فى القيام باتقلاب ضد السلطة . ولكن سلطات الأمن 
لم تلبث أن تمكنت من الوصول إلى الهاريين الكلاثة . 

وفى الاشتباك الذى دار مع رجال الآمن لقى عصام القمرى حتقه . 
كما تم القيض على محمد الآسوانى وشقيقه ٠‏ وأجبرا على الكشف عن 
مكان اختفاء خميس مسلم فى ضاحية المعادى . وعندما حاول الهرب من 
القوة أطلقت عليه النار ٠‏ وأردته قتيلا ٠‏ وقدم للمحاكمة فى هذه القضية 
١‏ متهما. 


02 


وفى نفس العام كان يتم القبض على تنظيم جهادى آخر : اصطلح 
على تسميته بجماعة حرائق أتدية الفيديى بعد أن قامت فى العام السايق 
ياأحراق عدد من أندية القيديو واشعال الثنار فى مسرح الهوسابير 
وسينما كريم/؟ : وأخذت تخطط لاغتيال القيادات السياسية بالدولة 
ورؤساء تحرير الصدف ٠ء‏ ولكن سلطات الأمن استطاعت ‏ كالعادة ‏ 
الوصول إلى التنظيم قبل تحقيق أهدافه . وألقت القبض على 5/ا من 
أفراده وقدمتهم إلى المحاكمة . 

على أن تيار العنف من جانب الجماعات الاسلامية لم يتوقف. فقد 
قام فى العام التالى تنظيم «الناجون من النار» . بمحاولة اغتيال وزير 
الداخلية السابق حسن أبو باشا ومكرم محمد أحمد ووزير الداخلية 
السايق محمد نبوى إسماعيل . وقد فشلت هذه المحاولات جميعا . 
وتمكنت سلطات الآمن - كالعادة ‏ من الوصول إلى التنظيم وإلقاء القيض 
على أقرادهة . فيما عدا مجدى الصفتى وعيد الله أبى العلا . واتتهت 
محاكمة أعضاء التنظيم بالحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة على أريعة , 
ومعاقبة أربعة آخرين ب ٠١‏ سنوات , ومعاقبة سيعة ب 1 سنوات, ومعاقبة 
متهمين ب © سنوات . 

وقد كان هذا الحكم المخفف الذى لامت فيه المحكمة الأزهر ووزارة 
الأوقاف. هو السبب الرئيسى فى الجهود المكثفة التى بذلها وزير الأوقاف 
الحالى محمد على محجوب ٠‏ ومفتى الجمهورية الدكتور سيد طنطاوى , 
من خلال وسائل الإعلام وزيارة كافة المحافظات. لتعريف هذه الجماعات 
الدين الصحيح . ولكن هذه الجهود ذهبت سدى . لأن اغتيال الدكتور 
المحجوب جاء ليثيت أن أهداف هذه التنظيمات الارهائية ليست متعلقة 
بصحيح الشريعة الاسلامية أو بخطئها ‏ كما تصورت المحكمة ‏ وإنما 
هى متعلقة بالسلطة والوصول إلى الحكم ‏ وهما هدف يستحق التضحية 
من أجله بالحرية والحياة ؛ وفى سبيله تهون حياة الأيرياء ! 


از 


قلقد قتل الدكتور رفغت المحجوب وهو غير مقصود لذاته ‏ فهو 
برىء ‏ وقعل معه كل من العميد سليم وكيل مباحث القاهرة ‏ وهو 
برىء ‏ كما قتل المقدم عمرو سعد الشرييتى قائد الحراسة الخاصة ‏ 
وهو برىء - وقتل سائق سيارة الحراسة ‏ وهو يرىء ‏ كما قتل عيد 
العال رمضاتن الموظق بمحلس الشمب ‏ وهو يريع . 


وقد أهدرت هذه الدماء يغير جدوى ولا نتيحة ء. وأقدرت فى مقايلها 
دماء شباب التنظيم فى أثناء القيض على الجناة . وفى أثناء اليحث عن 
الهاري صفوت عيذ الغنى أهدرت دماء أخرى لأعضاء التنظيم . 

وكل ذلك والحركة الارهابية الاسلامية لا تدرى أنتها تيدد طاقة 
اسلامية ثمينة دون أن تحفق شيئًا . ودون أن تعى هذه الحقيقة 
التاريخية. وهى أن الدولة المصرية التى تمتد جذورها قى أعماق التاريخ 
سيعة آلاق سنة هى أقوى من كل تنظيمات علنية أو سرية » وأن خيرتها 
فى التعامل مع الخارجين عليها لا تعادلها خبرة فى المتطقة العربية . 

وآسوأ من ذلك كله أن هذه التنظيمات الارفابية لا تدرئ أتها متعزلة 
عن الجماهير المصرية , التى تكره بطبيعتبها #عنق ٠‏ وتكره التطرف > 
وألتى فى رصيد الدولة فى مقاومة الارهاب عتد الأزوم'لى فشلت لجهزة 
الأمن . وآن أجهزة الأمن - كما أثيتت مواجهتها للارهاب الدينى علي 
عدى الستين عاما الضايقة , وكما أثبتت نجادا للستمرفى كل هذه 
المواجهات - تملك من القدرة والولاء والخيرة ما يجعل فثيلها أمرا يعيب 
الاحتمال إلى بوم الدين ٠.‏ . 

فهل نه تقتتع التتظيمات الارهابية الدينية بهذا للنطق التاريتقى : 
وتتوجه جهوبها تعملية يناء الإنسان الضرئ أللسظم ء جيل من عسكية هدم 
نظام الدوئة السياسى ٠‏ وإقامة نظام اسلامى وهمى فشئل اللمسكمون فى . 
اقامته على وجهه الصحيح على مدى أريجة عشر :قر نبجد عهد اللو 
الراشددن ؟ 


ومنذ ذلك الحين سار العنف من جاني الجماعات الاسلامية قى خط 
متصاعد. فقد قتل الفكر الكبير فرج فودة: ووقع الاعتداء على السائحين 
وزرعت المتفجرات فى الأحياء الشعبية, وأخيرا وقعت محاولة اغتيال 
حسن الألفى وزير الداخلية» وهى آخر حادث عنقف حنى لحظة كناية هذا 
التقديم للطبعة الثانية. 

وآلمهم هو أنه على الرغم من أن العتف من جاتي الجماعات 
الاسلامية لم يتقطع منذ عام 1975ء إلا أن هذا العتف لم يسقر الا عن 
اعتقال الألوف من شباب الجماعات الاسلامية. وأعدام الكتيرين متهم., 
وسقوط أعداد أكير صرعى فى الاشتياكات مع رجال الآأمن. قضلا عن 
سقوط الأبرياء من الأهالى الذين يتصادف وجوبههم قى مكان 
الاشتياكات أو الانفجارات. 

ومعنى ذلك أن دماء الجماعات الاسلامية تنزق ياستمرارء وتفقد 
معظم صفوفهاء وتفقد فى الوقت نقفسه القاعدة الجماهيرية التى لا 
تستفتى عنها أيه حركة سياسية تستهدف قلب نظام الحكم ‏ وهو ما 
يعنى فى نهأية الأمر أن هدق الحكومة الاسلامية بعد ياستمرار ولا 
يقترب كما نيقي هذه الجماعات. 

فلكى يتحقق مثل هذا الهدقف يلزمه تنظيم قوى تتزايد قوته مع الأيام. 
كما تلزمة مساندتة جماقدرية فوبة تومن يمبائئة وأعداقه. وهذا الشرطان 
كما هو واضح من عرضتا ‏ بييتعدآن على طول المواجهة بين الجماعات 
الاسلامية وقوات الأمن: ويكادان يختفيان. ومعتى ذلك أنه حتى لو أقلحت 
هذه الجماعات فى قلب نظام الحكم يطريق الصدفة والظروف الواتية. 
فانها ستكون معزولة عن قاعدتها الجماهيرية. ومحرومة من صقوفها 
التى سقطت فى المعركة. ولاليث طويلا حتى تسقط: ولكن بعد خراب 
البلاد. وعلى كل حالء فقد كان على بعد أن نفذت طبعة هذا الكتاب منذ 
أكثر من سيعة أعوام أن أعيد طبعه من جديد ليكون فى ند الياحتين 


طء- 
والقراء قى مصىر وفى الخارج: الذين كثر إلحاح الكثيرين منذهم على 
لاعادة طبعه لأعفيهم من مشقة وتكاليف تصوير ما بشيذهم منة فى 
أبحاثهم وقراءاتهم. ولعلى بذلك أكون قد وفيت بعض الدين لقرائى الكرام 
المعاصر. 
والله ولى التوفيق 
مجسر الجديدة فى ذا أول أكتوير ١‏ 
د. خبد العظيم رمصان 


الاخنوان المسلمون 
التنظيم السرى وحايث المنثية 
بقلسم 
د عبد العظيم رمضان 


يرجع الفضل فى ظهور فكرة هذه الدراسة الى المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » حين نظم رئيسه الدكتور أحمد 
محمد خليفة فى عام 151/5 » أى فى أعقاب اغتيال الشيخ الذهبى 
حلقة علمبة مقفلة + دعا اليها عددا محدودا جدا من علماء 
الاجتماع والقاتون والدين والتاريخ » لناتشة ما بدا أنه أخطر 
قضية تطل برأسها فى ذلك الحين » وهى تضية الحركات الدينية 
المتطرفة والعنف ٠‏ وكان صاحب هذا القلم أحد أعضاء مذه 
العلقة ٠‏ 1 

وقد دارت فى هذه الحلقة مناقشات على جاتب عطيم من 
الخصوبة والأهمية » حتى لقد بدا لكثرين أنها أخطر هناقتشضات 
دارت حول قضية من القضايا فى الحقبة التاريخية الآخرة ! ٠٠‏ 
ومن سوء آلجظ أن ألصفة السرية القص وى للحلقة قد منعت 
تسجيل مناقشاتها بالوسائل العلمية الحديئة » ونشرها على 
جماهرنا » وبالتالى فهى تمنعنى من أذاعة ما قمت بتسجيله 
من ملاحظات ٠‏ 


التق 7 الل 


على آن المحصلة التى انتهت اليها الحلقة هى ان العنف 
الصادر عن الجماعات الدينية المتطرفة » سوف بلعب دورأ رئيسيا 
فى تشكيل الأحداث فى يلادنا فى المستقبل القريب » مالم تتخ ذ 
الاحتياطات لتوقى حدوثه » سواء من جانب السلطات الدينية 
والجماعات الدينية المعتدلة » أو من جاتب السلطات الرسمية .١‏ 
ولم يخطر ببال أشد المتشائمين فى هذه الحلقة » وكنت أحدهم » 
أن هذا العنف سوف يودى بحياة رئيس الدولة نفسه » وهو ما لم 
يحدث فى طول التاريخ المصرى وعرضه ! 


ولا كان البحث الذى قدحته لهذه الحلقة » هو عن جماعة 
الآخوان المسلمين والعنف » وقد حددت فيه دور الجماعة ودور 
الدولة فى نشأة العنف ‏ فقد تراءى لى » وأنا ممن يؤمنون بان 
التاريخ لا يدرس لذاته » وانما يدرس لكى توضع نتائج تحقيقاته 
فى خدمة المجتمع » أن أبادر بتوسيع نطاق هذه الدراسة » ومد 
آفاقها ء والتوفر على تحقيق المزيد من تغفصيلاته ا ء ثم نشر 
نتائجها على جماهيرنا » لتكون بمثابة جرس أنذار ينبه المجتممع 
المصرى ؛ والحماعات الديتية المتطرخة » والدولة » الى أن العئف 
هن وأقع التجربة التاريخية ‏ لايجدى »؛ وآنه لا يحقق أى 
تغيم جذرى » وأنه يعود ع لى مرتكبيه من الجانبين بأوخم 
العواقب ! ٠‏ 
وعندما طرأت لى هذه الفكرة » وشرعت فى تنقيذها » لم 
أكن أدرج جماعة الاخوان المسلمين الحالية فى سنك الجماعات 
الدينية المتطرفة » بعد أنهبار التنظيم السرى على بد عبد الناصر 
| فى عام 1554 » وتصفيته للتنظيم الجديد فى عام 151 » وأدراكا 
منى أن القبيادات الآأخرة للاخوان هى شيادات وعت درس العنف 
حيدا منذ أوائل الخمسيئيات » وكانت تعارض التنظيم السرى 
علنا قبل حادث المنشية ٠‏ وان كان قد سيق لى أن تنبآت » ق 


عا 


هقال كانت قد طلبته منى جريدة «اللوموند دبلوماتيك)الفرنمسة 
ونشر فى عدد أغسطس 1597 > بحتمية حصدوت مواجهة بين 
الاخوآن المسلمين والسلطة فى أقرب فرصة » اذا رفضت السلطة 
مطلبهم فى الوجود الشرعى + وقلت بالحرف ألوأحد أنه : 


وعلى كل خال » فان هذا ما جعلنى أحرص على أن أمصدر 
هذه الدراسة » عندما نشرت فشكل حقالات فؤمخلة روزاليوسف 
القاهرية » وجريدتى <« الهدف » الكويتية و «الاتحاد» بأبى ظبى 
بعبارة صادقة تنص على أن « هذه الدراسة تنصب على أحداث 
الفافضى » ولا صلة لها بالحاضر الا تلك الصلة الضرورية التى 
. يستخلصها الحاضر من عبرة المافى ودروس التجرية ٠‏ وبالتالى 
فمن الخطا الفادح أن تعدها آية هيئّة حالية » سياسية كانت أو 
نبنية » أو بعدها أى فرد بعيش الآن ‏ محاولة للادانة » أو 
الهجوم + فذلك أبعد ما يكون عن أغراض الدراسة الملمية 
الكقبقية » ٠‏ 

على أنه رغم هذه العيارة ء لم تكد تنشر فصول الدراسة 
فى الصحف السالفة الذكر » حتى انهال سيل من الهجوم والطعن 
على الكاتب فى البلاد التى نشرت فيها الدراسة وفى غيرها » من 
حائب الدواكر الدينية الاسلامية » التى اعتيرت الدراسسة 
موحهة » ليس فقط ضد حماعة الأخوآن المسلمين » بل وضدد 
الاسلام أيضا !!؛ ٠‏ وبل اللأمر كد استخدام متأبر الساجد 
والجوامع فى شن الهجوم والطمن ٠١‏ وأفلح الضغط فى ايقاف 
نشر الدراسة فى حريدة « الاتحاد » التى تصدر بأبى ظبى » 
بعد نشر أثنتين وعشرين حلقة منها ٠٠‏ ومن الؤّسف أن كثيرا من 
الهجوم الذى تعرض له الكاتب باسم الدين » لم يلتزم بالقواعد 


- 1 


التى رسمها الدين الحنيف للحوار والجدل فيما بين المسلمين 
أو حتى بين المسامين والمشركين !' 

على أن هذا لم يمنع قيام حوار مثدر بينى وبين الآس تاذ 
صلاح شادى » داعية الاخوان الكبم » وأحد من لعبوا دورا هاما 
فى أحداث الدراسة ‏ على صفحات حريدة الوطن الكوبتية » 
استمر قرابة ثلاثة أشهر » نشر فيها أحد عشر مقالا مطولا » 
ورددت عليه بست مقالات » لم ينشر السادس منها لقفل باب 
الحوار ٠‏ ورغم أن الخلاف لم يحسم لاختلاف مواقعنا » الا أنى 
رأيت أنه سوف يكون هفيدا لقارىء هذه الدراسة بعد نشرها فى 
كتاب » متابعة هذا الحوار الخصبء للتمرف على رؤية أحد 
زعماء الاخوان المسلمين للأحدات » خصوصا وكان من زعماء 
التنظيم السرى : والحكم على هذه الرؤية فى ضوء ما استتندتا 
اليه من مصادر سوف يجدها القارىء ملحقة بالكتاب » فضلا عن 
الحواقى التى حرصت على أثباتها فى نهاية كل صفحة ٠‏ 


لذلك استاذئت الاستاذ صلاح شادى » الذى ربطتتى ب>ه 
رابطة الود والاحترام أثناء الحوار » وقد طوقنى بفضله حين 
حرص على رؤيتى عند زيارته للندن فى عام 1441 » حيث أكلنا 
معا خبزا وملحا ‏ فى نشر مقالاته بين ملاحق هذه الدراسة » 
فقبل مشكورا ٠‏ وسيرى القارىء الخطابين المتبادلين بيننا فى 
هذا الشآن فى ملاحق الدرأسة » مشفوعة بردودى عليه في نكس 
جريدة الوطن الكويتية ٠‏ ونظرا لأنه طلب هنى < عدم اسافة 
شىء لم ينشر فى ذلك الحين » » فقد أحترحت رغبته » ولّم أضا 
الرد على ما أثاره من نقاط لم تتح لى الفرصة للرد عليه فى 
حينه ٠‏ وأن كنت أبحت لنفسى نشر ردى السادس عليه » رغسم 
أنه لم ينشر » لأنه سق لى أن أرسلته آليه بعد طلبه هنى فى 
احدى مكالاتنا التليفونية » فهو يدخل فى أطار علمه ٠‏ 


ييا 


كذلك رأيت نشر الرد الذى كتبه صديقى الدكتور فؤاد 
زكريا فى حريدة الوطن » تعليقا على بعض أحدات الدراسة » 
وأرفقته يردى عليه فى نفس الجريدة ٠‏ كما نشرت ردين هامين 
أحدهما نثر بمجلة روز البوسف مع الحلقة الرابعهعشرة لمواطن 
يدعى فاروق حافظ » والثانى فشكل خطاب ورد ألى من الدكتور 
محمد فؤاد منر » وهو طبيب بالاسكندرية » بتاريخ /! ديسمبر 
ء وهما يحويان معلومات تاريخية ‏ مجهولة للآن ‏ عن 
المجموعة التى ارتكيت حوادث الهجوم على تجمعات الانجليز في 
الاسكندرية فى يولية ١964‏ + وقد اتفقا على استبعاد الاخوان 
المسلمين من مسئولية ارتكاب هذه الحوادث ٠‏ ولا أمتك الا أن 
أوجه آليهما الشكر لهذه المعلومات الجديدة ٠‏ 


وقد رأيت الاكنقاء بهذأ القدر من الردود التى أثارتهاً 
الدراسة » دون نشر بقبة الردود التى أغفلت المد الآدنى 
لقواعد الجدل والنقاش » خرصا على المستوى العلمى للكتاب ٠‏ 
كما أنى لم آر فائدة من نشر الردود الأخرى التى تحمل آراء 
شخصية لاتقدم ما يدعمها من وثائق أو مستندات » لآن ضررمثل 
هذه الردود أكثر من نفعه ٠‏ وأن كنت لا أملك الا أن أشك رالجميع 
لاسهامهم بقدر جهدهم فى النقاكى ٠‏ على أنى نشرت تعليقى 
الآخر على هذه الردود » الذى نشرته لى مجلة روز اليوسف مع 
الحلقة الآخرة للدراسة الصادرة يعدد ؟١‏ أبريل 1981 » تحت 
عتوآن : ١‏ أكن لجماعة الاخوان المسلمين أكتراما كبرا » ٠‏ 
وآخرا » فان ردود القعل العنيئة لصدور هذه الدراسة 
ونشرها على اوسع نطاق فى الصحف اليومية » ليست سوى 
.| أنموذج لبعض المتاعب التى يمكن أن يتعرض لها مؤرخ التاريخ 
المعاصر » حدث الاحداث لاتزال ساخنة » والافرآد الذين لصوا 
دورا فى هذه الاحداث لا يزالون أحباء يرزقون !! ومثل ذه 


ثم عه 


المتاعب قد تقعد الكثرين عن معالجة مثل هذه الموضوعات 
المعاصرة » ولكن بالنسبة لى تعد تحديا لا مفر من قبوله » لأنها 
فى نهاية الآمر امتحان كبر لقدرة الوثائق على اعنادة تركيب 
الحدث التاريخى » قديما كان أو وسيطا » حديثا كآن أو معاصراء 
وفق المنهج العلمى السليم ٠‏ ولذلك فاعتقد آننى سوف أمفى 
بمشيتته تعألى فيما اعتزمته مناستكمال دراسة الحركات الدينية 
المتطرفةوالعنف ‏ بمجرد توافر الوثائقالكافية التى أجد فجمعها 
بكل مثابرة وتصميم ٠‏ وأملى أن أضع نتائج هذه الدرامسات 
أمام بنى وطنى ىأقرب فرصة ان شاء الله ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 
مصر الجديدة فى 0" يناير 19447 


د+ عبد العظيم رمضان 


فى تمام الساعة السايعة وخمس وخمسين دقيقة من مساء يوم 
الثلاثاء 7؟ أكتوير 1504 » كان جمال عيد الناصر يقف خطييا فى حفل 
أقيم بميدان النشية بالاسكندرية » بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء مع 
بريطانيا ٠‏ ولم تكن قد مضت دقائق قليلة على بدء خطابه » وكان يتحدث 
عن ذكزيات اشتراعه فى العمل الوطنى » ووصل الى خقرة يقول فيها : 


« بدات كفاحى هن هذا الميدان فى الاسكندرية » وكنت شايا صغرا 
ىّ عام »: كين بدآت لأول مرة أهتف مع أخواتى أبناء الشسعب 
للحرية ٠‏ وأليوم أشكر الله » فقد أثمر كفاح أبائكم وأجدادكم وجميع 
الشهداء آلذين استشهدوا فى هذا السبيل » ٠‏ 


وفى هذه اللحظة بالذات دوت ثمانى رصاصات متتالية أطلقها 
محمود عبد اللطيف » العضو فى التنظيم السرى لجماعة الاخوان 
المسلمين » على جمال عبد الناصر » لم تصيه » ولكنها أصابت جماعة 
الاخوآن المسلمين بكارئة فظيعة لم يشهد لها تاريخ الحياة السبااسية 
في مصر مثيلا ٠‏ 


كان شعور حماهر الاسكندرية عند القاء عيد الناصر خطايه » معبا 
ضد اتفاقية الجلاء مع بريطانيا » التى عارضتها كل القوى السياسية فى 
مصر ء وضد عبد النآصر الذى وقعها » وضد نخلام الحكم الاستيدادى 
الذى أرساه ٠‏ وعندما أقيم سرادق الاحتفال فى ميدان المنشية » أحتلته 
جماهر الأسكندرية » وأخذت هتافاتها تتعالى بالحرية وسقوط الظلم . 
هما أضطر السلطات الى أخلاء السرادق من هذه الجماهر فى الخامسة 
مساء » واعادة ملثه من حديد بحماهر مآجورة تتكون من عشرة آلاف من 
عمال مديرية التحرير الموألية ٠‏ وكانت هذه الجماعهم فى ألتى تسرب 


ل ا 5 


محمود عبد اللطيف من بينها ليجلس فى الصفوف الأمامية على بعد 
عشرين متر! من منصة الخطباء والضيوف » وأطلق منها الرصاص على 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


على أن عبد الناصر لم يسقط ء لقد سقط المحامى أحمد بدر » الذى 
كان يقف على بعد ريع متر ألى جوار عبد التناصر » برصاص محمود 
عبد اللطيف » وأصيب مرغفى حهمزة وزير السودان بشظايا مصياح 
كهريائى فى المنصة أصيب بالرصاص ٠‏ وساد هرج ومرج شديدان » 
ولكن عبد الناصر كان صامدا ٠‏ فقد طلب ألى الجماهر القبفى على 
الجانى » فامسكته » وأوسعته ضربا شديدا » بينما كان عبد النتاصر يطالب 
الجماهر بالثبات فى مواقمها بعبارات متهدجة من فرط التأثر » اعلن فيها 
أن دمه فداء لمصر ع وأن حياة مصر أن تكون معلقة بكفاح عبد الناصر , 
بل هى معلقة بكفاح شعب مصر ٠‏ 


وقد حرت فى أعقاب ذلك أكبر حملة اعتقال للاخوان المسلمين 
شهدتها مصر » حتى وصل الأمر الى حد اعطاء المعتقلين بطاقات يسجلون 
فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون فى كشوف ٠‏ وقد وصل عدد المعتقلين الى 
أكير مدأه يوم 71 أكتوير 82 > أى بهد عام ص الاعتداء » حتى وصل 
الى ؟54؟ معتقلا ٠‏ 


وقد بدأ الآمر باعتقال هنداوى دوير » رئيس محهود عبد اللطيف 
فى التنظيم السرى » الذى سام نفسه لبوليس اميابه فى أليوم التسالى 
مياشرة للاعتداء ٠‏ وفى يوم ١‏ آأكتويبر قبض على الهضيبى فى 
الاسكندرية » بعد أن عثر على عنوانه عن طريق ورقة بها أرقام تليفو نات 
عثر عليها مع صلاح شادى » الضابط الاخوانى الذى قيض عليه فى 
الاسكندرية » وكان بها رقم تليفون المنزل الذى يقتيم فيه الهضيبى ٠‏ 
كذلك قبض على محمد نصيرى وسعد حجاج ٠‏ 
وفى يوم " نوفمبر أعلنت الحكومة فى الصحف عن طلب القيض على 


اا كك 


يوسف طلعت » رئيس التنظيم السرى » وحسن العشماوى وأبراهيم 
الطيب وعبد المنعم عبد الرعوف ٠‏ وفى نفس آليوم سقط فى يد السلطة 
كل من عبد القادر عودة وصالح أبو رقيق ومنير دلة وكمال خليفة ومحمد 
قرغلى وحسين كمال الدين ٠‏ وفى اليوم التالى تم اعتقال أعضاء الجهاز 
السرى فى الاسكندرية ٠‏ وفى ١١‏ نوفمبر آلقى القبض على محمد ميس 
حميدة وكيل الجماعة ٠‏ وبعد أربعة أيام » أى فى ١9‏ نوفمير » سقط 
بوسف طلعت ف بد الدوليس ء وكانت الحكومة قد رصدت مكافأة للقيض 
عليه قدرها ٠٠٠١‏ جنيه » وهو مبلغ ضكم بمعيار ذلك ألوقت ٠‏ 


وبعد ثلاثة أيام أخرى » أى فى ١8‏ نوفمبر » ألقى القبض على عمر 
التلمسانى وسيد قطب والضابط الاخوانى حلمى أبو كرم » كما ألقى 
القبض على خمسة عشر آخرين ٠‏ وفى 15 نوفمبر ألقى القبض على صالح 
عشماوى وفهمى أبو غدير » ولكن تم الافراج عنهما بأمر المباحث العامة٠‏ 
وتسابقت أنباء القبض على الخلايا فى الوجهين البعصرى والقبلى 
ومحافظات القطر ٠‏ 


وق ؟"5 نوفمبر نشرت الصحف أسماء المعتقلين من أعضاء مكتب 
الارشاد » وهم : محمد خميس حميدة » وكمال خليفة » وعبد القادر 
عودة » ومثر دلة » وصالح أبو رقيق » وحسين كمال الدين » ومهمد 
فرغلى » ومحمد حامد أبو النصر » وعبد العزيز عطيه » وأحمد شريت ٠‏ 
وكان قد تم القبضس فى اليوم السابق على طاهر الخشاب + وبعد خمسة 
أيام » أى فى 7!؟ نوفمبر ألقى البكبائى زكريا محيى الدين ٠‏ بيانات فى 
الصحف ذكر فيها أنه تم اعتقال ٠‏ /من أعضاء الجهاز السرى البالغ 
عددهم سبعمائة ٠‏ 


ومن الفريب أنه فى كل هذه الاعتقالات التى تمت لافراد الحهساز 
قوات البوئيس وبين ثلاثة من الاخوان هم : عبد العزيز العراقى , 


ان لك 


وأحمد حسين » ومحمد شاكر خليل ٠‏ وقد قتل الأولان فى المعركة التى 
دارت بالمدافع الرشاشة » وأصيب الثالت أصايات حسيمة شفى مها 
وقدم للمحاكمة ٠‏ 

وقد أثارت محاولة الاغتيال كثرا من العطف على عبد التاصر ء الذى 
كان فى ذلك الحين مدانا من القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية » 
فلم تكن قد برزت بعد أمكانياته النضالية فى خدمة قضايا الآمةالعربية. 
وقد خطب الشيخ أحمد حسن الباقورى يندد تنديدا قويا بالحادث فى 
خطاب آلقاه فى نفس اليوم » أشاد فيه يعبد الناصر وذكر أنه خلص 
أالبلاد من ألعار وآخذ من الأغنياء وأعطى الفقراء بقانون الأصلاح 
الزرآاعى » « فما ذنب جمال لكى يلقى هذا الجزاء ٠‏ ان ذلك يذكرني 
بقول الشاعر : أريد حياته ويريد قتلى ٠‏ عزيرك من خليلك من مرآد » ٠‏ 

ولكن عبد الناصر لم يلبث أن فقد المطف الذى كسبه بالحادث 
سريعا ٠‏ ففى اليوم التالى وجهت السلطة مظاهرة لحرق المركز العام 
للاخوآن المسلمين بالحلمية ٠‏ وقد أعادت هذه الملاهرة الى الأضخوان 
ما فقدوه من عطف بحادث الاعتداء + لأتها ذكرت المصربين بالانتهاكات 
السابقة التى ارتكيتها ألثورة ضد الحريات ٠‏ وحاءت حملات المطاردة 
والاعتقالات لتثير الخوف والفزع فى النفوس ء فقد كانت جماعة الاخوان 
المسلمين جماعة واسعة الانتشار بين الشباب ء ولم تكن تخلو أسرة 
مصرية تقرميا من شاب من أبنائها ينتمى الى الجماعة انتماء يتفاوت بين 
الانضمام الكامل والتعاطف عن طريق التبرعات وحضور اللقاءات ٠‏ وقد 
عاشت هذه الآسر فى حالة ذعر ء» لان الاعتقالات لم تخرق بين متبرع 
عابر سجل أسمه فى كشف التيرعات » وبين عضو ملتزم أصيل ٠‏ 

وقد جاءت المحاكمات لتضيف الى عتصر الرهية والخوف ٠‏ ففى 
يوم أول نوفمير أصدر مجلس قيادة الثورة أمرا بتثم كيل محكمة 
مخصوصة » برياسة قائْد الجناح جمال سام » نائب رئيس مجلس 
الوزراء » وعضوية كل من القائمقام أنور السادات » وزير أالدولة ‏ 


د آأ هه 


والسكرتر العام للمؤتمر الاسلامى » ومدير عام دار التجحيرىي ٠»‏ 
واليكبائى أركان حرب حسين الشافعى » وهم أعضاء فى مجلس قيادة 
الثورة ء 

وعد نكس قرار تأليف المخكمة على أنشساء مكنب للتحفيق والادعاء 
يلحق بمقر قيادة الثورة » ويلحق به نواب عسكريون أعضاء من النيابة 
العامة » وتولى رياسة هذا المكتب البكباشى زكريا محيى ألدين » عضو 
مجلس قيادة الثورة » وى عضويته كل من البكبائى محمد التأبعى , 
واليكياتى ابراهيم سامى حاد الحق » والبكياشى سيد جاد » وهم تواب 
أحكام ؛ والاستاذ عبد الرحمن صالح » عضو الثيابة ٠‏ وقد تولى هذا 
لمكتب التحقيق ورفع الدعوى والادعاء بالمجلس ء والأمر بالقيض على 
المتهمين وخكيسهم أختياطيا ٠‏ وقد نص ف ألقرار أيضا على عدم جواز 
المعارضة فى هيئة المحكمة أو أحد أعضائها ٠‏ وأمر مجلس قيادة الثورة بآن 
يلحق بامكتب كل من مصطفى الهلياوى » رئيس نيابة آمن الدولة » الذى 
تولى الادعاء أمام محكمة الثورة » وعلى نور الدين وكيل أول نيابة أمن 
الدولة . 


وى 58 نوفمير تألفت مُلاث دوائر فرعية لهذه المحكمة » التى أطلق 
عليها ابتداء من " نوفمبر أسم « محكمة الشعب )؛ ء فكانت رابع محكمه 
من هذا النوع تشكلها الثورة بعد المجالس المسكرية ء ومحكمة الغدر » 
ومحكمة ألثورة - وقد تألفت الدائرة الاولى برئاسة آاللواء صلاح حكتاتة » 
والثانية برئامة القائمقام محفوظ ندا » والثائثة برئاسة قائّد الجفاح 
عبد الرحمن شحاته عئان + وقد عدت خلسات هذه الدوائر الثلاث فى 
مبنى الكلية الحربية » بينما عقدت جلسات محكمة الشعب الرئيسية بمبنى 
قيادة الثورة بالحزيرة ٠‏ 


وقد عقدت أول حلمه لمحكمة الشعب صباح يوم الثلاثاء 6 تومير 
351 > أى عد أسبوعين تماما عن حادث الاعتداء , وأستمرت ألى يوم 


#6ؤة - 


؟ دبسمير 6 » لتستائف المحاكم الفرعية مهمتها ابتدآء من © ديسهير 
وقد كوكم أمام محكمة الشعب الرئيسية برياسة جمال سالم خمار 
أعضاء الجماعة والتنظيم السرى » وهم بالاضانقة الى محمود 
عبد اللطيف ‏ حسن أتماعيل الهصببى ٠‏ المرشد العام » ويوسف طلعت 
رئيس التنظيم السرى » وهنداوى دوير رئيس منطقة امباية فى التنظيم 
السرى ء وأبرأهيم الطيب » رئيس مناطق القاهرة » ومحمد خميس حميدة 
وكبل الأخوان » والشيخ محمد فرغلى » عضو مكتب الارشضاد » 
وعيد القادر عودة » نائب المرشد » والدكتور حسين كمال الدين » وكمال 
خليفة ومنير دلة » وصالح أبو رقيق » ومحمد حامد أبو النصر » والشيخ 
أحمد شريت » وعمر التلمسائى وعبد العزيز عطية » وعبد الرحمن آلبنا » 
وألبهى الخولى » وعبد المعز عبد الستار » وكان الثلاثة الاخيرون مفرجا 
عنهم . 

وفيمأ عدأ محاكمة محمود عبد اللطيف » التى استمعت فيها المحكمة 
الى كثر من الشهود من أعضاء الجهاز السرى وقياددات الاخوان 
السياسية » واستمرت ,التالى وقتا طويلا » » اذ استمرت ألى يسوم 
توفمير » فان بقية |أحاكمات لم تستغرق وقتا يذكر » فلم تس تغرق 
قضية ألهضيبى سوى ثلاثة آيام » وأنتهت فى 55 نوفمبر » وأستغرقت 
محاكمة يوسف طلعت يوما » هو يوم /!؟ نوفمبر » وى يوم 5؟ نظرت 
قضيتا كل حن هندآوى دوير وأبراهيم الطيب » وفى يوم ١؟‏ نوفميسر 
ننارت خمس قضايا لكل من محمد خميس حميدة » ومحمد فر ف لى » 
وعبد القادر عودة » وحسين كمال الدين وكمال خليفة ٠‏ كما نظرت قصضايا 
مير دلة وصالح أبو رقيق ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت وعمر 
التلمسانى وعيد العزيز عطية فى يوم وأحد ٠‏ وهذا كله يبين صمورية 
المحاكمة » ومدى الضمانات التى كان بتمتع بها المتهمون ٠!‏ لقد كانت 
جلسات للتشهي » لا للحكم والتضاء والفصل كما يحدث ف المحاكمات 
الحقيقية ! ٠‏ 

وكان الامر ق الدوائر الفرعية لمحكمة الشبعب من المهازل الكبرى » 


نظرا للاعداد الضخمة من-قضايا المتهمين التى كانت تنطرها كل منها فى 
اليوم الواحد ٠‏ وعلى سبيل المثال » ففى يوم 4 ديسمبر نظرت قضايا 78 
متهما » وى ١١‏ دبسمبر نظرت ١؟‏ قضية » وق ؟١‏ ديسمير نظرت ؟1 , 
وفى بوم ؟1١‏ ديسمبر نظرت ١5‏ ء وى يوم 16 ديسمبر نظرت )١‏ قضية » 
وق 5١‏ منه نظرت قمايا 54 متها » وى 58 منه نظرت ؟2 قضية » وى: 
؟ فبرأير أعلنت الصحف عن محاكمة 14 ارهابيا ( كما كانت تطلق على 
المتهمين ) أمام الدائرة الأولى ٠‏ وقد حوكم أمام الدائرة الثالثة وحدها 
مائة وسنة وعشرون متهما فى مدى شهر ونصف فقط » أدين منهم هاقفة 
وسبعة » وبرىء تسعة عشر ٠‏ وقد حكمت هذه الدوائر بأحكام كتضية 
بالاعدام والمؤبد والأشغال الشاقة لمدد متقاوته » ولكن أحكام الاعدام 
خففت آلى اللمؤيد ٠‏ وكان من بين المحكوم عليهم بالاعدام أهام هذه 
الدوائر صلاح شادى ء الذى كان الوحيد من بين المتهمين الذى حوكم 
فى جلسة سرية » ثم خفف الحكم عليه ٠‏ كما كوكم كل من عبد المنمم 
عيد الرعوف وأيو المكارم عبد الحى وحكم عليهما بالاأعدام رميا 
بالرصاص ٠‏ 

وقد كان اختيار جمال سالم لرئاسة محكمة الشعب » من أسواأ 
الأخطاء التى ارتكيها عبد الناصر فى حياته السياسية ٠‏ فلا يوجد فى تاريخ 
القضاء العسكرى فى مصر رئيس محكمة هبط بمستوى المحاكمات الى مثل 
ذلك الدرك الاسفل » ولم تسمع قاعات المحاكم فى مصر ما س معته من 
العبارات النابية والتهجم على المتهمين والسخرية منهم وارهابهم والدخول 
فى « قافيات » معهم » كما سمعت من جمال سالم ٠‏ ولقد اتهم الاأخوان 
السلمون جمال سالم بانه كان الخصم والحكم » واطلقوا عبارة : 
« خصومنا قضاتنا » » ولكن الدراسة المتآائية لنصوص اللمحاكمات وما 
صدر عن جمال سالم تثبت أنه قم يلعب سوى دور الخصم » ولسم يلمب 
أبدا دور الحكم ٠‏ 


وهذا أمر محزن حقا » فما أتعس الحكام الذين ينسون أن للتاريخ 
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محكمة تفوق محاكمهم قوة » وأن الاحكام التى تصدرها محكمة التاريخ 
هى الباقية » وأحكامهم فانية ٠‏ 


وككل حدث تاريخى فادح الاثر ٠‏ فان الاراء أخذت تفترق فيه ٠‏ فقد 
أنكر الاخوان المسلمون بصنة قاطعة أرتكابهم هذا الحادث ٠‏ ووصخه 
صالح أبو رقيق يأنه « تمثيلية فاجرة » ديرتها الحكومة لاتخاذ مزيد من 
الأحراءأت المضادة لأحرية الحماهر لحماية نفسها ٠‏ حر اليها محمود 
عبد اللطيف بتدبير محكم » وقبر سره مع رفات هنداوى دوير + وأضاف 
قائلا : « عندنا أكثر من اثني عشر دليلا على براءة الاخوان المسلمين من 
هذا الحادث أانتعل + وقد طالبت ومازلت أطالب باعادة التحقيق فى هذا 
الحادث الذى ديرته مراكز القوى » 


وقد استشهد صالح آبو رقيق بحسن التهامى » ودعاه الى أن يجلى 
الحقيقة فى هذا الحادث المشئوم » ويظهر الحق لعباد الله » ويقول : من 
أطلق الثمانى رصاصات ف الهواء الطلق ؟١‏ وقال : أنه ثابت من التحقيقات 
أن المرشد الاستاذ الهضببى كان قد أصدر أمرا مشندا قبل حادث المنشية 
بنحو من شهر ليوسف طلعت » رئيس النظام الخاص » بعدم اغتيال أحدء 
وقال له : ١<‏ انى برىء من كل دم يسفك » ٠‏ ومادام قائد الجماعة قد 
أصدر هذا الامر » فعلى الكل السمع والطاعة » وتكون الجماعة غير مسئولة 
عن أى عمل يقوم يه فرد غرر به ٠‏ وعلى ذلك » فالاخوان المسلمين أبرياء 
من حادث المئشية المشئوم » ٠‏ 


وقد قادت محلة « الدعوة » ألتى تصدرها حماعة الاخوآن المسلامين 
ابتداء من يولية 1595 حملة فى هذأ الصدد تنكر فيها قيام الاخوآن 
المسلمين بحادث المنشية ٠‏ واستدلت بأن يوسف طلعت ء رئيس الجهاز 
السرى + كأن فى منزل أحد اشقاتئه عند وقوع الحادث » وعندما سمع به 
قآل : « عملها عبد الناصر ونجح » وغدا سيلصقها بالاخوان المسلمين ٠»‏ 
وحين أذاعت الاذاعة المصرية اسم مرتكب الجانث محمود 


ا 5 


عبد اللطيف ؛ سال يوسيف شقيقه : « هل تعرف هذا الشخص ؟ ٠‏ تأجابه 
بالنفي ٠‏ وقد علق شقيقه على ذلك قائلا : « لو كان الاخوان وراء الحادث 
لعلم يوسف كل شىء فقد كان رئيس للنظام الخاص » ٠‏ 

وأوردت المجلة نقِلا عن أحد المتريين ليوسف طلعت قوله : « ذهبت 
اليه يوم 71 أكتوبر ليلا فى منزل أخيه ٠+‏ كان يس تمع الى الواديو َ 
وسآلته : « ما هذا ؟ فكان جوابه النقى والاستنكار ٠‏ وأكد أن الاخوآان 
قد التقوا من يوم نشأتهم » وعلى رأسهم المرشد العام + على سياسسة 
ليس فيها ذلك التصرف ولا مثله ٠‏ وسوف تثبت الايام أن الاخوان 
المسلمين لم بكونوأ في بوم من الايام من المتآمرين فى الظلام » ٠‏ وقالت 
المجلة أن يوسف طلعت كان يعذب بين جلسات المحاكمة » ولكنه « رغم 
التعذيب والعذاب » وقف وقفة السابقين من السلف ٠‏ فما وهن وما ضعف 
وكانت حكافأته على جهاده وبذله وتضحياته الحكم عليه بالاعدام شيقا ٠‏ 
وتقبلها رأاضيا فرحا هستيشرا » ٠‏ 

وفي عدد آخسر تحدثت « الدعوة » عن الحادث فقالت : « كان 
عبد الناصر ببحث عن السبل التى ينفذ منها لضرب الحركات الاسلامية 
والقضاء على الانتقاضات الشعبية » أيتفرد بالسلطة » ويستحوذ على 
الحكم والسلطان ٠‏ فلل يعمل فى الخفاء للخلاص من هذا » والقضاء على 
ذلك » حتي كانت المعاهدة بينه ودين الانحليز » التى رأى فيها الاخوآن 
قيودا تكبل الامة وتنتقص من حريتها » فدبر لهم حادث المنشية ٠‏ واتهمهم 
باطلاق الرصاص عليه » وعاد الاخوان الى المعتقلات والسحون » وشكلت 
لهم اخحاكم » الحكم فيها هو الخصم ء والقانون قبها من شرعة الفاب » 
والمتهمون الأبرياء محرومون فن حق الدفاع ٠‏ والتشعهتيب أشاكال 
وآلوان » ٠‏ 

وفى عدد مارس 191/9 ء كتبت المجلة مقالاا عن ايراهي م الطيب » 


رئيس مناطق القاهرة فى التنظيم السرى » فوصفته بأنه « شهيد الحة 
(م ؟ ‏ الاخوان السلمون ‏ التنظيم للسرى 


-  امئكا‎ 


والحرية )) ٠‏ ووصفت حادت المنشية بأنه ‏ مسركية ) ديرها عيد النأصر 
تدبيرأ « على طريقة الجستابو » والصقها بالاخوان المسلمين وفاجا بها 
الأبرياء ٠‏ واستشهدت بموقف ابراهيم الطيب ف المحاكمة » فقالت أنه 
حىء به ألى محكمة جمال سالم » مكسور الذراع موه الجسم » ولكقئه 
« وقف شامخا كالطود ء نايتا كالينيان ٠‏ أنكر ذاته » وق ال كل شىه 
تريدة )) + 


وفى عدد ديسمبر 1594 » وبمناسبة مرور ريع قرن على اعدام 
المتهمين فى حادث المنشية » نشرت ١‏ الدعوة )) صور شهداتها عند تنفيذ 
حكم الاعدام » ومنهم محمود عبد اللطيف ٠‏ وكان هذا التنقيدذ قد تم فى 
حلسة واحدةة ء بمعدل رأس شهيد بس قط كل تنصف ساءعة , 
وكان محمود عبد اللطيف أول من تقدم ألى المشنقة وهو يتلو آيات 
القرآن الكريم ٠‏ وكانت كلمات ابراهيم الطيب عند لقائه الموت : خصومنا 
كانوا قضاتنا » ٠‏ وقال عبد القادر عودة : « ان دمى سيكون لعنة علي 
رحال الثورة » ٠‏ بينما طلب يوسف طلعت من الله أن يسامحه ويسامح 
أيضا من عذبوه وأساعوا اليه ٠‏ وتقدم محمد فرغلى ألى حبل اأمشنقة 
وهو بقول : « آنا على استعداد للموت ٠‏ مرحبدا بلقاء آلله » ٠‏ 


وقد أستحاب حسن التهامى لنداء صالح أبو رقيق » فقهتلدم 
ما ذكر أنه شهادته للتاريخ فى حادثت المنشية » وفيها كشف لاول مرة 
شكل علتى قصة القميص الواقى من الرصاص الذى وصل الى عبدالناصر 
من الولابات المتحدة قيل الحادث » وقصة الخبر الامريكى الذى نصح 
باختلاق مثل هذا الحادث من قبل ارتكابه ٠‏ وقد ورد في شهادة حسن 
التهامى ما يلى : 

« أها بالنسبة لحادت أطلاق الرصاص على عبد الناصر فى ساحة 
المنشية بالاسكندربة » فلم أكن معه أثناء القاء هذه الخطبة » كما لم 
أصحيه قى العديد فق مثل تلك المناسبات الخطابية وزيارآته للمحافظات ؛ 


د ذأ ب 


وعلمت بنبأ أطلاق الرصاص على عبد الناصر وكان الحديت هداعا نى 
الراديو بومها ٠‏ وقد كان من بين أجراءات نأمين عبد الناصر وقتها 
محاولة أقناعه بارتداء قميص وأق من الرصاص يرتديه على صدره ٠‏ 
وكان القميص قد ورد فعلا هن آأمريكا قبل هذا الحادت ببضعة أسابيع » 
وكان مودعا عنده فى بيته بمنشية البكرى » وارسلناه اليه فى نفس 
الليلة » فوصله فى الصباح الباكر » اعتقادا منا بآن قشل المحاولة الاولى 
قد يعقبه تكرار المحاولة طالما هو مازال بالاسكندرية ٠‏ وعندما رآه فى 
الصاح » وكأن معه العديد من الزملاء يهذئونه على نحاته » ضحك كعادته 
وقال : ١‏ كل شيء انتهى » ٠‏ بقصد بذلك أن المحاولة أنتهت ولا داعى 
للقميص ٠‏ وكان تركيز جهات الامن يومها حول محاولة معرفة التنظيم 
الاخوانى الذى هو خلف هذه المحاولة » ٠‏ 


ثم روى حسن التهامى قصة الخبير الامريكى ٠‏ فذكر أنه (ا قد 
سد انتباهنا وقتها أن خبيرا أمريكى الجنسية فى الدعاية والاعلام » ومن 
أشهر خبراء العالم وقنها فى الدعاية » كان قد حضر لى مصر ٠‏ وكان من 


اختلاق محاولة لاطلاق الرصاص على عبد الناصر ونجاته منها ‏ خان 
هذا الحادث ء بمنطق العاطفقة والشعور الشعبى » لابد وأن يزيد فى 
شصبة عبد الناصر ء أكثر من أى حملة دعأئية منظمة » ويوصله آلى 
القدادة الشعبية من أقرب الطرق العاطفية » وبالتسية ثنا كأآن مرادقة 
هذا الحادث لهذه الفكرة وحدوثها بعد الاقتراح بشهور قليلة جدا > مثار 
دهشة كنا قد فسرتاها وقتها بأئها « توارد أفكار عحيب » ومصادقة غر 
عادية ) ٠‏ 

ويلاحظ على هذه الرواية لحسن التهامى أنها تشتي الشبهات 
حول وجود .موّامرة وراء الحادث من وجهين : الاول : مسألة الخبير 
الأمريكى فى الدعابة الذى اقترح اختلاق محاولة لاطلاق الريساص 
على عيد الناصر ٠‏ والثانى » مسآلة القميص ألوافى من الرصاص الذى 


ا هك 


جليه عبد الناصر من أمريكا قبل الحادت ببضعه أسابيع ٠‏ صحيح أن 
تاج للاخوآن المسلمدن الاعتماد على هذا القهيص فى أتهام الحكومة 


بتديم الْؤأمرة ٠‏ 


على أن احتهاد!أ خاصا لاحد الكتاب مرز بعد ذتئك ينسب فيه الحادث 
أن الحادث أكبر من أن يكون قد تم على بد محلية » سواء من الاخوان 
بعملائها فى فضيحة لافون » التى أعلن عنها يوم * أكتوبر » ثم هجومها 
على غزة بعد ذلك ٠‏ « فهل كانت أسرائيل موجودة فى دفع محمود 
عبد اللطيف لاطلاق الرصاص » ؟ ٠+‏ ويستطرد الكاتب قائلا : « بكل تأكيد 
لم يكن الهضيبى » ولا أى قيادة للاخوان أصدرت أمرا بالاغتبال » 
والآخوان معروقون باألطاعة العمياء يقسمون بها لرؤسائهم ٠‏ خهل كان 
محمود عبد اللطيف أدأة فى بد خبيتة » ٠‏ 

فآمن الحقيقة نى كل هذا ؟ ٠‏ 


ان اعتمادنا الرئيسى فى هذا التحقيق التاريخى سوف بكون بالدرجة 
الاولى على أقوال الاخوان المسامين أنفسهم » مسواء فى مذكراتهم 
الشخصية أو أقوالهم المنشورة ى الصحف أو شهادأتهم واعترافاتهم فَْ 
المحاكمات العلنية » وهى شهادات واعترافات لم تتعرض للتكذيب من 
حانب الآخوآن ٠‏ فقد وصفت مجلة « الدعوة ») يوسف طلعت يآنه رغم 
التعتنيب والعذاب وقف أثناء المحاكمة « وقفة السابقين من السلف » مها 
وهن وما ضعف  )‏ ومعنى ذلك أنه قال الصدق أثناء المحاكمة » كما 
وصفت ابراهيم الطيب بأنه وقف أتثناء المحاكمة « تأيتا كالينيان » وقال 
كل شىء بريده  )»)‏ وهذ!ا الوصف يشجع كثرا على الاعتماد على أقواله. 
ثم محمود عبد اللطيف الذى نشرت الدعوة صوونه حنبا ألى جنب مع 
شهدآائها الاخرين : عبد القادر عودة » وهتداويى دوير »> وأبراهيم 


الطيب » ومحمد فرغلى ويوسف طلعت ٠‏ وبطبيعة الحال قاننا لا نثبت فى 
هذا البحث التاريخى الا ما ثيتت أدينا صحته باتباع أدوات البيحث 
التاريخى واستخدام المنهج العلمى من ناحية الرجوع دائما الى المراجع 
الاصلية » والتحقق من صحة الوتيقة » والمقارنة والمناقضة » وأصول 
الاستقراء والاستنباط ٠٠‏ الخ وكل ذلك فى محاولة جادة وأمينة 
للوصول الى الحقيقة التاريخية بقدر الامكان ٠‏ 


ولكن هدا كله ن بتسنى فهمه اذا نحن روبنا القصة من خاتمتها ٠‏ 
ومنيتة الصلة ببدايتها وسياقها التاريخى ٠‏ فحادث المنشية يجب أزنيوضع 
فى اطاره الصحيحءوهو طبيعة حركة الاخوان المسلمين»كحركة نات طابع 
خاص لم تشهد له مصر مثيلا ‏ حركة تختلف عن كل الاحزاب اللبيرالية 
التى شهدتها مصر منذ مطلع الحركة الوطنية؛ كما تختلف عن كل الجماعات 
الماركسية التى خلهرت فى تلك الفترة » بل تختلف عن الحركة الفاشية التى 
لهرت فى الثلاثينيات ‏ حركة تعتمد على ايديولوجية دينية وسياسية 
تتناقض فى أهدافها ووسائلها مع آهداف ووسائل كل هذه الاهحزاب 
والجماعات » وتستفد فى تحقيق أهداثها على جيشض سرى قوى مدرب 
ومخهز ومعروف يأسم )1 ألنظام الخاص )) 2 ومهدى ذلك أعتماد العنف 
وسيلة لتحقيق فاياتها ٠‏ 


اطار دراستنا أثن هو « الاخوان المسامون والعنف » وعلينا أن 
نحيب على هذه الاسئلة » عتى ددآت فكرة استخدام العنف فى أيديوتوجية 
الاخوان ؟ وهل بدأت مع نثسأة الجماعة + آم طرأت على مسبيرتها ؟ ٠‏ 
ومتى نشأ آلتنظيم السرى للاخوآن المسلمين » وما هو تطوره وما هو 
الدور الذى له فى السياسة المصرية قبل ثورة 37 موليو » وما هى علاقته 
بثورة ؟؟ يوليو حتى وقوع حادث المنشية ؟ وهل ارتكب الحادث أم لم 
يرتكبه + وما هى مسئولية الاخوان المسلمين عن الحادث ؟ ٠‏ كل هذه 
أسئلة يجب أن نجيب عنها من واقع الوثائق التاربخية وصولا الى الحقيقة 
التأريشة ٠‏ 

سود 


الفلصل الأول 


نشأة ونطور حركة الا خوانالمسلمين 


ه71 


يمكن تحديد نشاة فكرة العنف والاستيلاء على اللطة بالقوة عند جماعة 
الاخوان المسلبين ؛ بنكياة ما عرف باسم : « فرق الرحلات » . ومن الثابت 
من الآدفة لدينا ان الشيخ حسن البنا عندما بدا فى تكوين جماعقه »> لم تكن 
فكرة العنف واردة فى ذهئه أصلا + وانما كانت الفكرة هى نشر الدعوة 
بوسيلة « الحب والاخاء والتعارف » + كما كتئبت حريدة الاخوان المسلمين 
فى ه شعبان ؟5؟١‏ . ولكن مع نجاح إلحركة وانتشارها أخذ البنا يعمل 
على تخويل جماعته من جماعة مدنية ألى جماعة شسبه عسكرية »© وينتقل 
من وسيلة « الحب والاخاء والتعمارف » الي مرحئة الاسم تعداد لتثفيدذ 
الاهداف بالتوة » فأخذ فى يتاء خيش كبر تحت انم برىء هلو « فرق 
الرسللات » . 


وقد نفات جماعة الاخوان المسلمين اصلا كرد فعل نلفى لحركة 
التغريب فى المجتمع المصرى » وهى التى تبدت فى ذلك الحين فى نهذ الراة 
المصرية الحجاب » واتبالها على التعليم » ونزولها ألى ميدان العمل » بل 
والى ميدان السياسة » وتنديدها بتعدد الزوجات » والمناداة بالغاء المحاكم 
الشرعية ؛ واقبال الرجل المصرى على أساليب الحياة المصرية فى زيه 
واعاداته وتفكيره , وانصراف الذباب اللصرى عامة عن التعليم الدينى فى 
الأزهر الى العلوم الحديثة . وظهور تيار التحرر العقلى الذى تبدى فى اعادة 
النظر فى الأفكار والتقاليد القديمة وتناولها بمفهوم جديد . 


وكان الفزو الامتعمارى الأوروبى للشرق الاسلامى قد اس هم فى 
ظهور تبار كيم © ليس فقط فى مصر وآثما فى العالم الاسلامى باشرة © 
خصوصا تركيا » يدعو الى تبنى الخضارة الغربية باعتبارها الحضارة التى 
أثبتت تنوقها وهزمت حضارة الشرق . وكان هذا الراى يرى « أن السبيل 
الى .الوصول الى ما ومّلت اليه الحضارة الثربية , لا يكون الا بأخئنا 
بأسياب هذه الحضارة الغربية » ف مادتها وروحها » أما أن نتخذ منالحفارة 
الفربية عدوا لدودا » فانا نسير الى الاضمحلال لا محالة . نقد كان فى 
الشرق حضارة عمته » وامتد سلطانها الى الغرب » فوقفت الحضسارتان 
وجها| لوحه ودام التزاع بينهما قرونا ؛ وهاتحن نرى الغلبة للحفارة 
الغربية )١(‏ .. وكان هذا التيار يرى فى اليابان الحديثة آنمونجا للدولة التى 


 |١ 1‏ الهلال عدد يايو 1550 من المقال ,الختامى فى سلسلة مقالات 

سامى الجردينى عن آثر الثورة العالمية فى النظام الدولى العام » . نثمرت 
أبتداء من عند نوفمبر 1595 »© نقلا عن د . محمد محمد حسين : الاتجاهات 
الوطنية فى الاآدب المعاصسر » ص ؟ صس 189 ٠‏ 


1١ 


استطاعت الوقوف ق وجه القرب © عنديا أخذت بأسباب حضارته فى 
مادتها وروحها »> وتمكنت من الوقوف معه على قدم المساواه ؛ كما كان يرى 
فى تركيا الكمالية اتموذها آخر لايقل أهعيية وخطور:ه 

على أن هذا التيار المتغرب لقى معارضة كديد: من التيار الديثئى 
الاسلامى ء الذى رفضى حركة التغريب رفضا باأتا » واعتيرها حركة من 
حركات الاتحلال . ومن الطبيعى أن العوامل الثقافية والبيئية كان لها تأشير 
كبر فى تحديد موتف كل من الطرفين . فقد وقفت العناصر ذات الثقافمة 
الدينية من خريجى الأزهر ودار العلوم والملرق الصوفية وتلاميذ الشميح 
ركيد رضا » فى صف المعارضة لتيار التغريب » بينها وقفت العناصر ذات 
الثقائة العلمانية » وعلى راسها الجامعة المصرية فى صف التغريب . 


ويمكن القول دكثر من آلثقة أن العناصر ذات الثقاقفة التيئيه كانت 
تتحدر فى غالبيتها من أصول فلاحية وعمالية ويورجوازية صغيرة » التى 
عجزت عن تحمل المصروفات الباهظة التى فرضها الاحتلال على جبيع 
مراحل التعليم » فاضطرت الى الاقبال على نوع التعليم الوحيد المجاتى فى 
نلك الوقت © وهو المتمثل فىمدارسس المعلمين والمعليات ودار العلوم والأزهر. 
وهده العتاصر بحكم ابتعادها عن أنباب الاحتكاك بالحضارة الأوروبيةء 
يكتد فيها الشعور الدينى » وتمسودها فكرة « الجامعة الاسلامية » : 
وتختلط القكرة القومية عندها لحد كبر بالفكرة الاسلامية . 


ويعتير حسن البنا ٠‏ الذى نشاأ فى أسره دينية عريقة ؛ أنمونجا فريدا 
لفريق الشساب اللمتدين الرافض لتيار التغريب . فقد تلقى تعليمه الابتدائى 
والاعدادى ف المحمودية © والتحق بمدرسة المعلمين بتمنهور : وانتقل الى 
القاهرة للالتحاق بيدرسه دار العلوم . وكان من الطبيعى بالنسية لشساب 
تصطبغ إيديولوجياته فى الحياة على هذا النحو » الا يس تلفت نظلره من 
ألوان الحياة والكفاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والفكرى الدائر فى 
التاهرة فى العشرينيات سوى ما يتعلق بما أسماه « بالتحلل الاخلاقى » , 
وما اعتيره موجة من موجات « الالحاد والاباحية » » ويعنى بذلك الانفقسا 
على الحضارة الغربية والاخذ بالديموقراطية الليبرالية واعتنقق الافكار 
الاشتراكية . كما كان من الطبيعى أن يتركذ على مجالسن ما أسماه بيتسكر 
الاملامية الفاشلة > ويتصد به معسكر الأزهر والجمعيات الاسلامية 
ومدرسة امار للشيخ رشيد رضما . حيث التقى بكثير من الاعلام والفضلاء * 


وفى عام 1959 حصل البنا على دبلوم دار العلوم > وعين فى وظينة 


أ #”59آ سه 


وهو فى الحادية والعشرين من عمره ٠‏ وقد نشط على الفور لابراز شخصيته 
فى المجتمع الذى يعيشى فيه » كداعية من ظراز جديد » فلم يتوجه الوجمهور 
امماحد »2 يل اختار عدة مقاه كبيرة فى المدينة » ورتب قيهادرساق 
الأسبوع ؛ ويعد ستة أشهر اثمرت خطته : ففى مارسى 14958 زاره بمنزله 
ستة من أسدقائه هم : حافظ عبد الحميد» وأحيد الحصرى؛ وفؤاد ابرأهيم » 
وعبد الرحمن حسب الله » واسماعيل عز » وزكي المشريبى © حيث تمت بينه 
وبينهم بيعه على أن يعيلوا للاسلام والمسلمين . وعتديا أرادوا أن يطلقوا 
على أنفسهم انسما : جمعية أو ناد أو طريقة أو تقابة ؛ رقض البنا هذه 
الأسماء كلها قائلا : « دعونا من الشكليات والرسميات » وليكن أول 
اجتماعنا اساسه الفكرة . نحن اخوة فى خدمة الاسلام » فتحن اذا 
« الأخوأنالسلمون 4 (5) . وكانت تلك بداية الخطر حركة فى تاريخ مصر 
الحديث . 


بتضح من ذلك ان حركة الاخوان المسلمين لم تدقع اليها عوايمل 
سباسية تتعلق بقضايا الاستقلال والدستور » أو رفضرللنظام القائم - وانما 
دفعت ألبها أفكار سلقفية تعارضن تيار التفريب ٠‏ آما فكرة العنئف والتسعى ‏ 
للوصول الى الحكم بالتوة . فلم تكن وارده فى رعوسسى أصحابها » وانها 
العيل السلمى المتمثئل فى أصدار الحرائد الأآسلامية والوعظ والارشغناد 
وتأليف الجمعيات وغيرها من الوسائل . 


على آنه مع انتشار الدعوة ومرور الوقت ؛ كان لابد أن تحدد الجماعة 
موتفها الفكرى من القضايا الآسلامية والسياسية العامة . وعندئذ برزت 
لها أيديولوحية متكاملة واضحة المعالم تختلف عما بدأت مه ؛ أو تتمييز عيا 
بداإت به . وتشم الدلائل الى أن ألينا استقى هذه الايديولوجية من مكرسة 
المثار » فقد حضر مجالس رشيد رضا ؛ وكان كثم المطالعة ى مجلة النار 
حسب قوله (9) . 

وقد قامت هذه الايديولوجية على دعائم ببسيطهة ولكثها خطير؟ فى تقس 
الوقت من حيث إنها تخالف وتتناقضن مع ابديولوجية النظام السيانى القائم © 
وتتمثل فى الآتى : 


؟ حبين اليثا : مذكرات الدعوة والداعية » الطيعهسسة الثانية ٠.‏ 
(دار الشهاب ) . 
؟ بدئفسس المسكر ص 58 » 68 . 


ث1 - 


أولا ‏ شيولية الاسلام » ممعنى شيوليته للدين والدنيا ؛ ووجوبي. 
عدم القصل بيئهما . وقد شرحت مجلة « التذير » هذا المعتى في العه_مدد 
الأول الذى صدر منها ى مايو م1947 © فكتب البنا يقول : « الاسلام عبادة 
وقتيادة ؛ ودين ودولة » وروحانية وعيل ؛ وصلاة وجهياد ؛ وطاعة 
وحكم .ويصحف وسيف لا يتفك واحد من هذين عن الآخر . وان : الله 
ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » . وى خطايه فى المؤتمر الخامس فى نفس 
العام كرر هذا المسى دحرفه قائلا : « أن الذين يظنون أن تعاليم الاسسلام 
تتقاول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحى © مخطئون ق 
فلك » فالاسلام عبادة وقيادة » ودين ودولة » وروحانية وعيل » وص لاة 
وجهاد » وطاعة وحكم » ومصحف وسيف - لا يتفك وأحد من همذين عن 
الآخر. (؛) ٠‏ 


ثانيا ‏ الرجوع بالاسلام الى تعاليمه الاولى »© بعد أن « التبسى على 
التاس الدين الصحيح يما تسب اليه ظلما وجهلا » (8) . 


السلف الالح وان نقف عند شقنت الحدود الرياتية النبوية : حتفي لا تقيد 
أتقستا بغير.عا بقيدنا يد الل » (65) ٠‏ 


أن « كل قطعة أرض ارتفعت قيها راية الاسلام » هى وطن لكل مننام © 
وعبادة » هو وطن وجنسية ؛ ويعتير المسليين جييعا أمة واحدة © ويعتير 
الوطن الاسلامى وطنا واحدا 6ه 

رايعا ‏ التميسك بفكرة الخلافة . وهى مرتبطة بالفكرة السابقة . 
وقد أوضم البنا ذلك فى خطابه فى المؤتمر الخامس عام ١578‏ © فذكر أن 


؟ ل حممن ألينا © المرجع المذكور ص هأ . 
ه ‏ تقين المصدر عى 12 . 
5 رسالة الؤتمر الخامس لحمن "البنا » ( العدد الخامسس من 
كتب :. صوت الحق - دار الاعتصام 193/7 ) . 
لا حريده الاخوان المتيين فى لم ذى التعده "ج" ١‏ , 
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« الاخوأن يعتقدون ان الخلافة رمز الوحدة الاسلامية » ومظهر الارتباط. بين 
أمم الاسلام » وأنها شعيرة اسلامية يجب على المسلمين التفكير فى امرهما 
والاهتمام بها : والاحاديث التى وردت فى وجوب نسب الامام وبيان أحكام 
الامامة » وتفصيل ما يتعلق بها لا تدع مجالا للشك فى أن من وأجب 
المسلمين أن يهتموا بالتفكر فى امر خلافتهم . والاخوان المسامون لهذا يجملون 
فكرة الخلافة والعمل لاعادتها فى راس متهاجهم (8) ٠.‏ 

خايسا الحكوية الاسلامية . وقد أعلن الينا بوضوح أن الآخوان 
المسلمين يتجهون فى جميع خطواتهم وآمالهم واعبالهم نحو الحكومة الاسلامية 
« بعد مضى فترة منتشر فيها ميادئهم وتسود »© (59) . وقال : « أن الاسلام 
الذى يؤمن به الاخوان المسلمون يجعل الحكوية ركنا من اركانه © ويعتيد 
على التنفيد > كيا يعتيد على الارثاد . وقد جعل النبى الحكم عروة من عرى 
الاسلام . والحكم معدود فى كتبنا الفقهية من العقائد والاصول ؛ لا من 
الفقهيات والفروع . فالاسلام حكم وتنفيذ : كما هو تشريع وتعليم » كما 
هو قاأنون وقضاء ‏ لا ينفك واحد منهما عن الآخر ؟ )١٠١(‏ . 


كانت هذه هى دعآدم أيديولوحية الاخوان المسثيين . وهى تتناقمّنى 
تناقضا بينا ‏ كما هو واضح - مع فلسفة النظام السياسى والاجتماعى 
القائم » فقد اصبحت الحكومة الاسلامية مطلبا من المطالب التى تسعى اليها 
الجماعة » بدلا من الحكومة المدئية التى تحكم » ولم يعد دستور 1159 المدنى 
بصالح لحكم المجتيع الاسلامى وتنظيم علاقاته » وآأما الاطار القومى المحدود 
الذى يعمل من خلاله الوطتيون المصريون فلم يعد هو الاضر الوحيد ؛ بل 
الاطار الاسلامى العريض » بما يشمله من فكرة الجامعة الاسلامية والخلافة. 
وفضلا عن ذلك » فلم تعد الجماعة تكتفى بالعمل فى اطار الناحية العبادية 
أو الروحية » بل ابتدت بعملها الى الناحية السياسية » فالاسلام عبادة 
وقياده ؛ ودين ودولة ؛ وطاعة وحكم > ومصحف وسيف : لا يتنك وأحد من 
عذين عن الآخر . 


ي النزول آلى ميدان العمل السياسى و 


السسياى يغام .م1554 . ففى مايو من هذا العام : أصكر البئا مجلة 9 النذير » 


رسالة المؤتمر الخامسى ء المرجع المذكور ص 57 45 .2 . 
5 تقس المصكر ص 95 . 
لس تفمنى المسدر . 


ا لك 


والخارج  »‏ على حد قول البنا . وق هذا المقال التاريخى الهام كتب البنا 
يتول : 


« منئذ عثشر مسنوات بدات دعوة الاخوان الممليين خشالسة لوه 
الله : متتفية أثر الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ؛ متخذة القرآن 
ينهاجها تتلوه وتتدبره وتقرؤه وتتفحصهاء وتنادى به وتعمل لهاء وتنزل 
على حكمه وتوجه انظار الغافلين عنه من المسلمين وغر المسليين .. وكانت 
مصر يوم ان ثبتت هذه الدعوة المجددة لا تملك من أمر نفسها قلبلا ولا كثيرا » 
يحكيها الغاصبون ويستبد بأمورها المستميرون وابثاؤها يجاهدون فى سسبيل 
امترداد حريتها والمطالبة باستقلائها » ولم يخل الجو من منازعات حزبية 
وحزازات سياسية تذكيها مآرب شخصية ٠‏ ولم يشا الاخوان المسلمون أن 
يزجوا بأنفسهم فىهذه الميادين » فيزيدوا خلاف المخلفين » ويمكنوا للفاصبين؛ 
ويلوثوا دعوتهم وهى فى مهدها يلون غر لونها , ويظهروها للثانن ق صورة 
فير صورتها . فتقلبت الحكومات وتغيرت الدولات » وهم يجاهدون مع 
المجاهدين ؛ ويعملون مع العاملين » منصرنين الى ميدان مثمر © هو ميدان 
تربية الامة » وتغيير العرف العام » وتزكية النفوس , وتطهير الارواح .. 
واعتقد أنهم تجحوا فى ذلك الي مدى يحمدون الله عليه ويسألونه المزيد منه 5. 
هذه مرحلة من مراحل الأخوان ألتى احتزناها بسلام وفق الخطة الموضوعة 
لها ؛ وطبق التصميم الذى رسمه توفيق آلله 8 . 


« واآلآن آيها الاخوان »© قد حان ونت العيل ؛ وآن آوان الجد : ولم 
يعد هناك مجال للابطاء ؛ نمأن الخطط توضع ؛: والمناهج تطبق بولكتهيها 
لا تؤدى الى غاية ولا ينتج ثمرها © والزعماء حائرون والقادة مذيكبون 
متارجحون . ستنتقل من دعوة الكلام وحسب » الى دعوة الكلام المصحوب, 
بالنضال والاعيال . وستنتوجه بدعوتنا ألى المسئولين من قادة اليلد وزعمائه 
ووزرائه وكافة حكامه وسيوخه ونوابه وأحزابه » وستدعوهم الى متاههنا ؛ 
ونضع بين أيديهم برنامجنا , .. فان أجابوا الدعوة » وسلكوا السبيل الى 
الفاية » آزرناعم » وأن لحثوا الى المواربة ©» وتستروا بالاعذار الواهية 
والحجج المردودة » غتحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيلب ة 
لا تعمل على نصرة الاسلام » ولا تسير فى الطريق لاستعادة كلمة الاسلام 
ومجد الاسلام . ستعلنها خُصوية لا شلم فيها ولا هوادة » حتى يفتح الله 
بيننا وبين قومنا بالحق © وهو خم الفاتحين . 


هس 


« الى الآن أيها الاخوان لم تخاصيوا حزبا ولا هيئة © كما أنكم لم 
تنخموا اليهم كذلك . . كان ذلك موققكم أيها الاخوان نلبيا هكذا فيما مضىء 
أما اليوم 6 وأما فى هذه الخطوة الجديده © فلن يكون كذلك . ستخاصمون 
هؤلاء جميعا فى الحكم وخارجه خصومة قديدة .. أن لم يستجييوا لكم 
ويتخذوا تعاليم الاسلام منهاجا يسيرون عليه ويميلون له .. غاما ولاء ؛ وآيا 


عداء . 


« ولسمًا فى فلك تخالقف خطتنا > أو ننحرف عن طريقنا » أو تغللم 
مسلكنا بالتدخل فى السياسة ‏ كما يقول الذين لا يعلمون ‏ ولكنا بذلك 
ننتقل خطوة ثانية فى طريقنا الاسلامى وخطتنا المحمدية ومتهاجتا القرآنى . 
ولا ذنب لئا أن تكون السياسة جزءا من الدين © وان يتسمل الاسلام 
الحاكمين والمحكومين © فليس قى تعالييه : اعط مالقيصر لقيصر ومائله لله ع 
ولكن فى تعاليمه : قبصر وما لقيصر لله الواحد القهار ؟ . 


ثم حفر الينا من أنه سيكون من نتائج هذه الخطوة الجديدة تمرض 
الاخوان للاصضطيهاد وما فوق الاضطيهاد »2 والسحون ويا هو أشق من 
السجون »© ولتبلون فى أموالكم وأنفسكم . فمن كان معنا قى هذه الخطوة © 
نليتجهز » وليستعد لها © ومن قعدت به ظروفه © أو صعيت عليه تكاليف 
الحهاد » سواء أكان شعية من شعب الاحوان »© أم قفردا من أعضاء الجماعة 
فليبتعد عن الصف قليلا » وليدع كتيبة الله تمسير » ثم غليلقنا بعد فلك فى 
ميدآن التمر ان شثاء الله . 


واختتم كلمته بابداء آمل الاخوان فى حجلالة الملك المسلم © أملا محققا ) 


والسؤال الذى يطرح نفسه : ما الذى فقع يجسن البنا الى ميدان 
المياسة ؟ . فى الواقع أن نمو القوة الذاتية لجماعة الاخوان المسلمين عامل 
اساسى فى هذا التحول . قفى ذلك الحين كان الاخوان قد انتقلوا . بفضل 
نشاط البنا وديناميكيته » من مجرد جمياعة صغرة محصوره قى مديئنة 
الاسماعيتية يقل عددها عن المائة > الى حماعة تئتشر مساحتها على مأ يزيد 
على خيسين بلدا فى عام 19797 ؛ وى مايو 8؟15 © أى بعد حمس سنوات» 
كتب حمسن البنا فى النذير يعلن ان الاخوان قد اصبح لهم « دار فى كل مكان 
ودعوة على كل لسان » وآكثر من ثلثمائة 65عبة تعمل للفكرة » (11) . 
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ولكن هل تستطيع اعتبار هذا السبب وحده كانيا لنزول البنا الى 
ميدان السياسة ؟ فى الواقع ان اختيار البنا لهذا العام بالذات للنزول الى 
السياسة يعد أختيارا مشبوها © فهذا العام يعد عام الرجعية دون ريب ٠‏ 
نفى ختام العام السابق كان الملك فاروق قد تمكن من اقالة وزارة الاغلبية ؛ 
واصبح يهيمن على مصير البلاد عن طريق وزارة محمد محمود باشا التي 
ضمت أقطاب الاقلية . وفى هذا المام ارتفع المد الفاشى الى فراء تحت قياد* 
احمد حسين زعيم مصر الفتاة » الذى أخذ يهاجم الاحزاب علنا ويطعن فى 
الحستور والحياة البرلائية » ويرفع شعار الحكوية الاسلامية وحكم 
الشورى والمناداة بالملك قاروق خليفة لليسليين » وهى كلها قعارات كانت 
تخفى تحتها تسليم الملك الشاب أمور البلاد لا شريك له فيها » ووضسع 
السلطتين الزمنية والديتية بين يديه بامسم الخلاقة ٠.‏ 

فى هذه الظروف نزل البنا الى ميدان السياسة » لا ليقف ألى جانب 
القوى الديموقراطية ؛ وانما ليقف الى جانب القوى الرجعية ممظة فى القصر 
الذى كان يدير دفته على ماهر باثسا . وربما يرجع جزء من السيب فى ذلك 
الى ان هذه القوى » ككل قتوى رجعية فى البلاد النامية : تحرص على 
أستخدام شعارأات الدين ضد خصومها لاحتذاب صفقوف الحياهير المحقيتةه . 
وكان القصر قى ذلك الحين يلوح بهسذا السلاح فى جراه » حتى على حساب 
الوحدة الوطتية » زعما بآن حكومة الوفد تسيطر عليها العناصر القبطية 
( مكرم عبيد باشا ) > بينيا كان الشيخ المراغى © الدذى كانت علاقته بالقصر 


معروفة + يبدى خثشيته من قيام 9 وردأئى » حديد (؟١)‏ . 


كلا من الطرفين كان يستخدم الآخر . ومن ناحية البنا » فلعله كان يرى فى 
شعارات الدين التى يرفعها القصر »© ما يترب تنفية فكرة الحكومة الاسلامية 
والخلافة » فخلا عن أنه كان يشترك مع القصر فق رفض. الأحراب ‏ وعلى 
كل حال »؛ غلم يكن ينتمى الى المعسكر القومى الليبرالى المثل فى الوقد ؛ 
ولما كان الوقوف على الحياد عسيرا »2 فقد بدا موقفه الى جائب قوى القصر 
مكتوما . 


عبف العظيم رمضان : الصراع بين الوفد والعرثئن 159551 ل 
5+4 مس كم لا3 ( ديروت المؤسسة العربية للدرام ات والنشر 
كلا5ا ) . 


لظ إزارا لك 


اما من ناحية القصر » المنعزل عن الجماهير المصرية » فقد كان فى 
حاجة الي الاميتفادة مِنِ قوة الإخوان المبلبين الشعبية المتزايدة ؛ فىمحاربة 
الوفد والشخياء عليه ٠‏ وعذا الإتجاه الى الآب تفاده من قوة الأجوان 
المسامين اتجاه قديم ؛ بدأ من وقيت؛ اتتقال المركز العام الى القّاهرة . فيذكر 
ألبذا فى مذكراته انه في ذلك الحين ؛ بينما الدعو: لاتزال ناشئة ؛ والاجوان 
لل مسيس الحاجة الى المال . والاسماعبلية لاتزال تمدهم بيساعدة شهرية» 
عرض عليهم أن يروجوا للوضع السيامى القاتم » وهو حكومة صدقى باشا 
بيا آرادت من دستور وانتخاب ؛ ولكن الاخوان رفوا هذا العرضن 2 
وأخفقت كل المحاولات لحملهم على ذلك )١*(‏ . 

على أن البنا مم ذلك لا يفسر انتشار الدعوة فى عهد الانقلاب »2 حتى 
ارتفع عدد فروع الجميعية من عثرة قبل اتتقال الينا الى القاهرة > الى 
خيبين بعد عام وأحد ؛ ثم الى ثلثياثة فى عام م574١‏ . واذا كان هذا منهوما 
بالنسبة لفترة حكم الوفد » لالتزامه بالخط الدستورى الديموقراطى : فهو 
غير مفهوم ى عهد الائتلاب »© الذى لم يتردد قى مطاردة جماعة مصر الفتاة 
فى أوائل ظهورها تحت ذريعة خّطة التهييج التى اتبعتها » حتى تحاتلفت معه 
وعملت فى خدمته . وعلى كل حال ؛ تبقى هذه اللاحظة صحيحة © وهى أن 
جياعة الاخوان المسليين كانت تزدهر دائيا أبدا فى العهود الرجمية » حتى 
وقع الإنشتاق بينهما وانفض التحالف عام م55١1 ٠‏ 


انكر البننا اذن قيام أى اتفاق بين جباعته وعهد صدقى ٠‏ ولكنته لم 
يستطع انكار علاقته بعلى ماهر والعهد الرجعى الذى بدا باتقلاب .؟ 
ديسهبر /1559 . وق الحقيقة أن علاقة الجماعة بعلى ماهر قد توطدت الى 
الحد الذى كاد يوقع الانشتاق ق صفوفها . وكانت المناسية حين عاد على 
ماهر باقا من مؤتمر فلييطين فى لندن ( المائدة المستديرة ) © فقّد ذهبه ومد- 
من الإخوان لاسستقبقه » وعلى رابه احمد الببكرى ؛ وعنديا وصل الباشاءع 
هتف احمد البكرى بحياته ؛ وامر الاخوان أن يهتفوا بجياته كذلك , هتف 
بعضهم © وامئنع الآخرون وعابوا ثائرين » ورفعوا الى البنا ‏ كيا يقول ‏ 
احتجاجا عنينا ذكروا فيه ان الاخوان المسلمين ليسوا هتافين »© واتهم لم 
بهفوا لأشخاص »2 وائما يفكرون الله وحده »© « فطيبت خاطرهم بأن هذه 
تهية المسافر ؛ وأننا لا تحيى قف خصا » ولكن تحيى عمله لفلسطين 6 
تاحتسبوها عند الله فى بسبيل فلسطين العربية » )١1(‏ . 


5 ب حسمن البيا ؛ المرجع المذكور ص 1١١9‏ . 
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د 5 


وفى الحق لقد اعتبر الأخوان المسلمون وزارة على ماهر »© ألتى خلنت 
وزارة محمد محمود باشا ؛ وزارتهم أو ما هو اشبه بذلك . هذا على الرغم 
من مخاصيتهم الأحزاب . وتّد بلغ من توثق صلتهم بعلى ماهر أن أراثوا 
الوئتوب فى عهده الى قيادة الجيثى المرابط ٠‏ والسيطرة على وزارة الشئون 
الاجتماعية ( وكان على هاهر ياشا قد انشاهما قى بداية حكمه ) بحجة ان 
« الاخوان المسلمين قد مارسوا المهنتين ميارسة فعلية منذ نوات طويلة ». 
وقد ادرك ألبنا ما سوف تثيره مثل هذه السيطرة من اعتراضات , فكتب الى 
على ماهر قائلا : « سسيقول اثاسن : أن الرجعيين يريدون أن يوييئيوا على 
نهضة البلد ؛ ويمدوا أصابعيم ف كل شىء . سرى هؤلاء القائلون بعيبد 
طول المطاف وكثرة التجارب »© أن نصرة هذا البلد واعزازه وتوفير الخم له 
سيكون على أيدى هؤلاء الرجعيين »4 (16) . 


ناكا فى شعيبان 4ه 1 الموافق أكتوبر 1575 . 


الفصمال التثاى 


نشأةبميش الاحوان وتكوبن الجهازالسرى 


5# مه 


فى تلك الاثناء »؛ وكما تششير الادلة » كان البنا يمل على تحويل جماعة 
الاخوان المسامين من جماعة مدنية الى جماعة شبه عسكرية »2 والانتقال من 
مرحلة الاعتماد على وسيلة « الحب والاخاء والتعارف » فى نشر الدعوة » الى 
مرحلة الاستعداد لتنفيذ أهدافيا بالتوة . ناخذ فى بناء جيشض كبم تكت أسم 
برىه هو ء « فرق الرحلات »؛ . 

ويذكر البنا أن هذه الفرق 7 قد انشئت عقب نثاة الدموة ؛ وكادت ثلازم 
أول كشعيها وجودا وتد الفسنقسى اول فرقة © وكنثتازاول تحرييها بك حُمسى 
على بعضى التمرينات الرياضية التى كذا نزاولها بالمدارس (7؟) ٠‏ 


وفى عام 1174 تبلورت فكرة تعميم قرق الرحلات فى الشحب الاخرى فى 
مشروع كبي يعرف ياسم « مشروع فرق الرحلات »6 » عسبرض على المؤتهر 
الئالث مجلسى شسورى الاخوان : فأقره » كما أقر لائحة آعدت له قامتشبتعديلها 
لجتة خاصة . وف هذا المؤتمر أعيد تنظيم عملية الانضمام ألى الاحوان محيث 
تصيح على ثلاث عراتب حسب ارتقائها كالآتى : ٠‏ الاتضدام العام » . ويسمى 
الا فيه هاخا مساعدا . والانضميام الاخوى : ويسمى العشو فيه 
اخا منتسبا . ثم الاتضمام العملى » ويسمى العضو فيه أخًا عايلا . وفى هذه 
المرحلة الآخرة وحدها يحق للعضو العامل الانخمام الى غرق الرحلات؛ . 
كمأ آنشتت مرتبة رابعة يسمى العضى فيها أحا مجاهدا! (4؟) ٠‏ 


وقد ذكر البنا أن الفكرة فى تأسيس قرق الرحلات هو ١‏ التأثر مفكره 
الجهاد الاسلامى » وتحقيقا لنيته » وتنفيذا لامر الاسلام » وتحرجا مما جاء فى 
الحديث الشريف : « من مات ولم يغز ولم ينى الغزو , مات ميتة جاهلية (ه؟) ٠‏ 


فكره الجهاد »2 والغزو , أو نية العَرَى » أذن كانت وراء انششاء أو تطوير 
نرق الرحلات بالشكل الذى انتهت اليه . وق الفترة من عام ١595‏ الى 14519 
كانت هذه الفرق قد نمت ألى الحد الذى قرر قيه البثا آن يقيم عرضا للقوة ‏ 
القوة فى خدمة القصر وليس فى خدية التوى الديمقراطية ‏ وكان ذلك 
بمناسبة قدوم الملك فاروق الى القاهرة فى يولية 151719 . فقد ترر الاشستراك فى 
هذه المئاسبة » ووصفت هحلة الاخوان المسليين هذا الاشتراك وصفا مشرا 
تحت عنوان ؛ « حشد لم يسبق له نظم فى تاريخ مصر الحديثة » » وق هذا 


4 اتفنن المصكر ص ١51‏ . 


ص قأاع 


الوصف أطلقت الهريدة على « نرق الرحلات » أسسم « الفرق المسكرية » 
اول مرة ! وقد ورد به الآتى ٠‏ 

« لم يكد يعلن المركز العام للاخوان المسايين بالقاهرة ؛ الشعب النابعة 
له بالاقاليم عن هذا الحقية : ويصهر الاواير الى عرقه العسكرية بالزحهف الى 
التاهرة ؛ حتى أنهمر سيل الآشخوان . , كانت ساربة اللواء تبلغ حوالى أربعة 
أمتار ونصف هنر ؛ وعليها رئمة فسيدة من القطيفة الخضراء » ولسمث رسم 
عليها المصهف فى ثصف دائرة هلالية » وكتب فى امسلاها ؛ « الله أكبر ولله 
الحيد » ؛ ومن ثحتها : « الاكوأن المسلمون 4 , وقد حمل اللواء الننيك نسي 
بطل المالم فى حيل الاثقال ؛ بعد ان أعتئق مباديء الاخوان السليين ٠.‏ 
وانتظمث فرق الرحللة فى أئر العلم . 


( وق باحة عاأبثين ؛ انتظم الاخوان على باب القصر رآافسين أغبلاههم 
ييتدون ؛ « الله اكير ولله الحيد ؛ الآخوان المسليون يبايعون المللك المعظم : 


ومن الطريف أنه حين اعيد طيم ١‏ مذكرات الدهصسوة والداعية » مسن 
« دار الشهاب » فى عام /ا/51ا ء حذفت منها هذه الواقعة : مما يحمل فى كد 
ذأته ادائفة ذامقة لها . 


وفى عام 1178 قرر البنا النزول الى ميدان المسياسة كما ذكرنا ٠‏ وق 
تقنى العام قرر امادة هذه الفرق 6 وعين لهذه المهمة على خليل » مدرب فرقة 
ابو صوير » الذى اصبح مشرفا عاما على الفرق . وفى العام التالى صكرت 
توجييهات مكتب الاركقاد فى منشور دورى الى جميع التسهب ؛ نتضمن تخصيص 
يوم فى الاسبوع » يسبى « يوم المعسكر » »© يقدم فيه الآخوان المسلمون 
عرضا عسكريا يتدريون فيه ..وورد فى التعليمات : الجندية » والتدريب » 
والاستعداد للجهاد المقدمن هو مايمنى به الآخوان اللمليون كل العناية 6 فبه 
يتكون الحيثى الاسلامى » ويه يمستطيع أن يحقق الايل وي رفع اللواء 
عاليا (7؟) ٠‏ 

ولم تليث الحرب العالمية الثانية أن نبت قى ؟ سيتيير 151151 > لتنقل 
التنظيم العسكرى للاخوان المسلمين الى طور جديد . ففى العام التالى 


5 عد ئفسن المصتر ؛ الطيعة الأولى ص ١2١‏ -ه 86؟ . 
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١‏ وحتى ينغلب البنا على العثئبات التى قد تثور فى وجه فرق الرحلات 
فى ظروف الحرب » قرر الانضواء رسميا تحت تشكيل النظام العام لجمعية 
الكشافة ؛ حتى يستفيد الاخوان من التسهيلات والمزايا التى تستفيد بهسسا 
الفرق من تسسجيلها رسميا بالجمعية »© والاستفادة أيضا من وجسود بعص 
شباب الاخوان الذى يعيل رسسميا بالجمعية او شارجهسا فى محبط اله ركة 
اكثفية . وقد تكون مجلس اعلى للجوالة من سبعة اعضاه وعلى راسهم 
حمسن البنا ؛ وعين الصاغ محمود لبيب مفتكا عامأ ) وهو ضابط بالجيقى . 


ولم يليث المجلس الاعلى للجوالة أن افتتح مدرسمة للمدربين خرجت م؟ 
مدربا بعد شهرين على ايدى صقوة من رجال الكشف . وتكونت المجمومات 
ف محيط القاهرة مبدثيا » وأشرف عليها فؤلاء المدريون . وبعد تجاح المشروع 
فى القاهرة » بدىء بتنفيذه فى الاسكندرية © ثم اخذ ينتشر فى أاحضان الريف . 
وتحدتء هذا السمتار المشروع بلمٌ تعداد الجوالة عند نهاية الحرب ...رةع 
جوال (58) ٠‏ ظ 


ومن الأمور ذات المغزى أن قانون الكشافة كان يحظر حظرا باتا على 
الكقافة أن تنتبى الى جماعات سياسية أو دينية . كما أن القانون الذى 
أصدره محمد محمودباشا ق 8 مارمى 115/6 كانيحظر الجمعياتاو الجماعات 
التى يكون لها » سواء من حيث تأليفها أو عملها » أو من حيث تدريب أعضائها 
أى نظاعهم أو زيهم أى تجهيزهم » صورة التشكيلات شيه العسكرية (89) ٠‏ 


ومعنى ذلك بوضوح أن جوالة الاخوان المسليين كانت ضد القانون العام 
والخاص على المواء » ومع ذلك فقد سمح ببتاء هذا الجيش وقت الحرب 
فى ألوتت الذى طبق فيه هذا القانون على فرق. القمصان الزرتاء وغرق 
التيصان الخضراء لمصر الفتاة . وكانت حجوالة الاخوان المسلمين تملا مصر من 
أتصاها لأنناها » تسم فى كل مكان » وفى كل مديئة وقرية » وهى تكبر وتهلل 
وتظهر قوتها ٠ )5١(‏ 


4" تقرير عن النشاط الكشفى لعيد العتى عابدين السكرتر المام 
المساعد لجمعية الكثافة المصرية ودليل عام جوالة الاخوان المسلمين ؛ تقلا 
عن محمد شوقى زكى ١‏ الاخوان المسليون والمجتمع المصرى ( القساهرة 
مكسة وهبة 15861 ) . 

9 لس أحمد حسين © امرجع المذكور ص 1١64‏ © 16 . 


٠‏ عدئفسسن المسصستر 


ل لك 


ولقد كانت الخطوة الطبيعية الثالية هى الحصول على الاسلحة . وهناك 
شاهد عيان على أن هذه العيلية كانت تتم فى المراحل الاولى من الحرب »© 
هو أنور المادات . فقد اورة أن حسسن البنا كان فى فلك الوتت المبكر يجميع 
السلام ويشتريه ويخزنه : ولكده لم يكن يبطلع علبه أقرب الناسى اليه من كبار 
الآخوان المسلمين ؛ وأنما كان يستعين فى هذه الميليات باخوان من القسبان 
العسفار . وقد ذكر أنه عرف ذلك هين كان يجلسسن بسع اليئا فى يوم مسن 
الايام » فدخل عليه حندى متطلوع يحمل فى يديه صندوقين مغلتين » ولمارآه 
اجفل ولكن البنا امسده بأن يفتههما ٠‏ وكان فيهما عشراث من انسواع 
المسيسات (١؟)‏ » 


ولكن لم كل هذا التسليح من جانب البنا 5 . همل كان لانسباب وطنية 
تنلق باخراج الانجليز من مصر ؛ ام كان لاسياب داخلية تتعلق بالآسثيلاء 
على الحم عند اللزوم ؟ . 


بالنسبة للسيب الاول »6 فمن الثابت ان الاخوان المسلمين لم يتورطوا 
فى اى دور من أدوار المقاومة السرية ضد الاتجليز اثناء الحرب العالمية الثانية 
وعئنما آعد أحيد حسين » رئيس مصر ألئتاة ؛ خطة عمل ضد الانجليز عند 
شروع الالان فى الهجوم على الجزر البريطانية كبا كان متوقعا © وحاول 
الامتعانة بحسن البنا وجماعته ‏ رفض البئا ذلك . وكان مما قاله له : 
« اننا لا نبحث عن مغامرة قد تخيب وتفشل © وأنيا نعد أنفسئا لمعمل قوى 
ناجم * لان الفشل يكون كارثة »© لأعلى حركننا أو مصر محسب ؛ يل على 
العالم الاسلامى كله » (77) 


أما بالنسبة للسبب الثانى » فغفى الحقيقة أن البنا لم يخف أن الحكم كان 
طلبه الرئيسى مثق قرر النزول الى ميدان السياسة . بل لقد اعتير قعود 
الاخوان عن طلب الحم 8 جريمة ابسسليية »4 لا يكقرها الا 2 التهوض.ن 
واستخلاص قوة التنفيذ » . ولكن المسألة فى رأيه كانت تتطلب عدة مراحل 
تقطعها الدعوة قبل أن تنضج للحكم . 

ققى خطابة فى المؤؤتمن الخامس عام 4 ١5‏ دك على من يتساء لون : 


#١‏ آتور السادات : أنرار الثورة المصرية ص 5١‏ ( كتاب الهلال 
توقيبر “55861 )4 ء 
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١ع‏ له 


هل فى متهاج الاخوان المسلمين ان يكوئوا حكومة وان يطاليوا بالحكم ؟ ٠‏ 
وما وسيلتهم الى ذلك 5 فقال : « أن المصفم الاسلامى أن رشى لنفسه أن 
يكون فتيها مرشدا ؛ يقرر الأحكام ويرتل التعاليم » ويسرد القروع والأمول» 
وترك اهل التنفيذ يشرعون للامة مه لم يأثن به الله » ويحملونها بقوة التنقيذ . 
على مخالفة اوامره » فان النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون 
صرخة فى وأداء ونفخة فى رماد . وقال : قد يكون مفهوما أن يقنع المصلحون 
الاأسلاميون برتية الوعظ والارشاد إذا وجدوا من اهل التنقيذ اصماء لاوامر 
الله وتنفيذا لاحكامه وأيصالا لآياته وأحاديث ثبيه صلى الله عليه وسلم » 
أما والسال كما نرى : التشريع الاسسلامى فى واد ٠‏ والتشريع القعلى 
والتنفيذى فى واد آخر ؛ فان قعود المصلحين الاسلاميين عن المطالبة بالحكم 
جريمة اسلامية لا يكفرها الا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدى الذين 
لا يديئنون بأحكام الاسلام الحنيف ‏ وعلى هذا فالاخوان المسلمون لا يطلبون 
الحكم لاتفسهم © فان وجدوا من الأمة من يستمد لحمل هذا العبء وآداء 
هذه الأمانة والحكم بمنهاج اسلامى قراتى ؛ فهم جنوده واتصاره وأعوائه . 
وان لم يجدو! ؛ فالحكم من متهاجهم » وسيعيلون لاستخلاصه من أيدى كل 
حكومة لا تنفذ أوامر ألله 6 . 
على انه فى الوتت ت نفسه بين أن « الاخوان اعقل واحزم من أن يتقدموا 
لهمة الحكم ؛ ونفوسس الامة على هذا الحال . قلابد من فترة تنشر غيها مبادىه 
الأخوان » وتسود © ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على 
املصلحة الخامية » (؟؟) ٠‏ 


وقد شرح الشيخ حسن البنا فى : « رسالة التعاليم منى الى اخوان 
الكتائب » ثلاث مراحل يجب أن تمر بها دعوة الاخوان : 

الاولى » مرحلة التعريف . وتتوم الدعوة فيها على نظام الجيعيات 
الخرية للوعظ والارشاد واقامة المنشآت . وتكون الدعوة فى هذه المرحلة 
عاية » ولا تكون الطاعة التامة ملزمة . 

ثانيا ‏ مرحلة التكوين . ونقوم على أساسي اسبستخلاص القتاصر 
المالحة لحيل أعباء الحهاد 3 وتحميعها . ويكون نظام الدعوة فبهاً صوقيا 
محتا من الناحية الروحية » وعسكريا بحتا من الناحية العملية . وش عار 
هاتمن الناحيتين دائما' : آمر وطاعة بن مر بحث ولا مراجعة »© ولا كنك 
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ولا حرج ٠.‏ ولا يبتصل بهذه المرحلة الا من استمد استعدادا حقيقيا لتحمل 
أعباء الجهاد الطويل المدى وتحمل التبعات . وأول بواتر هذا الاستمداد 
كيال الطاعة . 

أما المرحلة الثالثة ع وهى مرحلة التثفيذ ؛ فهى الدعوة فى طور جهاد 
لا هوادة فيه » وعمل متواصل فى سبيل الومول الى الغفاية » وامتحان 
وأبتلاء (75) ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن القول أن البنا فى ذلك الحين كان فى «مرحلة التكوين» ؛ 
استعدادا! لمرحلة التنفيذ . 


و المحنة الاولى » وتكوين النظام الخاص » 


على ان الاقدار فى ذلك الحين كانت تعد لاول صدام بين الس لطة 
والاخوان المسلمين » تى ظروف لم تكن قد نضجت لها بعد قسوة الاخوان . 
ققى عهد حسين سرى باشسا » ويطلب من السلطات البريطانية » تمت مصادرة 
مجلتى التعارف والش ماع الامسبوعيتين ؛ وآألغى ترخيص مخلة « المثنار 8 
القهرية التى أعاد الاخوانالمسلموناصدارها بالتعاون مع ورثة الشيخ رشيد 
رضا . ومنع طبع أى رسالة من رسائلهم أو اعادة طبمها © واغلقت مطبعتهم 
ومنعت اجتماعاتهم » وحظر على الصحف نثر اخبارهم (5؟) ٠‏ وفى 1١5‏ 
اكتوير 111١‏ »2 اعتقلت الحكومة حسين الينا واحمد السكرى وعيد الحكيم 
عابدين ٠‏ واودعو! معتقل الزيتون ٠ )5١(‏ ويذلك تعرضت الدعوة لاول خطر 
حقيعى تشهده منذ ظلهورها . 


على آن القصر لم يلبث أن تحرك لانقاذ الاخواآن . واضطر حسين سرى 
الى الافراج عن حسسن البنا واحمد السكرى فى ١1١‏ نوفمير ‏ أى قبل مغغى 
شهر واحد على الاعتقال ‏ كما افرح عن عند الحكيم عايدين فيه * وحنى 


5" قضية مقتل النقراكى باشا » من سلسلة المحاكيات التاريخية . 

0 ل محمد شوقى زكى ١‏ الرجع المثكور ص ١؟‏ . 

3 مجبوعة مضابط دور الاتعقاد العادى السايع عشر )دوم 4 
ديسيدبر 15156 . ْ 

لا ل نقمى المصدر » انظر ايضا فى دور القصر ف الافراج : عبد العظيم 
رمضان » تطور الحركة الوطتية فى مصر من 1557 1958 ؛ الجزء الثانى 
5 . 


و كك 


يكون ألبنا على علم بصاحب الفضل فى هذا الافراجح 3 فقد زار حامد جودة 2 
وزير التموين السمدى ع الفميخ حسن البنا فى معتقله قبل الافراج عنه يأيام ؛ 
وجلس معه عدة ساعات , واعلمه أنه يعمل على الاقراج عنة (4؟) ٠‏ 


على هذا النحو انتهت المحنة الاولى سريعا » ولكن بعد أن خلفت أثرين 


فى خطة البنا : 
د خصمونةه . 


ثأنيا ٠‏ بئاء التنظيم السرى . 


وبالنسبة للبريطانيين : شقول البعض أن أتفاقا صامتا قد تم بينه وبينهم 
على النعاون لمحو أاسطورة الحاج محيد عتلر ق الجوامع * والامتناع عر 
أى نكماط معاد لهم ؛ فى مقابل التفاضى عن نشاط الاخوان فى المدن والترى 
والمدارس (55) ٠‏ 


وكان البريطانيون » بعد نجاح القصر فى اطلاق سراح البنا ورفاقه » 
ند اثروا الاتفاق مع الاخوان ؛ فاتصلوا بهم » وجرى حوار حول افكار 
الجباعة وبرنامجها ؛ عرض فيه ممثل السفارة « مساعدة الجماعة على 
تحقيق أهدافها » . وقد اختلفت المصادر حول قبول أو عدم تبول هذه 
المساعدة . فبينيا ذكر اليمض أن البنا ابدى استعدادا. للتعاون ؛ وتبول نوع 
من <( الدعم المالى ١»‏ : أنكرت مصادر الاخوان نية البنا قي كول ١‏ أموال 
الكفرة ه ٠ )1١٠(‏ 

وسواء قبل الاخوآن دعما من بريطانيا ام لم يقبلوا » فمن الثابت انهم 
امتنعوا عن القيام بأى تقاط ضد البريطائيين بعدها . ثلم يكن لهم دور قى 
مظاهرات . : الى الأمام ياروميل »© التى جرت فى أول فبراير 1555 (41) م 
أى بعد ثهرين من الافراج ‏ ولم ينسب اليهم آى دور بعد ذلك . 


- أحيد حسين > متكرة بدفاع المتهمين . + الى من .4 . 
4 وسيم خالد : الكفاح السرى ضد الاتجليز ص 19 ( دار الشضعب 
155 ). 
٠‏ - ميتشيل » رتشارد ١‏ مجتمع الأخوان المسلمين» الترجمة العربية 
يعئوان ٠‏ الآخوان المسلمون ترجمها فاروق عتيفى عبد الحى ص 8١‏ - 1م 
١‏ - عيد العظيم رمشسان * المرجع المذكور ص 6ثرا . 


اع ل 


ودخل ق هذا الاطار ‏ اطار مهادتة السلطة البريطانية أثناء الحرب 
مهائئة الاخوان لحكومة الوفد التى تألنت فق 4 فبراير 1957 ٠.‏ فحين 
اعترض النحاس. على ترشيح البنا نفسه لعضوية البرلمان » وعرض عليه 
اطلاق يده فى الشئون الدينية فى مقابل الامتناع عن الاشتغال بالسياسة » قبل 
الينا ذلك _. لا لأنه كان ينوي التتفيذ الفعلى © وائما لان هذا الاتفاق كان بتيح 
له استكيال « مرحلة التكوين 6 تحت قثمار النغشنطط الدينى © ويناء قوته 
العسكرية ٠‏ وكان هذا النشاط يحرج حكومة الوقد . التي عمدت احدى 
المرات الي أغلاق جميع شمب الاخوان ماعدا اأركز العام » والتضييق عليهم 
ق الاحتياعات والمطبوعات ‏ ولكن لييرالية الوفد كانت تتغلب »© فتطلق يدهم 
مرة آخرى (87) ٠‏ ومن المؤكد ‏ على كل حال أن علاقة الممداقة بين 
الاخوان والوفد آفاتنت حركة الآخوان فائدة كقغرى © لآنها أكسستهم عطف 
الجماهير الوفدية الغقيرة التى لم ير بعضها ما يحول دون الجمع بين انتمائه 
الوفدى وائتمائه الاحوائى . 


ي ساء التنظيم السرى ى 


كانت النتيجة الثانية لاصطدام, السلطة بالشيخ حسن اليفا ؛ تكوين 
النظام السرى أو التنظام الخاص ‏ كيا ذكرنا »> وقد حدد محمد كميس. حميدة 
نائب المرشد العام للاخوان المسلمين »© تاريخ نثأة هذا النظام بأنه : « حوالى 
سنة ؟55١‏ أى قبل كده » (؟55) * وهو تاريخ يتاسب مجرى الإحداث الى 
نحن بصددها . يضاق الى ذلك أن الصاعغ محيد لبيب » الذى كغخ_فت 
محاكيات الاخوان عام ١105‏ أنه صاحب الفكرة فى تكوين هذا النظام © كان 
فى تلك الاثتاء عفتشا عاما للجوالة (55 ٠‏ 


5 ل محمد تسوقى زكى : المرجع المأكور ص 28 . يتخذ هذا الكتاب 
موقفا نقديا شديدا من حكومة الوقد يذفى فيه الحقائق , ققد صورها فى 
صورة الانصياع للضخغط البريطائى » على أن هذا الموتف نفئسه كان موضع 
اشادة من جانب الجماعة فى بيانهم ردا على حل النقراشى باشا للجماعة فى 
م ديسيبر 1948 © فقد ذكر البيان أن السفارة ضغطته: على التحانى باشا 
لحل الجماعة » ولكنه رفض »© واكتفى باغلاق الشعب »2 وآأبقى المركز العام 
( انظر قهمى أبو غدير : قضيتنا ١‏ آخر ما كتيه الامام الكهيد تيل أغتيالهة ص 
5.5 )ء. 

4 محكية الشعب » الجزء الخامس ص ثر؟ ل .”؟ . 

5 - محكية الشعب ؛ الكتاب الاول > محاكمة محيود عبد اللطيف ؛ 
أعداد كيال كره ص ؟؟ . 


8ش سس 


وكيا ذكرنا » فان الالنحاق « يفرىق الرحلات »© : التى تحولت الى فرق 
الحوالة »> كان قاصرا! على : الاحوان العاملين » © وهي المرتبة الثالقه من 
مراتب العضوية فى الجباعة . وكانت هذه المرتبة تمهد للمرتية التالية لها 
وهى مرتبة ١‏ الأخوان المجاهدين » . وقد حدد المؤتمر الثالث لمجلس شورى 
الأحوان شروط العضوية فى هذه المرتبة الآخيرة » بأنها من حق الاخ العامل 
الذى يثبت لمكتب الارشاد محافظته على واجياته السابقة » (46) ٠‏ 


وقد كان نظام الحوالة فى البداية نظاما اختياريا بالنسبة للاخ العامل . 
ولكن صدرت بعد ذلك تعلييااك تنس على أن «١‏ يعتير كل أخ عامل خوالا ع 
ويجب أن بدرب"تدريبات الحوالة : وعلى كل جوال أن يكون آخا عاملاً .. 
ولايتل فى صنفوف الحوالة الا من كان على هذه الصفة » . . ثم مدرت نثرة 
ادارية تقتضى باعتبار نظام الحوالة « نظاما أساسيا »6 لا تكميليا . وقد ورد 
بهذه النشرة : ١‏ اذا كان الاخوان فى آدارة الشعب لا يزالون يعتقدون أن 
الجوالة نظام تكميلى » فان عايهم أن يغيروا هذا الاعتقاد تماما ٠.٠.‏ فان نظام 
الحوالة نظام أساسى رئيسى فى فكرة الاخوان » يراد به تدريب الأعضاء )ع 
وتحقيق نية الجهاد » (57) ٠‏ 


وقد وضع اليذا نظاما يعرق فأسسم ١‏ نظام الاسر » 4 يعنير المعال 
العملى للتربية الروحية فى الاخوان © وكان تظام الاسر - كما يقول محمد 
شوقىي زكى ‏ يسىى فى آأول امره نشهلام الكتائب (87) + وعندما نظمت 
عضوية الاخوان الى مراتب : « أكوان مساعدين » » و « عايلين 4 ع 
« محاهدين » - أمسيعح دخول نظام الاسر قاصرا على « الاخوان 
العامئين » (معئ) ٠‏ 


وكانت كل أسيرة تتكون من مدد يتراوح ما بين خيسة وعثرة أعضاء. 
وتقوم على اساس طبقى أو فئوى »© فكانت تتكون أما من طلبة أو موظفين 
أو عمال. . ومن تعاليم نظام الاسر أن يعرف كل فرد فيها جميع شئون أعضاء 
أسرته الاجتياعية والتقافية والاخلاقية والعائلية . وكانت كل آسرة تعقد 
اجتماعا أسبوعيا فى منزل احد الاعضاء » وليس فى مقر الشعبة » لزيادة 


م؟ ‏ حسن ألينا : مذكرات الدعو 6 و الداعية ص ؟5١1‏ . 
57 قتضية مقتل النقراقى باثسأ صن ٠ ١١‏ 
مع نقسى المصدر ء انظر لوحة الهرم الادارى للاخوان المسلمين . 


بد آم ب 


وحضور : اجتماعات روحية * مم اشخاص أكثر علما بقمئون الدعوة وفهيا 
لهارةةغ)٠‏ 


ولم يلبث نظام الاسر أن تحول الى نظام لتخريج * الاخوة المجاهدين ؛ 
وهم خاصة الاخوان ؛ وارقى مراتب العضوية فيهم . ١‏ بدليل أن الشسيخ حسن 
البنَا حين أصدر رسالته : « نظام الاسر ورسالة التعاليم » وجه الخطاب فى 
هذه الريالة الى : « الاخوان المجاهدين من الاخوان المسليين # . وقد حدد 
في هذه الرمالة أاركان أشيعة بعشر ة على الحو الاتي : الفهم ؛ والاخلاص 34 
والعيل > والحهاد > والتضحية : والطاعة » والشات + والتحرد ؛ والإحّوة »6 
والثقة » وقد عرف 8 الجهاد » بائه : « الفريضة الماضية الى يسوم القياية ؛ 
والمقصودة بقول رسول آلله : ه هن مات ولم يغز ولم ين الغزى , مات ميتة 
جاهلية » . وقال ان اولى مراتب الجهاد هى انكار القلب » واعلاها التتل في 
سبيل ألله , وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد ٠‏ وقسر التضحية باتها ٠‏ بذل 
النفس وامال » والوقت والحياة » وكل ثكىء ى سبيل الفاية # . وفسر الطاعة 
بأنها امتثال الامر © وانفاذه توا © فى العسر واليسر » والمنشط والمكره ؛ وفسر 
الثكة دأنها « اطيئنان الحتدى الى قائده فى كفاءعته واخلاصه اطيكسنانا 
عميقا (5) ٠‏ 


وقد أطلق البنا على هؤلاء المجاعدين اسم « رجال الكتائب » . ومن هنا 
جاء عنوان رسالته : « رسالة التعاليم الى اخوان الكتائب » . ونجد فيشهادة 
عبد المجيد حمسن » قاتل النقراشى باشا » تفسيرا لهذا الاسم .. فقد أورد 
أن البنا كان يعقد لهم اجتماعات ليلية للدراسات الروحية » يبيتون فيهسسا 
معه فى المركز العام أو أحدى الشعب الى الصباح ؛ وكان يطلق على هده 
الاجتماعات أسيم « الكتائب »(031) - قرجال الكتائب أنن يقصد يهم رجالء: 
هذه الاجتماعات من خاصة الاخوان الذين يعدهم البنا للجهاد ٠٠‏ وكانت هناك 
كتائب للطلبة واخرى للموظفين ؛ وثالثة العمال . 


قضمية عقتل النقراشى باشا . شل هادة عيد المجيد حسن 2 ص 
لخم 785 , 

.ه ‏ محيد شوقى زكى : المرجع الذكور ص 58 ل 79 ٠‏ 

١ه‏ قضية مقتل النتراقى باشا » ثياد* عيد المجيد حسن ص 35١‏ 
تلد اث " 


أت 2# ل 


وفى الحقيتة أن هذه الأسر اصبحت مدخلا للنظام الخاص ( التنظيم 
السرى ) , باعتياره المجال العملى للجهاد ( الاآمرة فى المجال الروحى ) .. 
غتد روعى ف نظامها أن ينقل العضو الى « النظام الخاصص » انتقالا تدريجيا 
وطبيعيا . وقد صور عبد المجيد حسن هذا الانتتال التدريجى تصويرا جيدا 
فى مجاكيبته بقوله : « أحب أن أذكر أننى دخلت هذه الجيهية السرية على 
اعتبار أنها كنظام الاسيرة ؛ ونظاييها يشيه نظام الابيرة ؛ ولابد لكل شخخص 
من أعضاء نظام الأسرة أن ينخرط فى سلك هذه الجيعية السرية » بعد أن 
يتدرج فى جميع الانظمة ويثبت اخلاصه للدعوهة »© وذلك دون أن يشعر بأنه 
دخل هذا التظام الجديد أى الجمعية السسرية, (5) ٠‏ 


وقد شرح كيفية انتقاله الى النظام الخاص > فذكر أن أحد الاعضاء 
فى « أسيرته » صحبه للمقايلة من يدعى أحمد حجازى ٠»‏ وطلب اليه أن « يثق 
فى كل كلمة يقولها » » لأنه « من الاخوان الموثوق فيهم ») .. وقد بدأ حجازى 
بسرد دعوه الاخوان المسلمين قائلا أنه لا ينقصها لتصير شل بيهه بالدعوهة 
المحمدية الا استعمال البلاح .. وأن الآخوان لم يتسوا هذ الباب ع 
وسيقومون بتتفيذه » . وعرض على عيد المجيد حسن كبول الانتصمامٍ معهم 
فى هذا النظام ٠‏ « قواققت على الدخول فى هذا النظام ياعتياره تظاما كنظام 
دثيت أنهم مخلصون لدعوة الاخوان تماما » والدليل على هذ! أن هذا التنظام 
لا يوحد له أسم خاص ؛ وكان معروفا بين الاخوآن بام : « النظام الخاص » 
بيتما كان نشاط الاخوان معروقا يأسم 0 المحبيط العام » (57) ع 


وقد بين عيد المجيد حسن اوجه التثشابه بين نظام الأسرة ونقسام 
الجمعية السرية © فقال أن كلا منهما كان يتقق فى « التدقيق ى الحياه اليومية 
لكل عضو احتماعيا وأخلاقيا » واثبات ذلك فى جذول أعمال خاص به من حيث 
تلاوة القرآن والمأثورات الدينية »2 والقيام بالالعاب الرياخية 6 . 

أما أوجه الاختلاف » فان كل عضو ف الجهار السرى كان يرمز له برقم 
خاص وبالحروف الاولى عن اسعة ؛: وكان يخضع لنظام مراقبة دقيق صارم . 
فقد كانت كل تحركاته وسكاته ترصد ه ويحاسب عليها حسينايا عن .يرأ هه 
وكان كل عضو يعرف أنه مراقب ؛ ويتوقع الموت جزاء لاية خيانه . 


5 ل ققسن المصدر ص ه؟ -١ا5‏ . 
#ج ‏ تقين المصدر ص ه5١‏ 8 


امع 


وكانت كل مجموعة مكونة من خمسة اشخاص ؛ وكانت هناك ثلاث 
مراحل يرتقيها العضو داخل النظام الخاص . . وقد ذكر عبد المجيد حمسن أن 
أحيد حجازى كان يعطى المجبوعة « درانسات فى الوطنية وفى النواحى الدينية 
كما كان يعطينا دراسات خاصة باستعمال السلاح ٠‏ واخرى فى القانون 
والاسعافات الأولية > وكنا تؤدى امتحائا ثى هذه الدراسات 6 . ويتخم 
مما ذكره أن التدريب على السلاح كان يتم فى المناطق الصحراوية فى اماكن 
عديدة في [أتحاء البلاد (62) » 


وعند نجاح المعضو »© كان يؤخذ لحلف الييين على الطاعة والكتيان . 
وقد رسسم عبد المجيد حسن صورة تحفها الرهبة لذلف اليمين » فذكر انه 
توجه الى احد المنازل بالصليبة « وهناك عند الباب قابلنا شخص اس مه 
عيد الرحيمن السندى ٠‏ وصعدنا الى الطابق الثاني ؛ ودخلتا غرفة مظلمة » 
ثم أدخلنا غرفة أخرى *؛ فردا غردا ؛ وكان فى الغرنفة شخص يلثم » مو 
الذى تلقينا عنه البيعة .. وكان أمايه مصحف ومسدسسن قال عنهيا أنهييا 
الوسيلة الوحيدة لنصرة الاسلام » وآنه يجب على الطاعة » والقنيسم على 
ذلك . وآن الذى يفشى سرا من اسرار هذا النظام الخاص غفجزاؤه الموت فى 
أى مكان يحتمى به . وقد ذكر لى عيد الرحمن الستدى أن هذا الشسخص 
هو الصلة بيننا وبين الاستاذ حن البنا » وقد اراد بذلك أن يشمت أن هذا 
النظام خاضع للنظام العام » وقد عرف عبد المجيد حسن من صوت الشخص 
الملثم وحجمه وهيئته العامة أنه صالح عشماوى ؛ وكيل جماعة الاخوان 
المسلمين ومدير جريدتها (56) ٠‏ 


وقد رمسم 7 قانون التكوين »© كيفية ننظيم ” النظام الخاص » على 
نظام الخلايا » من هيئة قيادة واركان حرب وجنود . . كما حدد واجييبات 
كل فرد » واختيار الجنود » والشروط التى يلزم توافرها فيهم » وكيفية ترشيم 
الافراد + وطرق تكوين الغرد واعداده نمد قنول الترشضيح . 

وقد نص هذا القانون على أن يكون لكل خلية ١‏ أمير » © مهمته تلقى 
العضو بعد قبول ترشيحه ‏ وتعريفه بنوع العبل © واقناعه بشرعيته ) 
وتوصيته بالكتمان والطاعة والصمت : وتعلييه كيفية التصرف فى المواقف 
وعدم التورط ؛ والثبات عند تأدية العمل » وأن يكون طبيعيا عندما يحيل ‏ 


إه ‏ نفسن المصدر ص كا 4 475 6 .أ . 
فسن المصدر صن 6 لا" . 


ب 184 اب 


شييا أو بقوم بكيىء » وتهيقة ذهنه لإحتمال قيامه يعمل قريب » دم اختيساره 
بتكليفه باحدي المهام ؛ ومراقبته الي قبيل الموعد » ثم الغَاءٍ التنفيذ .. وقفى 
جالة نجاح العضبو بقدم للبيعة في القاهرة . وف حالة الرسوب : يلحق باحدى 
الأيم , أو بعضن الاعيال الهامة . 


كيا أوحب القانون على الاعضاء الطاعة « لآيم هم » بعد البيعة عاماء 
ونظم مسبائل التحقيق مع المقصرين ؛ بحيث يكون عن طريق مجالس تحكيق 
تشكل حسبا الإجوال من ٠‏ أميرو الجياعة ؛ْ وميدوب الاقاليم 4 ومديرالامَاليم 
اقشاع الى عن حسن تصد أو سوع تبه 34 الى الإعدام أو أخالاء الحسطاعة 


كما صدرت تعلييات تحدد تكاليف البيعة ؛ من طاعة وخضوع للتيادة 
ولامراء الجماعات. وصدرت « لائحة عامة ©» تضمنت واجبات أفراد الجماعة) 
وحقوق رؤسائهم © والتحقيق مع المقصرين ©» وحق آممر الجماعة ى توقيع 
العقوبات الإدبية والمادية التى كان اخفها الصيام وزيادة الطوابمر والسسير 
علي الاقدام لمسيانات بعيدة . 


وقد جهز التنظيم الخاص يجهاز مخابرات اخوانى على جائب كبير من 
المهارة ؛ بحيث تكون القيلدة على علم بكل صغيرة وكبيرة عن خصويها 
وأصبدقائها عِلِى السواء . وكان نطاق جهاز المخابرات واسما يمتد ليشمل 
جميع الإجحزاب الصرية الموج وءة فى ذلك الحين : الوفد . والسعديين : 
والاحرار الوستوريين ٠‏ والكتلة الوقدية ©» والحرزب الوطتى ©» ومصر القتاة؛ 
وجزب العيثل : وحزب الفلاح الاقتراكى © وجبهة مصر © والقيان 
المسليين »؛ والشيان المسيجيين ؛ والجماعات الشبيوعية ‏ فضلا عن النقابات 
والحمميات المختلفة , وكانت هناك مغايرات فى كل وزارة » وقى الجايممة 
والازهر والمدارسن ؛ وكانت تقدم تقارير عن القائمين بالأعبال فى أقسام 
البوليس وقواتها ؛ والمحال الصجناعية اليهودية والاجئبية والمصرية . 
وند جددت التعلدمات الشروط الواجب توافرها قآأفراد جياز المخايرات» 
من الصبحة الجيدة ؛ والمهارة » والتنظيم الذاتى © والمكر © والتدرة على 
« التذؤب مع الؤْئاب 4 - كها تناولت طرق أعدادهم اعدادا رياضيا وفتيا » 
وتدريبهم على الكهرياء واللاسبلكي والتصوير والاختزال والتمثيل وعم لا مكياج 
وتغبير الى وقياية وسائل المواصلات . وكان الاعداد يشمل اعمال القدائبين 
وحرب المصابات , والتدريب على قنابل مولوتوف » وتخريب المواصلات 
م ؟ _ الاخوان المسليون ‏ التنظيم السرى ) 


والسبكك الحديدية . واستخدام المفرقعات والالفام والاسلحة النارية وغيرها ٠‏ 
وهو برنامج طيوح كما هى وأضبح ٠‏ 

وقد جهز هذا الجيثى السرى بالرعوسى المفكرة والعقول المديرة » والمال 
الوفر ؛ والاسلحة » والمفرتهات ؛ والتخائر » ووسائل البقل » وانوات 
التراسل والاذاعة » فضلا عن الاوكار فى مختلف الجهات ف المدن والريفا , 


وكان الهدف أن يتمكن هذا الجهاز السرى من الحصبول علي بيائات 
مفصلة عن منشتت الحيثشنى المصرى واللمتشيآت الاجنبية 6 من بببسفارات 
وقنصليات © فضلا عن المنشآت الحكومية بن وزارات ومحافظات: ومديرياك 
وأقسام ومراكز ونقط البوليس والسجون ومكاتب الطغراف و التليفون والبريد 
وغمرها » وعن المواصلات من سكك جديدية وترام وطرق زراعية وخطصوط 
الاوتوبيس (81) ٠‏ 

على ان جزء! هاما جذا من الاعدابٍ . كان يتمثل فى الاعداد الروجي 
والدينى » لاقنام المضو بمشروعية الإعمال التي يقوم بيا ٠‏ فقد نقلنا عن 
عبد المجيد حسسين انه قرر الالتحاق بالنظام الخاص بعد ان أقزعه أحيد 
حجازى بآن ليأ الدعوة #ينقصصبها لتصمر ثشبيهة بالدعوة المحيقبة الا استميال 
السلاح » وأن الاخوان لم ينسوا هذا الماب ؛ وسيتومون ١“تلنيذه‏ 6 ويقول : 
د كنا ندرس فى النظام الخاص بجيعية الاخوان درامسات محتتلفة » متها 
القانون . وكنا نتعلم أن مثل هذه الاعيال لا تخالف الدين لآن هذا هو 
الجهاد 6 . 


وفييا يبدو أن فكرة الحياد فى أذهان أقراد الجهاز السري كانت متصرفة 
فى البداية الى الانجليز وتحرير بلادهم » أو هكذا أوحى بها رؤساؤهم أو 
امراؤهم . ثم جرى تحطويل افكارهم الى الداخل تدريجيا . فقد أورد 
عبد امحيد حسسن فى اعترافاته انه بينما كان يحفر أجحجد الاجتماعات فى 
ديت حجمال فوزى : 3 تلاعلينا 'وراقا مطبوعة على الآلة الكاتبة على ما أذكر » 
تنضمن قصصا وروايات حدثت فى صدر الاسلام . ومما ذكر أن قتل السلمين 
الذين يثبت أنهم يعاونون الاعداء » مقرر فى الشريعة الأسلامية فى عهد سيدنا 
محيد . وكأنت هذه أول مرة يقسر فيها النظام الخاص الى تبرير قتل أحد 
من المسلمين ؛ لانه لم يكن معرويا لدى جميع الاقراد أن من تعاليم هذا 
النظام شيئا من هذا . وكانت هذه أول مرة اسمع هيها مثل هذا الحديك »> 
وبان الاسلام يجيز قتل المسلم الخائن اذا شت ذلك » . وقد ذكر أن أشمك 


1 د نفس المصدر ص 155ب ل4.! ٠.‏ 


اه ب 


وسائل التاثر وتما عليه كانت : المرابيات الروحية > والبيمة »© والاعتقاد 
ببشروعية الإعمال (897) ٠‏ 


وتتمثل اهمية هذا العتصر من عناصر التأثير ٠‏ ليس فقط فى دهع 
عبد المجيد حبسن الى اغتيال النتراثشي دون أحجام أو تردد »؛ وكيا رسم له 
وانما تتمثل فى أن زوال هذا العنِصر فيما يعد قد دفع عيد المجيد حسن 
الى الاعترافء بكل ما صبدر عنه . فقد استطاعت حكومة السعديين يذكاء 
استصدار بيان من الشيخ حسن البنا يظهر فيه أسسفه على حادث اغتيال 
النقر اشِى © وفيه معنى استتكار الجريية » وتشر هذا البيان ق الصحف يوم ١١‏ 
يناير 1469 ١‏ وقد اطلع النائب العام عبد المجيد حسن على هذا البيان ‏ 
فكان له أثر كبير فى جوله على الاعتراف . ممع تمسكه فى البداية بالانكار ) 
الا أن مفعول البيان » ثم بيان هيئة كبار العلماء وقتذاك » قد دفعه الى 
التفكير ثم الاعترافب . يقول : ١‏ أطلعنى النائب العام فى أحد ايام التحقيق 
على بيان نشره الاسيثلا حسسن البنا ؛ نفى فيه أنه يعلم كميثًا عن الجريية ٠»‏ 
وأنه يبرا منها ومن مرتكبها » مستئندا فى فلك الى أحاديث وآيأت . فعجبيت 
لذلك كل العجب . كيا آنى عليت أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا عن هذا 
الحادث + بأطلمت عه . وعتب ذلك اردت أن أعلن جبييع أفراد النظسام 
الخاص بأنه قد غرر بئا جويما وليت أنا وحدى ؛ وآن نفسى التأثر الذى كان 
واقعا على . كان أيفنا راللعا عليهم » (58) ٠‏ 


وهذا الكلام معقول » لان مثل تلك التريية الدينية ,. وذلك الاع_داد 
والتدريب الروحي والخلقى الكبير لمبد المجيد حسن © ماكان ليحيله باى ثمن 
ولو كان حباتة ‏ على ان يشتري دثياه بآخرته ٠‏ ولكن زوال التاثير كان له 
منفعوله فى دفيمة ألى الاعترأآفه . 


على كل حال » فان هذا الإعداد للجهاز السرى ماكان ليتم بين يوموليلة؛ 
وانما استغرق وقتا طويلا وقطع مراحل كثيرة . وان كانت الادلة تشمير الى 
انه قد بلع درجة عالية من الاكتيال تبل حرب فلسطين . فقد أنشئثت الخلايا» 
وحصل التدريب 6 وحشستت المعدات ٠‏ وقد تضكم جيسن الحوالة قَّ تلك 
الاثناء )؛ غففى عام 1١517‏ كان تعداده ,. . .؟ جوال »6 وفى العام التالى وصل الى 
جوال ؛ حيث بدات الفكرة تئتمشي فى الريف . وق سئه ©1551 وصل 


/اه ‏ محمد شسوقي زكى ١‏ المرجع المذكور ص 111-198 . 
همه قضية متتل النتراقيى ياشا ص 16" ل 18 ٠‏ 


85 سه 


الى ...ره جوال . وق العام التالى وصل الى .5 الفا ؛ وف تهلية ١511‏ 
بلغ تعداد الجوالة ٠٠*رةلا‏ وظل هذا الرقع ثابتا حتى قرار الحل (05) ٠‏ 


وقد تغلغلت تنظيمات الاخوان فى الحيثى والبوليس © وكاثت تعد 
تنظيمات سرية بحكم طبيعة عمل الضباط ٠.‏ فعتدما سثل حسسين ايو بسسالم 
امام محكية الشعب عما اذا كان يعرف أن هناك تنظيما عسكريا بجانب 
التنظيم الخاص السرى » أجاب : « الاخوان اللى فى الجيثى أو فى اليوليس» 
دامما من يوم ما ١اصيح‏ قيه أخوان قى الجيش واليولس , تتظيمهم يعبير 
بالنسبة للجماعة تنظيم ميرى ٠‏ لان طييعي.ة عملهم كضباط فى الجيش أو 


البوليس تجملكة لا بتردد على شهعب الالخوان » )1٠١(‏ - 


وكان التنظيم السرى يتبع المرشد العام مباشرة . ولكن ليس معنى ذلك 
أنه كان بدير شئونيه بئفسه »© وانيا كان يديره بواسطة جهاز خاص . وكان 
أول رميمى لهذا الجهاز هو عبد الرحمن الستدى » وكان يعماونه مجموعة 
من الاحخوان عرف متهم احمد زكى وأحيد عادل ومحمود الصباغ ٠.‏ ويلى 
هو لاء رؤساء المناطق وعم غر رؤبساء مناطق الشعب ًُ وهكدا : 


وكان للجهاز الخاص ميزاتية مستقلة عن ميزانم النشاط العام للاخوان 
التى كانت تتكون من الاشتراكات . وقد بدا جمع الاشتر تراكات من النظار 
الخاص ف سسنة 1545 أو 1546 . دكاتت تتفق عل ىالتسليح ومتطلبات الجهاز 
السرى ٠ )2١(‏ ونظرا لصغر حجم الجهان السرى بالنسية للتنظيم الملنى , 
فاغلب الظن أن الميزائية العاية كانت تسد العجز فى اليزانية الخاصة . 
وكانت هذه الميزانية العامة ضكمة © فتد كان بتوسط الاشتراك الشهرى 
للنرد عقرة تروكثن »2 واذا صدق الرأى الذى يقول أن عدد الاأعضاء كان 
بيلغ تصف مليون عند حل الجماعة فى ديسمير 548؟ (19) ء قان الميلغ 
الشسهرى المحصل كان نيلم ...ر.ه جنيه . أما اذا كان العدند مائتى ألف 


ذه محيد شوقى زكى * المرجع المذكور 156 ل لا؟١‏ . 

+ محكية الشعب : المحاكيات التى تمت بن 17 الى 1١2‏ نوةمبر 
11ء. الحزء الثانتى ص ا ؟ 1 

1د نفسسن المصدر »© شهادة السيد حسئين أيو الم من 511 . 

5" أحمت حنين ؛ المرجع المذكور ص ؟1 وتد نكر هذا الرحم 
أبراهيم الطيب قى توفمبر 1186 »© أنظر محكمة الشعب ج 7 من 878 . 


07 سس 


طيقا لما أورد حسين أبو سالم : فان المبلغ المحصل بيلغ ٠٠‏ ٠ر١٠‏ جئية (؟1١)*‏ 
من اعضاء الحباعة , 


وقد اعتمد ألبنا فى تكوين الجهاز السرى على عناصر عمالية وبورجوازية 
صغيرة تتكون من موظفين وحرفيين وطلبة . وقد استلفتت هذه الملاحظة نظر 
رئيس ئيابة أمن الدولة » مصطفى الهباوى © ى مرافعته أمام محكية الشعب 
فقال :« ولعلكم يا حضرات القضاة لاحظتم على الشهود أن هذه الجمعية 
كانت حريصة كل الحرص على ان تختار قى نظامها السرى أو الخاص طائفة 
من الفقراء . فقد شسهدتم الحداد ؛ والمطيفجى © والسمكرى 6 والمامل فى 
وزارة الصحة . ولعل هدفها فى اختيار هؤلاء النقراء أنها آرادت بذلك أن 
تستغل عامل الققر فى هؤلاء الناس © فسلكتهم فى هذ! النظام السرى الفدائى 
الارهابى لتثير فيهم غريزة الحقد على هذا المجتمع » وهى غريزة تجعلهم اكثر 
تعصبا للميادىء المخرية السقاكة )١4(‏ ' وقى خلسية ١١‏ نوقمير ١5154‏ أبدى 
رئيس مجحكية الشعب ٠.‏ جيال سالم » سخريته من هذا التكوين الاجتماعى 
للنظام السرى »؛ قائلا : « يعنى الحمد لله كل الجهاز السرى خردواتية 
وسمكرية وموظفين فى الدرجات الصغيرة . مالقتشن مهندس ولا وأحد مدير 


ادارة 6 !1 انه ٠‏ 


+5 يبحكية الشعب » الحز*؟ الثانتى » شهادة السيد حسين أبو سالم 
ىن 45؟ 514١‏ . 

غ6" محكمة الشعب : الحزرء الرايع صن 65م ٠‏ 

16" محكية الشعب » الجزء الاول ص 18568 . 


الفصال الثالثك 


الاخوان المسلمون والعنف 1458-1945 


بت © ا 


راينا كيف أن مكرة النظام الخاص كد ئنشات فى اعتاب الأصب _ دام 
بالملطة ؛ وذلك لحماية الدعوة والدفاع هنها عند اللزوم ٠‏ وذكرنا دور 
القسر والسعديين فى اخراج حسن البنا ورفاقه من المعتقل . وقد ب قط 
حكم القصر بعد الافراج بشهرين » وتولت حكومة الوفد © وحدث التهادن 
بين الفريقين ٠‏ وف ظل الحكم اللييرالى لوزارة الوفد ؛ لم تنا الجاجمة 
مالاخوان لاستخدام العف »؛ فمم أن الوزارة أغلقت جميع الكشعب فييا عدأ 
المركز العام فى نهاية عام 1147 , الا أن الموقف تغير فى بداية العام التالى ؛ 
فقد قامت مجبوعة من أعشاء الوفد البارزين »> معظمهم من الوزراء ؛ بزيارة 
الركن العام ٠‏ وعادت الملأقات الى التحسسن ٠ )١1(‏ وعند نهاية حكم الوفد 
كانت حركة الاخوان قد بلغت درجة من القوة دهمت اليئا إلى الاعتقاد فى 
امكانية الوصول الى الحكم عن طريق الانتخابات البرلائية عند سسنوح 
اللروف المناسية . 


على أن القصر لم يلبث أن تمكن فى أكتوير 1565 من احداث انقلاب 
دمتورى كبير ء أخرج الوفد بمقتضاة من الحكم © وأتى بعهد جديد يتلشخس 
برنايجه فى ثيء واحد هو الانتقام من الوفد لموتفه يق حمسادث © نبراير ؛ 
والقضاء عليه قضاء مبرما ٠‏ والاعفاء على اثره نهائيا (557) ٠‏ وقد ترلى 
رياسة الوزارة الانقلابية الحديدة احمد ماهر باشا »© زعيم الحزب السعدى. 


ولم يشفر القصر أو الحزب السعدى للاخوان مهادنتهم للوفد . فقسد 
رشح البنا نفمسه لعضوية مجلس النواب فى دائرته الاسياعيلية » كما رضح 
خمبة من زملائه انفسهم فى دوائر اخرى » ولكن الجميع سس ستقطوا فى 
الانتخابات . وكان البنا قد نجم فى انتخابات الدور الاول »© ولكن اعيد الانتشاب» 
بينه وبين منافسه لفروق يسيرة مفتعلة بين الاصوات »2 واسقط رقم التأييد 
الساسق له من اهالى الاسماعيلية (4 ٠‏ 


وكان نلك أول تجد للاخوان ى دورهم الجديد وقوتهم التى وصلوا 
البها . وقد قبلت الجياعة التحدى © فحين اعلن احمد ياهر ياشا عن عزيسه 
على اعلان الحربه على المحور 4 عارضه الاخوان + وكتبوا أليه بالعدول 


1 سسيتشيل : المرجع الذكور صن ؟” , 

- أحمث حسين ؛ المرجع الذكور ص ؟) ٠.‏ 

4 محيد شدوقى زكى © الرجع المذكور عى ؟؟ ميتتيل المرجع ٠‏ 
المذكور صى ا . 


ء 4 عه 


عن ذلك »© واتفقوا فى ذلك مع الوفد والعناصر الوطنية الاخرى . ولسكن 
أحيد ماهر مضى قدما فى عزمه ؛ والقى ديانا يوم السبت ؟؟ فبراير 19186 
وافق فيه على اعلان الحرب . ولم يكد ينتهى من الادلاء ببيانه » حتى اطلق 
علية عحمود العيسوى الرصاصن بينما كان يجتانّ البهى الفزعونى قاودى 
بحيايه" . 


ا 


ويعتبر دور الاخوان فى هذا الحادث مما يثمر مناقشات كبرة .+ فقسسد 
اعترف القاتل باتتيائه للحزب الوطنى ؛ ويناء على هذا الاصرار أطلق سعراح 
النثا والسكرى وعاأبدين ويعضن الاخوان الذثين اعتتلوا بتهية الاشتراك قى 
الاغتيال . ولكن بعضن الاراء تؤكد أن محمود العيسوى كان من الاخوان 
المسلمين ومن غلاتهم » وأنئه تسثر تحت الحزب الوطني حفى لا يضر حياعته. 
قد روى محيد على ابو طالب أنه سمع من الاستاذ خالد محمد خالد أن 
الشيخ سيد سابق © وهو من زعماء الاخوان والتنظيم وقد أفثى بمشروعيه 
اغتيال النقراشى باشا فيما بعد (15) ب قد أ'خيره بعد عقتل أحمد ماهر باشا . 
بأن محعود العيسوى كان عن صميم الاخوان المسلمين )7١(‏ + ولم يكذب خالد 
محيد خالد أو الشيخ سيد سابق هذا الكلام ٠‏ 

وقد استدل ابو طالب على رأيه بأن وزارة احمد ماهر كان فيهسسا 
وزيران عن الحزب الوطنى هما : حافظ رمخسان ياشا » رئيس الحزب الوطتى 
وزكى على باشا » وهو من زعماء الحزب منذ نشاته . وكان أولى ان يحاسبا 
على اشتراكهما فق هذا الجرم . وهو ما لم يحدث )١(‏ ' 


ولمناتشة هذه التضية لدينا الملاحظات الآتية : 


١‏ أن الكثيرين من المصريين كانوا يجيمع ون فى ذلك الحين بين 
أنتياسن : الانتياء لهحزيهم هّ والاتتياء للاخو ان المسلمين 8 دل يدكر أحيسد 


4 قضية مقتل النقراثى باشا ص ٠ 1١9 - 1١١5‏ 
.ل | محمد على آنو طالب : مرة اخرى » لمادا أغتيل حسن البتنا 
( السياسى فى همه أغسطس ١59/9‏ ) - 
الادتقفس الصدر ٠‏ الحقدقة أن وزارة أحمد ماهر بأشا للم بشترك فيها 
من الحزب الوطنى سوى رئيسه حافظ رمضان باشا ( انظر : النظارات 
| والوزارات المرية » الجزء الاول جمع وترتيب هؤاد كرم)مركز وتائق وتاريخ 
مصر المعاصر ؛ مطبعة دار الكتب 15535 ٠‏ 


حسسين أن رؤساء الاحزاب وأقطاب السياسة والحكوية اتبلوا على تأبيد 
الجماعة والتشرف بالإنتساب اليها : فمرة حامد جودة » ومرة المرحصسوم 
عسرى باشا وفوّاد سراج الدين »وتالثة صدقى (؟لا) ٠‏ ومن ثم فان انتماء 
يحمود العيبسوى الى الحزب الوطنى لا يحول دون انتيائه الى الأاخوان 
المسلمين . 


؟ لم يكن الحزب الوطئى فى ذلك الحين حزبا ثوريا » بل رجعيا . نقد 
كان من أحزاب القصر ؛ وقد باع زعماؤه ورؤساؤه مبادثهم فى سبيل الحكم؛ 
مئذ اثمتركوا فى برلمان صدقى باشا الرجعى . وقد تسببت مواقف زعمائه 
فى انفقصال شبابه عنه » وألفوا تحت رئاسة فتحى رضوان اللجنة العليا 
لشباب الحجزب الوطنى . وعندما قام فاروق بانتلابه الذى أتى بوزارة احمد 
ماهر الى الحكم » اشترك قى هذه الوزارة رئيس الحزب الوطنى حسافظ 
رمضان باششما » ومع أنه قدم أستقالته الى الدكتور أحمد ماهر عتدها عرف 
بعغزمه على اعلان الحرب ؛ الا أن ذلك لم يكن باعترافه ثقسه ‏ ثأجيا 
عن شعوره بأن اعلان الحرب سوف يلحق ضيررا بيصر © وائما لابياب 
شخصية محضة هى الا يتناقض مع ماضيه . . ففى ششلهانته أمام المحكيةهة 
العسكرية فى قضية أغتيال الدكتور أحيد ماهر باشا » أله الدقاع عن 
أسباب انتقالته » فقال : « ما كنتشى شايف خطر © ولكنى كنت أعتقد أن 
مافيثى مصلحة ؛ وما اردتش أن أتناقمفى مع موقفى السايق ©» فق دمت 
استقالتى من الوزارة » . وقد سألته المحكية : هل هناك خطر أو ضرر أصاب 
مصر من اعلان الحرب ؛ فكرر كلامه غائلا ١‏ « لا »> وكنت أعلم أنه لاا يوحد 
ضرر » وانيا آأرئت فقط الا اتناقض مم مافضى © . بل أقد سحب محمد حافظ 
رمضان أستقالته بعد اغتيال أحيد ماهر باشا © وقال فى تبرير ذلك للمحكمة : 
« وجدت أن من الواجب أن ابقى فى الوزارة من باب استتكار الحادث » 
وخصوهما أتنى موش شايف خطر من دخولنا الحرب » (؟/) ٠‏ 


ومثل هذا الحزب المتواطىء مع القصر » والذى اكتفى منذ زمن بعيد 
بالكفاح الشكلى » لم يكن ليجتدب شابا ملتهب الحماسة والوطنية مثل محمود 
العيسوى » أو يلهمه فكرة أغتيال أحمد ماهر باشسا . والاقرب للتصديق أن 


اام أحميد حسين ؛ المرجع الذكور ص 197 ٠‏ 
؟/و ‏ محشر الجلسة السرية فى قضية مصرع آحمد ماهر باشلا 
(انور العمروبى المحامى : الجرائم السياسية ص ٠ ) 8١-54‏ 


د ١"‏ مس 


يستلهم محمود العيسوى هذه الفكرة من تنظيم يمد لهذا العيل وهو الاخوان 
المسلمون » الذن أعلنوا معارضتهم الصريحة لاعلان الحرب » ويملكون جيكا 
نريا يلم ترجة طيبة من التنظيم . ولعل اتتسساب ميحيود العيسوىئ الى 
الحزب الوطنى جاء من أنه قضى مدة تمرينه كمحصام فى مكتب عبد الرحمن 
الرافعى ٠.‏ وفيما يبدو فاته لم يكن محل رضا أو تقدير من روٌّسائه » فقد 
وصفه عبد الرحمن الرائعى بأنه : « شاب رقيق الحال » غير ناجم فى 
المحاماة . ولا ملتفت لعمله » (4/) ب مع أته كان يحمل دبلوم القانون الخاص 
ودبلوم القانون العام ٠‏ وكأن بعد رسالة لنيل الدركتوراة هي الحمقيق . 
وهذا يدل على أن انتماء محمود العيسوى للحزب الوطتى كان اتتماء صوريا 
يحفى أنتياءه الحقيقى لجماعة الاخوان المسمليين 8 


؟ ل أن تاريخ الاغتيالات السرياسسية قد دل على انها لا تنيع عادة 
من فرد 4 وانما من تنظيم . هكذا حدث فى اغتيال بطرس غالى ياشا » ومقتل 
السردار لى بستاك * والاعتداءات التى حدثت أثناء ثوره 1111 حتى 1١11514‏ : 
ومحاولات قتل إسماعيل صدقى باقانى |الدة من .1971-1559 6 ثم 
محاولة اغتيال مصطفى النحاس باثا على بد أحد أعضاء مصر الفتاة فى 
نوفمبر 11519 » واغتيال أمين عثمان باشا سنة 15557 > ثم حوادث الاغتيال 
التى قام بها الاخوآن عامى 1١558‏ و1915 . 


؟ ‏ من الثابت أن اليوليس فى مصر + حتى حل الاخوان المسلمين ق 
ثم ديسمير 1148 > لم يكن ند اتخذ أى احراء وقائى ضد نقاط الاخوان 
المسلمين . وبالتالى فلم تكن لديه آية سجلات لاعضاء الاخوان ؛ ولم يكن 
يعرف من فدهم المتطرف وغير المتطرف (2/) ٠‏ .و على ذلك قلم يكن قفى وسعه 
اثبات انتماء محميود العيسوى للاخوان المسلمين . وقد استفادت الجياعة 
من غفلة البوليس الذى كان مشغولا بالجماعات القلعيوعية والاحزاب 
السياسية الاخرى ؛ فى انششاء جيشهم العلنى وجهازهم السرى . 

على كل حال , اذا صح أن اغتيال أحيد ماهر باثسا كان من تدبسير 
الاحوآن المسليين ؛ فان هذه تكون أأره الاولى التى يستخحديون فيها العنقف . 


4 - ئفسن المصدر ص 26 © وقد أسف عيد الرحمن الراقعى أيقا 
شننيدا لمصرع أحمد ماهر لما كانتت تحمعه مه من الصداقة والزمالة ين ذف 
كانا فى مدرسة الحقوق ( الرافعى : قى أعقاب الثورة ) الجزء الثانث ص 
شا ” 

0 أحيد حسين : المرجع المذكور صن 7م . 
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وفى الفترة التالية كانت حركة الاخوأن تسير فى بحر هائج مضطرب للاسباب 
الآنية : 


أولا ‏ كان انتهاء الحرب فى مايو 11540 تقد نتم باب الكلام فى القضية 
الوطئية » واستنفر كافة القوى الوطنية فى مصر للنضال الوطتى »© وكان لايد 
أن تقحم القضية نفسها على حركة الاخوان التى كانت تكربى تفسها للحكومة 
الاسلامية » فلم يعد فى وسعهم » فى وسط المد الوطنى العالى الذى أعتب 
الحرب ؛ شغل .ال الرأى العام بالحديث عن الحكومة الاسلامية كما كان 
الحال قبل الحرب »© وائنما كانت قضية التحرر الوطنى متقدمة ى ذلك الحين 
على الحكومة الاساثيية . ولما كان الاخوان قد آثروا موقتف السلامة منذ 
المحنة الآولى وطوال مدة الحرب ؛ وامتنعوا عن أى تخاط هد الاتجليز » فان 
دخولهم المعتسرك الوطنى كان يعمل معه خطر الاضرار بعمسيرة الدعوة 
وتعريضها للهزات السياسية قبل ان تنضج تماما للقفز على الحكم ٠‏ وبالتالى 
كان على الشيخ حسن البنا اتخاذ موقتف سباسى حذر يضمن حماية الدعوة 
من الاخطار . 


ثائيا ‏ المتغرات الاحتياعية والاقتصادية التى طرأتك على مصر بعد 
الحرب ؛ ونقلت النضال الوطتى فيها الى مستوى جديد . فان ظروف الحرب 
كانت قد مكنت الراسمالية المصرية من توسسيع نشاطها فى كافة المجالات ) 
واثارت ثهيتها للمزيد من الربح والاستفلال » فى الوقت الذى تردت فيسه 
أوضاع الفلاحين المعدمين والعيال الزراعيين والصناعيين والبورجوازيين 
الصفار بصورة كبيرة . وقد أعطى ذلك للنضال الوطنى بعدا اجتماعيا خطيرا 
لم يسبق له مثيل ؛ غلم تعد قضية التحرر الوطنىتعتى فى نظر الجماهيرالمصرية 
التحرر من الاتحليز © بل أصبحت تعنى .أيضا التحرر الاجتماعى وضرب 
مصالمح التصر والطيقة الاقطاعية والرأسيالية الملتفة حوله . 

ثالثا ‏ كان من الطبيعى أن تفرز هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
توى سياسية حديده لم يكن لها نشاط مملى على طول الفترة السابقة منذ 
نشأة حركة الاخوان عام م1574 وهى القوى الشيوعية . فحين ظطهرت 
حركة الاخوان فى ذلك العام » كانت الحركة الشيوعية المصرية تد ضربت 
بتسوة وصفيت تقريبا منذ عام 1158 » وبالتالى لم تكن حركة الأخوان تحسى 
بأى خطر من هذه الثاحية . وطوال الثلاثيتيات سيطر المد الفاشى الذى كانت 
حركة الاخوان السلمدن أحد رواقده . فى الوقت الذى اقفرت قيه ساحةالعمل 
الشيوعى تحت عوامل اللخيانة وتتبع البوليس: ولم يكن امام الاخوان من القوى 
السياسية سوى القوى الليبرالية الممئلة فى الوفد » الذى شاهدنا علاقاتهابه 


ا ل 


نيما سبق ولكن ظروف الحرب هيأت القرصة لحركة شيوعية عارمة تمتاز 
يغلية العنصر الوطنى وسيطرتهة فيها » سمد أن أستيعدت ظطروف الحطعرب 
العناصر الاجتبية . وكان على راس هذه الحركة جماعة < الفجر الجديد » 
التى عرفت بموتنها التحالفى النتدى من الوفد ©» وصلتها بالطلبة الوفديين 
« الطليعة الوقدية » 2 وجماعة الحركة المصرية للتحرر الوطنى ٠‏ وجماعة 
« اسكرا » . وقد !صيحت هذه الحركة الشيوعية القوية تمثل بالنسيمة 
للاخوان ماكان يمثله « معسكر الالحاد والاباحية عند تقماأة هذه الجماعة » 
وهو المصطلح الذى كانت تطلقه على معسكر التغريب والعلمانية . 


رابعا ‏ لم تكن حكومة السعديين قد اغتفرت للاخوان ما اعتبرته 
تحالفا من جانبهم مع حكومة الوفد الاخيرة »2 ولم تكن لترفى منهم بأقل من 
الخصومة الصريحة للوفد وتنكرهم له © اذا شاعوا الاستمرار فى نشاطهم . 
ولم تكن الاستجابة لهذا الطلب هينة ؛ اذ كان معناها ان تخسر الجماعة 
الجناح اليمينى فى الوفد الذى ساعدهم أثناء الحرب وتغاضى عن نششاطهم 
فى أسوا الظروف ٠‏ وكانت فى الجماعة أصوات قوية تحذر عن هذا الاتجاه 
على راسنها احد السكرى ٠‏ 


كل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت تدفسع 
بالشيخ حسن البئا الى احضان مسكر القصر ٠‏ فلم يكن يجمعه بمعسكر 
الوفد والكيو عيين من نقاط الالتتاء سوى المطالب الوطئية »© فى ألوقت الذى 
كان يحميعسيسكر القصر العداء الثتديد للشيوعية وكراهية الخسععتور 
والحياة التيابية . فضخلا عن ذلك نان الدخول فى تحالف مع الوف ديين 
والشيوعيين هد الانجليز والقصر يعرض الحركة للحل والتصفية » اما 
التحالف مع القصر + الذى كان فى ذلك الحين يقفا موئفا معتدلا من الاتحليز ؛ 
فيمكن أن يضمن للحركة الوقت الكاق والفرمة المطلوبة لبلوغها درجة القوة 
التى تعتمد فيها على نفسسها وتحقق غاياتها . 


ولكن ما السييل الى التقارب مع القصر ؟ . يذكر 7 ميتشل » أن 
زملاء آلبنا المقربين أكدوا أن من بين أحلامه الكبيرة وتتذاك أن يستقيل فى 
الحضرة الملكية (5ل/9) . وقد أورد أنور السادات هذه الرغية الملحة فى مذكراته 
المنشورة تحت عتو أن : «صفحات محهولة» . فقد ذكر أنه بعد عريه من المعتتل 
ق نوفمير 15454 4 عاود اتصاله بالشيخ حمسن الينا » عورا منه بأن قوة 


ب الأ م 


الاخوان هى القوة الوحيدة القادرة ف الميدان . وقد تبسط معة البنا 8 بصورة 
لم يسبق لها مثيل 4 حسب قوله  ١‏ وافاض كثيرا » وشرح لي متاعيه 
التى تأتى من ناحيتين ٠:‏ ناحية الملك : وناحية الاجانئب . وقال لى ان الملك 
قد بدا يشعر شعورا قويا يخطورة دعوة الاخوان » لما كان يسمعه من أن 
دعوتهم تقوم على أن يكون الملك بالمبايعة لا بالوراثة . وقال لى ان الملك 
يدبر أمره ليبطشى بهذه الحركة ؛ وانه يحثى أن يضرب ال ملك ضربته» والحركة 
لم تبلغ يعد اوج قومها . واستطرد بعد ذلك الى ذكر طرف آخر من متاعبهة» 
وكان هدا الطرف هو .وتف الاجائب من الدعوة . فقد بدا يشعر بأن الاجانب 
برهيون دعوته » ويعتقدون أنها اذ تقوم على وحوب الاخذ بشريعه الاسلام 
سمنتعرض حتما لأعمالهم وآاموالهم وحرياتهم الممنوحة لهم يمقتضى الهقاقون 
النسائد والدستكور . 


وقال لى أن هذه النظرة الموحده الى دعوته : من حائب الملك ومن 
جانب الاجانب » تجعل الدعوة فى خطر جسيم » فيا أيسر ان تتحول النظرة 
الموحدة الى تحالف عبيلى للقضاء على الدعوة وعلى الجياعه التي تدعو 
اليها » ويومئذ لا يعرف من أين تصوب اليه الضربات . وقال لى أنه يريد أن 
يضع حدآأ لهذه المتاعب » وأنه يعتقد أن الاحانب ييكن أن يطيئنوا الى الدعوة, 
لو اطمان اليها الملك ٠‏ ونظر فى عينى طويلا وهى يقول : « أنا اس تطيعان 
اكب طيأتينة املك , لو تقايلت معه . وكان وحهه ينبىء فعلا عن الثقئنة 
الكبيرة وهو يصف لى كيف يستطيع أن يزيل من نفس الملك جميع الشمكوك 
والاوهام لو تيسرت له مقالته مره واحدة . ثم أوهمم لى أنه لا يريد أن ببدآ 
مع املك سياسة وفاق أو تعاون »© ولكنه يريد أن يشيع جوا من الطمانينة فى 
نفسنى الملك © يجنب يه سسفينة الاخوان أية عقبات تعترض الطريق ٠.‏ وقصد 
رحمه الله الى هدفه بعد ذلك مباثشرة فقال لى : «انت تعرف يوسف رشماداة» . 
قلت له : «نعم © أعرفه وبينى وبيئة صداقة كبرة ومودة» . فقال :7 ويوسف 
اليوم ذو حظوة » فلو استطعت أن تشرح هدق ؛ وان تفهمه آنتى لست خطرا 
على الملك ؛ ولا أريد أن آكون خطرا! ؛ لأمكنه اقناع الملك بمقابلتى » . وأحبته: 
( أحاول © . وذهبت الى يوسقا رشاد » وأبلغته رنالة حسن اليتا ء 
فناقشنى فيها ©» ثم وأفق على أن يلعب الدور . وعندما رأيت يوسف رثساد 
بعد ذلك قال لى : « لقد فاتحت اللك فى هذا الامر فى محادثة تليفونية بينى 
وبينه » واذ! به يقطع حديثى قطعا ويوجهه وجهة أخرى . وقايلته بع ب 
ذلك فقال لي : « كيف تكلمنى تليفونيا فى أمر كهذا ؟ الا تعلم أن حسسن رمئعت 
يبراقب التليفوتات ؟ © . 
ثم يقول السادات انه عاود الالحاح على يوسف رشاد ©» وق هذه 
المرة إستطاع يوسف الحصول من الملك على اذن بأزيقابل هو أولا حمسن أليتا 


ويستمم اليه ٠‏ ويثقل حديثه الى الملك ليرى رأيه ٠‏ ولكن قفاروق عاد فطلب مثه 
الغاء هذا الاذن بشأن مقابلة البنا . ويئس السادات وابلع البنا بيأسه . 
وعرت الايام وسقطت الاحكام العرقبة ( فى » اكتوير 194826 ) وكان 
السادات ببيته يعزبة النخل قى احدى الليالى حيث زاره البنا ومعه محيود 
ليب + وآاخذ البنا يتحدث عما يمكن أن تجنيه البلاد اذا هدات شكوك املك 
فى الاخوان . وفهم السادات أنه يريد مئه أعادة الكرة فتحدث ثائية بم 
يوسف رشاد » وكان فى الاسكندرية الى جوار الملك » واقتعه بمعاودةالمحاولة 
ولكنه ابلفه أن الملك غضب منه » واقصاه عن صحيته عشرة أيام » وعندها 
عاد يتربه قال له : « اياك أن تفاتحنى مرة أخرى فى هذا الموضوع . على 
أن فاروق عاد فطلب الى يوسف رشاد الاتصال بحسن ألينا والاستماع 
اليه » فالتئتى به وتحدث معه ثلاث ساعات ؛ وخرج من المقابلة مقتنعا تمايا 
بخلوص تية البئا نحو الملك » ولكنه عند ما ابل الملك بذلك ضحك وقال له : 


: حسن البثا ضحك عليك © . 


ثم يقول السادات أنه بعد أعوام من ذلك قال له يوسف رثساد أن الملك 
فى اواخر عهد ابراعيم عيد الهادى قال له : « احنا قلطنا فى هربة الاخوان ؛ 
وحقنا نرجع لسياستنا القديمة » .. وسأله السادات : « ما هى السياسة 
التديمة ؟ . فرد عليه يوسف رثشاد قائلا : صدعئى ؛ أنا لا أدرى ٠‏ ول كن 
يبدو أن صلة آخرى قد حدثت بين حسن اليئا وبين الملك عن طريق غير 
طريقى »© وأن الملك قد أاتخذ لفترة قصيرة خلال عام 19155 موقفا معينا من 
الاخوان , ثم عدل يعد حرب فلسطين » (ل/الا) ٠‏ 


على أنه ييكن تفسير تفير موقف فاروق وقبوله التصالح مع البنا ؛ 
بتفر موقفف البنا ويرهنته عمليا فى اتجاه العداء مع الوفد » وى اتجاه تقبل 
عهد الاتقلاب وتأبييده . ففى ذلك الحين كانت الجايمة قد أصبحت مسرحا 
للصراع بين الوفد والاحخوان . وكانت قد انقسمثت الى معسكرين - معسكر 
الوند والشيوعيين فى جانب © ومعسكر الآخوان والحزب الوطئى ومصر 
الفتاة فى جائب آخر . وقد بدا الصراع حين دعت مجيوعة من الطلبة قأواخر 
صيف 1958 الى مؤتمر لبحث القتضية الوطنئية وتحديد ما يتصد بالجلاء الذى 
تريده مصر : هل هو جلاء عسكرى فحسب ؛ أم هو جلاء سياسى واقتصادى 


بابا ” . أثور السادات : صفحات محيهولة صس 1.5156 ( كتب للجميع 
1 11521 . 2 


15 د 


وسكرى 8 . وكين يكون التخلص من الاستعيار : هل يكون سياه 
المفاوضباتب , أم يكون يكفاح يشترك فيه الملايين ؟ . 


على أن الاخوان سارعوا الى عقد مؤتمر يوم 5 أكتوبر تحت قيادة 
البنا ؛ قرر أعطاء الحكومة النقراشية الفرصة إعالحة القضية الوطنية 
وتأبيدها تأييد! نايا . كما قرر رفع مذكره الى النقراشى تحدد الحذ الإدنى 
من المطالب الوطنية . وعند ما عقد الطلبة مؤتمرهم فى اليوم التالى /! أكنوير: 
راد مندوب الاخوان الحصول على موافقتهم على مقررات مؤتمر الاخوان بوم 
١‏ أكتوبر > والاكتفاء بذلك . ولكن الطلبة تررو! الاستمرار إودراسة القضية؛ 
مما أدى الى انسحاب الاخوان من المؤتمر . وجاء قرار الطلئة مختلفا عن 
قرار هؤتمر الاخوان » أن ورد يه ١ن‏ الطريق الوحيد للتخلص هن الاستعمار لمن 
يأتى عن طريق الأماطلة والتسويف ٠‏ وائها عن طريق الكفاح الشسعبى المصرى 
والسودانى + وآن الاستقلال الصحيح ليس هو مجرد الجلاء العس كرى ,: 
وائها الاستقلال الذى تنال مصر من ورائه نهضة اتتصادية ونهضشة 
اجتماعية (7/4) ٠‏ 


وقد كانت أعمية هذا الموقف من جائب الاخوان بالنسية للقصر + تتمثل 
فى أنه يمد تمبيرا صريحا عن ثقتهم وتأيدهم لحكوية النقراكى باشسا + فى 
الوقت الذى كان الوفديون والشيوعيون يثشكون فى قدره هذه الحكومة 
على حل القضية الوطِنية » ويطالبون باجراء انتخابات جديدة حرة . ومعنى 
ذلك تأييد الاخوان لعهد الانقلاب الذى تام به فاروق وعزمهم على العمل فى 
لله . 


وقد كان هذا هو عربون التقارب العملى © ومزيل الشكوك فى ولاء 
الاخوان للعرش . على ان استهاتة الانجليز بحكومة النقرائى ؛ التى تبدت 
فى مذكرة 6؟ يناير 1555 التى ردت بها على المذكرة الصرية ى 2 ؟ ديسسير 
6 ©؛ وابداء عزمها على الاقلال من ثسان القضية الوطنية عن طريق ارسال 
سفرها ألى مصر لاحراء محادثات تمهيدية »2 وأصرارها على سياستها 
الاستعبارية ‏ قد ادى الى امتتكار جموع الامة ونخطها . وق هصذا 
المناخ الوطنى العارم ؛ طرح الطلبة خلافاتهم الحزبية ؛ وحشدوا صفوفهم : 
وقرروا عمل مؤتير عام يوم 5 فبراير ف الجايعة 5 أسفر عن كرار بتسسير 


ه/ محيد حسين أحيد » الاكوآن المسلمون ف الميزاآن ( وهو أسسسم 
مستعار لعبد الرحين التاصر ) . 


(م ه- الاخوان المسلمون ‏ التنظيم السرى) 


ل ااه 


مظاهرة سلمية الى قصر عابفين »6 وكانت قيادة هذا اليوم للاخوان المسليين. 
واراد النقرائى باشما تلقين الطلبة درسا حتي يمتنعوا عن القيام بأية 
مظاهرات ف المتقبل ؛ فأصدر أوامره للبولييس باعتراضى المسيرة على 
كويرى عباس (75) , وانتهى اليوم باصابة 4 من الطلية باصابات بليقة ٠‏ 

وشعر فاروق بحماقة الاجراء الذى اتخذ © وكان على النقراشى أزيدفع 
الثمن . فزار فاروق الجامعه ف اليوم التالى ودعا الطلبة الى زيارته بالقصر 
حيث لمح الى اقالة النقراشى باشا . وق اليوم التالى كان مصطفي مؤين ؛ 
زعيم الاخوان فى الجامعة © يقود مظاهرة للاخوان خرجت من الجامبعمبة 
الى القصر تحت حماية البوليس هذه المرة . وف اليوم التالى ميقملت وزارة 
النقراشى باشا ٠ )8١(‏ وخلغه اسماعيل صدقى باشا ٠‏ 

كان تعيين صدقى باشا » صاحب التاريخم الآسود فى الحياة السيايبية 
المصرية » على رآسى الوزارة الجديدة ؛ مدية كبرى للقوى الوطنية نيما عدا 
الاخوان المسلمين .. بل ينقل ميتشل رواية تذهب الى أن ألينا قد اخذ 
رأيه فى تعيين اسماعيل صدقى باشا فى فبراير ٠ )4١( ١541‏ وهى مبالفة 
غير مقبولة ٠‏ 

على أن الشىء المحقق أنه ى الوقت الذى اسنتكقيلت جماهر ألأية وقواها 
الوطنيه بالجرع والتشاؤم عهد « حلاد ألثعب » »© و ١‏ بطل العتاير © وماهر 
العمال ؛ بطل المنصورة والبدارى وحلوان واخطاب © ومزيف ارادة الامة 
بتسبة 19/ من مجموع التاخبين سنة ١57١‏ » (:ه) 2 وفى الوقت الذى 
اتنكشف للامة المضمون الطبقى للتحالف الامبريالى الراسمالى فى يصر . 
وتأكدت أهمية البعد الاحنياعى النضال الوطتى ‏ فى هذا ألوقت » انقبرد 
الاخوان المسليون بالتحالف مع اسماعيل صدقى باشا ٠.‏ 


فقد زار صدقى باشا مركز الارقاد + ويادر الاخوان الى تأييده . 
وروحوآا لمأاقله 2 العدأيةعن غريةه على خدمسمالاده وغدم امستعيان العئّفه . 
وعلق زعيم الاخوان فى الجامعة على وعد اسماعيل صدقى باشسا بآية 


5لا ثقبى المصدر . 
م - ميتشل ؛ المرجع المأكور ص 58 ٠‏ 
الم - ميتشيل : المرجع المذكور ص ٠. 1١١”‏ 
كم - الوفد المصرى ىق 5٠١ ١5‏ قفيبرآير 35 نقلا عن لارق 
الشرى » الحركة السياسية فى مصر 15582 158619 ص 15 ١‏ هيبّة الكتاب 
؟لا؟! ) . 


لها 


رسولا نيا » (487) ٠‏ 

وقد حصل الاحوان على ثمن التحالف مجموعة من التسهيلات الرسممية 
التى ينقل ميتشل منها « ترخيص باصدار جريدة رسمية للجماعة بامم : 
الآخوان المسامون » : التى بدات تصدر من مايو ١555‏ : وامتيازات فى 
ثراء ورق الطباعة بالاأسعار الرسمية هما يعتىي توقم مابين .؟ و ١.‏ في 
5 استخكدام العمسكرات والتمهلات الحكويية ومتحها تطعا 
من الارضن لأقامة المباتى اللازمة فى المناطق الريفية © فضلا عن الاعائة المالية 
التى كان يتم قمريره! من طريق وزارتى المعارف والشسئون الاجتماعية بوصفها 

وفى الفترة التالية كان منحى الاخوان فى العمل السياسى هو الوقوف 
فى وجه الشيوعيين والوفديين ؛ ومعارضة المجتمعات الطلابية التى تنتمى 
لهذين الفريقين » وهو متحى يخدم بسكل مباشر هدف القصر فى تمزيق القوى 
الو طنيه . فحين تكونت « اللحنة التثفيدية المامة للطلية » بالإئنتخاب »© آلف 
الإحوان « لحنة الطلية التتقيذية المليا 4 فى المركر العام © لتحطيم قرارات 
روسمية ميل : « الكفاح التحريرى » ؛ و « المطالبة بلجلاء الاتتصسادى » 
و« الكفاح الشبعبى » ؛ و < يحيا أتحات الطلبة والعمال 4. وعندما انشئت 
ه اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » (55) وقادت مظاهرات يوم الحملاء ١؟‏ 


65 ل محمد تسن أحمد ١‏ المرجع المذكور »> طارق البشرى : المرجع 
المأكور ص لا١١‏ . 

5 - محهد حسن أحيد : المرجع المذكور : ميتشيل : المرجع المذكور 
ص 151 . 

هلم محمد حمسن أحيد : المرجع المذكور > وقد اأكقشددت الوئثائق 
البريطانية ما ورد ف الكتاب المذكور لعبد الرحمن الناصر بخصوص استخدام 
صدقى باشسا لحياعة الاخوان © ففى برقية 11 مارسنى 1541 كتنب التسمقمر 
البريطائى بالداية حيمس بوكر الآتى © حصل الأخوان المسليون عمستلى 
تصريم باصوار صحيفة وتوزيع المطبوعات على نطاق واسع ؛ واعلتنت 
الجماعة عزمها على الانسحاب من « اللحنة الوطنية للطلئة والعيال ؛ وهذا 
العيل قد نهل على صدقى بياشا جهوده للسيطره على الطلبة . وكلا الامرين 
بؤ كد آن فنانببية الحكوية ل استخدام الاحوان المملمين ( محبدسين مهحيكثك 3 
ددئة من عمر مصر » الوثائق السرية البريطانية ) ١‏ الجمهورية فى م يولية 
لب | ) . 


د ثا ب 


فبراير 1545 ؛ بادر الأخوان الى تشكيل (اللجنة القومية» منهم ومن تسباب 
مصر الفتاة وحزب الفلاح الاقتراكى وجيهة مصر لعلى ماهر والحزب 
الوطنى . وعين صدقى باثشا محيد حسن المشماوى وزيرا للمعارف ممثلا 
للحكومة فى اللجنة (831) + وعندما أرادت هذه ١م‏ اللجنة القومدة» تحت ضغط 
ثباب مصر الفتاة والحزب الوطنى مواجهة صدقى باثشا ؛ وتحثيره من 
تسويف الاتنجليز الذى يتصدون به تفويت فقرصة عرض تضية مصر على 
اللحنه 4 وأعلنت أن مهمتها خاتت مكدو ذ 5 بالدعوه الى أعتبار وم 1 مارسنى 
يوم حداد عام ؛ وعد انتهت هذه الممية بانتهاء هذا اليوم . وق يوم 5 مارسن 
أصدر مكتب الارثاد بيانا اعلن فيه أنه «.يعتدر عن عدم الاشتراك ميم 
اية هيئة او حزب أو جماعة » فى تشكيلات أو لجان لاتحمل طابع الوحدة 
التامة الحقيقية لجميم الهِيئّات التى تمثل الشعب ٠‏ (لإ8) ٠‏ 


وسرعان ما تصاعدت الاحتكاكات يين جماعة الاخوان والوفكيين »؛ 
وتنهد عام 1517 أعثفه الاشتباكات »© ولم بتردد الاخوان العمليون فى 
استخدام الونائل القاشية والهيجوم على الشباب والطلبة بالمصى 
والخثاجر (88) ٠‏ وكان طبيعيا ‏ كما ذكر أحمد حسين ‏ أن : تقف الحكومة 
الى جوار الاخوان المسلمين ف كل صدام يمع بيثهم وبين الوفد » بل وكانت 
تحميهم وتشد أزرهم ما استطاعت الى ذلك سبيلا 6. ففى يوم ١‏ يوليو 11165 
وقع اصطدام فى مديئة بور سعيد بين اعضاء الحيمية وخصويهم © استخديت 
فيه التنايل والاسلحة ؛ وأسفر عن قتل أحد حخصومهم واصابة آخرين ٠‏ وقد 
حاصرت الجماهر الوفدية الشيخ حسن البنا قى أحد المساجد » ولم ينجح 
الافلات من الخطر الا بأعجوية ٠‏ وأحرقت دار الاخوان بيور سعيد (85) ٠‏ 

وقد أورد أحمد عبار بك ؛ وكيل وزاره الداخلية > تهاذجح من صل ذه 
الاششتشاكات . فأثار الى حادث يدرنه ثيين الكوم الذى بذ! الاخوان نيه 
بالهجوم على الوفديين . كما أشار الى قضية القيت ف ها قنابل من جماعة 
الاخوان فى الاسماعيئية . وحكم قيها بادانتهم )5١(‏ وآورد أحمد حسين 


لم طارق اليشرى المرجع المذكور ص لم١١‏ 1 
لام الاهرام ىق ١5‏ ث١‏ مارين 1113 » نقلا عن طارق اليكشرى 
ص ١.أ‏ . 
غم - محمد حسن أحيد : المرجع الأذكور ٠.‏ 
5 أحمد حسين ؛ المرجع المدذكور صن 15 . 
.4 قضية مقتل النقراشى باثسا . 


ا 


احدى الوقائع التى تبين حلوة الاخوان فى عهد الانقلاب »2 فذكر أن بعضص 
التعليمات كانت قد صدرت من الحكومة بمنع سر أية طوابير أو مواكب فى 
الشموارع > وقد اراد مأمور قسم الجُليئة تطبيق هذهالتعليماتعلى جوالة 
الآخوان » فخرج بعسكره وجئوده ليحولوا بينهم وبين السر » فأبوا © وومع 
صدام خطم ترتب عليه أن عوتب مأمور الخليفة على موقفه وأصطدامه 
بالاخوان © وسوى الموقف باقامة احنقال هكم لجوالة الاخوان أمام قسم 
الخليفة كمظهر لانتصار الاخوان المسلمين وسلطاتهم (41) ٠‏ 


بل لقد دلل احيد حسين على مدى تفوذ الجماعة فى ذلك الحين » فذكر 
مضبوطة من أوراق الجماعة موجهة من قعية المحجر الى المرشد تخطره فيها 
المحاقظة وبوليس قسم الغليفة باعثماد ش عية المحجر كى لا يتعرض أحد 
لاحتماعاتها ) ٠‏ وقد علق أحيد حسين على ذلك قائلا : 


العليا اكثر من هذه التأشيرة التى تقسبه أن تكون تأشسيرة وزير 
الداحلية (85) ٠‏ 


وكان عن الطبيعى أن تسىء أعمال العنف بين الاخوان والوفدين ٠‏ 
فضلا عن مظاهر التحالف بينهم وبين اسماعيل صدقى باثدا صاحب التاريح 
المعروف : الى سسيعة الاحوان المسليين » خصوصا عندما بدات تظلهاسر 
الننائج الهزيلة لمفاوضات مصدقى - بيفن . ولم تلبث أن آخذت تثور 
الاعتراضات داخل صنفوقهم من جانب الفر ق الذى كان على صلة بالجئاح 
الييينى من الوفد آثناء حكومته الاخيرة » وعلى راسه أحيد السكرى . 


قد كان من راى احمد السكرى أن جماعة الاخوان المسلمين يمكن أن 
تصبح قوه ذات شأن اكبر في مصر ف حاله واحدة هى : أن تدخل قى وحدة 
عضوية مع الونفد . وأنه اذا ارادت الجماعة أن تمارسى وحودا انتخاييا ذا 
ثقل » أو تمسك بالسلطة ؛ فعليها ان تعيل من خلال الوفد أو تستند اليه 


5 ننئسسن المحصثر . 


“لاع 


وقد تصور السكرى دور الاخوان المسلمين على أن يحقق التكامل الروخي 
للوفد » كفلك راى فى نفسه الزعيم السياسى للاخوان المسليين »© بيئيسما 
راى فى عسن اليتا مرشدهم «١‏ الروهىي »٠ه‏ حيث يعفلرن حفيما كمزهء من 
و حدية لا عقاوم 8 باعتيارهسا ععاآً حبر ببى الشعب ٠:‏ كما اأعغترض الس كرى 
غلى سيطرة النذا المطلقة على الجماعة وتحكيه التعسفىي فى فصير هما 
البسياسى . 


وفىي خلال عام ١5151‏ كان ع الخلاف بيثةه وبين ن الشيخ حسن الينا مكثوما 
لا يعرقه الا الخاسة . ولكنه تقجر قي ريبيع المعام الثاألى : وأسفر عن يرد 
السكرى هن الجماعة (55غ ٠‏ 


وقد عين صالم العثشماوى ؛ رئيسى التنظيم السرى ؛ خلفا لاحطهد 
السكرى . وهذا ما دعا بعضي الباحثين الى الريبط بين هذه الازية وه ذا 
النعيين » وبين اكتمال التنظيم السرى فى ذلك الوقت . وفى الواقم إن أكتمال 
التنظيم السرىانما سمحت. بدعلاتةالتحالف القائيةبين الاكشوان والسلطة. 
واعنتاد هذه السلطة أن نشاط الاخوان انما هو لخدمة الاهداف المشتركة ) 


وهى قرب الوفقفد. 


وهذا ما تؤكده شواهد كثيرة . فيذكر عيد الجيد حسن » تاتل النقراشى 
باشا » انه ذهب يتدرب فى جبل المقطم مع آخرين على استخدام الاسلحة : 
وهى بنادق ومسدسسات وقتائل © وكان يدريهم السيد فايز الذى كان يرتدى 
بنطلونا كاكى اللون » وقميصا كاكى اللون ايضا بنصف كم ؛ وقبعة تشيه 
قبعات جنود الجيش البريطاتى ( أى زى شبه رسمى ) . ووجد فى الجيل 
أسلحة وذخائر فى بعضى الخيام ٠‏ وقد علم بعد يومين من زملائه أنه قد قبض 
على السيد فايز ومعه أفراد يتدريون فى الجيل على استممال السلاح .ولكن 
لم يليث أن أطلق سراح المتبوض عليهم بعد يومين “بدعوى أن هذا لابخالشف 
القانون : وأن هذه الاعمال التى يقوم بها الاخوان تتفق وتعاليم الاسلام . 
واستدل*على ذلك بأن « هذا التدريب كان تحت ممع الحكومة وبصرهاة. 
وقد ذهب الى حد الكول بأن الآخوان كانوا يضعون التنابل فى الجامعة. 
غروى أنه"قبيل ليلة عيد الميلادت سنة1947)؛ذهبت أنا وحسين عبدالسميع 
الى الجامعة ٠.‏ وكانت محاصر؟ . وتمكنا من تسلق سور كلية الزراعة : 
وقمدنا الى الدواليب الخاصة » وأعطانى عبد السميع مفتاحا لاحتفظ به ) 
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١ 


ونتم هو بمنتام آخر أحد هذه الدو اليب )© ونظر فيهم كما نظرت أنا أيضا ؛ 


وقد أتهم أحمد حميين السلطة بأنها كانت تشجع الاخوان المسامىن 
على المزيد من ارتكاب الحرائم فقال : « انهم عقب كل حادئة ين هذه 
الحوادثت ؛ كانوا يلقون تتحيعا وتأيبدا » لانها كانت نتظهر ما توصلوا اليه 
من القوة » وآنهم صالحون كل الصلاحية للمهمة التى يراد منهم القيام بهاء 
وهى - كما قلت القضاء على حزب يراد القناء عليه يأى ثمن من الاثمان 
( الوفد ) ولو على حساب القانون وعلى حساب الامن والسلام (55) ٠‏ 


وقد كان السستار الذى يخفى تحته الآأخوان الممسليون تدريبهم 
واستعدادهم »© وتخفى الحكومة يدورها تغاشسسييها عن هذا التدريب 
والاسنمداد » هو قضيه فلسطين . وقضية فلسطين هى شل عار حقيقى 
بالنسبة للاخوان ٠+‏ ولكنه ستار مزيف بالتسبة لحكومة صدقى باشلا 
وحكومة النقرائى باشا التى خلفتها . بمعنى أن هذه القضية كانت تقدم 
بالنسية لشباب الآخوان محوراأ اسلاميا مثاليا يستقطب اهتمامهم » ومجالا 
حقيقيا للجهاد تقرغ فيه شحنة حماستهم ٠‏ ولا بستطيم احد أن ينكر اخلاص 
شباب الاخوان المسلمين لقضية قلسطين » وضغطهم على قيادتهم للسماح 
لهم بالجهاد في فلسطين * وقد عير عيد المجيد حسن عن ذلك تعبيرا قوييا 


فقال : 


بدأت مشكلة فلسطين تأخد دورأ حديا . واعتقدت كمأ اعتخقتد 
جميع أغراد « النظام الحُاص »4 أن وقت الجهاد الذى من أجله تعد وندرب 
قد جاء , وانا سنرسل حجميعا اللمى فلسطين للقتال هناك ٠‏ وكانت القيادةديلغنا 
أن الوقت سياتي قريبا للجهاد » وان الغرض من اعداد الفرق هو أن تجاهد 
فى فلسطين بعد تدريب افرادها على استعمال السلاح » ليس السلاح بمعتاه 
فقط 6 أنما كانت هناك اجراءات خاصة تتضمن دروسا وتعلييات عن 
الدسائات واتتناصها » وحرب العصاباتا » وحقول الالغام . وكانئت القيادة 
دائها تياطل فى كثرة طلباتنا بالدهاب الى فلسطين . والظاهر أن أفراد 
المجبوعة قد فكروا فى الخروج على النظام » ورغبوا فى القتال فى فلسطين . 
ونا شعرت القيادة بشدة الضغط عليها » قالت لنأ : أن الجهاد ليس مقصورا 
على فلسطين ؛ وأن الصهيونيين ليسوا فقط فى فلسطين »© وانيا هم موجودون 


لل010ة1ة1015لللثثتاا 0 
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واد 


تشاطة وجهادة اق . 


لا نستطيع أذن ان ننكر على تسباب الاخوان المسلمين حماسهم واخلاصهم 
لقضية فلسطين ؛ ولكن لا نستطيع فى الوقت نفسه ائكار أن الثدريب على 
السلاح واعداد شثباب ١‏ التظام الخاص » كان سايقا على ظهور مكسسكلة 
فلسطين . أما بالنسة للحكومة ؛ فمن المحقق أئها اتخذت من قضية فلسطين 
شعارا تخفى تحته تغاضيها عن استعدادات الأخوان لاستخدامهم فى مكارية 
الوفد . وقد كان قى وسعها منع هذا التقاط »© ومطالية الاخوان يمماربهة 
ندريباتهم ى الاماكن الرسمية التى حددنها لهذا الغرض . وهذا مأ عغيسسر 
عنه عند الرحمن عمار بك 4 وكيل وزارة الداخلية » فى ششمهانته امام المحكمة 
ف قضية مقتل النقراشى باشا »© فقد قال ١‏ « أن حماعة الاخوآن » كانوا على 
أثر كل حادث يتميمحون بقضية فلسطين > وكنت موقنا أن هذا التمسعم باطل 
ولا أسامى له : لانهم اذا كانوا يقصدون حقا خدمة فلسطين ؛ لتوجهوا الى 
مكان التدريب الذى اعدته الحكومة فى « هاكستيب ؛) » ظاهرين لا متكنين ٠‏ 
لا أن يذهبوا الى جبل المقطم فلا نعرف شخصياتهم أو نياتهم » (/ا8) ٠‏ 


كانت الحكومة اذن تعرف ان تمسسم الاخوان المسلمين فى قضصسية 
فلسطين من احل التدريب والاستعداد باطل : ولكنها كاتنت تتعاضى لاغر أضص 
اخرى غير قضية فلسطين . ولذلك حين قبض على جماعة المقطم التى ورد 
ذكرها + حفظت النيابة الدعوى ضد أفرادها © وكان مما ورد ىق قرار 
الحفظ ٠‏ 


وحيث أنه فيما يتعلق بتهمة احراز الملاح والذخيرة المنسوبة الى 
الاشخاص المضبوطين ٠‏ فالتهمة ثايته قبلهم من اعترافهم المريح غير أنه 
من ناحية آخرى ؛ فان الغرضى الذى من اجله اجتمعوا وأنفقوا من أموالهم؛ 
انما هو غرض نبيل دعت اليه ضرورات الحالة فى فلسطين فى ذلك ألوقت »> 
ندفعتهم تخوتهم الوطنية وشعورهم العربى الى نصرة اخوأنهم فى فلسطين 
مجاهنين بأموالهم وانفسيم » فضلا عن أن الظروف السياسية قد تطورت فيما 
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5د 


بعد واثندمفعت الدولة بذاتها بجيوثها وآانرادها »2 ودخلت فى معترك حرب 
نظامية مخ عصابات اليهود ؛ هالتقى غرضي الافراد مع هدف الدولة ‏ ترى 
مع الموانفقة لذلك ١‏ اولا ‏ حفظ جناية الشروع فى القتل قطعيا لعدم الجناة . 
ثانيا ‏ حفظ جتحة أحراز الاسلحة والذخيرة قطعيا لعدم الاهمية » (8ة) ٠‏ 


يتضح من ذلك أن علاقات التحالف بين جماعة الاخوان وعهد الاثقلاب 
قد عيأت لهم المناخ الملائم لاتمام تدربيهم واستعداداتهم »؛ فضلا عن تطوير 
الجهاز السرى . وفيما يتصل بالسلاح »> فان الحكومة قد منحت للاخوان 
فرصة العير للتسلح حتى اسناتهم من خلال قضية فلسطين . ويثشرح ذلك 
احمد حسين فيذكر آنه عندما تطورت قضية فلسطين ؛ استقر رأى الحكومات 
العربية فى البداية على عدم التدخل السافر ٠‏ وأن تقوم به الجايعة العربية 
كهيئة مستقلة : تعتمد على الهيئات والجماعات الشعبية » واتخذت 
الهيئة العربية العليا مصر مقرا لها » ونظم الامر بين الهيئة والاخوان تحت 
اشراف الحكومة وموافقتها على أن يتولى الاخوان جمع السلام لحصرب 
نلسطين > واعطى مندوبو الاخوان التصريحات اللازمة لجيع البلاح ) 
فزهوآأ الى المحراء القربية بيماوثة رئيس اركان مصلحة الحدود © وحيفت 
الاسلحة وحشدت »6 وكان ذلك عملا قانونيا بحتا فى ذلك الوقت . وكانت 
الهيتة العليا تتريث فى تسلم هذه الأاسلحة أحيانا لعدم وحود محازن لديها 
او توفر وسائل النقل ! وآحيانا كانت تكلف الاخوان بمهمة أصلاحها وخعلها 
فى حالة جيدة ! © ولقد فتح الاخوان ورثسا للسلاح للقيام بهذا العمل »؛ وكان 
تحت سمع الحكومة ويصرها ,» (58) ٠‏ 


ولم ينكر الاخوان ذلك » بل كان من وسائل دفاعهم عن أتقسهم عتتياصدر 
قترار الحل . فقد ورد فى بيانهم تحت عنوان : « قضيتنا » أن الاخوان المسليين 
« كانوا هم الهيئة العاملة النشضيطة التى ساعدت الهيثئة العربية العليا فى 
الحصول على اسلحة من مختلف الاماكن » وساعدت أخكواآن فلسطين عند 
حضورهم الى مصر مشترى السلاح بكل ما استطاعت من ممساعدة ) 
وساعدت الجامعة العربية رسميا فى هذا السبيل » وجهزت معسكر! كاملا 
باسم الاخوان فى السويس . ثم قى النصيرات » وقى البريج » ٠ ) ٠٠١(‏ 
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وكان من الطبيعى أن ينعكس ذلك على الجهاز السرىي © نقد اكتمل 
هيكته فى ذلك الوقت ؛ ووضعت القواعد التى تحدد مهايه »© وطرق أصدار 
الاوامر وتسلسلها » والسلطات والمسئوليات » والشفرة الملائية » والمعدات . 
وازداد عدده زيادة ملحوظة من خلال عملية التجنيد عبر ضباط الجيثى »؛ 
وكانت علاقة البنا بالتنظيم من الوحية الاختصاصية هى علاقة التائد الاعلى؛ 
اما قيادة التنظيم الفعلية فقد انتقلت من صالح عتماوى الى عبد الرحمن 
السندى ٠‏ ثم تولى المبنا الاتصال المباشر قى النهاية ٠ )١٠١١(‏ 


ولم تلبث تطورات القضية الفلسطينية أن دفعت بالاخوآن ألى قلب 
المحركة ٠‏ فقد أرسل المركن يمائة متطوع ألى. معسكر قطنة بسوريا ٠‏ كمف 
اقاموا باذن الحكومة مسكرا خاصا بالقرب من العريش يمارسون فيه 
التدريب »© وكان يتمع لما يزيد على مائتين منهم »© يمدهم المركز العسام 
بكل ما يحتاجون اليه من أدوات وتموين ولاح وعتاد - وق مارسن 154/8 
دخلوا فلسطين ؛ واحتثلوا هناك معسكر النصيرات جنوبى غزهة . وقد 
رابط الاخوان فى « صور باهر » وفى « بيت لحم » » وعلى مشارف القدس ‏ 
واتتحموا « رامات راحيل »© فى حبهة الوسط ؛© واحتلوا معسكر التصيرات 
والمريج »؛ وتسفوا مستعيرة « ديروم 4 »© واشتركوا فى عارك « عسلوج "؛ 
وحاصروا ١‏ المستة وبيروت أسحقق 4) وترددت نقتطهم الثائتة والمتحركةه فى كل 
مكان فى جبهة الحنوب » واستشهد مئهم قرابة المائة » وجرح نحو ذلك؛ وأسر 
بعضهم ٠‏ وكانوا مثال البسالة وحب الاستشهاد (؟ )٠١‏ * 


وهناك دلائل على آن هذه الخسائر لم تؤثر على جيئى الجوالة أو 
التنظيم الخاص . فيرى البعض أن رؤساء الجيعية كانوا حريصين على 
الا يتطوع من جماعة الاخوان الا الاعضاء المنتمون للنظام الظاهرى ؛ والا 
ببعثوأ من أعضاء النظام السري الاقلة ؛ وأن يحتفظوا بالكثرة منهم لما 
تسموه بالجهاد الداخلى )٠١5(‏ * ويؤيد البنا نفسه هذا الرأى دون وعى * 
ففى مذكرته ردا على مذكرة عبد الرحمن عمار ما يفيد بأنه دفع بألف منالاخوان 
لتدريب فى مسكر الحكومة . فقد ذكر أنه حين أعدت الحكومة معسكرها 
بهاكستيب لتدريب المتطوعين »© تقدم اليه أكثر من آلف أخ ) انتب منهم أكثر 
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من ستمائة على دفعات جهزتهم الحكومة ودخلوا عم القوات التظامية -)1١4(‏ 
وواضح أن هذا العدد الذى أرسل للتدريب لم يسبق له التدريب : واننا 
تنتيى غالبيته للاخوان المتحمسين الثين لم يقشستركوا في الجيثى العلنى 
( الجوالة ) او السرى للاخوان ٠‏ 


على ان البنا لم يكن ليستطيع الاحتفاظ بالنظام الخاص بعي دا عن 
المعركة . فكربه للاعتداء على اليهود المصريين » خصوصا يمد الغارات 
الجوية الاأسرائيلية على مصر , ويعترف عبد المجيد حسن يذلك » فيقول 
انه بعد دخول الجيثى المصرى غلمطين بثلاثة أو أريعة ايام ؛ أبلغ أن النظاء 
سييد! العيل . «وق شهر رمضان سنة 151/8 ؛ وكان فيه غارات جويةفكثرة 
بن الطائرات الصهيونية » تقرر أن نقوم بمهاجمة محال اليهود تى محر © 
ردا على الفارات الحوية . وقد بدأت الحوادث ومنها حادث فا محل 
شيكوريل . ١ )٠١5(‏ ولم تنكر مذكرة الاخوان اتكاز! يأتا عسئولية الاخوان 
عن هذه الحوادث : ولكنها انكرت مسئولية قيادة الهيئة . وعللت السيب بأنه 
يرجم الى « موقف المواطئين الاسرائيليين ( أى اليهود المصريين ) الجامد من 
مساعده فلسطين العربية ٠‏ وموقف بعض المصريين منهم بالمشايعة والمناصرة) 
وثئبوت سساعدء كثير من العناصر اليهودية في مصر للصهيوئيين فى فلسطين 
مساعدة كبرى كان لها أثر يالغ فى ترسيخ أقدامهم © وتنظيم مستعمراتهم 
وامدادهم بالسلاح والمال » ٠ )٠١1(‏ وهى أسياب صحيحة فى مجملها ٠‏ 


وفى الفترة من يونيو الى نوقميبر ١144‏ تركز نشاط الجهاز السرى على 
الممتلكات اليهودية . ففى ١؟‏ يونية 1914/4 وقع أنفجاران فى حاره اليهود » 
وفى ١؟‏ يوليو حدث انفجار لغم فى الممر الواقع بين محلات ١‏ اركو » 
و« تشيكوريل » أمام سينما مترو بول ٠‏ وى 8؟ يوليو حدث اثفجار بيبحل 
داود عدسس للأتيقة بشارع عماد الدين . وفى أول اغسطسى حدث أانفجار 
آخر بمحلات بنزايون بشارع قصر النيل . وفى ثفسنى اليوم وقع أنفجار كبير 
بمحلات جاتينيو بشارع محمد فريد . وبعد يومين أى فى ” أغسطسسن أنفجرت 
عبوة شديدة يمبئتى شركة أراضى الدلتا المصرية بالمعادى . وق ؟؟ ببتمير 
حدث اثقجار آخر بحارة اليهود . وبعد أنسبوع وأحد أى فى 9؟ سيتمير حدث 
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ب الا سه 


انفجار يمخزن يحلات ثقيوريل بحليية الزيتون . وكان أقنى الانفجارات 
واشدها ضررا ما وقع بشركة الاعلانات الشرقية يوم ؟؟ نوفمبر 4 ممأ ترتب 
عليه تصدع وتحريب جميع الميارات والمنازل والحوانيت ى مكان الحادث 
والمناطق المجاورة ٠ )٠١١(‏ 

وفى تلك الاثتاء كان الشباب الصرئى يحرفه الحماس الوطتى ويجذبه 
العمل السرى للنضال ضد الاتجليز ‏ خصوصا يعد يوم الشهداء 4 مارس 
7 فى الاسكتدرية الذى دعت اليه ه اللجنة القومية » التى الفها الاخوان , 
وقتئل الجبود البريطانيون فيه 48؟ وجرحوا 5475 )٠١7(‏ * وقى خلال أسبوع 
واحد من يوليو ١55١‏ ارتكبت اريعة حوادث ضد الجنود اليريطاتنيين فى 
سياراتهم واماكن ليهوهم باستخدام القنايل والسدسات والينادق ؛: أسقرت عن 
اصابة ١74‏ شخصا ٠‏ وقبض على أحد عشر متهما » فر متهم ثلاثة من سجن 
الحدراء من خلال ثفرة فتحوها فى نافذة السجن فى شير اكتوير ٠ ١941‏ 
وجرت محاكمتهم آعام محكمة مشكلة برياسة القاقى أحمد الخازتدار » الذى 
كان قد سيق له أن حاكم قاتلا عرف ياسم ه سقاح الاسكندرية » . وحكم عليه 
بالسجن سيع ستوات . ولكنه حكم على المتهيين بأحكام قاسية تراوحت بين 
العشر والثلاث سنوات * 

ولم يكن.احد من المتهمين » مين يمون ألى التتظيم الخاص فى جماعة 
الاخوان المسلمين ٠ )٠١8(‏ ولمكن يعد تمانية أشهر عن الى كم » أى قي يوم 
5 مارمى 1548 > قتل القاضى أحمد الخازندار بواسطة اثثئين من ثباب 
الاخوان المسلمين انتقامأ للحكم الذى اصدره فى قضية القتابل )٠١9(‏ - وقد 
أنكرت تقنادة الاخوان مسئوليتها عن هذا العيل ؛ ولكنها ذكرت ما نيرره قائلة. 
( حاعت أحكام الخازتدار بك رحمه الله على الطلاب الذين القوا الققابل على 
اندية الانجليز بالاسكندرية صارمة قاسية . أذ حكم على كل طالب منهم 
يعثر مسنوات ؛ مع أنه أصدر على « حسن قناوى »# سفاح الاسكندرية 
مثلا ‏ حكيا بسيع سئوات . وكان الطلية يتصورون أنهم يستطيعون 
بحركاتهم هذه أن يحققوا أهداف الوطن » ويزعجوا الاتجليز فلا يتشددون مع 
المفاوضين المصريين . ومثل هذه الاحكام فى عرفهم تعوق نشاط الحركة 
الوطنية فيما يعتقدون » ٠ )١١١(‏ 
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الك اواو ؛ لل 


على كل حال 6 ففى أوآخر سئة 1418 كان الاخوان المسلمون قد 
اصبحوا أثبه بدولة داخل دولة »© بأسلحتها وجيشها ومصانعها وشركاتها 
ومدارسها ومستشفياتها » ولم يبق سوى القفز على السلطة . ولكن فى 
ديسمير 11148 أصدر محمود غهمى التقراكى باشا قرارا بحل الجماعة ؛ 
وانقضى بالاعتقال والصادرة على أعضائهم ومنكاتهم واموالهم » فانتيت 
صفحة حانئلة من نشاط الإاخوان المسلمين ؛ وبدات صفحة آخرى . 


والسؤال الذى يطرح نفشه : مأ هى دوافع قرار حل جماعة الاخوان 
المسلمين ؟ . لديئا فى هذا الصدد نوعان من الدموامع : الدواغمم التى قدمتها 
حكومة النقراشى بائا ؛) والدوافع التثى افترضها الاخوان . 


وفيما يتصل بدوافع الحكومة © فتقوم ‏ طبقا لمذكرة الحل ‏ على 
أربعة أقسام من التهم : التهمة الاولى » أن الجماعة كانت تهدف الى تلب 
النظم السياسية للهيئة الاجتماعية » متخذة فى ذلك طرتا أرهابية بواسطة 
فريق من اعضاثها دريوا تدربيا عسكريا وأطلق عليهم فريق الجو!لة - والتهمة 
الثانية » الاشتباكات التى جرت بين الحماعة وخصومها »© واعيال العنف 
الممثلة فى الفاء القنايل فى عدة أماكن بالقاهر”* يوم ؟؟ تيسمير 1955 »4 وق 
الاسماعيلية سسنة 11479 . والتهمة الثالثة تتعلق بوقائع تدريب الجماعة 
نرغلى الذى عثر عليه يوم ؟؟ اكتوبر /145 . أما القسم الرابع مسن النهم 
فيتملق بقيادة الاخوان فى الريف واتخاذها موقفا معاديا وتحريضيا ضد كبار 
اللاك رأأارء٠‏ َ 
ارتكنتها الجياعة ضشئ البهود والانحليز : والتى اشرنا اليها . أما حوادث 
العنف التى اثارت اليها والتى تتصل مالقاع القتايل بق م +" تدبسصسيير 1831 
نثيت آذايةه الاحوان قرها م وحادث القاء القنيلة مجعم كدق املك حورج 
بالآأسياعيلية نثة ١5911/‏ شت أن المتهم قله مم مسلئول عن عيله ودسقط 
الاتهام ضده . وآما تخزين السلاح فى عزبة محمد فرغلى فالثابت أن محميد 
فرغلى كان رئيس معسكر النصيرات أولا ومعسكر اليريج ثاتيا بجوار غزة » 
وكان رئيسا لمتطوعى الاخوان ف المتطقة واقرته قيادة الجيثى المصرى » كما 


٠١” 14 انظر نص يبان الحل قى : الاخوان والارهاب ص‎ 1١ 


سألت النيابة الشيخ بعد اكتشاف السلاح بعزبته . وأفرجت ممنه (؟١١) ٠‏ 


كذلك فان المأكرة فى اثباتها سعى الحماعة لقلب نظام الحكم : لم تسنيد 
الى آدلة حديثة اكتشنتها - وائما اسثئئدت الى تحقيقات قديمة خاصة بشراء 
السلاح من المحور وقد يرىء قيها الاخوان ٠ )١١7(‏ 


أما التهمة الخاصة بالاششتاكات مع الوفد © فلا يمكن أن تكون حكومة 
التترائى جادة فيها . لانها وحكومة صدقى باشا قبلها كانت اللحرشضة 
الاساسية فى هذه الاعمال . ولم تكن العلاقة تحسنت بينها وبين الوفد على 
نحو يضع تلك المساآلة فى اعتبارها عند التفكر فى حله . 


بقتيت التهمة الخاصة بموقف الاخوان بن كبار الملاك » وتقوم على ثلاث 
وقائع ؛ حرق أحطاب لاحد اللاك بناحية كفر بدارى وهى فى يوم 18 يثاير 
4 . والثانية : فى “” فبراير .م151 : وهى تحريضيى أهالى كفر البرامون 
على التظاهر ؛ لزيادة اجورهم » وارغام تفتيش آفيروف الذى يقع بزمام القرية 
على تأجمر آراضيه مقسمة على الاهالى يايجار معقتول ؛ وحدث اتتباكات مع 
رجال البوليس عند محاولة قمع الفتئة . والثالثة » ى 15 يونية م1514 ؛ وى 
تحريض عمال تفتيشى زراعة محلة موسى التابع لوزارة الزراعة على التوقف 
عن العمل : والمطالية بنملك أراضى التفتية 


وتد فتد الشيخ حسن الينا ما جاء بخصوص الواتعتين الاوليين . فقد 
ذكر أن أساسن النزاع فيها أن كلا من عمدة كفر بدارى ومنية البراموني كان 
« يريد ألا تقوم فى القرية آية جماعة يكون لها ميظهر وكيان . ركلا العمدتين 
صهر للاخر » وخطتهما فى ذلك واحدة . وقد كان الاخوان هدما لاضطهادههيا 
اضطيادا! قاسيا » (غ١١)‏ - وممنى ذلك بوصضوح أن النزاع لم يكن لأسباب 
اجتماعية تتعلق بالنظام الاجتماعى وعلاقات الانتاج فى الريف » وانما كان 


5 - رد حسن البنا على مذكرة عبد الرحمن بك فى فهمى أبو غدير: 

* تقس الصدر‎ ١! 

1" ثقس الصددر ٠‏ وقد سلك طارق اليشرئى ( المرجم الذكور 
ص *؟؟ ) حادثة كقر البرامونى فى تشاط الشركة الديموقراطبة للتخرر 
الوطنى ٠‏ ولم يتنبه الى دور الاخوان وغياب دور حريو ٠‏ 


ه885 


لاسباب جزبية . أما الواقعة الثالثة » فتتصل بأراضى تابعة للدولة لا للآفراد: 
وبالتالى فهى بعبد عيا ييكن أن يكون موقفا متطرفا من الملكية الفردية من 
جانب الاخوان تتخوف منه حكومة النقراشى باشا . ومن الطريف ‏ مع ذلك 
أن أعتير الاخوان قدما بعد هذا الاتهام قى الواتعة الثللثة التى لم يتعرضص 
لها البنا فى تنئيده , عملا من أعمال محارية الاقطاع يفاخرون به بعد تورة 
؟" يولي ٠ )١١6(‏ 


يتضح من ذلك كله أنه لا يوجد من الاسباب التى قدمتها حكوبة 
الثقراكى ا ؛ سيب وأحد مقنع يمكن أن يدفهها الى انهاء التحالف بينها 
وبين جباعة الاخوان + والاتتضاضي عليها » وحلها ومحاولة تصفيتها . وبقى 


قد أقام الشيخ حسن الينا رأيه فى دوافع حل جماعته على انفتراضص 
أبناببى هو التدخل الاحنيى .. ففثغى رده على مذكره عبد الرحمين عيار 
بك عن جماعة الاخوان قال أنه : « مستحيل أن يكون الدافع الحقيقى لهذه 
الخطوة الجريئة من الحكومة مجرد الاشتباه فى مقاصد الاخوان أو اعتبارهم 
مصدر تيديد للامن والسلام » وهو مالم يقم عليه دليل ول برهان . ول كن 
الدافع الحقيقى فيما نظن هو انتهاز الاجانب فرصة وقوع بعض الحوادث 
مع اضشطراب السياسية الدولية : وتلق الوتف فى فلسطين ؛ وتردد سياسة 
فصصر بلس الاقدام والاحجام : فشردو] الضغط على الحكوعة وقد اصعرح بذلك 
سعادة عبار بك نقبه : واقر بأن مسفراء يريطائيا وأمريكا وفرئسا قد 
اجتمعوا فى فايد وكتبوا لدولة التقراشى ياثا فى صراحة بائه لاند من حل 
الاخوان المسلمدن » ٠ )6١55(‏ 1 


وقد أورد سان الحماعة بعئوان : « تضيتنا » ايضاحات أكثر فى هذا 
الصدد . مذكر أن عبد الرحمن عمار آقر ستفسه للاستاذ المرقد العام أن 
مذكرة قدمت الى النقراثشى باثسا من سفير بربطانيا وسفير فرنسا والقائم 
بأعمال سسفارة امريكا » بعد أن اجتمعوا فى فايد فى ١‏ ديسمبر تتريباء 
يطلون فيها المبادرة يحل الاخوان المسلمين . وعقد بيان الجماعة مقارنة 
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بين موتف الاستجاية من جانئب النقرائى باثا لهذا الطلب ؛ والموتف الذى 
وتقه مصطفى التحامس باشا فى عام ؟55١‏ . « فقد طليت السقارة من رفعة 
النحاسى باثشا فى سنة 15459 ؛ والحرب العالمية على ادها والالمان على 
الأنواب ٠.‏ حل الاخوان المسلمين وتعطيل نتششساطهم : فأبى أن يجيبها ألى 
ذلك , واكتفى باغلاق الشعب كلها مم بقاء المركز العام الى حين » ٠.‏ 


وقد أضاف ٠‏ بيان الجماعة أربعة دوائع 0 على النحو الأتى : : 
الاخوان وتسخلهم بآنقسهم عن مجريات الامور وتقلبات الاحوال . 


الخوف من ردود فعل الاخوان ازاء نشل الحكومة فى حل 
قضيدى فلمسعلين والسودان : والخوف من القيام بثورة لهذا السيب . 
وعلى حد تقول الديان : 5 تعلم الحكومة تمام العلم معرفة الاخوان الدقيقه 
ببواطن الامور : وآسباب هذا الفكل © وتششعر يأنهم سيثددون عليهسا 
الحساب . فأرادت أن تسيقهم الى ذلك 4 وان تستر هذا الفشل بهذا 
الاجراء . ولعلها كانت نتوقم ان يثور الاخوان فى مصر أو يتمرد [أتوعون 
منهم فى فلسطين فتحيلهم تبعة ما يكون بعد ذلك . ولكن الآخوان لم يكن 
مثهم الاضنط الأعصاب 6# . 


ثالثا ‏ الخوف من مواحهة الأخوان فى الانتخابات القادمية » خصوصا 
والقائمون فى الحكم « يعلمون مدى تغلفل فكرة الاخوان ى تفوس الشعب 
ومختلف طبقاته » وبخاصة فى القرى والريف . فكان طبيعيا أن يحسبوا 
حساب متنافستهم فى هذا المندان © وآن يحاولوا نمثل هذه الضربة أن سباعدوا 
بيتهم وبين بعض. الجمهور ويشوهوا جهادهم » . 


رابعا ‏ تحالف اليهودية المالمية والقشيوعية الدولية والدول 
الاستعيارية وأتصار الالتحاد والاباحية على الدسى للاخوان لدى الحكومة ؛ 
لائهم يرون ف الاخوان ودعوتهم « الند المتنيع الذى يحول بيتهم وبين 
ما يريدون من تحلل وفوضى واغماد » !. 


واذا صرفتا التظر عن السيب الاخر الذي لا يستحق الوقوقه عثده 
بالناققفة 4 وتناولنا التعخل الأحتبى ؛ نان المتال الذى كتبه كسمبى الشناوى 
فى مجلة الدعوة يحتوى على معلومات مكتلفة بعض الشىء لما ورد فى بيان 
الاخوان . فقد ذكر ان اجتماع السغراء الآجانئب الذى قرروا فيه اتخاذ 
الاحراءات اللازمة لحل حماعة الاخوان ؛ كان ق ١ ١‏ توفيبر 1558 ؛ وليس ق 


1 ديسمير كما ورد فى البيان . وقد اضاف أنه فى .1 نوغمير 1454 ارسل 
رئيس المخايرات البريطانية الى قائد التوات اللسفحة البريطانية فى مصر أن 
خطوات دبلوماسية ستتخذ لحل جماعة الاخوان المسلمين » وأاخطرت 
السفارة البريطائية النتراشى بهذا الترار مشنفوعا بتبليغ شفوى انه اذا لم 
تحل جحماعة الاكوان فصتحتل ألقدهِ أت البريطائية املكاهره والامكئرية :1 
وقد ذكر الشناوى ان الصورة الزنكوغرافية لقرار السفراء موجودة 
لدبة )١١0(‏ : ولكنه لم ينشرها يمقال. ٠‏ 
ففى أثناء المحاكمة فى قضية مقتل النقراشى باشا سئل عما اذا كان يعلم أن 
هناك اجتماعا عقده سقراء دول فرنسا وانجلتر! وامريكا فى فايد قرروا فيه 
مطالبة الحكومة بحل الاخوان » أجاب « محتدا » : * هذا سير صحيح . 
وهى فرية أفتراها الاخوان فى مذكرة طبعوها ووزعوها را ليوهيوا الناس 
بأن النتراشى بأشا حين قرر حل الاخوان كان تحت تأثير أجنبى . وهذه 
واقعة لا ظل لها من الحقيقة » (م؟١0) ٠‏ 


أتهيار الامن والتظام فى مصر على النحو الذى ذكرناه + لولا أن مذكره الحل 
التى استندت آليها الحكومة > قد خلت ‏ كما رأينا ‏ من الحوادتث التى 
ارتكنها الاخوان فد اليهود والانطيز وهى الحوانت التى 
بيكن وحدها أن تدفع السفراء الى اعتبار الآخوان مسئولين عن اتهيار 
الامن » والتدخّل من ثم لحل جماعتهم . اما وقد اغفلت مذكرة الحل هذه 
الحوادث 6 خمعناه الوحيد أن السغراء لم يكونوا يملكون ادلة عتلى دور 
الاخوان فى هذه الحوادث »© ويكوئوا قد فقدوا المبرر للمطائبة بهذا الحل . 
وعلى كل حال ٠‏ قلم آجد فى الوثائق البريطانية أثناء اقامنى فى لندن وترديدى 
على الارشيف البريطانى ما يؤكد هذا التدخل ٠‏ 


أما مسالة التمهيد للمفاوضات كدافع لحل الجماعة » قما نظن أن هذا 


٠. العددث الرايع‎ 1١511 الدعوة فى أكتوير‎ ١١1 
٠ 21 قضية مقتل النقراشى باشا ىن‎ - 


الثم ه 


طالبوا باتاحة الفرصة للنقرائى باشا فى حكومته الأولى لممالجة القضية 
الوطنية عن طريق التفاوضي » كيا طالبو! بالوقوف وراء صدقى ياشا لنجاح 
المفاوضات التى كان يجريها ‏ فى الوقت الذى كان الوفد يرفض تمثيل 
النتراثئى وصدقى لالشعب المصرى ف المقاوضات ..وعنتيا عرف الاخسوأن 
بعزم النتراشى على رفع القضية ألى مجلس الامن بعد قشل مفاوضات 
صدقى بأشا » عدلوا عن مبدا الأمفاوضات ؛ ودعوا فى جريدتهم الى عرض 
التضية على مجلسسن الامن . وقد انتميرءت علاقتهم طيبة بحكوية النتراتى 
باشما » فساندوا النقرائى فى مجلس الامن » وتظموا له الاستقيالات عفد 
عودته . وظلت علاتتهم بالتقراشى طيبة » واسندت آليهم مهية التعاون مع 
الهيئة العربية العليا : وجمع السلاح لحرب قلسطين © وكانت تدريباتهم 
وامستعداداتهم وتحزيئهم للسلاح يتم تحت بصر حكومة النتراقكى باشا تحت 
سثار قضية قلسطين . ومن ثم فلم تكن حكومة النقراثى لتخثشى مواجهه 
معهم لو قررت المفاوضات ؛ فتسارع بحل جماعتهم قبل القيام بها . 


نقيت مسالة كوف حكومة النقراثشى من ردود فعل الاخوان أازاء فكثلها 
فى حل قضيتى فلسطين والسودان ؛ وادراكها معرفة الاخوان الدقيقة ببواطن 
الامور وأسباب هذا الفشل . وهذا السبب يمكن قبوله فقط لو أن الاخوان 
قد اثبنوا انهم يعرفون بالفعل بواطن الامور واسباب الفشل . ولكن الثابت 
تاريخيا آنهم لم يلعبوا أى دور هام فى الكشف عن قضائح معركة فلسطين , 
وانما الذى حمل لواء هذا الكشف عما حدث من تلاعب فى صنقات الاسلحة 
والذحائر للجيشى هم السعديون والاحرار الدستوريون أنفس مم الذين كانت 
تتألف منهم حكومة النقراشى التى قامت بحل الجماعة . بالاضافة الى دور 
اليسار والمستقلين الأسعاسى ف فضح هذه الصفقات على الراى العام ء 
والذى قاده احمد بهاء الدين واحسان عبد القدوس فى مجلة « روزاليوسق, 

قى اأالسسسيب الاخسير 4 وهو كخسويونف القصر وحكوية 
النتراشى باثسا من تزايد قوة الاخوان المسلمين فى الحياة السياسية . وهو 
الداقع الحقيقى فيما نرى - ففى ذلك الحين كان القمير قد بدا بحس بأن 
قوة الاخوان المسلمين قد تزايدت الى الحد الذى لم يعد ييكته السيطرة 
عليها ء وان مسسماحه لها بالنمو الى مالا نهاية ؛ موف يجعله فى النهاية اول 
ضحاياها . دل لقد شعر بأنه فى رغبته فى ضرب الوفد قد اعد على تنيية 
قوه هى اخطر بكثر من الوفد . فالوفد فى نهاية الاآمر هو حزب ليبرالى 
لا يلجأ الى الاساليب الفاشية فى التعامل مع الخصوم » آما الاخوان فان 
استخدامهم لهذه الوسائل لإ حدود لها . ولى حالة الاحتكام الى الامة مرة 


أ الله سه 


أخرى > فان القتصر ييكته التقلب على الوفد بتزييف الائنتخابات كيا نعل 
مرارا » ولكن بالنسبة لقوة مسلحة كقوة الاخوان المسلمين » فان استخدام 
التزييف سوف يؤدى الى حمدام وكارثة . وعلى هذا النحو , وشيثا فشيئا 
سوف يتحول الشركاء المغار الى كيار » ويتحول الشركاء الكلر الى صغار . 
وجكذا يستبدل لقي بحسم مجود من السلاح مثل الوفد » خصما يدججا 
بالساح مثل جماعة الاخوان 


ولكن كيف تنقض الحكومة على جماعة الاخوان دون أن تتعرض لانتقام 
حيازها السرى الذى لا تعلم عن أمسرارة سينا ؟ . 

هنا تظهر أهمية حائثة ضبط سيارة الجيب بطريق الصدفة فى يوم ١١‏ 
وفمبر . ففى خلال وقت وحيز بعد الواقعه كانت السلطة قد وضعت يدها 
على اثنين وثلاثين من قاده الجهاز السرى ؛ وعلى راسهم عبد الرحمن 
السندى رئيس الجهاز . ومن خلال مجموعة الاوراق والوثائق التى عثر عليها 
فى السيارة الجيب ؛ والحافظة الجلدية ؛ وملف الذكرات والاجندة ومحافظ 
الجيب والسجلات الشخصية الاخرى التى عثر عليها قي منازل القبوض. 
عليهم » تبينت فى وضوح لاول مرة معالم التنظيم السرى ؛ وامكن تقويض 
شبكة الاتصالات فى التنظيم تماما » كما قوضت كل وسائل الاتضياط (119)- 
وبلغ من ثقة النتقراكى باشا فى السيطرة على الامور وعزل البتا عن التنظيم » 
أنه رفض اعنقاله بعد حل الجماعة ومصادرة أموالها » تحقيرا لشاته ) رغم 
طلب البنا اعتقاله فيمن اعتقل من أعضماء مكتب الأرشاد » وكاتت احابة 
التقراشى ياشا : « لا خطر منك بعد أن قصصىنا آاحنحتك » )5٠١(‏ + وقد 
بلغ من أهمية وثائق قضية الجيب أن بحاول الاخوان التخلص منها بعد ذلك 
بطريقتهم الخاصة » فأعدوا شضحنة ناسفة وضعت فى محكية الاستئناف يوم 
بناير 1555 © لاتلاف آدلة الاتهام ضدهم » ولكن أمكن ضبطها وابعادها 
حيث أنفجرت خارج الحكمة وأصايت 5؟ مواطنا بحروح يمخطفة 1(8؟1) . 


على كل حال » فلم تكد تمضى عشرون يوما على ضيط بسيارة الجيب 
حتى انتهز النقراشى باشا فرصة القلاقل التى وقعصمت فى الجامعة يوم ؛ 
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6م 


ديسمبر > ومصرع سليم زكى حكيدار التاهرة يقئيلة ألقيت عليه من سطم 
كلية الطب بقصر العينى ؛ فاتهم الاخوان الملمون بقتله » ويعند صبدور 
الاتهام صدر الامر باغلاق صحيفة الجماعة ؛ وفى يوم 8م نيسمبر كان قد 
صدرقرار حل الحياعة . 


الحكمة التى تقول بأن الاخطاء التى ترتكب فى حق الديمقراطية تقتص لنفسها 
بن فاعليها . 


وقد سارت الامور بعد ذلك فى طريقها المحتوم ٠‏ فقد نشبت الحرب بين 
الحكومة الارهابية العلنية للقصر وبين الحكوية الآرهابية السرية للاخوان - 
فعلى الرغم من أن التنظيم السرى كان مضروبا ؛ الا آنه تمكن من الانتقام من 
النقراشى باثسا » وتقاضى منه حياته ثمنا للحل يوم 8؟ تيسميبر © أى بعك 
عشرين بوما فقط . وقد ردت حكومة القصر الأرهابية بقتل الشيخ حسنالينا 
يوم ؟1 فبرأير 1115 أى بعد تسهر ونصف فقط . ورد التنظيم السرى 
بيحاولة تتل أبراهيم عبد الهادى باشا رئيس الحكوية يوم © مأيو 1945 6 
أى بعد ثلاثة أشهر فقط . ولكن الاعتداء وقعم على رئيس مجلسن النواب 
حامد جودة الدذى نجا بأعجوبة . وهكذا غاب القانون وسادت شريعة الغاب. 


الحصاد المر للعتف : 


والسؤال الذى يطرح ق نهاية هذه الصفحة مسن صنحات العنف ىق 
مصر :ماهو حصاد هذه الفترة ؟ . 


والرد أن هذا الحصاد حسارة محققة أصايت مصر . فيقضل التخطيط 
الآخرق لحوادث العنف التى ارتكبها التنظيم السرى لجياعة الاخوان فد 
اليهود والانجليزء كانت الغالبية الساحقة من الضحايا من المصريين وليسوا 
من اليهود أو الانحليز ٠‏ فقد كانت المتقحرات توضم ف المحلات الكبيرى 
والسينيات والمانى والشركات المملوكة لليهود أو الاتحليز 6 ولكتها كاتنت 
تغص بالمصريين ء فتتخرب بعض. الجدران وتزعق آرواح المئات من الابرياء 
ويتشضوه الكثيرون . ١‏ 


ولو ان هذه العبليات كانت تتم ضمن عملية كبرى للاستيلاء على 
السلطة واقاية الحكويمة الاسلامية ٠:‏ لكان لها ما ييررها ©» ولكاتت تيشما 
نخسا لهدف أسمى © ولكنها قايست لغير غرض ثورى حتيقيى »2 غدقدت قيمتها 


60 امم 


النضالية :6 و اتسيتث بالطيش والاستخفاف بأرواح الناس.ن 3 وعدم المسئوليةه. 
وكان من حسن حظ مصر إنها لم تحكم بهذه العقلية التخريبية . 


وكيا أن العنق الذى أستخدمه الاخوان أصاب الحجماهر المصرية © فان 
الصف الذى استكتيته حكومه التصر أآصاب الحياه, المصرية أآيضا . فقد 
لحأت حكومة بر أهيم عبد الهادى الى انتعيال أشد أسائليب الضغط على 
الحرياات ©» وفتحت المعتقلات © ومارست أبسع انواع التعثيب والار هعاب 
والتخويف . ولاول مرة تعدى أضطهاد المعتقلين مين الاآخوان الى ذنويهم 
وآقاريهم وعائلاتهم » فكانت سابقة مشئومة اتبمها فيها بمد زيانية ثورة 7؟ 
يوليو . وقد استغلت الحكومة مناخ الارهاب فى ضرب القوى الوطنية 
التتدمية واجهاض الحركة انوطنية » وتصفية حركة القاومة ضد الانجليز ؛ 
فكانت فتره تمع لم يسيبق له مشل ٠.‏ 


وهكد! يخطف العتف الكورى عن العئف غرم الثورى . قفالعنقف 
الثورى فيه نفحة من بناء © ولكن المئف غم الثورى لسن قيه وى الهدم 
الثورى لا يصيبه سبو ى الجماهير ق الصميم ١‏ 


النص ل الرابح 
الصبراغ بين الهضبيي والسندى 


اذكه 


انتهت تجرية العنف من جانب الاخوان بحل جماعتهم وقيام عهد الارهاب 
على يد حكومة السسعديين »© وانتهاء التحالف التاريخى بينهم وبين القصر . 
ولكن نضال القوى الوطنية الدييوقراطية فى تلك الاثناء قدم للاخوان خثية 
عظيمة , فقد حقق انتصاره على القصر , واضطره إلى انهاء حكم السعدين 
وجاعت النيية فى 22 يولية 1514 »2 بعد أن استمر ستة اشير » فتالقت 
وزارة اثتلافية برياسة حسين سرى باشا » اشضترك قيها الوفد » تمهيدا 
لعودة الحالة الى مجاريها الطبيعية عن طريق احراء انتخابات حرة . وقد 
افرجت هذه الوزارة عن معظم المعتقلين السياسيين ومنهم الاحخوان المسليون 
وفى يوم " يناير .110 فاز الوفد بأغلبيته المعهودة » وشكل الحكومة الجديدة 
فى "انس .1586 . 


وقد استانقت قيادة الاخوان تنشاطها سريعا عقب الافراج ©» تحت قيادة 
صالح العشسماوى نائب الينا ورئيس التنظيم السرى السابق . وبدا البحث 
عن مرششد جديد للجماعه . وظهرت ثلاثة تجيعات : الاول متطرف وعمسلى 
راسه صالح العشماوى » والثائى محافظ وعلى راسه عبق الرحين البناشقيق 
حسن البنا ؛ والئالث معتدل ؛ وعلى راسه أحيد حسن الباقورى . واستقر 
الراأى ؛ حلا للنزاع ومنعا للانقسام » على اختيار عضو من خارج مكتب 
الارثاد والجمعية التأسيسية ليكون مرشدا ؛ وكان هذا المركشد الجديد هو 
حسن اأسماعيل الهضيبى © الذى عمل بالقضاء نحو سبع وعشرين مسنة : 
واتصل بالشيخ حسمن البنا حوالى سنة 1155 4 وبقيت عملاقته به حتى 
مصترعة )١71(‏ + 


لم يكن أختيار حمسن الهفييى برشدا عايما لحباعة الاخواآن بعيدا عن 
المراع التقليدى الدائر بين القصر والوفد . وكان الوغد قد توهم أن النكبات 
ألتى أصابت الجياعة على يد حلفاء الأمس : سوف تدقعهم الى اعادة التظر 
فى سياستهم ؛ فأاخئفت حريدة الصرى منذ ترك ابراهيم عبد الهادى باشسا 
رئاسة الوزارة فى يوليو 1565 تنبنى قضية الاخوان . وتحسنت بالذشعمل 
العلاقة بين الوفد و الجماعة » واعلن صائلح عثياوى المتحدث باسسم الجياعة 
أنه ليس هناك تنافسن بين الحماعة والوفد . وجرت الفاوضات بين الحزبي 
والجماعة حول اعادة الاخوان الي الحياة الشرعية © وكان ممثل الوفد هو 
رئيس الجناح اليمينى فؤاد سراج الدين بافا + وممثل الآخوان مص طفى 
مؤمن ٠‏ 


5 - طارق البشرى ؛ المرجع المذكور ص 71 .77 . 


*ظك 


على أن الصيغة التوفيقية التى تم التوصل اليها » لم فق تأيي دا من 
الجماعة ؛ وخصوصا من الجناح المتطرف »> الذى يتزعية صالح عثماوى © 
الذى كان مليزال يدير شئون الجماعة بل تعيين الهضيبى . وكانت هذه 
الصيغة تقوم على السماح للجماعة بأن تستاتف نشاطها بصورة غير رسمية 
تحت أسم جديد © حتى يتم رقع الاحكام اتعرفية قتستائقف تنشاطها رسميا 
وتستخدم أسمها القديم - وكان الاسم الذى اتترحه مصطفى مؤمن للجياعة 
هو : « التهضة الابلامية » . ولم يكن هذا الخلاف بين صالح عش سباوى 
ومحصطفى مؤمن الا أنعكانا لموقف فكرى ظهر حين كان الاثتان ق السجون © 
ققد دعا مصطقى مؤمن ق كلك الحين الى صيم الجحياعة بالصيقة 
الديموقراطية . وفى نهثية عام ١451١‏ > استطاع صالح عشماوى استصدار 
قرأر من مكتب الارشاد يطرد مصطفى مؤمن من الجياعة على انساسسن انه 
د اثحرف عن مباديء الاخوان » (؟7؟١‏ ) ٠‏ 
كان رقض اللص الحة عع الوقد عن جانب الجماعة في ذلك الحين : 
امستمرارا لوتقها التعليدى من المراع اتدائر بم بين الوفد والعرثى ؛ والذى 
كانت تحد نقسها فيه فى معسكر واحد مع القصر - فلم يكن يجمعها بالوقد 
من أوحه الإلتعاء ‏ كما تكرنا ‏ غم الأهداف الوطنية ع أما القصر فكسان 
يحيعها مه العداء الكديد للشبوعية والديموقراطية اللييرالية . قضلا عن 
ذلك 4 قا ن حكم القصر مديد طويل © أما حكم الوفد فتصير لا يكاد يعد ىق 
تاريخ الحياة النيابية » فقد حكم فى الفترة التى مارمى فيها الاخوان ن ححيساتهم 
ونشاطهم منذ تثكأتهم فى عام 4 حتى أوائل عام .152 وعى مدة ؟؟ 
عايا ‏ خممة اعوام ققط ؛ وبالتالى فان التحالقف معه لا يعول عليه 6 أذ 
سرعان مليعود الحكم الى القصر باتقلاب من الانقلايات الدسسقورية التى 
شهدتها الحياه السيسية فى مصر منذ صدور دستور 1159 . 


يضف الى تلك أن التحالف مع الوفد يعنى استيرار القيلدة للوفد ع 
واسو؟ من ذثك الالتزام بالأساليب الليبرالية فى الممارسة السياسية واحترام 
والممارسة غر الديموقراطية التى يقوم عليها نظام الجماعة © ويهز الاستقرار 
السيافى 6 ومتيح الفرصة للاتقلاب على الحكم واقامة الحكوية الاسلامية . 

ولاعد أن تلخد ق الاعمار فى عدا التحتيل 14 أن هذا الموقف مِنْ الوخفث 
والحياة اللبرالية ‏ الذى اتتذه الاخوان طوال الفترة قبل وصول الوفد الى 


' 3١852 ١8١ ميتشيل امرجم المذكور ص‎  ١6* 


ل ١أظةٌ ‏ 


الحكم فى عام .156 ) ثم أتخذوه ى فتره حكمه من ؟١‏ ينلير .15186 الى ؟؟ 
ينار ١4017‏ + سوف يتخذونه أيضا بعد قيام ثورة 77 يوليو وخلع فاروق , 
فسيقفون فى وجه عودة البرلمان الوفدى المقطل ودستور 1157 »© ويسانكون 
النزعة الدكتاتورية للثورة ويشجعونها ؛ حتى تعصف بهم ى 1١5‏ يناير 11616 
ومع ذلك لا يستقيدون من الدرس » ويعودون بش كل مذهل الى الوقوف الى 
جائب الدكتاتورية فى ازمة مارس 1155 » ويتخلو! عن القوى الديموقراطية 
التتدمية . 


وقد أكدت حريدة الاخوان فى أكتوير 5 موتقفها من الحباة الدستورية 
فى مصر » فكتبت تقول : « أن اأشكلة هى فى نظام الحكم المتبع قي مصر . لقد 
جربت مصر كل النظم منذ مسمنة 1174 حتى الآن (!) » وفشلت كل النظم فى 
سد الثغرات المفتوحة فى نظام الحكم , كما فشات فى منع تسرب الفساد ٠‏ لقد 
حكميت مصر حكومات تستئد الى البرلمان » وحكومات ألغت البرللان واوقفت 
المستور » وحكومات ألغت الدستور وجاءت بدستور جديد . واخنت مصرنظم 
الحكم من فرنسا وأبطاليا وبلجيكا والمانيا . ولكن شيئًا واحدا لم يتفغير ولن 
يتغير » ذلك هو القساد الذى تغلغل واشتد فى جميع المرافق ٠٠‏ بقى دواء 
واحد لم يجريوه , وهى التشريع الاسلامى ونظام الحكم الاسلامى » (074) ٠‏ 


والمغالطة الواضحة فى هذا الكلام » هى الاخفاء المتعمد لدور القسمر قى 
أفساد الحياة النيابية » وبالتالى دور من ساعد التصر على هذا الافساد » 
وقيل التحالف معه ضد القوى الديمقراطية ‏ وفيهم نفس جماعة الاخوان ! ٠‏ 
والآسوا من ذلك ان الاخوان كانوا فى ذلك يغانطون أنفسهم © ويتخلون عما 
كانوا يحاجون يه جماعة مصر الفتاة فى عام 19578 من ص لاحية النظام 
البرمائى القائم لقيام التشريع الاسلامى . فقد ذكروا أنه : « اذا أاحجتيع تحت 
تبة اليرلمان نواب مسلمون ؛ أمكن القضاء على كل منكر بقوة القانون وحكم 
النظام ء )١76(‏ - ومعنئى ذلك أن مساندة الدسقور ودعم الحياة النيابية 
يمكن ان يأتى يغالبية اسلامية الى اليرلمان تفرض التشريع الاسلامى . ولكن 
هذا كان قبل تطور نظام الرحلات الى نظام الجوالة ©» وتبل نمو قوة الجوالة 
لتصيح جيشا ثسيه عسكرى للجماعة © وقبل انشاء النظام المرى ‏ أى قبل 
أن تسستكيل الجماعة أدواتها غير الديموقراطية تفرض الحكوية الاسلامية . 


١>‏ الاخوان المسلمون من صفحات الامس ( الدعوة عدد اكتوير 
4م151 ) ٠.‏ 


 ةآاس‎ 


على كل حال ؛ فان رفض المصالحة مع الوفد » وفصل مصطفى مؤمن 
كان يحمل معنى التأميح للتصر بالاستعداد للتعاون . وكان تحسن العلاقات 
المؤقت بين الجماعة والوقد عد بث الرعب فىقلب فاروق > وجعله يحس بعواقب 
ضربة الاخوان . وى ذلك يروى انور السادات رواقته التى يذكر فيها أنه 
سيع من يوسقا رشساد أن الملك فى آواخر عهد ابراهيم عبد الهادى قال له : 
« احنا غلطتا فى ضرية الاخوان : وحقنا ترجع لسياستنا القديمة » (5؟١) ٠‏ 


وهناك عدة أسياء ترويها المصائر لمبتث أدوارا فى تحمسين العلاقات 
بين فاروق والاخوآن . منها ؛: مزراحى داثشا © محابى الخاصة الملكية )؛ 
الذى فكرت حريدة « اللواء الحديد » أنه لعب دورا فى تحمين العلاقات بين 
املك والجماعة ٠ )١77(‏ وهناك محمد حسن العشماوى » اللستشسار 
الملكى . والسيد تجيب سالم نأظم الخاصة اللكية وصهر الهضيبى ٠ )١78(‏ 


وفيما يبدو فان مجال التنازل من جائب الاخوان فى متابل عودتهم الى 
الشرعية وعودة إموالهم المصادرة © كان فى تمعيين مرقد جديد يحظى برضاء 
املك وتاييده . وتتفاوت الروايات حول دور فاروق فى هذا التعيين © فتذهب 
اكثر الروايات تطرفا الى أن قاروق قد « فرض التعيين » ( 1551 ) . وتذهب 
روائة اخرئ الي أن الملك ايد التعبين ٠ )١١١(‏ بيثما تذهب الرواية الثالثة 
الى أن الاخوان كانوا برغبون فى ارضاء الملك وبث الطمائيقة فى نفسه © عن 
طريق تعيين صهر ناظر الخاصة مرثدا عاما لهم ( 181 ) - وكان صالح 
عشماوى وجماعته يرددون أن فاروق «١‏ كان له دور قى التعيين , (١؟1١‏ م ٠‏ 


تعسيثه مرشكخ_ دا عايا » لا تدع للباحث مجالاً لنفى هذه الروايات على 


5 آنور السادات ء المرجع المذكور ص ٠ ٠١7”‏ 

لاا 7 الاشتراكية فى ١‏ دسمير 192١‏ تقلا عن عارق البنشرى : 
المرجع الذكور صن .57 . 

4 ملكلكمة الشعب ؛ محاكمة محمود عبد اللطيف ‏ ص ٠ 5١‏ 

5 ميتشيل المرجع الذكور ص ال4؟ ٠‏ 

١‏ م ل شهادة محعود المواتكىي : محكمة الشعب : الجزء الثانى 
ص 707 ٠‏ 


الآة سه 


أسسن سليية . فقد رأيثا من رواية انور السادات » كيف سعفىي الشيخ 
حسن الينا معيا شاقا لمقايلة فاروق ؛ وكيف فثل فى ذلك . وفكن الاير 
اختلف بالنسبة للهضيبى » فلم يكد يمضى شهر والحد على تعيينه حتى كان 
يركب عرية ملكيقق يوم ١١‏ نوفمير 1551 فى طريقء الى القصر المأكي للقاء 
قاروق . وقد روى بثفقسه ؛ فق متابله صحفية بعد الثوره © أن هذا الثقاء 
تم باستدعاء من فاروق ,؟١١)‏ * وقى هذا اللقاء طلب قاروق من اليضيدى 
تطهير الجماعة من العناصر الثورية » واتخاذ خطة المهادنة والسلام يم 
الانجليز ٠‏ كما ذكره بوعد حسن البنا الى كريم ثابت سنة 11548 بأن تنخفة 
الجماعة خطة المادىاة للشيوعدة (95؟8) ٠‏ 

وقد تكررت زيارات المرشد للملك بعد ذلك ؛ فى خترة كان الشعور 
الوطنى يقف فيها موقفا مماديا يكرجة لم يسبق لها مثيل لفاروق © حتى كان 
يوم 15 يناير 1555 حين توجه الهضيبى الى القصر اللملكى مهنا يمولد 
ولى الميد اتحمد قؤاد (5؟١١) ٠‏ وقد حرص الهضيبى على مجاملة فاروق فى 
تعيين حافظ عفيفى باثكا رئيبا للدذيوان اللملكى يوم ؛؟ ديسسيمير ١١86١‏ . 
ففى الوقت الذى استتبلت فيه القوى الوطئية هذا التعيين باعتباره تآمرا 
من جانب القصر على الحركة الوطنية » واخذت الظاهرات العدائية تتجيم 
وتسم فق الشوارع منذ يوم ©0؟ ديسسير ضد فاروق > وأخنت الهتافلت 
العدائية ضده تمع لاول مرة مدوية فى فناء الجامعات وفى التوارع 
والميادين )١75(‏ ب ارس ل الهضييى الى حافظ عفيفى برقية يهنته فيها 
يتوليه مخصيه (1؟١) ٠‏ 


وتؤكد بعضنى أقوال الاأخوان أن بعضى زيارات المرشفد للملتك 
ماروق كانت سرية . فقد دكر عبد العزيز أحمد حسمن آمام محكية الذعب 
ان الهضيبى زار فاروق ١‏ وجاء وقال أن المقابلة لم يعرفها أحد . واتفقوا 
على آن غرضها يكون سيريا ٠‏ وقال انها زيارة كريمة للك كريم » (175١م) ٠‏ 


"5 بس رووالبوسف 24> أكتوير 15575 ٠‏ 

,١7؟-لل‎ ١؟١ سس أسحق موسى الحسينى : الاخوان المسلمون ص‎ ١7 
٠ ؟١ نقلاا عن طارق البشرى المرجم المذكور‎ 

52 ميتشيل . المرجع المذكور ص 5 ٠‏ 

62> ل الراقعى : مقدهات ثورة ""؟ يوليو 515045 من 1/05 كلا 
( 1561م ٠‏ 

ميتشميل » المرجع المذكور ص 145 . 

31م ب ل محكمة الشعب . جح ؟ ‏ صن ٠ 58١‏ 


4ثة-ه 


وتد حدد الهضيبى موقفه من التضال الوطنى والعنف فى اإطار هذه 
العلاقة مسع الملك . فقد أعلن لمجلة « الجيهور المصرى © يوم ١6‏ 
لكتوير 115١‏ اى بعد أسبوع واحد من الغاء المعاهدة ‏ بأن أعمال العنف 
لا تخرج الانجليز من البلاد : « هل تظن أن أعمال العنف تخرج الانجليز من 
البلاد ؟ » . « ان واجب الحكومة اليوم هو أن تغمل ما يفعله الالخوان 
المسلمون من نربية الشعب وأعداده .فذلك هو الطريقلاخراج الانجلين (/ا1١)‏ 
وخطب فى عشرة آلاف من شباب الاخوان المسلمين قائلا : « اذهيوا 
واعكفوا على تلاوة القرآن الكريم » + وقد رد عليه خالد محمد خالد 
فى روز اليوسف يمقال تحث عنوان : « أبشر بطول سلامة يا جورج » ! قال 
قيه : « الاخوان المسلمون كانوا آملا من آمالنا > لم يتحركوا ولم يقدّفوا 
فى سديل أالوطن بححر ولا طوية ! ٠‏ أفي مثل هذه الايام يدعي الشباب 
للعكوف على تلاوة القرآن الكريم ؟ ء» ومرشد الاخوان يعلم » أو لا يعلم » أن 
رسول الله وخبار اصحابه معه قد تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر من اجل 
معركة . ويعلم ؛ أو يجب أن يعلم ؛ أن رسول الله نظر الى أصحابه ق 
سفره © فاذا بعضهم راقد قد أعياه الصوم » وبعضهم مفطر قام بنصب 
الخيام ٠‏ غابتسم لهم ابتسامة حانية راضية + وقال : « ذهب المنطرون اليوم 
بالاجر كله » ٠‏ فلقد وجد الوطن قبل أن يوجد الدين » وكل ولاء للدين لا يسيقه 
ولاء للوطن فهو ولاء زائف ليس من روح الله 6 . وكتب احسان عبد التجوين 
دوم ١1‏ توفمير 15051 ؛ أثناء الدداد مهعركة القنال تحت عنوان : 
الاخوان ؛ الى أين » وكيف ؟ ينعى عليهم معدم مشساركتهم فى معركة 
التنال » ويقول ان هذه هى آيام الامتحان الاول للاخوان عقب محتتهم ‏ 
فاما أن يكونوا أقوياء بايمائهم » وامأ فقدتهم مصر . وفى نفسى العدد كتبت 
المجلة تشير الى مقايلة ملكية بين الهيضيبى وفاروق (8؟١) ٠‏ وقد اعترف 
محمد فرغلى بأن الذى اشترك فى معركة القئال من الاخوان « عند 
بسيط » (48؟1ام) ٠‏ وواضم ح أن الهضبيى فى عوققه من العنف . لم يكن 
يفرق بين العنف الثورى »© كما هو متمثل فى مواجهة جماهرية عامة مسع 
جنود الاحتلال © وبين العنف الاجرامى الذى تمثل فى دسى القنايل ( 
والمتفحرات بين الحباهر المصرية . 


51 الجمهور المصري "ل اكتوير 0١‏ عيد "5 ٠.‏ 

64 روزاليوسف فى “١‏ أكتوير 11501 . 57 نوفمبر 1581١‏ تقلا عن 
عبد الله امام : ثورة يوليو والاخوان 

4م عحكمة الشعب ب ٠١‏ شهادة محمد فرغلى عن 7١0‏ . 


د 52 بس 


وللامانة التاريخية » فان هذه التصرفات من جاتب الهضيبى قد عزلته 
عن قاعنته الجمافربة المكويه من شباب الاخوان المتدين والمتحيسس للحهاد 
فى سبيل قضية بلده . وكانت مجلة ١‏ الدعوة » تعبر ‏ فى أطار أيديولوجيتها 
عن هذه القاعدهة الجماهرية . فقد آيدت التجاين باثكا ق المائه معاهده 
1ه وشاركت فى المطالبه بالكقاح السلم ضد الاتحليز والوقوفه ضد 
اعداء الشعب © وعتديا عين الملك حافظ عفيفى رئيسا للديوان كتبت تهاجم 
هذا التعيين . وقد تسببت هذه السياسة فى تبرق الهضيبى منها علائية . فقد 
اذا ع عبد الحكيم عابدين » مسكرتر عام الجماعة © بعد مهاج ة الجريدة لحاقظ 
عفيقى : بيانا نصه : يقرر المركز العام للاخوان المسلمين أن مجلة الدعو: 
لا تصدر عنه . ولا تنطق بلسانه ؛ ولا تمثل سياسته . وأنها صحيفة شخكدمية 
تعدر عن آرآاء صاحيها © ولا تتقيذك ذعوه الاخوان السليين نيا ينشر 
قييهاء(5؟) ٠‏ 


بعض ششبباب الاخوان من طلبة الجامعات والمعاهد العليا عده فرارات تقضى 
العلقات الاقتحسادفة والببياسدة معهم (-52)ء علق الهضنى على 
هذه القرارات لجريدة الجمهور المصرى بأنها لا تلزم الجماعة : « لا قيية 
الاضاعات بأن حماعة الاخوان قد طلبت الى الحكوية تدريب ١5‏ الف 
شخص من الاخوان على حمل السلاح ء نقى الهضيبي أن فى نية الجماعة التقدم 
يكل هذا الطلب 2 وآعلن أن القوة التى لدعو اليها الانوان هى 85 القوة 
الروحمة »© + أمأا « القوة المادية » > فهى من اختصاصى الحكومة » فاذا 
قصمرت فى ذلك » فئحن لا تستطيع أن تفعل شسيئا اكثز من مطالعتها بالقيام 
بالواجب » (؟8١) ٠‏ 


الى مواحهة بينه وبين التنظيم السرى . وطبقا لما ذكره © فانه حين تولى 


7 _الدعوة فى 8 يناير ١15657‏ , نقلا عن طارق البشرى ص 7978 ٠‏ 
7 الجمهور المصرى فى © أكتوير 1581 * 

5 9_ المصرى فى ١8‏ أكتوبر 15901 : تقلا عن طارق اليشري صن 5؟9؟ 
!54 الجمهور المصرى قى ١"‏ اكترير 1121 ٠‏ 


51 سه 


قيادة الاخوان فى أكنوبر 1101١‏ لم يكن يعلم بأن هذا التنظيم ما يزال قائما : 
« لما حيت فى ! خوان المسلمين فى سنة 1860١‏ ء تبين لى أن عندهم شىء 
امه « التظام ''خاص » . فأنا سألت : « ايه الفرضى من هذا النظام ؟ »> 
واية مرماه ؟ . وادة تعملوا بيه ؟ ء خصوصا يعد ما ثيت آنه ارتكب جراتم 
تمل ذلك ى السنوات 913149951555 15584 ع وكل هذه الجرائم التى 
ارتكبت طبعا اتحواف وخروج عن الغرض الاصلى منهذا النظام وهو اعداد 
الفرد المسلم اعدادا صالحا للدفاع عن الوطن الاسلامى:6 ثم يقول الهضيبى 
انه أراد « تصئية هذه المسألة » ويعرف الاعضاء فى هذا النظام ) ؛ #قما 
أمكتائى نتوصل لحاجة ٠‏ وأقول لك يمكن السبب ان بعش الاخوان بتوع 
النظام ما يثقوش. فى طبها » وهم ناس يعنى يمكن يفتكروا أنهم مجاهدين أكثر 
شوية وأتا راجل كبيز » ٠ )١85(‏ 


وعلى هذا التحو بدا الصراع على التنظيم السرى » الذى استير الى 
ما بعد ثورة 57 يوليو » وكان له أخطر الآثار على حركة الاخوان ٠.‏ 


ومع أنه لا توجد معلومات كافية عن تطورات هذا الصراع » الا أن 
ما هو متاح حاليا من هذه امعلومات يكفى لتقرير حقيقة عامة ؛ هى أن 
الهضيبى لم يكن طرفا وحيدا فى هذا الصراع فى مواجهة التنظيم السرى »© بل 
كانت تؤيده غالبية نيادات الهيئة التاسيسسة » الذين ألقوا على عاتق التنظيم 
السرى مسئولية التكبات التى لحقت بالجيماعة . وبالتالى ء فان سياسة 
الهضيبى تجاه القصر والنضال الوطتى والعنف » لم تكن سياسته وحده ؛ بل 


تشترك معه فيها هذه القيادات . 


وقد شرح عحهد اخحميسن حميدة هذه المسالة شرحأ حدداأ فقأل : هما جاء 
الاستاذ الهفيبى > حه معاه الاسيتاد عبد التادر عودة وكيل الحياعة . وكتا 
أمام وضعين : الدعوة ككل » وجهاز بذاته قاثم فيها . وهذا الوضع كان 
تعب الحماعة »6 اذ كان فيه ثناتية . وتد راي الاخوان أعضاء الهيئة 
التاأسيسية ان هذا الوضع ما يكونش موجود أصلا » ولابد أن الدعوة تبقى 
توحيه وأحد » ومسياسة واحدة ؛ ومنهاج وتفكر واحد . وقد حاول الاستاذ 
عبد القادر عودة فى القترة الاولى أن يعالج هذه المشكلة ويظهر أنها آحهذت 
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فترة طويلة »؛ وما عولجتثى ؛» فالاستاذ الهضيبى بعت لى جواب يقول أن 
المشظة ان الوعوة كبيرة وفيها ثنائية » والجماعة فيها أضطراب © ٠.‏ 


ثم يذكر محبد خبيس حميدة أن هذه الشكلة لم تكن جديدة مع مجىم 
الهضيبى ؛ وانها ترجع الى ما قبل تعييئهة . فقد كان فريق من الآخوآن يرى 
انه لا داعى لهذا الوضيع ولا النظام السرى ولا التشكيلات » لان مالهاثشس 
اصل ف دعوة الاجوان الميليين ؛ ويكتفى بأآن يآخذ الاخوان انفسهم بالتربية 
المتكابلة ؛ ولما تيجى أي حاجة ؛ أو أى حركة عامة > يبقى يندب للها 
من الجياعة ؛ واللى يتطوع يتطوع . وفريق يرى أنه لا مائع من أن الاخوان 
اللى يعرفوا تدريب »© يبقوا قائبين بأسلحتهم © واذا كان فيه حاجة يبقو١‏ 
يروحوا ؛ وده لتحقيق فكرة الجهاد . وكان السيب الذى دعا الفريق الاول 
لعارضة وحود النظام الخاص »© أن الحوادحث التى حصلت جعلتهم يقولوا ٠‏ 
أيه يكون وضع الجباعة اذا حصل أن بعضى الشببان تورطوا » ويورطوا! 
الجباعة ويعرضوها لهزات . وأذا دعت الحاجة الى تطوع الافراد يبتى 
يتطوعوا زى الافراد الآخرين ( من غم الاخوان ) » . وعلى ذلك فان هذا 
الفريق كان برى مئع التربية العسسكرية »© وآأنه من المستحسن التربية فقط » 
مطلق التربية . أها أن يعد بعفى الثساب أعدادا عسمكريا فلا دأغعى 


له ه249١))ه‏ 
ويتضح من ذلك أن المراع بين الهضيبى والنظام الخاص كان يعس 
انقسايا داخل الجماعة من قبل مجرنه » وأثشتد بعد مجيئه © بين فريقين * 


أجدعيا يريد انهاء هذا النظام » والآخر يتمسك به ٠‏ ومن الواضم أن الفريق 
المعتدل كان يمثل الغالبية » بدليل أنه نجم ف تعيين الهضيبى مرشدا عاماء 
مخالفا فى ذلك كل القواعد القانونية التى وضعتها الحماعة لتعبين المرشد . 
وبالتالي نان سياسة الهضيبى تجاه القصر والحركة الوطنية والعنف ؛ م 
تكن كها ذكرنا ‏ سياسته وحده »© بل كانت تسرا عن رأى تلك الفريق . 
وهذن!| يقسير أن الهصشنيبى عند ذهايه الى قمر عابدين فى زيارته الاولى , تيمعه 
تلاثون من أقراد الجماعة سبجلوا أسماءهم فى س جل التشريقات ٠‏ فكانت 
زبارة باسم الجماعة ٠ )١86(‏ 

فى ذلك الحين كان على راس النظام الخاص عيد الرحمن السندى يعاوته 
أريعة هم : أحمد حستين , ومصطفى مشهور » ومحمود الصباغ ٠‏ وأحمد زكى 
جسن ٠ )١49(‏ وقد جرئ الصبراع بين هذه اللجموعة ودين الهيضيبى ٠‏ وكما 


1 - ميتثييل المرجع المأكور ص 71١‏ . 
4+8 محكية الشعب ص ٠١9١‏ . 


(م /اا ل الاخوان المسلمون ‏ التتظيم السرى ) 


اقةذل ب 


يتول محمد فرغلى ٠‏ فى الوقت الذى كان الهفيبى لا يريد أن يكون «النظيام» 
موجودا ء وقف عيد الرحمن الستدى فى وجه المرشد ؛ باعتبار أن هذا الجهاز 
هى خلاصة الجماعة : ولا يمكن بحال عن الاحوال أن يلفى هذا التظام : ولايد 
من بقائه واستمراره (١5؟)‏ + وقد ذكر محمد خميس حميدة أن عبد الريجمن 
الستدى ٠‏ 3 من اول قيام الاستاد الهضيبى كيرشد » © حدثت بينه وبين 
الهضيبى 7 ه بعض الامور » . وأنه كان هناك « نفور باستمرار » . فقد كان 
الستدى يرى أن الهضسى « ماكاتكن يحب أن يكون مرثكدا »6 لأنه # موشضس 
من الجماعة » وماكانقى متصل بيها فى يوم من الايام » ومجِيئه موس مسن 
الناحية التانونية » . وتد علق محمد حُميس حميدة على ذلك تاثئلا  ١‏ وكان 
ده رأى كثيرين » ! ١‏ آما الهضيبى ؛ فكان يرى أن وجود عيد الزحمن 
السندى فى الجماعة « يسبب لها متاعب » » وانه « كانت له اخطاء 
فى الماضى ٠٠‏ هن أيام حكاية الخازندار ٠ +٠‏ أخطاء عن غدر شك كان وجودها 
خطا فى الجماعة (187) ٠‏ 


وكان هن الطبيعى ان يترتب على هذا العداء بين الهضيبى والسندي ؛ أن 
فقد الهضيبى سيطرته على التنظيم السرى , أذ لم يعد عبد الرحمن الستدى 
ينفذ أوامر المرشد العام ٠‏ وعلى حد تعبير محمد فرغفلى : « عبد الرحمن 
السندى كان يرى فى نفقسه سلطة علدا ٠‏ فكان مرة يخضع للمرشد ,. ومرة 
أخرى يخرج عنه » )١44(‏ + وسنرى أن هذا الوضع قد ثرتب عليه نتائج 
بالفة الخطورة يعد كثورة “5 يولي ٠‏ 

على كل حال » فان الخلاف بين الهضيبى والستدى كان لابد أن تكون 

له آثاره داخل الجهاز السرى نفسه »> فانقسمت قياداته الى قسيين 
فريق عبد الرحمين الستدى ؛ ومعه احيد حستين » ومصطفى مشسهور ١‏ 
ومخيود الصباغ » وأحمد زكى حسن ؛ وفريق آخر على رآأسه حييس 
حمدى + وبوسف عيد المعطى » ورقيق سألم ٠ )١85(‏ 


ولعائجة هذه الاوضاح والاتقسامات ٠‏ كون الهضيبى لِجنة مكونة من 
محمت كُميسنى حييدة © وعبد العزيز كامل © والدكتور حسين كمال الدين ٠‏ 
وأحنت هده اللحئةقق دراسة المشكلة منجميع جوانيها . وسرعان با اكتشيفت 
تعذر حل التنظيم السرى , لارتباطه بفكرة الجهاد من جهة : ولان «لبيعة التنظيم 


7 سد نفس المصدر ء شهادة محمد فرغلى ص ؟؟١١ ٠‏ 
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كك 


تجمله ممأ يخقى بأسبه . لذلك فقد توصلت الى حل وسط يتمثل فى محاولة 
ازالة ‏ الكثتائية ؟ بين التنظدم العام والتنظيم الخامى : عن طريق أدماج الأسر 
التي تنقمى الى التنظيمين فى قسم واجد يسمى باسم ٠‏ د قسهم الأسر » » يخضع 
لتوجيه واجد وأواهمر واحدهة تصدر من مكتب الارقاد . كما اتفتت اللجنة 
علي ازولة الميرية تدريجيا عن النظام الخاص عن طريق أدخال أكير عدد عممكن 
من الإخوان فيه وكان ذلك اقتراح الدكتور حسين كمال الدين ٠‏ ونتش رما 
لعجز اللجنة عن اخراج عبد الرحمن السندى فقد بقى فى التنظيم السرى » 
وعين حلمىي عبد المجيد رئيسا للجهاز ٠ )٠5١(‏ وقد اضطر الهضدبى الى قيول 
هذه الصيغة » واقرار السندى داخل التنظيم » وفسر هذا القبول تفسمم! 
ببيطا جدا قائلا : ١‏ احنا جاهدنا اننا نخرج الناس اللى ارتكبوا » أو قيل 
أنهم كانوا! فى الجهاز السورى فما عرقتاش ! ٠ )١0١(‏ كما استمر المجهان 
السيرى بالبوليس وعلى رأآسه صلاح شادى » والجهاز الخاص بالجيثي : 
وعلي راسه ابى المكارم عيد الحى (؟15) ٠‏ 


وبقيت أله الاسلحة الموحودة لدى الجهاز الخاص © ولم يكن فيوسع 
اللجنة آن توصى بشىء بشأئها » اذ لم تكن تستطيع تسلييها للحكومة القائمة؛ 
فضملا عن أن النظام السيري ذل قائما , قيقيتٍ في حوزة الجهان (*15) ٠‏ وكان 
جزء من هذه الأسلحة قد نقلته الجماعة من تكنات وييوت الضياط الأصرار 
يوم حريق القاهرة » وقد بقى فى مكانه من عزبة حسن العشسماوى حتى 
أخرجه عبد الناصىر منها بعد مهاولة اغتياله يوم 7١‏ اكتوير 15054 + وأتجْد 
تريئة ضد الجياعة + 
على كل جال » يتضح من هذه التعديلات التى أدخلتها اللجنة على النظاي 
السرى » أنها لم تكن بذات قيمة كبرة . فقد بقى التنظيم بكامل تسليحه . 
ويقى ' .ند فيه + بل عاد الى قيادته يعد فترة (؟15١م) ٠‏ كما زاد عدنه 
تحت فحرة أن زبادة العدد يزيل السرية + كما زأدت حدة « الثثائية » بسيب 
الخلافات التى استمرت بين الهضييى وعبد الرحمتن الستدى : وبقي تالتشكيلات 
الخاصية بلبوايس والحيشى تحت تيادتها دون مبناس. . 
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على آنه لما كانت القيادة السياسية للاخوان قد وقعت فى بد العتدلين , 
وعلى رأسهم حسن الهضبيى ء. فان هذا يفسرهزه الظاهرة التى لم تحدث فى 
عهد الشيخ حسن البنا , وهى ظهور شخصيات شابة ألى جانب الهضيبي 
تعوض الضعف الكامن فيه »6 وتملك القدكرة على التكيف بين الاعتدال و التطرف 
داخل الجماعة ٠‏ وقى يد هذه المناصر الشابة وقعت كل الإتصالات بين 
الجماعة والقوى السياسية الخارجية العلنية والسرية . وكان ابرز هذه 
العناصر صالح ابو رقيق وحسن العشماوى » اللذين كانا يملكان - كما 
يقول محمد فرغلى - تآثيرا على الهضيبى ٠ )١55(‏ 


وقد كان من خلال هذين العضوين أن أقيمهت جسور الملاقة بينالاخوان 
وحشركة الضياط الاحرار . فقد كان حسن العشباوى -. حسب قولة  «١‏ احد 
سيل الاتصال بين الضباط الاحرار والاخوان فى امور معارك قناة السويس, 
والسبيل الوحيد فى غيرها من الامور ٠‏ ومن خلال هذه الصلة كانت الجماعة 
تشترى الببلاح من الضباط الأحرار ٠‏ ويتم التعاون ييتها وبيئهم فى بعضص 
العمليات القليلة التى اشترك بها الاخوان فى معركة القئال » كما فى حالة 
اللغم البحرى الذى اذن فؤاد سراج الدين » وهو وزير خارجية حكومة الوفد 
الأخيرة , بنقله بالقطار الى القتطرة لتفجيره فى احدى ناقلات اليترول أوبوارج 
البحرية البريطانية (166) ٠‏ 
وقد جرى التعاون بين هذه المجميوعة الذابة من الاخوان وبين الضباط 
الاحرار اثتاء حريق القاهرة يوم ١5١‏ يناير 15575 , حين آتصل عبد التاصير 
بصالح آيو رقيق لابلاغه بآنه سوف دوجرى تقتيش همكاتب الضباط فى المعسكرات 
حيث توجد اسلحة مقياة ٠‏ وطلب الساعدة فى نقل هذه الاسلمة - فارسل 
عربات لنتلها سارت بها وسط شوارع القاهرة المحترقة » ووضعت فى 
جراج بيت حسن العشماوى ء ثم نقلت الى عزيته فى مديرية الشرقية يمد أن 
احضر عيد الناصر تصعميما هتدسدا لمحن الشخيرة (1855) ٠‏ 


٠6‏ محكمة الشعب ي 4 شهادة محمد فرغلى ص 55/ : وقد ذكر 
من أقرآاد الجموعة : منير دلة . وصلام شادى ,ء وقريد عبد الخالق 5 
عيكد القادر حلمي . وقال أن الهضتيبى كان يميل لرآيهم أو بتاثر به أو يقدره ع 
وقك أضاف محمد كُميس حميدة , كمال عبد الرازق » ومحمود عبده ( عمحكية 
الشعب ي ؟ ص ٠ 54١0‏ 

2 حسن العشماوى : الاخوان والثورة ص ١#‏ لاة ٠‏ 

1 مهعكمة الشعب ي ؛ شيادة حسن اليضييبى ص ؟5ام١ا‏ . حسن 
العمشماوى : المرجم المذكور ص ١5‏ ١؟‏ » انظر حديثى مع صالح آبو رقيق 
في : عبد الناصر وأزمة مارص ص ٠١5‏ » ( دار روزاليوسف 1991 ) ٠‏ 


١١١ 


وقد كان من خلال ادف ف الصلة بين صالح ادو رقيق وحسس المعمشماوى 
وبين تنظيم الضياط الأحرار ؛ أن قيل الاخوان مساندة حركة الضباط للتورة ٠‏ 
العشماوى : « فأن يعض الزملاء ‏ الذين لم تنسمع لهم يومئتة  !‏ رفضوا لي 
لا يثقون فى حركات الجيوش ٠‏ اما المتحمسون منا ومن غيرنا ٠‏ اللؤملون كثيرا 
مخاطر مشاركة العسكريين فى الثورة اهون من بقاء التنضاء القائم فى 


٠ ) 151( مصر‎ 


وكان صالح ابو رقرق أول من علم بميعاد الثورة قبل وقوعها ٠‏ فقى 
صباح اليوم السابق على الثورة مياشرة ‏ كما يقول كمال الدين حسين : 
« ذهيتا الرئيس الراحل (عبد الناصر) وانا آلى السيد صالح ابو رقيق © وكان 
من قاده الاخوان الممليين »© وأخطرناه حسب اتفاقنا المسسق بموعد الثورة ع 
يهدف كسب تأييدهم لدورينا ٠‏ كما اتفقتا معه على أن تقوم قوات من متطوعي 
هجوم انجليزى محتمل أن يتحرك نحو القاهرة . صباح يوم الثورة » (8م9١1)‏ 
رحصل على مواققته على مساتدة الحركة (555) * وبذلك بدات صفعة جديدة 
فى تاريخ الاخوان ٠‏ 


باق 1 حسن العشماوي 8 المرجع المذكور سىس #20 هه 
١.‏ كسال الرين حسين تروئ قصسسة ثوار يوليو ( السور 


الاخوان واسثورة 


تب 8١5أا‏ عه 


عتدما أبد الاشوان المسلمون ٠‏ الضباط الاحرار » فى القيام بثورة ؟؟ 
يولي ٠‏ كانوا يتصورون أن هذه الثورة قامت لحسابهم ١‏ وانهم سوف يحققون 
من خلالها التغسر المنشود - ويرجع السبب فى هذا التصور الى أنهم استركوا 
فى قئامها على نحو لم يسيق له مثيل فى آى انقلاب هن انقلايات القصر ٠‏ وهذا 
ما دعاهم الى الوتوف بكل قوة فى وجه فكرة عودة البرلمان الوفدى الاخير ألى 
الأجتشاع . التى كانت مطروحة على بساط اليدث في الايام الاولى يعد 
الثررة ١ )١٠١(‏ وتقفويت تلك الفرصة النادرة لنقل الس اطة سريعا الى أيدى 
ممثلى الشعب ؛ قبل أن تخلب لب الضباط ويعضوا عليها بالتواجذ ‏ وهو 
ما حدث بالفعل 8 


فقدسارعو! في يوعاول اغسطس ال ىاصدار ييان عن الاصلاح المنشودقى 
للعيهد الجدند ٠‏ هاجموا فيه المياة التيابية السايقة هموما شدين! . واعلتوا 
أن التجارب الدستورية التى سلفت دون اسستثناء ١‏ لم تقدم نياية صالحة 
ولا تمشلا صحيحا » ! © وأن الحياة اليرلمائية ‏ فى كافة العهود الحزءية » ! 
« انثهت الى أن ا١صبحت‏ آاداة تعطى شهوات الحكام ومظالم السلطان صيقة 
قانونية» ٠‏ ومع نهم طاميو! بالغاء الاحكام العرفية وسائر القوانين الرجعية 
المنافية لحريات »2 الا انهم اعتبروا دستور ؟19 7« لا وجود له من ناحيه 
الواقع ولا من ناحية الفقه » > وطالبوا باسقاطه » والمسارمة بعقد جمعية 
ناسيسية لوضع دستور جديد « يستمد مباديه من ميادىء الاسلام الرشيدة فى 
كافة شتون الحباة » ٠ )015١( ٠‏ 


وبعد أسيوع واحد من هذا الييان » كأن سيد قطب يوجه رسالة آخرى 
فى جريدة الاخبار ألى اللواء محمد نجيب > يطالب فيها بأتامة « دكتاتورية 
عادلة نظيفة » ٠‏ وقصر المربية السداسية على « الشرفاء » فقط .2 وحرمان 
« الملوثين »© . وكانت ححته أن الشعب قد احتيل 7 دكتاتورية طاغية باغية 
شريرة مريضة مدى خسة عثر عاما أو تزيد » اقلا يحتمل دكتثاتورية عادلة 
نظيفة ستة شهور ؟ » )١11 ( ٠‏ ولم يذكر سيد قطب يطبيعة الحال دور 
الاخوان فى التحالف مع تنك الدكتاتورية الطاغية الشريرة المريضة ! ٠‏ 


٠ ١967 بالمصرى فى /7” يوليو‎ ٠ 

5 ك_عسانظر بيان الاخوان المسلمين عن الاصلاح المنشود في المهد 
الجديد قى أول 1غسطس ١555‏ ( عيد العظيم رعضان ) : المرجع المذكور , ملحق 
آصس للالا الامم ٠‏ 

79الاأخبار قى 8 اغسطس 1567 . نقلا عن عبد الله امام : المرجم 
المنكور ٠١‏ ! 


١١1 


وللحقيقة التاريخية قان سيد قطب اعتير الشيوعيين من «١‏ الشرفاء , 
فى ذلك الحين . فقى مؤتمر الاخوان المسليين الصحقى بشأن المسجوئين 
السياسيين © طلب للشيوعيين الحرية « كغيرهم ممن كاتوأ يكافحون 
الطغيان » © ووصفهم بأتهم « من الشرفاء الذين يتبغى أن نقارعهم الرأاى 
بالراى والحجة يالحجة ولا تلقاهم بالحديد والثار » (؟١11) ٠‏ 


وللحقيتة التاريخية ايضا » فان سيد تطب ما ليث أن عدل عن هذا الرأى 
فى الشيوعيين يعد ثلاثة أيام فقط ! + بمناسبة حوادث كفز الدوار ٠‏ ققد 
سارع بالصاقها بالشيوعيين دون تحقيق ٠‏ وكتب مقالا مؤثرا ذكر قيه أنه 
و كان يمترم الضمير اليشرى عن أن يكون من الدنس الى حد أن يحارب عهدا 
كالعهد الذى أشرق فجره منذ أيام ٠‏ ولكن كم يخطىء الأآنسان فى تقدير مدى 
الدنس الكامن قى بعض قلوب المناس » ! (1152) ٠‏ 


على أن تطور العلاقات بين الاخوان والثورة كم يلبث أن دفع بالاخوان 
ويضميرهم اليشرى الى الموقوع فى «١‏ الدئن » نفسه الذى إعتقد سيد قطب 
ان الشيوعيين وقعوا فيه : دنس محاربة العهد الجديد . 


فلم يكد يعضى وقت طويل حتى تبينت الجماعة أن الثورة لا تنوى أن 
تمضى الى حيويهم ؛ أو تخضع لهيمتتهم » وائما تؤثر الحم لحسابها الحاص. 
وكانت المنأسبية عتد ظهور مشتروع الاصبلاح الززراعى 1 قمع ان الاخوان 
طاليوا فى بيان أول أغسطبن السالف الذكر بتحديد الملكية » بعبارات لا ليس 
فيها ولا غموضص ‏ الا ان الحد الذى وضع: وهو مائتا فدان لم يلق عنهم قبولا ٠‏ 
فقد كانوا يرون كما قال لى صالح أبورقيق ‏ أن يكون الحد الاقفسىخسسماتة 
عيد الناصر رفض هذا الطلب في المقايلة التى جرت بينه وبين الهضيبى فى بيت 
الثورة ©» فانفه يرى عرضي الامور التى تتخذها الثورة عليها قبل اترارها . 
ولكن عيد الناصر رد بان هذا يعنى وضع التورة تحت وصباية الجماعة ٠‏ وأنه 


59 ع 


ا نفس الملصدر 3 


5 حديثى مع صالح أبو رقيق فى : عيد التاصر وأزمة مارس - 


با١ءال‎ 


يقبل فقط التشاور فى السياسة العامة « مم كل المخلصين » من أهل الراى 
دون التقيد بهيئة من الهيثات » ٠ )١١1(‏ 


كان معنى هذه الواقعة للآاخوان ء أن للدكتاتورية التى كانوا يطمعون 
فى أن يسييوا يها الوقد والشيوعيين والأحزاب الأخرى ٠‏ سوف نكون 
دكتاتورية عامة تثسمل الحميع . وعندئذ اتقسم الرآى فى الجماعة » ققد 
راى اليعض أن ند تتحفظ الجماعة فى اظهار تاييدها للثورة » حتى لا تتيح لها 
الفرصة للاستفادة من هذا التائيد فى توطيد اقدامها ثم الاستدارة أليها فى 
النهاية + اما البعض الآخر فراي ضرورة استمرار الجماعة فى أظهار جانيدها 
للثورة حتى تبقى على الدوام قريية منها وحتى لاتترك لها الفرصة لطلب 
الثآييد من غيرها ٠‏ 


وقد حاتت الفرصة لاقتبار قوة هذين الرأيين حبين أطاح مجلس قيادة 
الثورة بوزارة على ماهر وأستد رئاسة الوزارة الى اللواء محمد تجيب ٠‏ 
قفى لا سبتمير ؟195 قرر المجلس اشتراك الاخوان السلمين قى الوزارة 
الحديدة ؛ واتصل عبد الناصر تليفوئيا يحسسين العثشماوى يدعوه لتايلتة فى 
ادارة الحيشي ف الصياح الباكر . وى هذا. اللقاء ‏ وعلى حد قول العشماوى 
3 اتلفنى اعتقال ثلائفة وس بنعيدن شغشخصا من رجال الببياسة والقصر 
الملكى ء وعرض على إشتراك الاخوان ‏ فى الوزارة . على أن أكون آنا أحد 
الوزراء ٠٠‏ وقد تركت مسالة دخول الاشوان الوزارة لدقررها مكتب الارشاد 
.. وكان من رايى الموافقة على أن يدخل الاخوان الوزار آرة © حتى يكونوا 
على بينة من مسي الامور © وحتى لا نترك «الانتهازيين والمنافتين يلتفون حول 
عبد الناصر ورزعلائة يوجهوتهم الى السيعطرة والاستيد”. > ٠‏ وال ٠:‏ 


وقيما نيدى أن الهضيبى لم يتنه لخطورة الاد شتراك فى الوزارة عندما 
اتصل به عبد الناصر تليفونيا قي حضون حسن العشماوى يطلب اليه ترشيح 
ثلاثة للوزارة ٠‏ فقد فك رشب له بسرفته الشخصية كلا من متير دلة , وحسن 
المشماوى © ومجيوت ابو السعود . وكان القائمتام يوسف صديق حاضرا 
هذا الحديث » نثكك فى أعلية الآخو ان للوزارة » فاستدل حسن العشماوق 
بالشيخ حسن الباقورى على وجود كفاءات فى الاخوان ٠‏ فقبله عبد التاسى 


5 لش بيان مجلس قيادة الثورة يحل جماعة الاخوان الملمسامين : 
الاهرام فى ١5‏ يناير 11054 ظ 
١‏ حسن العشماوى صر 4 5١‏ 


0 0 لل للد 


على القور وتحمسن له 6 قاأصيح ميركيحا أسانيا . على أن الهيضيبى الحصيف 
لم يشا اليت فى هذه المسالة الخطيرة بمفرده , فاحالها الى مكتب الارشاد ٠‏ 


وقد تغلب الرآى المعارض داخل اللمكتب بصورة حانسية لمسساللة 
الاشتراك ٠‏ على اساس أن الاشتراك يقوى الثورة ويضعف الاخوان + ١ما‏ انه 
بقوى الثورة فلانه يعطيها لونا اسلاميا ييرز مكانتها وسط الجماهير المصرية 
امسلمة » ويمتحها ولاء الاخوان فى كل مكان . واما أنه يضعف الاخوان » فلان 
الاشتراك بهذا العدد التليل يضع بسلطة القرار ى يد الفباط © ويحمل 
الاخوان أخطاء الثورة وأوزارها * وقن عير محمد خميس حميدة عن ذلك - 
فى استحياء ‏ أعام محكمة الشعب ٠‏ فذكر أن ما قاله مكتب الارشاد وقتذاك 
شو أن « وحود الاخوان فى الوزارة قد يثير آشباء ماقيش داعى ليها شقك 
يقول البعض إن الاخوان مشتركان فى الحكم . أو ان الثورة طلعت ليس لها 
لون خاص ٠‏ وريما وجود الاخوان فيها يعطيها لونا خاصا » ٠ )١18(‏ وقد 
بلغ من اقتناع مكتب الارشاد بهذا القرار انه حين قبل الشيخ أحمد حسن 
الباقورى الوزارة ٠‏ قرر فصله ٠‏ 


كانت تلك أول مواحهة علنية بين الاخوان والثورة . فقد سحبوا من 
الثورة الصبغة التى كانت تود أن تستند اليها فى مواجهة القورى السياسية 
الاحرى , وهى الصيغة الاسلامية » ورفضو! تحمل تبعات الحكم ٠‏ وقد أدركت 
جماعات دآخل الاخوان أن الثورة لن تغقر هذا الموقف ١‏ فيرن راى دري أنه علالما 
أن الثورةتتجه نحو الانفراد بالحكم > وأقامةدكتاتورية ليست عادلة ولا نظيفة 
غم اسسلامية8 فين الافضل القضاء عليها شيل أن تسيطر . وكان هذا الراىي 
يستند الى أن الجماعة لا تزال فى وضع يمكتها من هذه الضربة : فقد كان 
طريق السوس ومتاطق القنال متقوره بمجموعة من الفدائيين . كما كانت 
السفارات الأجنبية والمراكز الحسانية فى القاهرة والاقاليم ومنازل عبدالناصر 
وزملائه وأشخاصهم يحرسها مجموعات من الآخوان فى زى مدثنى ليدفعوا 
عنها أى اعتداء من جاتب المتطرفين . 


على أن هذا الرأى كانيلقى الاعتراض من حسن العشماوى ومن معهممن 
كاتوا يثقون فى عبد الناصر ٠‏ وهى ما تدموا عليه بعد ذلعندما بليغا ٠‏ فيقول: 
لقد علمتني الايام كم كنت مخطئا فى تقدير أهمية وزارة الرئيسن. نجيب 
كنقطة تحول لثورة 8 بوليو 5 ١ء‏ ولو كنت ممن بتدمون على الماضى . 


اكأمأاسه 


لندمت على أنى لم استمع الى قول الناصحين لى أن نقضى على تلك المجموعة 
. قبل أن تسيطر ٠‏ وكنا وقتذاك قادرين على ذلك ' ولكنى لم أقبل أى محاولة 
للقضاء على عيد الناصر وزملائه » ووقفت ومن يرى رايى ندقع عنهم ١ى‏ 
اذى . واستمر عبد الثاصر قى خطته يصفى الحيش. من متافسيه ؛ ويصفى 
جبهة الشعب من معارضيه مستعينا يكل منهم على الآخن (139) ٠‏ 


فى ذلك الحين لم يكن عبد الناصر ‏ فى الحقيقة ‏ هو الذى يسيطر على 
الحكم ؛ بل كان مجلس قيادة الثورة . اذ كانت القرارات تتخذ بأغلبية 
الأصوات ٠‏ وكانت هناك عناصر أخرى مدنية تدرفع الثورة دفعا قى طريقها 
الدكتاتورى : وعلى رأسها سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة . الذى كان يحكم 
انتمائه الى الحزب الوطنى يكن الكراهية والحقد للوفد ويعمل على التضاء 
عليه ٠‏ ولم يكن الضياط يمانعون كثيرا فى الاتصياع لرغبات أعداء الوف_ + 
وقيول خدماتهم التى يتطوعون يها طالما انها تمكن لهم فى الحكم ٠‏ وكأن من 
المشروعات التى تفتق عنها ذهن سليمان حافظ وقتذاك لضرب الوفد © هو 
تأنون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 19/45 لسنة 1125 »ع الذى تصد به أن 
بكون مقدية لحل الوفد . 


على أن هذا القاتون ما ليث ان اصاب الاخوان باصابة مباشرة ٠‏ فقد 
ورد قى الفقرة الثانية من المادة الاولى عئه , أنه : ه لا يعتير حزيا سسنياسيا 
الجمعية او الجماعة التى تقوم على محض اغراض ععملية اجتماعية أو 
ثقافية أو دينية )١7١(‏ ويذلك ترك لجماعة الاخوان المسلمين حق اخبيار أن 
تعلن نقسها جماعة دينية بحتة » وبذلك تكون قد ققدت الحق فى هزاولة 
النشاط السياسى »؛ ولا تكون فى حاجة - من ثم آلى تقديم اخطار باعادة 
تكوينها ٠‏ أو الافصاح عن صفتها السياسية بصورة علنية ٠‏ ويكون ذلك متقديم 
أاخطار باعادة تكويتها طبقا للقانون ٠‏ 

وقد انقسمت الجماعة قسمين ٠‏ قبينما كان راى المرشد حسن اليضدى 
عدم تقديم اخطار لاعادة تكوين الجماعة © واعتبارها جيمية بعيدة عسن 
مزاولة النشاط السيامى . كان معظم أعضاء الهيئة التأسيسية يعمارضون 
هذا الرقى بالا ؛ ٠‏ 


484 ب حسن العشماوى , المرجع المذكور ص ٠ 981-7١‏ 

ا وزارة العدل : التشريعات الصادرة خلال الستة شهور الاولى 
لعهد التحرير ١!‏ ص /15 وما بعدها ( المطيمة الاميرية ) . 

آ/اا 7 الاهرام فى 1١‏ أكتوير 14517 ٠‏ 


بل ١١*‏ ب 


وقد استقر الراى على حل وسط ء ينيح للجماعة مزاولة النشاطين ٠‏ 
وهو فصل العمل الديتى عن العمل السياسى »© فتحتفظ الجماعة يبص فتها 
الدولية كجماعة دينية © وتتولى يهذه الصفة الميل الدينى © ويتولى العيل 
السياسى شطر منها كحزب أو هيئة سياسية تقدم الاخطار باسمها (؟7١) ٠‏ 
وتنفيذ! لهذا الراى سارع حسن الهضيبى فى أواخز سبتمير ١1517‏ بتقديم 
أاخطار عن أيداع مالية الهيثة البالغ قتدرها 586/! جنيها بالبنك العربي 
المصرى , قيل أن بيلغ عن قانون الهيئة أو نظامهبا أو اسماء الاعشياء 
امؤسسين )١175(‏ » 
'على أن هذا الحل لم يلبث ان أثار صعوبات أوجدت كثيرا من الجدل بين 
اعضاء الجماعة ٠‏ فطبقا لما اوردته جريدة الاخبار فى ذلك الحين ١‏ فان هذه 
الصعوبات كانت تتمثل فى الأآتى : 


[ولا ‏ الموظفون المحرم عليهم الاستغال بالحزبية ©» يؤلفون الجزء الاكير 
من قَادة الاخوان 5 فالسكرتثر العام 2 وأمين الصتدوق © وستهكه آخرون مي 
أغضاء 2-7 الارشاد واليالم عدن قم اثنا عشر عضوا . موظقون - قضلا 
القانون الجديد عليهم معناه استبعادهممن مركز القيادة واعتبازهم اغضاء 
غير مؤسسبين * 
ثانا الاموال التى أودعها المرشد للأخوان فى البنك » وابلغ عنها وزير 
الداخلية هى أموال ه الجماعة » الدينية واموال « الهيئة » السسياسيية مها ٠‏ 
ولكن اذا انقصلت ٠‏ الجماعة » عن ٠‏ الهيئة  »‏ كما يقضى القاتون ‏ قانها 
ستنفصل دون أن يكون لها مال ء لأن هذه الاموال اودعت باسم الهيئة وباسم 
اللشطر السباسى منهأ دون سواه . 


ثاثا الطلبة والموالة يكونون حزء! كيديرا من قاعدة الاخنوان 
المسلمين فى تشاطهم السياسى . والفالبية العظمى من هؤلاء لا تزيد أعمار هم 
على واحد وعشرين عاما . ممأ يقتخى ايعادهم عن النشاط السياسى ٠‏ الامر 
الذى يؤثر فى قوة الاخوان كحزب ٠‏ 

وقد أثارت تلك الصعاب كثر! من الجدل بين أعضاء مكتب الارشاد فى 
التاهرة » ورؤساء المناطق فى الاتانيم . ومن أجل ذلك دعيت الجمعية 
التاسيسية للهيثئة للاتعقاد لحسم الموضوع ٠ )١75(‏ 


""لاة 7 الاهرام فى 8 اكتوير 1١565‏ * 
#لاا 9 الاهرام قى اول أكتوير ٠ ١537‏ 
4/ا؟ _ الاخبار فى 8؟ سيتمير ”1986 ٠‏ 


535١5‏ سس 


وقد تم عقد الجمعية التأسيسية للأخوان مرتين , ولم يسفر الاجتماعان 
الا عن تمسكها باعتبار الاخوان هيئة سياسية . نبالافافة الى أن هذا 
الحل يمنع الازدواجية : فانه يتفق مع فكرة الاخوان وقهمهم للاسلام . وهو آنه 
لا يفرق بين الدين والدولة . ولذلك حين حدث فى الاجتماع الثانى أن تغيب 
المرشد لمرضه ١‏ اتتهز بعض أعضاء مكتب الارشاد الفرصة ليصروا على تقديم 
الاخطار جامعا شاملا للجماعة كلها كحزب ٠‏ ولما كانوا أغلبية , فقد أرسلو| 
الاخطار فى اليوم التاللمى ( يوم 8 توفمير ٠ ) ١40517‏ 


وقد كان عدد الاعضياء المؤسسين الذين تضمنهم الاخطاز ثلاثة فقط ' 
اختارهم مكتب الارشاد عن اعضائه , وهم : السيد محمد حستى عبد الباقى, 
وقد اعتبر ممثلا للقاهرة »© والدكتور محمد خميس حميدة »؛ ممثلا للوجه 
البحرى , ومحمد فهمى أبو غدير الحامى : ممثلا للوجه القبلى ٠‏ ولم يتضمن 
الاخطار المرشك وبقية أعضساء المكتب ! ٠‏ وقد سسديق فى تقسير ذلك أن مكتب 
الارشاد العام حينما اراد اعتبار أعضانه جميعا هم المؤسسون , أتضم له أن 
المرشد العام غير مقيد فى جداون الانتخايات البركانية , وأنه لا مقر من عدم 
وضع اسمه بين أسماء المؤّسسين : طيقة للقانون الذى كان يشترط التقبيد فى 
جداول الانتخاب قى عضو الهيئة المتأاسيسية , وقد خثى المكتب أن يؤدى وضع 
أسماء اعضائه جميعا دون اسم المرشد فى قائمة المّسسين الى تص ديق 
أشاعة أن هتاك خلافات داخل الهيئة » فاتفق الاعضاء على الاكتفاء باختيار 
ثلاثة من الاخوان القدامى ممن لم تقترن أسماؤهم فى الصحف بانباء 
الاخوآن زقلاثم ٠‏ 


على أن هذا الذى اراده الاخوان من اخفاء معالم الخلاف إم يتجح , 
لان المرشد لم يكد يعلم بالاخطار حتى امتنع فى عنزله » وقرر الاستقالة ما لم 
تعدل الهيئة التأسيسية عن قرارها . وقد اتفق معه بعض الاخوان علىدعوة 
الهيئة هرة ثالثة لاعادة النظر ! ء ونئكن الآخرين صارحوه بآثئه بعد ان اتخذت 
الهيئة قرارها مرتين : فلا داعى لاعادة النظر . ولى طبث أن حجرت أحتباعات 
لبعض كبار الاخوان لاختيار مرشد حديد فى حالة أصيرار الهضيبى عسلى 
الاستقالة . بل أن البعض كان يحبذ فى الحتيقة اتخاذ هذا الاحراء لو تيسر 
ذلك . قعلى حد قول آحد كبار الاخوان فى ذلك الحين : ٠‏ أن كثيرا من زملائه 
يرون أن استمرار الدعوة التى يقوم بها الاخوان ٠‏ تتطلب أن يكون لهم مرشد 
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نسقفر عيد القادر عودة 1 وكبل الاخوان الى الاسكتدرية لقابلة الوضيبى * كم 
عودته منها ليصرح بآأن ٠‏ المرشد باق * ٠‏ ياق » ! ٠ )١76(‏ 


على كل حال ققد عبر الاخوان فى أخطارهم الذى قدموه طيقا للقانون 
عن رايهم في الاشتغال بالسياسة قى صيراحة تامة ٠‏ فقد اعلنوا ان د أهداف 
الاسلام وغاياته تشمل شئون الحياة كلها ٠‏ والاسلام لا يفسرق بين الدين 
والدولة ٠٠‏ والاشوان المسلعون حيتقما يزاولون تشاطهم التعدد الالوان , 
ليس لهم الخيرة , فيما يأخذون وها يدعون , فاذا اشتغل الاخوان بسسياسة 
مصر الداخلية والخارجة فيما يشتغلون ٠‏ فانما يشتغلون بامر الاسلام , 
وينزلون على حكم الدين » ويمارسون نشاطا دينيا محضا هو فرض على 
كل عسلم مهما كانت صفته ٠‏ فان ألم يكن بد من اخضاع نشاطنا السياسى 
لقاتون الأحزاب 2غ فائنا نقدم اليكم وحهة نظرنا بيصحوبة بالتانون الأساسى 
لهرئة الاخوان المسلمين وبأسماء الاخوان الؤسسين . 


وقد صدر القاثنون الاساسى بمقدمة ودد بها أنه قى لم بسبتمدر 15186 
وافقت الجيعية العمومية للاخوان المسلمينعلى انون النظام الأساسى للهيئة 
وأصبح نافذا من هذ! التاريخ . ولما تطورت الدعوة » واتسعت ميادين 
نشاطها » وعلى ضصوء التجارب التى مرت بها خلال هذه الفترة » راى المرشد 
العام للاحخوان المسلمين ان يقترح على الهيئة التأسيسية المنعقدة فى أوائل 
عام م155 أدخال بعض. التعديلات © فوافقت الهيثئة على ذلك ؛ واترتقاليف 
لجنة من الأساتذة طاهر الخشاب وصالح عشماوى وعبد الحكيم عابدين ) 
لاجراء هذا التعديل وتمت الموافقة عليه فى ١1؟‏ مايو من السنة نفسها . 


وقد تضمن القانون الاسامى ثمائية ابواب وصفت فيها الهيئة نفسها 
بأنها « هيئة اسلامية جامعة تعمل لتحتيق الاغراض التى جاء من اجلها 
الأسلام الحتيف وها يتصل بهذه الاغراضى » » وذكرت هن هذه الاغراضص م 
دعوة الفران الكريم شرحا يردها الى فطرتها وشمولها ويعرضها عرضا يوافق 
الثروة التومية وحمايتها وتحريرها » والعيل على رفع مستوى المعيقة » 
وتحقيق العدالة الاجتماعية والتامين الاجتماعى لكل مواطن ء والساهمة فى 
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الير ولفخير + وتحرير وادى لتيل واليلاد للعريية جمماء والوطن الاسبلامى 
بكل لجرائه من كل ملطان احتبى - ومناعده الأظليات الاآملامية ى كل 
مكأن »> وتأيد الوحده العربية تأييدا كثملا + والسم الى الجايمة الآمسلامية ‏ 
وغيام الدوفة المالحة التى تنفذ لحكام الاملام وتعاليمه وتحرم ها ق3ى, 
الداحل وتقعها ق الخارجح . ومناسرة التعلون اتعاللى . 
ويلاحظ قى هذا البرنايج أنه يحمل ليديولوجية الاخوان ق الرجوع 

بالاسلام الى تعائيمه الاولى : « رد دعوة للقران الكريم الى فطرتها . وعرضمها 
عرضا يواقق روح العصر » ٠‏ وشمولية الاسلام : + قيام الدولة الصم_الحة 
التى تنفذ أحكام الاسلام وتعاليمه عمليا  *‏ والجايعة الاملامية : قهى نهاية 
المطف سد الوحدة العربية . ولكن البرنايج يطو من شىء عن 9 الخملاقة 
الاسلامية » © كيا يتميز بالموض وعدم التحديد بالنسبة لموعف الآحوان 
من علاقات الانتاج ٠‏ فلاشىء آكثر من ٠‏ تحقيق العدافه الاجتماعية » . ومو 
نس مائع ٠‏ وهو يتحدث عن + تحرير الثروة القوميةاء + ولا يحدد المعقتصب 
ولا اكوسميقة ٠‏ 


وقد حدد القائون الوسائل التى يعتيدها الآح وان فتحقيق اليرنامجح 
السالقه الذكر + وتتلخسى فى الدعوة يطريق التشر والاذاعة وتجهيز الوقود 
والمعئات فى الداخل واتلخارج » وتربية الاخوان 9 وتكويتهم تكوية1 صالحا 
بحنيا بالرياضة > وروحيا باقصادة + وعتليا بالعلم ‏ والتوحيه عن طريق. وضع 
التاهج المالحة فى كل شئون المجتمع . والعمل + وتلك باتقاء مؤمسسافت 
اقتسانية و تجتماعية وديتية وعلمية » واقامة المساجد والمدارس والستوصقات 
واللاحىء ‏ ولم يتحقكث عن المسعى انى ألحكم ٠‏ 
وغحلا عن تلك فد حدد اللأقاتون اثتهيتفت الادارية الرئيمية للأحوان 
على النحو الآتى : أولا + المرشد للمام » وهو الرئيس العام لهيئة مكعب 
الارتاد ولنهيئة التشسيسية ‏ ثأنيا : مكتب الآرثت_ اد العام + وهو الهيتةه 
الادارية العليا فلاخونن السامين ٠‏ والشرف على سير الدعوة . والوجهة 
لسداستها وادفرتها - ثالثا ٠‏ الهيية التآسيسية + وهى مجاس الشورئللاخوثئن 
والجمعية العمومية لكتب الارشاك - وقد حتم لالقانون على الرشد الدع وة 
مؤتمر عام كل ستتين من رؤساء شعب الآخوان للتقاهم فى الشنون . 
المختئقة التى تتصل بالدعوة واستعراض خطواتها زلال1١أ) ٠‏ 


ا - الاهرام قي ؟ اكتوير 95219 - 
زمه الاخوان السلمون ‏ التحظيم المرى ) 
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على هذا التحو يكون الاخوان قد عبروا عن تصميمهم على التحول الى 
حزبء سيامى ء والدخول فى المعترك السيامى بكل ما يحمله ذلك من معان 
ونتائج . على أن وجود الجتاح المؤيد للثورة داخل الجياعة قد انقذها من 
الخضوع لقرار حل الأحزاب ؛.فقد تم الاتفاق على أن تطلب وزارة الداخلية 
من الجماعة تقسرا عيبا اذا كانت أهدافها ستعمل على تحقيقها عن طريق 
أسباب المكم “الاتتخابات . وان يكون رد الاخوان بالتقى ٠ )١7/4(‏ وميعترفه 
حسن العثشماوى بدور عبد الناصر فى هذا الشأن فيقول : « وقد يذل 
عيد الناصر فى هذ! السبيل حهد!ا لا أئكره » يرغم معارضة يعضن زملائه له 
وبرغم ما وجد ق هذا السبيل من متاعب من الاخوان اتفسسهم » الذينلم يكن 
لزاما على أن أيلقهم يما أسره الى عيد الناصر » ( ١98‏ ) . وعلى 
كل حال غان الجماعة كانت قد احتاطت لذلك فى قانوتها الاساأنسى - كما 
ذكرنا - فلم تذكر شيئًا عن عزمها على تحقيق برنامجها عن طريق الحكم ؛ 
واكتفت باضافة عبار تقول ١‏ « وعلى كل وسيلة اخرى مشروعة » » قفصار 
نص الفقرة : « يعتيد الاخوان السلمون فى تحتيق هذه الأغراشس على 
الوسائل الآتية > وعلى كل وسيلة آخرى مشروعة »© . 


على كل حال : ففى ذلك الحين كاتت الثورة قد فقدت تأبيد جميع القرىي 
النياسية فى مصر : فيما عدا الاخوان . ففى يوم ٠.‏ ديسسمبر أعلنت سقوط 
دسدتور ؟971١ء‏ وفى ١1‏ يتاير صويت ضريتها الى الوقد يقاتون حل الاحزابء 
وفى يوم ١8‏ بناير أصدررت مرسوما يقانون ياعتبار التدابير النى اتخدها 
« رئيس حركة الجبشى » من اعمال السيادة العليا ‏ اى لا تخضم تدتابة 
القضاء وقى دوم ١‏ فبراير أعلتت دستور الاتنتقال الذي اكملت به استبلاءها 
على السلطة من الناحية القاتوتية ( .ثرا ) . 


ولم يكن لدى الاحوان ما يدفعهم لمعارضة هذه القرارات والقوانين 
جييعها : لانها كانت تمي وفق مص لحتهم 8 التخلص مِنْ أعدائهم القدامى ٠:‏ 
الانتقال ١‏ فترة « معقولة لعمل الاحراءات التطهرية اللازمة قبل الوصول 


يا ؟ حسن العشماوى 3 المرجع المذكور حص ؟” : 
١‏ سب حافك العظيم رمضانَ : المرجم المذكور س 1 _-- ١056‏ . 


51586 


الى اوضاع برمانية سليمة ونظيقة )١8١(‏ - وكان اكير ما يهم الاخوان فى 
هذه الاجراءات هى انها تترك لهم الساحة لقرض شروطهم على الثورة 
مقابل التابيد ٠‏ وهو ما سارعوا اليه يعد اعتقال عدد من ضياط المدقعية يوم 
بثاير يدعوى تدبير مؤامرة لاغتيال ضياط الثورة ٠‏ 

فقد حضر الى مكتب عيدالناصر كل من صلاح شادى ومني كلة © وطلبا 
اليه د تكوين لجنة من هيئة الاخوان تعرضن عليها القوائين قيل صسدورهفا 
للموافقة عليها » . ولكن عبد النامصر ‏ وفقا للرواية الرسمية ‏ رد قائلا : 
« لقد قلت للمرشد سابتقا انا تن نقبل وصاية : وانثى اكررها اليوم مرة 
اخرى فى عزم واصران » (1407) ٠‏ وقد برى منين دلة هذا المطلب يانه « كان 
رأيا شخصيا » وما كان يمثل راى الجماعة , ٠ )١85(‏ 


وفى الغترة التالية كان الصراع يدور بين أضلاع مثلث جدلى » يقف فى 
جانب عنه الاخوان . وق الجانب الثانى الثورة ٠‏ وق الجانب الثانث الاتجليز ٠‏ 
فقى الموقت الذى كانت التورة تسعى حثيثا للمصول على مكسب سياسى قيما 
يتعلق بالقضية الوطنية عن طريق التفاوض مع الانجليز تعزز به مركرها فى 
الجبهة الداخلية » اتجه الاتجليز الى القوة السياسية الوحدة الباقية فى 
البساحةه الضعبية 3 وهى قوة الاخوان : للحصول منها على ما عكزمةه عن 
تحصيله من الثورة » وسحب المحادة ين تحت أقدامها . وى الوقت نفسه 
كانت التورة تستغل ١‏ الخلافات داخل الاخوان لاحداث انشقاق بيثهم . على 
اعتار أن كل قوة ند تتتقص منهم تضاف لحسابها ٠‏ 


وبالنسبة للمغاوضات بين الانجليز والاخوان » فكما هى العادة فى كل 
مفاوضات لا تستند الى جبهة داخلية قوية , فان السراع المكتوم بين الثورة 
والاخوان كان له ناثيره فى موققف الاعتد ال الذى وقفته الحماعة اثتاء 
المفاوضات خوفا من الحرب فى جبهتين : جبهة الثورة وجبهة الانجليز ٠‏ فد 

وافقت الجماعة على ما قبله عبد الناصر فى اتقاقية الجلاء بعد ذلك بعام © 

وهو دقاء خيراء اتجليز فى قاهدة قناة السريس ٠‏ وحسق عودة القوات 
البريطائية الى القناة . واستخدام القاعدة فى حالة وقوع هجوم مسلح من 
دوقة من الخارح على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة النفاع الشترك بين دول 


49 محكمة الشعب : الجزء السايس شهادة متير دلة ص /-؟؟ ٠‏ 
ام أنظر بيان مجلس قيادة الثورة بحل الاخوان : الاهرام فى 1١5‏ 


بثاير 19614 . 
“ذا ممكمة الشعب : الجزء الساس ص 8ا؟١‏ _ 89؟5 : 


لا الك 


اليامعة العربية اى على تركيا . والتشاور على لقع ودة فى حاثلة خطر 
الحرب زقائرايع ٠+‏ 

وعد الدرك الانجطيز من خلال هذه المقاوضات أن الاخوان ليسوا! بالقطوف: 
الدى كانوا يحشون > فقد قبلوا التفاوض معهم ١‏ كما قبلوا الاسس السائقة 
القكر للاهاق. - واتتوا دتالك لنهم لكثر اعتدالا من اتوفد »> التى العى معاهدة 
65 وقصصى فى برتامية عقب قيام الثورة على : « تبن فلقاوضمة تمد للقواء.ء 
ونبد الدقاع امشترك . ومشروع قيلدة للشرق الأوسط ٠ )١45(‏ 

وكان الاخوان يسحون قى الحقيقة الى ترك هذا الانمنياع لدى الاتجليز ٠‏ 

فقد دكرنا أن موققه قبايتهم اثناء معركة القناة سنة 15572١5251‏ كازيموققا 
متخلدلا + فقد ترات تماما منكل شضبهة تتعلق بالاكتراك فى العيل اقوطتى ) 
وتيرات من سعوة شياب الاخوان الى مقاطعة الاتجليز وتيرات من استخدلم 
القوة أو نية استحدامها + وتبرات من مجفة * الدعوة » حين هاجيت تميين 
حافظ عقيقى اضرب الحركة الوطتية ؛ وق القترة التى آباح قيها يعض علمء 
الدين - مثل الشيج آنو السيون ٠‏ نكرت عم الازهر > والشيح على الخقيقه 
مماء الاتجتير علنا قى الصحف (كها) ‏ كانت قيادة الاخوان المسلمين ترقض 
علا العنف كوسيلة لاخراج الاتجليز ٠‏ وقد كان قيول قيادة الاخوان السلمين 
لاسس الاتقاق السااقة للتكر مقسودا يه أقنام الاتجليز يمزليا الاخوان - 
وقد عير الهشسبدى عن ذلك فى صرلحة تامة قائلا : « أتا على ثقة من أن الغرفب 
سيقدتعيعزاية الاخواآن السلمين ٠‏ وسعكف عن اعتيارهم شبحا مقزعا كما 
حاول اليعكن أن يصورهم » (14817) 


وافصرير الذى ثراه لهذا امالك + هو أن أققية الحكومة الاسلامية كان 
اقهدف الامسنى للاحوان المسليين : وكقو! على 1م تمداد لتقديم كثر مسن 
التشحيات ق تبيل الومول اليه 4 بتليل أن نفمى قيادة الآخوان رضت 
معاهدة افحجلاء التى اترمها عيد لئ أسير رغم مو اققديم على أاعسها : لا 
تمت لحساب دكتاتورية عيد التقاسر ولست لحساب الحكومة الاسلامية ٠‏ 


ةا بعك العظيم رعشان : المرجع الذكور ص كك 
ما _ نقس الصدير ٠‏ انظر الملحق رقم © ٠‏ 
للة ب لجمهور للسرى فى ١‏ الكادوير 465 هه 
14 اورت الس تلحمقهد حمروش : قسضة 7" يوليو ع مصير 
سكين ٠‏ أفجرء الاول عن 557 ( بيروت : لكوّسسة العريدة للبرفسات 
والتشر 181976 + 


الصراعات الداخلية بين الا خوان المسلعين 


2 


راينا كيقه كان الصراع يدور بين اطراف مثلث حدلى يقف فى جاتبه 
الاخوان » وف الجاتب الثانى الثورة وفى الجانب الثالث الانجليز . وفى 
ذلك الحين > وبينما كانت نذر الصراع علىالسلطة تظهز بين الاخوانالسلمين 
و الثورة »> اخذ عبد التاصر فى ضرب الاخوان من الدآخل : ياستغلال الصراعات 
التى تقاقمت بينهم : بين جماعة حسمن الهضيبى وجماعة صالح عشياوى من 
جهة ٠‏ وبين جماعة الهضيبى والتنظيم السرى من جهة اخرى ٠‏ وكان قد نجح 
حسب قول حسن العشياوى ف أن قيضم الى صفغه كتثما ممن لا انكر 
اخلاصه وفضئه ٠‏ ولكن الظروف كانت عواتية لخروجهم عن وحدة الصف » ٠‏ 
وقد قدر للصعراع الثاتى ٠‏ آن تقجر الصراع الاول على تحو لم بسيق له مثيق ٠‏ 


فقد زاينا كيف تبه الصراع بين عبد الرحمن السندى والمرشد العام 
حسن الهصييى منذ اليوم الآول لتسدينه مرشدا © وكيف عجرت اللجئة التى 
تشكلت من محمد حمسن حميدة وعبد العزيز كامل والدكتور حسين كمال 
الدين عن معالجة المشكلة علاجا جذريا »> وانتهت الى انشاء قسم الأسر 
لازالة السرية تدريجيا . وكان من الطبيعى ان تثبت هذه المعالجهة عتم 
جدواها » فقد استمر النزاع بين الهضيبى والسندى © واصيح الهضيبى 
معرزولا تياها عن التنظيم لا يدرى كيثا عثه . وهذأ ما يؤكدهة محمد حمميس. 
حميده © فقد ذكر أنه بعد أن أنتهت يهمة اللحثة عاد الى المنصورة : وكان 
تلك عل الثوره » وف فير اير ١597‏ حاء الى القاهر 5 وانتدب نائب مرشد »ع 
« ووجدت الحالة متحسنتشس » والاضطراب قائم فى صفوف الجماعة »© 
ومشكلة النظام (السرى) ما زالت متعسره »© وما تمنشى حاجة كما يجب أن 
يكون ٠‏ فقايلت عبد الرحمن السندى , وققت له : « أن وضع الجماعة يهذا 
الشكل مقلقل »> واحنا بنلتعى جميعا على الدعوة العامة > وما بنلتقيشى على 
افراد . لازم تحل هذا الوضع ؛ لان الاخوان مرتبطين بك أرتباط كير #4 . 
قوائق على الاثتشال فى تسم الرياضة . ومشيت الامور مدة حوالى 
شهرين © وبعدين حصل اضغطراب ؛ وجه عبد الرحمن السندى »© وقال : 
,1 أن حسن الهضيبى بيعمل تظام جديد . فسألت الهضيبى ٠:‏ فيه نظام حنيد 
بيتعمل ؟ ؛ فقال © أبدا ؛ ولكن عبد الرحين قال لى أن فيه أستدالة : 
ولا يستطيع أن يسير فى العمل أو يتماون مع المرشد (كلخم1) . 

كان تنحى عيد الرحمن السندى عن رئاسة التنظيم والاشتفال ققوقسم 
الرياضة . هزيمة لفريق التماون مم عيد الناصر : الذى كان قد استطاع 


84ا ب ممكمة الشعب : الجزء الخامس س ه١٠١ ٠ ٠١ “+٠-_‏ 


لا “لاا 


احتدلب السندى اليه (145) . وانتصلر! لفريق الهضسيى الموكلى لفكرة 
الوصساية على بلثورة ٠‏ أذلكه هب عبد التاصر يطالب الاخوان يحل تتظيمهم 
السرىحياية لحركة الجيشى . فقداستدعى محمد خميمى حميدة والسيدمابق 
والياقورى ومحمود عبد اللطيف ( كرتم وزير الاوقاف ) الى مجلس قيقدة 
الثوره فى الجزير» » وحضر الاجتماع فى مجلسى قيادة الثورة جمال عي دالفاصر 
ونور السادات وصلاح سالم وكمال الدين حسمين ‏ وتناول عبد التفصر 
ى حديثه موعف الاخولن فى رحلة الصعيد ء وتال ان للاخوان تشكيلات اق 
للجيش ؛ وهى لا يريد هذه للتشكيلات ٠‏ لان وجودها يؤدى للى أضطرايات 
ما يسحش أتها نكؤن مويودة + كما آنه لا يريد وجود تشكيلات قى اليوليس 
كذلك . نم تناول النط لم السرى يشكل علم » وقال ١‏ 7 ان التنظيم السرى 


يلكو شن موحوت 4 (.ه5١)‏ . 


على أن مطالية عبد للتاصر يحل التشكيلات الإخوانية والتنظيم المسرى 
لم طق الا استجاية شكلية . ققد ابلغ محمد خميس. حميدة المرشد العام مادار 
من حنيث مع عيد للتاصر فى هذا الشان ولكن المرشد رد باته لا توجحد 
تشكيلات خاصه للاخوان قى الصثى ؛ «الا آثثا تنعطى فكرة أسلامية للحتنود»: 
وقد رد عليه محمد ميس حميدة قاثئلا: #طيب دى موثى محتاجة الت كيلات» ' 
أمعأ يخصوص نشكيلات البوليس ء فقد كان يقوم بها ملاح شادرى ١‏ وقد تعهد 
يمنعها . ١‏ ولكن بعد فترة ظهر أن فيه تشكيلات فى الجيش وتشكيلات فى 
التوليس » (151) . 

وق الواقع أن الصراع على التنظيم السرى بين عبد الرحمن الستدى 
والهضيبي كان قد اشتد فى تلك الفترة . فد قبل عبد الرحمن الستدى ‏ كيا 
رلينا ‏ التنحى عن رئاسة التنظيم والاشتغال فى قسم الرياضة ؛ على اسافس 
ما قيل له من أن نية اللجماعة متجهة ألى حل التتظيم ٠‏ وقد حل محله زميله 
محمود الصباغ 151١(‏ م) . ولكنه ما ليث بعد فترة وجيزة أن جين له ان 
الهضيبى يقوم بتكوين تنظيم جديد من انصاره »© وئنه يعمل ف الوقتت نفسه 
التقص منه - وهنا التعى بالمرشد وواجهه © وخرج من القايلة بانطباع أنه 
« لافكدء : وثنه من الستصل التعلون مم المرشد » (؟5١)‏ . 


أحمد حيروشن : الرجع المأكور . 

محكمة القشص : الحزء الخامس س ٠35055-٠5 ١‏ 
4 محكية #ققسب : الحرّء الثانى سس "11١1‏ 415 . 
5م د تقس الصدر شهادة محمد فرعقى ص ؟07لاء٠‏ 

تقس الصير سس 2313١‏ _ ”3 , المزء الهاس ٠١895‏ _ 99 .. 


ل 1 اسمس 


وقد جرت الامور بعد ذلك فى طريق تصادم دموى 2 نان الهضيبى كان 
قد استطاع أن تضم اليه المهنيس السيد قايرٌ . وهو الرجل الثائى فى التتظنم . 
فاتيحت له بذلك الفرصة للنفاذ إلى أسرار الجهاز المرى ومعرقة أغرلده + 
ولكن ق يوم 15 توفمير ١58275‏ ) أى فى آليوم الذى كان مغرر! أن يتلم غيه 
من السيد قلير تقرير! يشمل تفلصيل وبيقات الجهار السرى > تلقى السيد 
قايز طردا من الديتاميت فى شكل هدية من الحلوى يعتاسية موئد التيى : 
انفجر فيه وق ثقيقه الصهرم )١155(‏ . 


وقد كثن هذآأ الحادث دروه الصراع يينعيد الرحمن الستدى والهضييى 
وضرية موجهة آلى الآشير وقريقه ١‏ ولا كانت كل الجهود النى بدلت الى ذلك 
الحين لقطع الصئة بين السندى والتتظيم السرى قد اثيتت عدم جدولعة , 
سيب سيطرة الستدى على التنظيم بواسطة مجموعته » غقد بدا أن الطريق 
لابعاد الستدى + هو طرده ومجموعته من الجياعة بأسرهاء ولا كان مثل هذا 
الترار لا يصدر الا عن مكتب الارشاد (1517 م) قفى تثفسن يوم آلحاتت دعا 
الهضيبى الى عقد احتماع مكتب الارثاد »2 لاتخاذ قرار يطرد المستندى 
ومجيوعته . ويقول ميتشل ان الاصواتت كاقنت متسلوية © أى كمسة الى 
خمسة ء وقد حسم صوت الهضيبى الامراء ودر قرفر مكتب الارشاد يفصل 
كلمن عبد الرحمن الستدى ومحيود الصباغواحمد زكى واحمد عادل(55) 


ويقهم من كلام يوسف طلعت > رئيسن التنظيم المرى الجتيد يعد 
عيذ الرحمن الستدى » أنه كانت هناك لجنة عليا تشرف على الجهار السرى 
مكونة من الشيخ سيد سليق والشيخ محمد فرغلى والدكتور محمد حيس 
حميدة ومحمود الصباغواحيد زكى ولحمد عادل وعبدالرحين السندى .وهدءه 
اللجنة تودى بالنسية للتنظيم السرى تقس الور الذى تؤبيه الييتة التاسيسية 
للاخوان السلمين * وقد جرى خلاق داخل الثينة : ققد كان اليمش يرى أن 
عبد الرحمن الستدى هو مؤسسس هذا النظام ء بينيا كلن البعض الآخخر : 


١+‏ معتشيل : المرجع المتكور ص 657؟ > محكية الشمب للكتناي 
الآول محلكية عيد اللطيف ص 14 

١١102 م م محكمة الشعب سس © شهانة محمد كمس حميية صن‎ ١7 

1 ميتشيل : المرجع اللذكور ص 067؟ © محكية لأسب - نهادة 
السيد حسين ثبو صالم ٠‏ الهزء الفاتى صن ١‏ 69 وكان الشيخ محمد فرغلى 
هو القى قهم آقتراح فصل عدد الرحمن للستدئ ( تقس السدر . العطزء 


الخامس مى ١١7‏ شهأنة محمد خميس حميدة ) ٠‏ 


ف 6 


خصوصا محمد فرغلى بتكر ذلك . وقد انتهى الخلاف بقفضل السستدى 
ورفاقه . وقد دار نقاثى حول من يخلف الستدى © واستقر الراى على 
اختيار يوسف طلعت ٠‏ وهى تاجر حيوب كان على صلة يحسن الهضيبى قيل 
أن يكون مرششدا © وعمل على انتخابه مرشدا عاما » رئيسا للتنظيم ©» فعين 
بعد موت السيد فايز بيومين (115) . 


وقد فجر فصل عيد الرحمن السندى ورفاقه الثلاثة كبر انقسام وقع فى 
الاخوان المسلمين الى ذلك الحين ٠‏ فقد اتتهز خصوم الهضيبى ظروف فصل 
هزّلاء الاعضاء دون تحقيق أو حيثيات قصل ؛ لتحرنك القاعدة الشتابنية 
للاخوان ضد الهضييى مطائلية باجراء تحقيق فى آسباب هذا الفصل * وقد 
أحرج الهضيبى ولم يجد عا يقوله الا أن ٠‏ للمكتب أن يصدر عا يشاء من 
قرارات . ولا يسساله احد عن الاس باب ؛ والاسلام لا يعرف قداسة 
لحلوق » ركؤلع ٠‏ 


وبذلك تحولت قضيه المراع على التنظيم السرى الى قضية صراع على 
الديموتراطية داخل الاخوان » وتلك كانت الصورة التى خرجت بها الى الراى 
العام قى اوآخر توشعير وك دسممهدر 9477 ؟ هه 


فقد وصف صالح عشماوى . رئيس تحرير عجلة ٠‏ الدعوة ٠‏ المتاهقضة 
للهضييى ٠‏ الاأريعة المفصولين بأتهم : « عن صقوة الاخوان العاملين الذين 
لهم سبقهم وبلاؤهم فى الدعوة ٠‏ وروى عاحدث ٠‏ فذكر أن بعضص الاخوان 
حاولوا الاستفهام من اعضاء مكتب الارشاد أو الهيئة أو المرشد العام عن 
أسباب فصل هؤلاء الاربعة » فلم يفلحوا » « وكاتت النتيجحة أن ضاقت السيل 
ببعضض النكرين »© قاتجهوا الى المركز العام » واعتصموا واعلنوا انهم لن 
بخرجوا حنى تصكحم الاوضاع وتسمين الامور فى مجراقا الطبيعي ٠» 350( ٠‏ 
,كانت المطالب التى تقدم بها اللعتصمون فى ذلك الحين تقضى باعتبار قوار 
فصل الاعضاء الاريعة وقفا موّقتا . وتشكيل لحنة للتحقيق . ووقف مكتب 
الاإرشاد حتى نبت الهيثة التاسيسية قى أمر وحوده عستقيلا ٠‏ واتشاء لجثة 


6.5 محكية الشعب : الجرء الشامس ص ١١٠,٠١‏ ل ١١15١‏ . السزء 
السادعني ص ٠0 ١95: ١٠٠١‏ 

151 صالح عشماوى 9 المبادىء لا الاتخلص ( الدهوة فى اول 
دبسعير 1507 عيد 11١أع ٠»‏ 

13 تقس المصدر 5 


5575 سه 


بن هؤلاء الاعقاء اتفسهم لادارة التنظيم لحهين اجتباع الهيدة التأسيسية 
زفكلع ٠‏ 


وق المساء ©» توجه الى مكان الاعتصام عتد من اعضسا الهيئة 
التأسيسية » على راسهم : صالح عشماوى ؛ ومحمد الغزالى ؛ وأحمد 
عبد العزيز جلال » وسيد سابق »© وعيد العزيز كامل ؛ وطاهر الخضرى »؛ 
وعيده قاسم © ومحمد سلييان ؛ ومحيد الخفرى © وعبد القئدر عودة ‏ 
ودلك للتفاهم بع المعتصمين (5) -. 


وبطبيعة الحال م فان موقف الثلائى صائح عثشياوى ومحمد الغزالى 
واحمد عيد العزين » كان متحازا لمطالي المعتصسمين ٠‏ فقد أوردت مجلة 
« الدعوة » أن الوفد الذى توجه الى المركز العم © حاول التفاهم مع 
المعتصمين ٠‏ « ووعدهم بأن تنظر ظلامة أى متظم ء وتبرتة كل غير ذى ذنب »2 
وسدعاقبة كل مسىء حب تقاليدنا الاسلامية وآدايها 6 (--5) . 


وسرعان ما تطود الموتف حين أرسل الاعضاء الموجودون فالمركز العام 
وفدا منهم الى بيت المرشد لمناقشة الموقف معه © وكان هذا الوفد مكونا من 
محيد الغزالى © واحمد عبد العزيز » وعبد للقادر عودة وطاهر الحشساب 
ومحمد سفيمان - ولم يكن المرشد موجودا »> ولكن بيته كان يفص بأنصاره 
وعلى رأسهم: صائلح ابو رقيق» وحسين كيال الدين» وعمير الاميرى؛وهارون 
المحموم بالصبراع ١‏ اإخذث الامور تمشى فى شكل مواجهة بين آنصار الهضيبى 
وانصار خصومه من المعتصيين » فقد أيدى بعض أتصار الهضيبى استمداده 
شباب الاخوان من الشهبه . 


وعندما تيين صالح عشماوى ورفاقه عمزهم عن اقتاع مجموعة 
الهضيبى بخطورة الموقف ٠‏ عمنو١‏ على اصصدار ييان الى الاخوان المسلمين 
يعلنون فيه دعوة الهيئة التأسيسية فى. اقرب فرصة للفصل فى النزاع + والزام 
الفريقين بقرار ٠+‏ فى الوقت الذى توجه هيه عبد العزيز كامل الى المعتصمين 


خغرة١‏ ستشيل - امرجم المذكور هسى هم#؟* ع 
ا تة 1 1 


588 - 


كيا يصون » )5١1(‏ . 


وعلى هدا للنمى كشف مطل عشماوى ورقاقه موتقهم علنا فى جيهة 
للقسولين ٠‏ واسسيح للسراع يذلك سافرا ييتهم وبين الهضبيى ومجموعته ٠‏ 
وقي القترة التائبعة ١علتت‏ عحلة + الدعوة » الحرب على الهضيببى واتصياره ٠‏ 
فقد وسقت قرلر قصل للجماعة ياقه « يشع معيب » + ووصقت الخ لاف 
الدائر باته لوس خلاقا على اشخاصء: راتما ملمعالجة اأوضاع خاطتئة» ؛ ٠ )0١5(‏ 
وقن دوم 4 لعسمير كتب صالح عشملوى - مدعا كان الاسلام آبد1! ٠‏ وهو القاتم 
على اساس الشورى »؛ دين استبداد . ولكن قرلر القصل الآخر جاء قريدا فى 
نوعه وسسايقة خطيرة فى تاريخ للجماعة ليس لها مثيل ٠‏ ولهذا قام الاخوان 
بطاليون يتصصم الاوشماع »© (5.؟) . وق 15 تيس مير شية حخصويمه 
ء باليكرويات »ء واعتن ما حدث فى الاخوان توعا من + تللصسدمة القوية » , 
لو « الحرارة العالية » . وقال أنه *# كان من أثر هذه المدمة أن زالت 
الفقلة ودبت اليقظة والنتشر للوعى - ولم ببق الا أن تسلط الاضوفء على 
للوقائع والأحدلث حتي تتكشف على حقيقتها وتيدى الاشخاص عارية على 
طبيعتها » وعتدئدذ ستموت الميكروبات فى أيلكتها » ويتخظص الجسم كله 2 
ثم ينهض سم تدما الى هدقه وغليتة » (54-؟) ٠‏ وق يوم كر تسمير وصقف 
يحمد لغزالى خصومه يثنهم « بريتون أن ينرزوا : يحون بحنون أن يظهرواء 
وكيقه يتم لهم هذ! : © على انقاضي الآخرين ‏ نليهديوهم : ولبلحوا ق عثيهم؛ 
وليدليوا ما استطاعوا على الكيد لهم وتسى لولتك التفر الن هدم الاقوياء 
لن يضفى على الضعق أى لون من الوان القوة »6 (ه.؟) - 


وكلن من الطبيعى أن يضعف هذا الانقمام كلا من فريقى الآخولن » وآن 
يكون هذا الضعف لصسلب عيد التكمر . فقد آحسن غريق الهضييى يتقوق 
خصومه آالقين كاثوا سملكون جِهارا اعلاميا ضكما ممثلا قى عحلة ١‏ لشسعوة.., 
تضلا عن « التنظيم السرى »© الذى كان ما يزال قتحته سيطرة السندى رغم 
حروجه امئه + قالتيا للشيخ محمد قرعلى والسعيد رمضان متدويين عن 


٠ تقس الصدر‎ 7١١ 
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مكتب الآرث اد الى عبد النقمر طتمة للتدجل هد الفريق الآخر - ولم يكن 
عبدالنقسر الحصيق لبرلع الطسبويتدخل هد قريق يحعج عل ىقصل عبدالرحمن 
الستدى واتصار مياسة التعاون ملع الثورة فى التنظيم السرى . 
وعليقا لكرواية الرسمية ٠‏ قاتة آيدى رايه ياتنه لاا يستطيم للتمخل يالقوة حتى 
لاتتضاعقه النتائج - واته يبرى أن يتصائفح القردقان وبعملا على تص _قية 
ما بيتهما ‏ قطلب محمد قر على منه التوسط وان يجمعه يصالم عشماوى . 
وجاء صالح عشماوئى ومعه الشيخ سيد سايق + وكان من للطبيعى انحقق. 
عيد التاصر قى صف صالح عشماوى وفريقه . فتم الاتقاق على تشكيل لجنة 
تحقيق ٠‏ يواقق على أعضاقها سالح عشماوى » تيحث قيما : بد الى 
الاحواتن الإريعة المفصولين : على الا يضرو!ا مقصوالين بل تحت 
التحتيى ؟ 553 .؟) . 


وقد فوجىء قردىق انهيصيبى بهذ: الانقاق . ورقشن الاعتراقف يه ٠‏ فوققا 
لا وواه سالح عشماوى ٠‏ قانه اسدرعى فى البوم التالى كتكتب عبد القامر 
عوده - وإصره عدا أن ال محمد قرغلى قال انه لم يحدث اتفاق على شيء»؛ 
وإن الاصتاد عبد الحكيم علبدين قال ان السليين يبسعى بتيمتهم لتتاهم + واته 
لو ثبت أن الإستاق مرغلى وافق على هذا الاتفاق مسينكره المكتب (9؟) . 


على ان قيادة الجيثى اصدرت بينا مؤيدا حدوث اناق على تكوين لجنّةه 
تحقيق. > فلم بعد مقر امام الهضييى من تكوين هذه الليتة - ولكته قى تقس 
الوقت كان يوجه ضرية كبيوة لساقح عشماوى وقريقه + ققى يوم ؟ ديعممير 
2 اداع مكتب الارك اد قرلرا اجلسن العقوية يقصل مللمح عقياوى 
ومدمد العزاكى واحمد عيد المريز جلال ل(ق. 5)ا٠‏ 


وعد سارع الاعضاء افثلاته الى تق نم طلب للح ور امم الهيئقة 


التأسيسية لشرح قتضصيتهم 8 وى الاجتماع التكور وشف صالح عكتيلوى 
بغمز الهضيرى قي ظروف تعبيته ٠‏ ويشرح كيف آرلد الاستاذ مير ملة تسين 


1 ل بيان مجلس قيادة الثورة يحل جمسساعة الاخوان ٠‏ المرجع 
المذكور + 
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5-4 بيان صاقح عشماوى ومحعد القزللى واحمد عبد للعزيز جلال 
يعنوآن : « تحن قمعوة و#معوة معنا » ( قدعوة قفي 146 تتسمير 15215 )ع ٠‏ 


1515 سه 


الاحوان فى تلك الوقت الا لعند تليل » وكيف ساق ف مزايا هذا الحل أنه 
يجمع شيل الآخوان ويمنع تنازعهم > وكيف « ذكروا اعتبارات أُخرى ومزايا 
لهذا الاختيار لا محل لذكرها الآن ! » ٠١4(‏ م) ٠‏ وكان صالح عنماوى هنا 
يلمج الى ارضاء القصر : فقد كان يردد هذه المسالة على مسامع بعض قيادات 
التنظيم السرى . وقد ذكر محمؤد الحواتكىي انه سمع من صالح عتكياوي 
وجياعته أن الملك كان له رأى فى تعيين الهضيبى (5.؟) . 

ثم وققء أحمد عبد العزيز جلال يتهم أنصار الهضيبى الذين كانوا فى 
بيته يوم الاعتصام »بالاستهاتنة ومحاولة تعريضي الجماعة للكوارث »© بدعوتهم 
الى مواجهة المعتسمين بالقوة ٠‏ وكيف لاحظ أن بعض الاخوان المسئولين فى 
المناطق اخنوا يرسلون فى جمع بعض الاخوان من بيوتهم ٠‏ وأنكر آنه ورقيقده 
صالح عقماوى ومحيد الغزالى قد دبروا المظاهرة بالركز المام . وتكلم محمد 
القزالى . فاعئن انه يحتقر التهم المنسوية اليه ! (5 ٠١‏ م) ٠‏ 


وهنا قام عبد العزيز كامل © وهو من مجموعة صالح عشماوى وكان 
قد قدم استقالته من رياسة لجتة الحضوية (١١؟)‏ + وكجرى مناورة ماهرة ٠‏ 
فقد اقترح ٠‏ النظر فى موقف كل وآاحد من الثلاثة على حدة » * وقطن انصار 
الهضيبى للمناور 2 وطيقا لا ذكرته الدعوة © فقد ثار فى وجهه ص الح 
أبو رقيق وعبد البديع صقر وعيد المعطى بهجت © واسكتوه عن الكلام . كيا 
ثار الهضيبى قائلا ٠‏ يجب أن يفصل الجميع . وقد حاول حلمى نور آلدين تأييد 
راى عبد العزيز كامل + قثار قى وجهه فريق الهضييى ء وسسحيو! مذئة الكلمة* 
وفى اثناء هذه الجلسة كان الشيخ محمد غرغلى يتنقل بين صفوف الاخوان 
القادبين من الاقالهم » كبا وقف قى الاجتماع يهاجم صالح عشسماوى ويحمله 
مسئولية ما حدث من شباب الاخوان المسلمين فى الركز العام ٠‏ 


وفى ومط هذا الجو 1أحموم »6 وقف الهضيبى »© ودعا « بصورة تهديد 6 
حسب رواية ٠‏ الدعوة  »‏ هن لايوافقرن على الفصل يبالوقوف ! - قطلب 
أتنصار عشماوى أخذ الراى #الطريقة السرية © فقايت عاصفة من المقاطعة ء 


») تقس الملصدر‎ ٠١ م حقائق فى اجتماع الهبثة التأسيسية ( الدعوة‎ ١4 
محكمة الشعبي - الجزء الثانى 5 شهانة عمحمعوك الحعواتقى‎ | 9-4 


م حقائق فى اجتماع الهيثة التأسيسية ( الدعوة فى ١5‏ ديس عير 
42 )+ 


٠» 511 الدعوة قى أول دتسمير 56 عد‎ "٠ 


و ل 


عند التصويت قى تلك الساعة المتآخرة من الليل ستين عضوا » منهم أاعضاء 
بالطريقة السليمة . وهى أن يقف الموافقون على قرار القصسل ء ولكن 
الهضيبى لم يوافق » اكتفاء بيا حرى من تصويت . وتقول « الدعوة »© أن 
توار الفصل » وان كل من يظهر عطفا على المفصولين سيحى الى لجنسة 
العضوية والتحقيق © ويؤخذ بمنتهى الشدة (١51؟)‏ . 


على كل حال ٠‏ قبعد هذا الانتصار الكبير لجتاح الهضييى . بقل 
عبد للرحمن السندى ورفاقه أولا » وبفصل صالح عشماوى ورفيقيه ثائيا ) 
أخذ يمارس سيطرته على التنظيم السرى »© فأقام جهاز اششرافه على التنظيم 
مكونا من : أيراهيم الطيب معنثولا عن القاهرة . وأحمد حستين ٠‏ مسئولا عن 
الاتاليم » وبقى صلاح كادى مسئولا عن البوليس »© وأيو المكذرم عبد الحى 
مسئولا عن الجيش وأما الهيئة العليا القديمة التى كانت تشرف على الجهاز . 
فاستبدل بها « اللجنة العليا للجهاد » »© التى تمثل السلطة العليا للتنظيم 
وكانت نتكون من الشيخ محمد فرغلى ومحمود عبده وصلاح شادى وايوا لكارم 
عبد الحى (؟55) . والدذككور محمد خميسن حميده ويوسف طلاعت وعند أاذى 
عبد الرعوف (؟١5م)‏ وكان صالح أبو رقيق ومثير دلة والدكتور حمسين 
كمال الدين من أآعضاء مكتب الاريثاد. الدين لهم صلة بالجهاز (؟١5) ٠‏ 


ولم يلبث المسبرح السياسى أن أخذ يتهيا لمسسدام خطيم بين التوره 
والاخوآن ٠‏ قلم يعد قى وسمع عبد الناصير بعد انتصار الهضيبى أن يتتظر حتى 


5 حقائق قى اجتماع الهيئة التأسيسية ( الدعوة ١9‏ ديس مير 
؟هذد5اع. 
ص 189055-54 . 
حصن 2754 3 
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بعد تتظيم جهاز : السرى ليضرب يه الدتورة + وقول حسن الع _ماوى أن 
عبد التامر قد صا حه أكثر بعزمه على حل الآأح وان + وأنه + بحمى من 
الآكوان بحفوة تحوة وتحو سياستة ؟ : « ودعانى أكتر منمر * الى التماون 
معه بعيدا عن تطاق اتجماعة + هلم يجد منى قيولا ‏ وكاقت احافيث طويلة 
وقف كل متا فيها موققه + ولم ببد أى تعقارب بيننا » (15كم) . 


وق ذلك الحين كانت ظروف الصراع بين عيد التامصر ومحمد تحيب 
تقرب بين الاخير وبين الآخوان . قعطيقا ا رواه الصاع حسين محيد حيودة؛ 
وهو من ضياط الاحخوان القين كلفو! بتكوين ك عب ى القواته المصلحة > ققى 
أواخر ديمسمسير *396 أو أوائل يثفر 19525 4 أستدعى لاجتماع ععده المرشد 
الهصدبى فى احد بيوت الاشوآن ٠‏ وحشيره كل من الساغ صلاح شادى وخليل 
نور أثدين والدكتور غرابه > والع الهضيبى الحاشرين أن اللواء نجيب اتمل 
به عن طريق كلق عن عحمد رياشن ٠‏ تاوره الخاصى . وحسن العشماوئ + عن 
الاخواتن ٠‏ وان اللواء تينب قد اقهية انهه مطرشق » من أعضاء مجلسسن قبادة 
الثورة بسسب_الحكرم الدكتقورى ف البلاد ". واته برغب ى أقلية حكم نيايى 
تمسشتورى» حب رغبه الأينثات الكسية ومنها الآحواآن. وآنه بريد #الاستمانة 
بالاستاد الهضييى وجماعة الاخوان اكسلمين لعمل أى ترتيب التخلمى من 
عذا العيد » . ثم قال الهضيبى : 9 وأتا جبتكي ماعتمار اتكم ضبلط ق الجيثى 
ومن الآخوان : لآن آبو الكارم كان ق المستثنى + والصاغ صلاح تخادى 
ممئول عن البوليي.» ويوسف طلعت ممتول عن الدنين» وأنا ما لدخقشى ق 
النقصيلات ١‏ والمسائل دى عليكم يحثها ء ولبقوا يالقونى بالتتيجة » ٠‏ 


وقد الجتمع حسين حمودة مع آأيو الكارم وخليل تور الدين وصبلاح شادى 
ودتومق طلست ؤقبيت أو اللمكارمء لمحث الموضوع م ولكن يومق ملعي ادي 
أيه يتعقر ععل شىء فى تلك الظروفاء تشرا لان ٠‏ عيد الرحمن الستدى كان 
أجراء ألا بعد سنة » حيث يتوقع أن يكون لديه عثرة آلاف من الاخوان - كتلكه 
ذكر «متلاح شادى أن كل من عنده من الشبلط هم تسعة عثر ضائط يوليس 2 
ويعضهم متقرق فى ألديووات ٠‏ ويتعذر عمل شىء ٠‏ وبالنسية للجيش ٠‏ قيل أن 
عمد اتضباط ق الحيكى تقيل + وى الوقت تقشمهة ١‏ ما تتفرثى تقام كل واحده 


اولض م تقسى [الورجع - 


كاه 


لان دي مسائل عايز؟ ثقة 4 . وعلى ذلك اسفر الاجتماع عن قرار بتعدذر 
اتخاذ اي أجراء فى هذا الشفأن (512) . 

وقد أورد اللواء محيد نجيب فى مذكراته مزيدا من التفصيلات عسن 
هذه الاتعمالاتٍ ؛ وان ذكر أن الاخوان هم الذين حاولوا الاتسال به عن طريق 
محبد رياضمي الذي اتصل به حين المتماوى ومنم ئلة فق تيسمير 116797 4 
وطلبا اليه تدبير مقابلة سعرية مع مسمد تجيب * ولكن محمد نجيب رقض 
المقابلة السرية واتترح مقايلة علنية فى منزله أو مكتبه » فاعتذروا عن ذلك» 
وطلبوا تفويض مندروب عنه لفاوضتهم » نعين مجيد رياضن ؛ الذى اجتمع 
بحسن العشماوي وعنير دلة عدة مرات ٠‏ ّْ 


وكالت قروط مجيد نجيب للتعاون تتلخص ق انهاء الحكم العسكرى © 
روعودة الجيض الى تَكبَاتِه . رواقامة المياة الديموقراطية البركانية » وعودة 
الاجزاب : والفاء الرقابة على الصسمف ٠‏ 


ولكن الاجوان رفضوا ذللك ؛ وطالبوا ١‏ ببقاء الحكم السكرى القائم » 
وعارضوا عودة اللاجزاب واأقاية امحباة النيابية » كيا عارضوا الغشاء الاحكام 
العرفية . وطاليوا باستمرار الاوضاع كما هى ٠‏ على أن يتقرد محمد تجِيب 
بالجحكم ل وينم أقصاء خمبدذ الناصر وباقى أعضياء محلسن تيادة الثوره وأن 
تضكل حكومة مدنية لا يشترك فيها الاخوان ؛ ولكن يتم تألينها بموافقتهم . 
وأن بعين رشاد مهنا قائر! عاما للقوات المسلحة , وان تشكل لجنة سرية 
استشارية يشترك فيها بعضى العسكريين الموالين لمحمد نجيب وعدد مساو عن 
الاخوان المسلمين » وتعرض علي الإجنة القوانين قبل اقرارها ؛ كما يعرض 
عليها البياسةالرئيسية للدولةوكذالك يبعرض عليها اسماءا هر حينالمناصب 
الكبري # ٠‏ ويقول محيد تجيب أنه رفش هِذِهٍ الاكتراحات حييمها لانها ‏ 
حسب قوله . تؤدى الى سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم > دون ان 
يتحملوا المسسئولية . وانتهت هذه المناوضات بالفشل (515) . 
الإخوان التي جرى شرحيا فييا سلف © والتى تقوم على معاداة عودة 
الوفد » وايثار قيام دكتاتورية عادلة أكليفة . أى لحسابها ‏ وعدم المشاركه 
فى الحكم علنا وأيثار التحكم ديه من وراء ستار تحاشيا للمسئولية . 


6" سب محكمة الشعب : الجزء السانس صن ٠4"١ا‏ ل 14؟! ٠‏ 
6 سس محمد تجيب : المرجع اللمأكرر ص 2١١‏ سس 7١72‏ - 
(م1 الاخوان المسلمون ‏ التنظيم السرى ) 


١7 


على كل حال ٠‏ فقى تلك الظروف التى جرت قيها اتصبالات محيد تجيب 
بالاحخوان »6 اإلغت المخابرات المصرية بعودة الاتصالات بين الاخوان والانجليز 
استناد! الى رؤية سيارة أوستن امام منزل المستر كررويل . المفوض البريطاني, 
بسولاق الدكرور > مرتين ف بوم ٠١‏ بتاير 11514 4 وكان حسسين المشماوىييلك 
مثل هذه السيارة . وسواء أكان صحيحا هذا الاستنتاج من جانب المخابرات 
المصرية : آم أن الصحيح هى روآدة الآخوان عن أن هذه السيارة قد ثيت قيما 
بعد أنها لسكرصرة المستر كرزويل ؛! (51١3؟)‏ - فقد حسمت شذه المسالة الآمر ٠‏ 
قبعد ثلاثة أيام فقط . أى فى يوم ١8‏ يناير 15954 + صدر قرار مجلس قبادة 
الثورة بأعتبار جماعة الاخوان اللسثمين حزبا سياسيا يطبق عليها أمر مجلس 
تيادة الثورة الخاص بحل الاحزاب السياسية . وقى اليوم السابق ؟1 يثاير ؛ 
كانت السيارات تقطع شوارع القاهرة تجمع الاخوان هن بيوتهم . وكانت 
التطار ات قائية من الاتاليم تجميل المعتئلين من الاخوآن (١؟)‏ , 


وهكذا . وكما دقعالاخوان فى /ديسمير ١54/8‏ ثمن مساندتهم د كتاتورية 
القصر . دفعوا فى ١8‏ بتاير 1954 ثمن مساندتهم لدكتاتورية الثورة ٠‏ أنهم 
لم يتعليوا أن الاخطاء التى ترتكب فى حق الديموقراطية تنتقم من فاعليها ؟ ٠‏ 


1 لس صالح أبى رقيق ء الحقيقة الكاملة فيما يدور عن الاخسوان 
السلمين والاسلحة والاتحليز ( الدعوة فى سبتمبر 193971 © العدد الثالثك »؛ 
انظر بيان مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الاخوان , المرجع المذكور ٠‏ 
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الفص لال ابح 


الأحوان نين ا زمى قبرأبر ومأرس 4خ ١4‏ 


١737‏ مه 


أصيم الاخوان المسلمون فى السجون مرة آخرى يمد حمسن سئوات 
من حل جياعتهم الاول قى عام 1514 . ولكن الانفجار الذى وقع فى مجلس 
قماذ 5 الثورة بين اللواء محيك نكيفبة والقساط الصغار وعلي ر أعمسهم 
عيد التامر © أتاح فهم الفرصة ليلعبوا دورا جديدا , 


نفى يوم 9؟ ضيراير كانت لملة التجاهلات و التحديات من جائب مهاس 
الثتورة للواء محمد نهيب قد يلفت درجة عن الاثارة دفعت اللواء الى تقديم 
انتقبالته وخرج من مر القيادة نارعًا الشباط بواجيون أخطر أازمة تهدد 
الثورة . وانقسم الراى فى المجلس الى تسمين ١‏ فبيثيا رأى البعضص تبول 
الاستقالة » رأى البعضس الآخر الاقالة واعلان ذلك على الناسى . وتعلب 
الراى الاول »6 وقرر المجلس تعيين جمال عبد التامر رئيسا لمجلنيى الوزراء 
ورئيسا لحلمى قيادة الثوره 


ولكن الموقفف انفجر فى ملاح الفرسان عندما وصل اليهم نيأ تنحيه 
بحيد جرب » وأسر الشباط على عودة محمد تجيب بلاسلطة كرئيس 
لجيهورية برلمانية . واضطر عبد الناصر الى الاذعان » واوصى مجلسى قيادة 
الثور ة باستاد الوزرارة الى خالد محبىي الدين . ونواكة الاخر الى اللواء 
فى وفد بتكليف من مجلسس الثورة » واستطاع الحصول على موافقته على 
العودة على هذا الاسامس . 

ولكن نيأ تصفية الثورة صتم صضباط الصف الثانى من الشسباط الآخر أر 
فى الأسلحة الاخرى » الذين تمتعوا بالسلطة وخثوا أن تفلت منهم مع أنتصصار 
محيد تحيب . وأعطى أسناد الوزارة الى خالد محيى الدين الممروف نميوله 
أعداد هؤلاء الضباط تتوافد على مبني القدادة يكوبرى القبة ليعلنوا تكيثهم 
بالثورة » واتخذ الامر شكل مواجهة حادة بين سلاح الفرسان من جائب وبقية 
الاسلمة الاخرى هن جانب آخر ٠‏ وانقلبت كفة اللميزان مرة أهرى لصائلح 
الدكتاتورية » وواجه خالد محيى الدين وميحمد نحيب الاعتداء والاعتقال ٠.‏ 


على أن الجماهم : التى خاب املها فى الثورة ٠‏ وثار سخطها ومر ارتم 
لحكيها الدكتاتورى 4 تحركت فى هذه اللحظات الحرجة لتقلب الموتف مر 
اخرى فى اتجاه الديموتراطية . ففى الوقت الذى كان مجلس قياده الثورة 
يناقشى مصير اللواء محمد نحجيب وخالد محيى الدين »؛ كانت جموع هائلة 
تتحركه من قواعد الاخوان المسلمين والوفد والحزب الاشتراكى © تطالب 
بعودة محمد نجيب وسقوط الدكتاتورية » وانطلقت الى ميدان عابدين ذهتف : 
محمد نجيب أو الثورة : الى السجن يا جمال ؛ الى السنجن يا صلاح زسالم) 


تك 1174 ب 


ولقد كانت هذه المظاهرات هى التى رآها صلاح نام وهو يتوج الى 
بيت أحد أصدقائه ليستريح عنده مضع نساعات تهيئا للعود* الى مجلس الثورة 
لاتحاذ قران فى شان عصمد ثسيب , قعاد بسرعة الى عيد الناصىر الذى كان 
قد حهل على تفويضي. من زملائه بانخاذ أى قرار قد تقتنصية الظروف 'ثماء 
غيامهم » واطغه بالحشود النى رأها ف ميدان عابدين © وابدى رايه يضرورة 
عودة محمد تجبب » غلم يحر عبد الناصر جوايا + وعتدئذ قام صلاح سسالم 
موصفه وزير! للارشاد القومى باذاعة ديان فى السادمة 6 من مساء يوم 7؟ 
قيراير ١568‏ يعلن فيه عودة محمد نحيب ٠‏ وقى اليوم التالى . 518 فيرآير . 
خرجت مظاهرات الابتهاج الى عابدين نطالب محمد ثجيب بالافراج عن 
المعتقلين ولكنها اصطديت اصطداما دمويا بالبوليس عند كوبرى تصر النيل ؛: 
واضطر محمد تحيب ألى الاستعائتة بعيد القادر عودة لتهدتة الجوى وصعرف 
المتظاهرين 4 بعد أن وعد باجابة مطالب الحماهير (51) . 


كانت تلك أول مظاهرات موالية للدييوتراطية يكترك فبها الاخوان 
امسلمون فى تاريخ حياتهم السياسية . فأى دور لعبته قيادتهم فى هذه 
المظاهرات . واى دور لهبتة قوأعدهم ؟ ٠‏ 

بالنسبة لتيادات الاخوان السيانسية ؛ وحتي نفهم حقيقة الدور الذى 
لعبوه ؛ ينبغى أن نعرف هذه الحتيقة : وهى أن الثورة على الرفم من قيامها 
بحل الاخوان فى يوم ١5‏ بتاس 1554 , ألا أن املها فيهم لم يتقطع نماما ٠‏ 
كبا أن أمل الاخوان فى الثوره لم يتنقطع . لقد كان يجمع بين الفريقين عايل 
هام مثترك » هو العداء للديموقراطية والاحزاب الليبرالية والشيوعية . 
وهى نفس العوامل التى كانت تجمع بينهم وبين فاروق قبل الثوره . فضلاً عن 
أن الاخوات لم نكن لهم تحالقات جادة خارح حل ول قم وبالتالى قاأن 
الخلاقات التى وقعت بيتهم وبين الثوره كانت من نوع الخلافات التى وقعمت 
بينهم وبين حكومة السعديين والقصر فى عام ١528‏ أى الخلاقات بين 
الحليفين حين بحسن احدهيا بأن قود الآخر قد استفحلت الى حد مات؛ يهددهة 
بالخطر ٠‏ ولكن كلامتهما كان يحس بحاجته الى الآخر , لانه ليس له حليف 
سوان ٠‏ 

هذا يفسر الموتف الذى وقفه عبد الناصر من الهماعة معد اعلان جلها : 


فلم يعمل على تصقيتها » وائما استمرت مجلة الدعوة فى الظهور ٠‏ ولمرمتقل 


٠ الساايع‎ 


5 


من الاخوان سموى .5 فقط أفرج عن ٠.١‏ منهم فى الحال (5١51؟)‏ . وأميا 
السجونون فلم ينعرضوا للتنكيل الذى عرف به عهد عبد الناصر فيما بعد : 
وعلى حد تقول حمسن العشياوى : « مرت الايام > ولا أحد يسآل عنا ؛ ولا أحد 
يحقق معنا : ولا يعكر صفونا ثوء ألا الشعور بآئنا سجتاء (.؟5) . 

وأاخذدت اتجاهات عبد النامر ازاء الجماعة تتكشف مم الوقت ٠‏ فقد 
تركزت الحملة الصحفية التى أوعزت بها الحكومة ؛ على الهضيبى وأتنصاره : 
واظهاره فى مظهر الخلف السىء لمسلف صالح (1؟5) ١‏ وأنضم الغرض. حليا 
حين انتهز عبد الناصر فرصة الذكرى الخامسة لاستشهاد البنا فى ؟! فيراير 
6 : فزار قيره ومعه صلاح سالم والشيخ أحمد حسن الياقورى ٠‏ وخطب 
قائلا : « أشهد الله أنى اعمل : وكنت أعمل لتنفيذ هذه المادىء وافنى فيها 
واجاهد فى نبيلها © (؟؟5) , 


واعادة الجماعة تحت قنادة ديدم ٠١‏ 


وفشفى هذا المناخ : حرت المقاوضيات بين عبد القادر شق ف ه * الذى أختارته 
الجماعة رئيسا لها بد أعتقال الهضيبى ٠‏ وبين عبد الناصر لاعادة الجماعة 
من حديد (7؟5؟) . وأشترط عيد الناصر ثلاثة تروط : 


. الابتماد عن النقباط السياسى‎ ١ 
. أآايقافف نششساط الاكوان داخل صفوف الحيثى والبوليس‎ 5 
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غ؟؟ ل محكمة الشعب : الكتاب الاول ء مجحاكمة محمود عيد اللطيف 
ص ”7ه - 


بد 1 أ هب 


وقد كان عبد القادر عودة على استعداد للتفريط فى التنظيم السرى . 
ولكنه لم يكن على امتعداد للتفريط فى النشاط السياسى . ويفهم مما ذكره 
امام محكمة الشعب انه كان يسحى لاقناع عبد الناسر بابقاء هذا النشاط 
اصالمم الثورة » وآن مهساولة تصدية هذا النشاط لن تكون مجدية ؛ وئذلك 
كان من رأيه ‏ حسب كوله - التمجيل بعودة الجيامة »© « ليمكن توجيه 
الاخوان ؛ والاتصال بهم ؛ لآن عدم الاتصال بهم قد يجعل الاشساعات توهههم 
توجبها غم سليم » - ثم يكول ؛ « وتد تكلمتث معه فى عذا آخر مرة يوم أن 
كنا على تبر الشيخ حسن اليثا . والرئيس جمال اثال لى أنه مسافر بارج 
العرب بكرة » فاتصلوا بالصاغ حسلاح سام ؛ واللى تتفقو! هليه أنتم الاثنين 
انا امشيه لكم . فتقائلت معه فى وزارة الارشاد »؛ وابديت له الحجة فى اعادة 
الجمامة ؛ والسياح لى بالاتسال ؛ وعقد الاجتمامات العاية . فوافق على 
فكرتى من الناحية المنطقية وقال ؛ أنا حاثير هذه المسالة فى مجلس الثورة فى 
الاجتماع المقبل » ولكن لا اضمن ان بأخذ الأغلبية . وفعلا اتصلت ببعش. 
حضراك الاعضاء الذين ييكنفى أن اتصل بهم ؛ وكان من الذين اتصمطت بهم 
اللواه محمد نجيب > نطلبت مقابلته فى ديوان رئيمق الوزراء »© فقال ٠‏ مافيثش 
مأئم عندى من أعادة الجياعة ؛ بس بشرط الا يكون اليضيبى على رآأيسها. 
فقلت : أرجو أن يكون هذا شرطا تتركوه لنا » ونحن قادرون على تحقيكه 
قيما بعد » (80؟؟) ٠‏ 


يتضح من ذلك أن الاثفاق كان وشيكا بين الاخوآن وعيد الناسر ؛ ئولا 
الانفجار داخل محلسنى خيادة الثورة بين محيد تحدب والضباط الصغفار ؛ الذى 
كر الشبعور العام المضشقوط م« ودهم الجحماهر الى الفخوارع يوم يذ فبر أير 
غاضبة مطالبة بسقوط المدكتاتررية » 


شهل كان لقيادءات الاخوان دور فى تدبير هذه المظافرات ؟ ٠‏ أن المرض 
السابق للمقاوضات بين عبد القادر عودة وعبد التاهر : يستيمد عبد القادر 
والقيادات السياسسية للاخوان من تديبر هزه المظاهرات ٠‏ وفى الحقيقة ان 
الاتصالات بين الطرفين ظلت قائية أآلى يوم 29 فبراير . غيذكر عبد القادر 
عودة أنه فى عصر يوم ا؟ فيراير ملم من اليوزباكى محيد نصير بما حدث 
فى هجلس الثورة ٠‏ « فاتصلت بجمال عبد التاممر فى ببته فقال : أحنا قعنا 
استقالة والوزارة استقالت »؛ وعلمت من محرر فى المصرى أن الانجليز عند 
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اا 


الكيلو 56 ٠‏ وان الرئيس محمد نجيب بيعل مشاورات علشان العالة ٠‏ وقال 
لى : تروح له دلوقت ربما يحتاج اليكم فى حاجة ؟ ٠‏ وفى يوم 8؟ قبراير كان 
عندى قضية فى مجلس الدولة » وخلصت منها ٠‏ ورحت المكتب , فجاتي واحد 
دل أن فيه مظاهرة فى عابدين . وأن المتظاهرين اطلقوا التار فى قصم المنيل . 
ن الأخوان عاملين هيمة . نقلت له : روح شوف السئول من الاخوان 2 
ل بصرفهم ٠‏ فقايل شخص آسيه كمال الستانيرى ٠٠١‏ ولكن الاخوان 
مارضيوش ينصرفو! ٠‏ فاتصل بى وقال لى : |عمل معروف تعال اصصرقهم 
وذعبت لفض المظاهرة © نوجدتهم يقولون ان اللواء محمد تحيب سيتكلم 
اليه ن5؟) . 


واذا كانت القيادات السياسية مسشتعدة من تتبم عمذه المظاهرات »فهل 
قام التنظيم السرى بتدبيرها ؟ ٠‏ في الوافع أن التتنظيم السرى كان له من 
الاسياب مايدئعه للمملضد الثورة ٠‏ فقد كانحله مطلبا من المطالب الاساسية 
لعبد النامر كما رآأينا لاعادة الحياعة الى الشرعية . ومن الثائت من مذكرات 
عبد اللطيف البغدادى أن معلويات كانت تقد وصلت فى اليوم السابق يبأن 
الاواهر قد صدرت الى الاخوان بالاس. _ تعداد للخروح قى عمظطلاهرة 
سلحة 6 (/9؟5؟) . على ان هذه الاوامر التى وصلت الى علم مجلسن الثورة 
تتصل ؛ دون ربب ١»‏ بمظاهرات يوم 8؟ قبراير : وليس يعظاهرات اليوم 
السايق . التى فاجات مجلس قيادة الثورة ‏ كما ذكرنا ‏ وأاجبرته على اعلان 
عودة محمد نجيب ٠‏ ونحن نرى أن التنظيم السرى كان له دور فى هذه 
المظاهرات الاخيرة دون ريب ؛ فان كمال الستانيرى الذى أشار اليه عبد القادر 
عودة فى كلمته السابقة كان رئيس فصيلة فى التنظيم السرى (8؟؟) ٠‏ ولكن 
دور التنظيم فى تدبير مظاهرات يوم 37 قبراير لا دليل بقينى عليه ٠‏ وان كان 
غير مستيهد ٠‏ فمن الثابت آن عبد القادر عودة لم دكن له صلة بهذا التنتظيم : 
وكان من انصار فكرة حله . على أس اس أنه يؤدى الى وجود قيادتين فى 
الجماعة (75؟) - وفى هذه الحاتة يكون الحهاز ؛ أو من يقى خارج السمن 
من أقراد الجهاز ؛ قد تصرقوا على عسنوليتهم القاصة ٠‏ دون آوأمر من 
عبد القادر عوده ٠‏ الذى كان يشرف وقتها على الجماعة بدلا من الهضيبى - 
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اا 


وأغلب الخلن أن مظاهرات ؟؟ قبراير كانت يوحى القواعد الشعيية لجماعة 
الآخوان السلمين والوفد ويعض أجنحة من الحزب الاشستراكى » وهى نفس 
المتاصر التى اشتركت فى عظاهرات اليوم التالى ابتهاجا بانتصسارها وعودة 
محمد تحيب ١٠‏ بالتسب الاتية التى تمثلها اعداد المقبوض عليهم وهى : 5: من 
الاخوان المسلمين . ى "١‏ من الحزب الاشتراكى المتحل » و © من الوفديين : 
؟"؟ آخرين طيقا لما اعلنته البياتنات الرسصمية ١١؟5)‏ 

على أنه منذ يوم 8؟ فبراير يبدأ دور حديد لعبد القادر عوده . فقد 
توحه الى المظاهرة التى يزخر بها ميدان عابدين لفضها بناء على استدعاء 
كمال الستائيرى »© ولكن وجوده وسط الجماهير اشعل حماسها ؛ كما أن 
حمائى المتظاهر ين أشعل حماسه!؛ ناذا به قوق اكتاف الجماهر!. وقد كان 
هذا هو الوضع الذى وجده عليه محيد نجيب حين خرج الى شرفة القصر ؛ 
فكتب فى مذكراته يقول : « كانت هتافات الاحتجاج على الأعداء تتصاعد > 
فطليت من عبد القادر عودة » أحد أقطاب الأخوان © والذى كان محيولا 
على الأكتاف ؛ أن يصعد الى الشرفة . وقد ساعد ذلك على تهدثئة الحو 
وانصراف امتظاهرين ؛ بعد ان أخبرتهم بأتى أمرت النياية يالتحعقييق فى 
الحوادث التى وقعست © )59١(‏ . 


ولكن فى اثتاء محاكمة عبد القادر عودة أمام محكمة الشعب , تكشف 
النياية عن الخطيسة التى ألقاها عبد القادر عودة .فى المتظاهرين من شرفة 
القصر . فيذكر أنه خطب فى الجماهر قائلا : « حدث اليوم ان اطلق الرصاص 
على طلبة الجامعة » وهو مظهر من مظاهر الدكتاتورية . أن الاسلام وراء 
القضيان . وان المسلمين معتقلين ومسجونين © قافرجوا عنهم 0 . 


وتثير هذه العبارة اشجان رئيس المحكيسة جمال سالم . قيخاطب 
النيابة قائلا : « آنا حافظها من يوم 8؟ فبراير ! ) حافظها » وموش مضطر 
أتى اسيم كلامه ! 6 (8#9؟) . 


عبد القادر عودة » انتقل فجأة من موقع التعاون مع عيد الناصر الى موقع 


5 7 الاهرام قى 7 مارس 1955 ٠‏ 
ا محيد نجيب : كلمتى للتاريخ ص 199-1553 . 
؟ 59 - محكية الشعب : الجزء السايم صن ١155‏ . 


التأبيد لمحميد نحيب ؛ ويقول عبد اللطيف اليقدادى ١ ٠‏ علينا ونحن فى اجتماع 
مجلس الوزراء بأن عبد القادر عودة » وهو آحد زعماء الاخوان الملمين ؛ 
كان يخطب أيضا فى تلك الحماهر هو زومحمد مالك من الاخوان كذلك 2 وكانا 
يهاحيان خبال عند التاصر ق خطابيهيا 6 (؟9؟؟) . وكان على عبد القادر 
عودة أن يدفع الثمين غاليا 6 ففى مسنماءع البوم تغيبسه اعتتل ومعة كيسة 
وأربعون من الاخوان المسلمين © ووقفوا على أرجلهم فى الس حجن الحربى 
من الرابعة صياحا حتى السابعة © يضريهم ضنيياط السجن وعتساكره فى 
وحشضية » (551) ٠‏ 


هي الاخوان وأحداث مارس 1564 هي 


علي كل حال ؛ نقد أ ' ت ممظم قيادات الاخوان الآن داخل 
السجون ؛ ويذلك انمزليت عن الأحدات التالية التى وتعت فى مأرس م ولم 
تشاركٌ فى النفال التاريخي الذى خاشته القوى الديموقراطية والتقدمية 
ضد الدكتاتورية . وفى يوم 55 مارسسى كان هذا التنضال الكعبى قد أجبر 
مجلس قيادة الثورة على اتخاذ قراراته المشمهووة بالسماح بقيام الاحزاب ) 
وانتخاب جميعية تأسيسية اتنتخابا مباشرا حرا تكون لها السسيادة الكاملة 
والنلطة الكاملة وتكون لها سلطة اليرلان كاملة » وتكون الانتخابات حرة» 
وحل مجلس. قيادة الثورة يوم 56 يوليو 1165 باعتبار الثورة قد انتهث ؛ 
وتسلم البلاد لممثلى الامة » وتنتخب الجمعية التأسيسية رئيسى الجيهورية 
بيحرت اتعقادها زه ؟) . 

وعندئذ تهيأت الفرصة للأخوان للانخمام بكل قوتهم الى الجياهير 
الديموقراطية والاجهاز على الدكتاتورية . فقد جرى الشابق بين عبد الناصر 
ومحيد نجيب على كسب تآييدهم » وطيقا لما إورده صالح أبو رتيق - فان 
عبد الناصر أرسل اليهم فى الجن الحربى وفدا مكونا من الاستاذ محمد 
احمد والمرحوم فؤاد جلال » الذى ولى ورزّارة الشئون الاجتماعية فى حكومة 
محمد نجيب وبعدها وزارة الارشاد القومى فى تعديل ١‏ ديسمير 1165 : 
والمرحوم محيى الدين أبو العز ١‏ للتفاهم معنا على تعاون بيننا وبيته من اجل 
المالح الوطنى ٠‏ وقلنا لهم  :‏ كيف ذلك وقد أصدرت الحكومة بيانا تتهمنا 


*؟؟ ‏ مذكرات عبد اللطيق البغدادي ص ٠ 5١5١7 1١51١‏ 
:78 ب الدعرة عدد أغميطس 199/16 - 


ل د 2 


بمؤامرة وباتصالات كاذبة وبحيازة ا'سلحة للتآمر بعزية حبن المثياوى ؛ 
مع آنها أسلحة عبد التاصر نقلناها بطلب منه من مكاتب فى الثكنات لرفع 
الحرج عنه » ووضعتاها فى عزبة حسسن العثكماوي بعلم وبرأى منه . فكيف 
نخرج فى ظل اتهامات , الحكوية ادرى الناسى ببطلاتها وكذيها ؟ . وعرضص 
الاستاذ محمد أحمد الامر على عبد الناصر , فاقترح أن يزور المرشد فى بيته 
ومعه كل الاخوه الذين جاه ذكرهم ف بيانات الحكومة © وذلك بمحرد خروج 
المرشد فورا الى بيته . وحرها على المصلحة قلنا : « لا مائع © ثتهم بالآمس 
بالخيانة » وتطالب اليوم بمت أيدينا تعاونا وياسم المصلحة العامة ”» . وفعلا 
وصل النيد جيال عبد الناصر ومعه السيد صلاح سالم الى بيت المرشد 
بعد خروجه من العتقل »© وئقلت الاذاعة والصحف أخبار هذه الجحلسة » 
ريلف © 


يتضح من ذلك إن شروط الأخوان كانت قتأحصر 5 على اطلاق الحرية لهم 
ورد ؟عتمار هم ؛ دون أبة خروط أخرى تتصل بقودة الديموقر أطبية | وقفقث 
أوردت جريدة المصرى أنسسن الاتفلق الذى تم بين الأخوان وعيبد التاصر ى 
السجن الحربى ؛ بما لا يخرج كثيرأ عما ذكره صالح أبو رقيق © وهى : 


1[ تعود الجماعة الى سابق نقاطها وكياتها بدون أى حد من 
حرياتها » واعادة أموالها المصادرة » وشسها 4 ومركزها العام . 

؟ ‏ الافراج قورا عن جمديع المعتقلين من الاحُوان المملمين ؛ مدنيين 
وعسكربين »؛ مع أعادة من فصل منهم الى الخدمة العسكرية . 

؟ - أن يصدر مجلسسن قيادة الثوره بيانا يوضم فيه حقيقة الأسباب 
التى اعتيرها داعية الى حل الاخوان . ويكون هذا البيان نهاية تصسل 
الختام ق هذه المسأله الؤمسفة . 


وقد سارع عبد الناصر بعد الافراج عن الهضيبى الى زيارته بمنزله 
بعد منتصف الليل »؛ وصرح الهضيبى بأن الاخوان المسلمين سسيكوئون «عوتا 
للحكومة » على الانجليز ورد اعتداءاتهم (7ا؟؟) . 

على هدا النحو يكون عبد الثناصر قد سق اللواء محمد نحيب ألى 
الأخوان . وقد ادرك الاخر هذه الحقيقة حين اراد الاتصال تليفوتيا بحسن 


57 صالح أبو رقيق : الحقيقة كاطة ٠٠‏ الخ ٠‏ ( الدرعوة عدد 
سيتمبر 19916 ع ٠‏ 
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الهضيبى ف بيته ء فقيل له أنه ١‏ فى الحمام » . وكان يتوقع أن يرد الهضيبى 
على اتصاله ليشكره على سؤاله عنه » ولكن الهضيبى تجاهل هذا الامر 
تجاهلا تاما . ويقول اللواء نجيب : « هنا وضح لى تماما أن جيال 
عبد الناصر قد اختار فى هذه المرحلة أن يمضى فى طريق الأآخوان السليين » 
وانه اشترى صيتهم باعادة جماعتهم + وقد اغراهم ذلك على التهادن 
كفرصة أنتهازية للقضاء تماما على فكرة عودة الاحزاب و الحياة البرمانية » 
ثم الانفراد بالحتلطة ٠‏ وهم لا يدرون أن هذه الميادنة كانت موقفا تكتيكيا 
لضمان سكوتهم فى محاولة القضاء على الديموقراطية وعلى شخصيا © ثم 
تعد خطة جديدة للانتخاض عليهم بعد ذلك » (م2؟5) . ْ 


على أن محيد نحيب لم بيأنن © فقد عاود الاتصال مره أخسرى تحت 
ناثر قائد حرسه محمد رياض . ويقول : « اقترح محمد ريا الاتصال 
بالاخوان المسليين الذين وقفوا بجانبى عند استقالتى . فحذرته من قلك 
لفتدائى الثقة فى اتحاه بعضى زعياء الاخوان ومعارضتهم قيام الأحزاب 
والحياة البرلمائية . وعاد ألى محمد رياض فى اليو التالى يبلقنى انه 
ارسل رسولا الى حسن الهضيبى » هو رياضى سامى الذى أصبح بعد ذلك 
سفيرا لمصر فى احدى الدول الافريقية » يستفسر عن حقيقة موقف جماعة 
الاخوان المسلمين © واستعدادهم للخروج ق مظاهرات شعيية عنلد 
الضرورة ٠.‏ وقال حسسن الهضيبى أنهم لم يتديرو! أمرهم بعد © وأنهم يفضلون 
الانتظار والهدوء حتى يتم الافراح عن كافة المعتقلين »© (9؟؟) ٠.‏ 


المفمضل وهو الدكتاتورية » مدقوعين فى ذلك يكراهيتهم للوفد والحياهد 

« لقد ظهر رأى ينادى بعودة الأحزاب القديمة الى الوجود مره 
أخرى ه وائى لفى عحب تشتيد من هذه الحراة وهذا المنطق 5 أن الأحزاب 
والهيئتات التدانية المائتة عانت منها الدولة ند العناء ‏ فتد كان وألدهم 
الفساد والمحسوبية . وتفثى فيهم حب الذات ؛ فلم يكن عبلهم لوجه الله ) 
ولكن كان عيال لوحه الشيطان . أقهم أن شحكحها نادي دعودة الحياهة 


8 ب مكلك تحنس : المرجم المذكور ص 5# ء 
89م _ تقس الصدر - 


ب 5125 لس 


النيابية » ولكن لا ينادى بعودة الأحزاب القديمة كى تباشر مهامها . فنحن 
أذ نطالب بالحياة النيابية غانما نطالب بحياة ئيابية نظيفة سليية مكفولة فى 
تللها حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية القول »6 (.2؟) . 


ولم يتمكن أحد فى ذلك الحين من أن يسأل الهضيبى هذا السؤال : 
كيف يمكن بناء حياة تيابية نظيفة ليمة اذا كان الحكم على الاحزاب 
القديمة ينزع من يد الشعب ويوضع فى يد هيئة مخاصمة لها مثل جياعة 
الأخوان ؟ . واذا كان فى وسمع هيئة حزبية مثل الأخوان سلب هذا الحق 
من الشعب وفرض وصاية عليه بالتحالف مع العناصر الدكتاتورية فى ثورة 
؟ يوليو .» الا تكون تلك هى الدكتاتورية الطاغية البافية الشريرة التى 
تحدث عنها سيد قطب ونسبها الى فاروق ؟ . واذا كان السجن الحربى 
الذى عاشى فيه الأخوان شهرين كاملين لم ينزع أوهام قيادات الاخوان فى 
امكان قيام دكتاتورية عادلة نظيفة تاحت اسم حياأة نيابية نظيفة »؛ مهل 
بلومون الا أنفسهمى أذا قثر عليهم أن يدخلوا السحن بعد عدة اشهر لسنوات 
أملول 5 . 


الفصصل السثشامن 


عودهة الصرا خ بين الاحوات والنورة 


528 ب 


نتهت آازمة مارس بسلسلة من الاضرابات والاعتصامات السلطوية 
المديرة » التى قامت بها الطبقة العاملة بالدرجة الاولى > وخاضعت غمارها 
كشريك لا آداه . وانهال عبد الناصر بالقمع والتصفية على كافة القلوى 
الديموقراطية التقدمية التى حاضت ضده غمار الصراع . فضرب الصحافة 
باسم تطهر الصحاقة © وقام بحل مجلس. تقاية الصحفيين بحجة أن سبعة 
من أعضائه البالغع عددهم اثنى عشر عضوا تقاضوا مبالمٌ من المصروفات 
السرية فى العهد الملكى ‏ ولم يذكر في قرار الحل بطبيعة الحال م اذا 
ترك هؤلاء دون اجراء طوال الفترة السابقة منذ ثورة “؟ يوليو !. 
كما أصدر قرارا بحرمان السسيانيين الونديين والإحرار الدستوريين 
والسعديين الذين تولوا الوزارة فى السنوات العشر السابقة على الثورة 
من 1 فبراير 1547 الى ؟؟ يوليو ؟4155من كافة الحقوق السياسية وتولى 
الوظائف العامة وتولى مجالس ادارة الثقابات والهيئات . واستدار الى 
الجامعة ؛ فمنئح سلطات للمسئولين فيها لضمان انتظام الدراسة فيهاء وجرى 
النصل والتنكيل بأساتذة الجامعات الذين اشستركوا فى التضسال من أجل 
الديموتراطية اثناء الازمة (511؟»2 . 


وهكذا لم يبق فى الساحة السياسية سوى الاخوان المسلمين . وطيقا 
لطنيمة الاأشماء ف مثل هذه النظلم الدكتاتورية فأت الصدام نان الطرقين 
كان مسألة وتت 8 
والجماعة قى السجن الحربى كانت تتضمن « الافرأاج فورا عن جميع المعتقلين 
من الاأخوأآن المسامين > مدندين وعسسكريين ؛ مع اعادة من صل منهم الى 
الجهاز السرى الاخوانى فى الجيش. ٠»‏ وهم : البكياشى أركان حرب أبو المكارم 
حرب حسين حمودة © والصاغ أركان حرب معروقف الحضرى (؟51؟) . 

وكان هؤلاء الضباط قد قبضش. عليهم ق أوائل مارس ٠‏ وكانت وجهة 
نظر الحكومة فى عدم تنفيذ هذا الشرط ؛ أن عدم محاكية هؤلاء الضباط ٠‏ 


1 ل عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور ٠‏ 
ل المصرى قى 7 مارس ٠ ١46554‏ 
(م ٠١‏ 7 الاخوان المسلمون ‏ التنظيم السرى ) 
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وعودتهم الى الخدية السكرية » من شاأنه أن يؤدى الى اتاحة الفرصة 
لهم لاعادة التشكيلات فى الجيثى . وكانت تمتبر الحاح الجياعة ف المطالية 
بالأقراج عن هؤلاء الضباط واعادتهم الى وظائفهم السكرية : واعتبارها 
هذا الاجراء شرطا للتعاون بينها وبين ألحكومة » علامة على رغبتها فى تعزيز 
الحهاز السرى وتقويته (147؟) ٠.‏ وقد الفنت الحياعة لحنة للالتقاء دمرحال 
الحكومة والتفاهم معهم على هذه المسائل © ولكنها وجدت اعراضا ()166؟). 


ولم تلبث الثورة أن قدمت الضابط عبد المنعم عبد الرعوف الى المحاكية. 
وقد طلب من هيئة المحكية السكرية استدعاء محمد تحيب وعيد الفاسر 
كتهود دفاع . ولكن المحكية رفضت طلبه © غاعد خطة للهرب من سجته ) 
ونفذها بنجاح (10؟) . وقد قدر لهذا الضابط أن يلعب دورا هاما قى تطوير 
الجهاز السرى »© مما سنتناوله قى حينه , 


كانت المسالة الثانية التى وقع حولها الخلاف واوجدت الشنك فى 
تفوسى الحماعة »6 خاصة باليتند الثالث من بنود الاتفاق الذى تم في السحن 
الحربى : وهو الذى ينص على ان « يصدر محلسن قيادة الثورة بيانا يوضصح 
فيه حتيقة الاسباب التى اعتبرها داعية الى حل الاخوان ». . وكانت أعمية 
اصدار هذا البيان جسيية للجماعة »؛ لانه يعد بيثاية اعلان حسن توايا من 
جائب عبد الناصر »© أذ يقطع عليه الطريق لضربة جديدة يوجهها للاخوان 
على نفس اسباب الحل التديمة . وقد ماطل عبد الناصر فى اصدار همذا 
البيان » مما كان يعنى آنه يدخر الاسباب القديية لقربة جنيدة . 


وكما هى العادة فى مثل هذه الظروف » حين يتيين أحد الشركاء في 
النظام الدكتاتورى أنه لا بسر لصالحه »© فيتذكر على الف ور مرّايا 
الديمقراطية 4 فأن المزشد العام 'حسن الهضيبى سارع فى يوم 4 مليو 
الى ارسال خطاب الى عبد الناصر بهذا المعنتى . فقد أثشار غيه أولا الى 
أسس الاتفاق الدذى تم بيئهما على بدء عهد جديد من التعاون © ١‏ وتد سسلمتم 


. ١51737 سس‎ 


4 - خطاب من حسن الهضيبى الى الاخوان السلمين يوم ؟ سبتمير 
42 (أنظر الدعوة قبراس لا/51١ا‏ ) +٠‏ 
6 | ميتشيل : المرجع الذكور ص :اا ل هملا؟” > 
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يومئذ بوجوب الغاء غرار حل جماعة الاخوان المسلبين »© وبالآفراج عن جميع 
المعتقلين © ويرفع الاثر الذى ترتب على بيان الحل رفعا صريحا يفثينا عن 
التعرض لناقشة البيان » ٠‏ وقال : 8 ويصرف النظر عن أن هذه اممسثل 
الخاصة بالجماعة لم ينته الراى فيها الى ما اتفق عليه » فان مصلحة الوطن 
تقتضينا أن نبذل لكم من رآأيقا فى مشاكله ما نرى أنه يدعو الى اطمتئان التاس 
ويحقق الاستقرار » . وطالب الهضيبى بثلائة مطالب هى : 


١‏ أعادة الحياة النيائية » باعتبار أتها 8 الانساسى السليم لكل حكم 
فى العصر الحاشر » والامة لا تتعلم بالغاء الحياة النيابية فى فترة الانتقتال » 
وأنما تتعلم بيمارسة الحياة التيابية بالقعل » . 


اطلاق الحريات » وخصوصا حرية الصحافة ©» وحريات العتقلين 
ويعض المحكوم عليهم من المحاكم الاستثنائية ("15؟) ‏ وقد وحد هذا الخطاب 
طريقه الى الشارع المصرى ى شكل منشور (19؟) 4 مما كان يعئى عودهة 
المراع العلنى . 


على أن عبد الناصر كان يواجه الاخوان بأنهم اذا كانوا مخلمصين 
قّ دعوتهم الى الحكم الدييوقراطى ٠‏ تعليهم أولا حل جهازهم السرى الذى 
يتناق وجوده مع النظم الديموقراطية (548) . بل أن مطالية الاخوان 
بالديمومر أطية كانت مطل سكرية وامتنكار ؛ نظرا لأن نظايهم الداخلى كان 
يقوم على اسس دكتاتورية بحتة © فقد كانت هيئتهم التأسيسية © وهى بيرلمان 
الجحياعة » قائمة على التعيين وليمن الاتتخاب © وكان حرء من مكتب الارشادء 
المتبئق من الهيئة التأسيسية » بالتعيين © وى الوتت نفسه ام يكن رايه 
ملرّما للمرشد ؛ الذى كان فى أمكائه الاخذ به أو تركه ؛ كما كان ق أمكانه 
اتخاذ أى قرار دون الرجوع الى مكتب الارشاد (145؟) . واذا كان الآمر 


5 حُطاب من حسن الهضيبى امرشد العام للاخوان المسلمين الى 
جمال عبد الثاصر فى ؟ مايو 1964 ( انظر الدعوة عدد يناير لال91١‏ ) ٠‏ 

17> ميتثميل : المرجع المذكور ص 1971 . 

4 محكمة الشعب , الجرّء الثالث شهادة محمد خميس حميدة 
ص 514-555 - 

5 نفس الصدر ص 15ذ151بل-١١37 ٠‏ 


اش مس 


كذلك فأن جماعة الاخوان آخر من يصاح للبيطالية بالديموتراطية فى رأى 
ميد النأصر - 


ولم تلث الخلاقات أن دبت داخل الجياعة بالنسبة للموقف من الثورة» 
وتسمتها الى ثلاثة أقسام : 


قسم على رأسه ألبهى الخولى » ويرى الاستمرار فى تأييد الثورة 

وقسم على رأسه الهضيبى ؛ ويرى أنه لا يمكن التعاون مع الثورة » 
ولن يمكن التوصل الى تعاون معها . 

وقسم ثالث يحاول التوفيق بين الاتجاهين © وعلى رآسه محيد كميس 
حميدة » وكيل الاخوان (.5؟) . 


ويمكن التول آن الهضميبى كان قد فقد ثقته تماما فى الثورة ؛ بعهد 
أن أَخْلْف عبد التاصر وعوده التى قدمها له فى السجحن الحربى قيما يختص 
بكل من الافراج عن العسكريين واصدار بيان يبرىء ساحة الاخوان من التهم 
ألتى تضمتها قرار الحل . ولذا يذكر محمد -خميس حميدة عنه أنه كان يرى 
أنه « موثن ممكن أن صل الى تفاهم » ©» و « موثشنى عاوز تعاون مسسسع 
الحكومة » (1ه؟) . 


وعندما اشتد الخلافه فى الجماعة » راى الهضيبى أن يقوم برحلة 
الى البلاد العربية » يفسبح فيها السبيل لانصار التفاهم مع الثورة ٠‏ وى 
ذلك يقول : « أنا رحت علثان قيل أن الاخوان عايزين يتفقوا مع الحكومة © 
ويظن أتى واقف عقبة فى سبيل الاتفاق . قلت لهم : أنا ماثشى »6 وائنتم تعرفوا 
شغلكم »© (9؟5؟) . على ان الهضيبى يدعى أنه كان يرى أنه « لا يجد سييا 
للخلاف مع الحكومة © . وهو أمر غير معقول ويتناقض مع قوله السابق »؛ 
فاو كان صحيحا أنه لم يكن يجد سببا للخلاف مع الحكومة ؛ 1ا اعتير بحال 
عقبة فى سبيل الاتفاق 6 ولما.وجد نفسه فى حاجة الى السغر ليفسح الطريق 
للاتفاق ٠.‏ 


»> محكمة الشعب : الجزء الاو . شهادة هندارى دوير ص 78 , 
الجزء الخامس . شيادة محمد فرغلي ص 51١٠١1١‏ * 

0١‏ 6 محكعمة الشعب : الجمسرزرعء الخامس شهادة محمن قرغلي 
ص ٠ 5١١1155‏ 

٠ 8١50 ؟" لس محكمة الشعب : الجزء الرايع ص‎ ١ 


-4شأه- 


على كل حال © فان سفر الهضيبى قد افسح السبيل بالفعل لقريق 
محمد كبيس حميدة للسعى الى تفاهم مع الثورة . وكان محمد خميس حميدة 
تد تولى الاشراقف على الجماعة بعد سقر المرشد باعتباره وكيل الاخوان . 
ففقى تفسى الشهر الذى غادر فيه الهضيبى مصر »© يونية 1105 © توجه محمد 
خميس حميدة ومعه عبد الرحين البتا مقابلة عبد التاصر » للتباحث ممه 
قييا أنياه « الامور المعلتة » © ويقصد بها : قرار الحل » ومشكلة ضياط 
الجيشى والافراج عنهم » وضباط اليوليس وعودنتهم للخدية » . وقد رد 
عبد الناصر بأنه لا يمكن اقامة حكومة ديموقراطية مع وجود أجهزة سرية 
ترهب المواطنين وترهب الحكومة ونرعب الرياسات القائية عليها » ومن ثم 
قلايد من حلي هده الاجهزه ٠‏ واذا كان الاخوان يريدون اثياتك حسدسن 
نيتهم > فهذا يأتى على ثلاث خطوات : تهادن فتقاهم فتعاون . ووعد بارال 
خطاب بالغاء الحل » والتصرف فى مماألة الفياط . ويقول محيمد حكميس 
حميدة : 7 كُرجنا من عند الرئيس باستعداد كامل بأن تسم بهذا الوضع: 
تهادن فتفاهم ثم تعاون وبدأنا تخطو حخطوات فى هذا السييل © وكانت فرصة 
ان المرشد غائب فى موريا 6 (12595) ٠.‏ 


على انه فى يوم /!؟ يوليو وقع عبد الناصر مع الاتجليز بالاحرف الاولى 
المبادىء الرئيبية لانفاقية الحلاء ؛ ولم يكن حتى ذلك الحين قد ير يبوعده 
من سوريا رفضه للاسس التى بنيت عليها الاتفاقية ؛ مؤكدا أن 3 آية اتفاقية 
بين مصر وحكومة أجتبية » ينبغى أن تعرض على برلمان منتخب باراده حره 
محيث تمثل ارادة الشضعب المصرى »؛ وعلى صحافة متحررة من الرقاية وتميلك 
حرية المناقتشضة © . وقد نشرت جريدة الهدف اليروتيه هذا التعليق يوم ١؟‏ 
بوليو 1565 (551) ٠.‏ 


وهكذا استعار الهضيبى تكتيك الوفد النضالى الذى استخدمه عام 


60> ل مفحكمة الشمب : الحزء الكالث . شيهادة محمد كمس حمبيدة 
ص 3184-5791 ٠‏ 

1 ألهئف البروتية ف ١‏ يوليو 1566 نقلا من ميتشيل 
ص الا؟ ل كلا؟ ٠‏ 


8ه 


رأيه فى المشروع ١‏ الا تحت قبة البرلمان المنتخب أنتخايا صحيحا © (ه6؟) . 
على أن الاخوان ‏ فى الحقيقة ‏ كانوا آخر من يدينون مثل هذه الاتفاقية 
بين عبد التاصر وإتنجلترا » لانه سبق لهم أن قبلوآ الاسس التى قامت عليها 
أثناء مفاوضاتهم مع ايفائز . ولذلك حين ركز الهضيبى هجومه بعد ذلك على 
أن الاتفاقية تد ١عطت‏ للاتحليز حا فى العودة الى القناة » واعترفت للانجليز 
بقناة السويمى كقاعدة عسكرية يديرها عسكريون فى شكل مدئيين » وربطت 
مصر والدول العربية بالسكر الغقربى ‏ أعتير عبد الناصر هذا الهجوم عملا 
من أعمال التضليل للراى العام » وأخذ يتصرف على هذا الاساسس ؛ فاخذ 
فى مصادرة نشاط الجماعة بكل الوانه » واعتقل خطباء الساجد الذين 
هاجموا الاتفاقية ؛ وجرى نفتيش. بيوت الاخوان » واعتقال بعضهم . ويذلك 
دخلت العلاقة بين الفريقين فى شكل صدام يتريص فيه كل منهما بالآخر » 
وبلغت الامور ذروتها حين عاد الهضيبى من سوريا يوم ؟؟ أغسطيسسن »2 
و كر احتياعا تماضيا للاكوان 5 لقاء التلاناء الاسيوعى 3 أرتفئعت قبه4ه 
صيحات تنادى : 7 الوت للخونة » (55؟) . وتلا ذلك مهاحمة بيت المركد 
أثناء غيايه © ثم اختفاؤه فى بيت بمصر الجديدة كان قد سيقه اليه حسن 
المشماوى وبعض زملانه 4 وعمد كثيرون آخرون من الاخوان الى الاختفاء 
فى اماكن متفرقة » ومنذ ذلك الحين انتقل نشاط الاخوان الرئيسى من العلانية 
الى السرية ؛ وتحولت الجماعة الى جهارز سرى كبير . 


6 اتنظر عبد العمظيم رمضان : تطصور الحركة الوطنية قى مهم 
مأك5ا 15516 هس 5.لا . 
11 ب عبيقة : امرجم النكور ٠‏ 


الفصل التاسخ 
التشكيل الجديد للتنظم السرى 


ل 6#أ سه 


فى نلك الحين ٠»‏ كان التنظيم السرى تحت قيادة يوسف طلعت 3ل3ذ4. 
تعرضنى لتغيرات وتطورات هاية . وكان يوسف طلعت ثيل تولية رثاسة 
الجهاز يعد من الاعضاء المعروفين من قديم عند الشيخ حسن البنا » وكان 
يتولى - باعترافه ‏ رثامة التظام السرى فى الاسياعيلية (/إه؟) » كيا كان 
على صلة وطيدة بالهضيبى ‏ على الرغم من أن الاخر قد آنكر أمام محكية 
الشسعب معرفته به زثره؟) ٠‏ فقد سعى كما يقول محمد فرغلى . لاختيار 
الهضيبى مرشدا » وسائفر الى الاسكندرية أكثر من مرة لآقناعه بقبول 
امنصب © كما سعى لدى كثر من الاخوان ليطليوا ترشي حه لمتصب 
المرشد (25؟) . مع ذلك عندما آراد الهضيبى تعييته لرئاسة الجهاز 
المرى © استشار محمد فرغلى رئيس منطقة الاسماعيلية » التى كان يوسف 
طلعت رئيسا لجهازها السرى »2 فوافق (550) . كما استشار آخرين وعلى 
رأسهم محمد خميس حميدة » وكيل الاخوان »© فوافق على اعتبار أن يوسف 
طلعت « كان من اللى راحوا فلسطين © ومعروف ف الآخوان »> ومعروف فى 


النظام ( الخاص ) (11؟) ٠.‏ 


ومعنى ذلك بوضوح آن مكتب الارشاد لم يكن بعيد الصلة عن تعيين 
يوسف طلعت ؛ واتما أخذ رأيه ى تعيينه . وق ذلك يقول الهضيبى : « لما 
حجبنا يوسف طلعت ؛ جيناه على اتفلق بيننا وبين مكتب الارثشاد » (؟515) . 
على آن هذا الكلام لا يجب أن يكون معناه أن مكتب الارثشاد كان يملك الدق فى 
تعيين يوسف طلعت » فقد كان تعيين رئيس الجهاز من حق اإمرشد وحده ‏ 
كما يقول محمد خميس حميدة ‏ (*554؟) . وأغلب الظن ان ظروف قصل 
عبد الرحمن الستدى ورقاقه فى اعقاب حادث مصرع المهتدسى السيد فايز : 


لا "6‏ مهكمة الشعب : الجِرّء السائس ٠‏ شيادة يوس ق طلمت 


سس 6028 ه 
ص لاقلااء٠‏ 


+ 1١57” بد ثقسن المصدر ص‎ 56٠ 

0 6 تقس أأصسسر : شهادة محمد خميس حميدة ص ٠ ٠١823‏ 

5 ل ممكية الشفب : الجزء السايم . “*ظضليهادة حسن الهضنتدى 
ص 1550 ٠‏ 

7 - محكية الشعب »6 الجزء ألذ امس © شهادة محمد حُميس حميدة 
ضص آلا 1 - 


5866 ب 


ديا أقتضته من تفكل يمكتب الارثشاد ق هذا القصل باعتباره صاحب الحققق 
ذلك » نظرا لان فمله كان من الجماعة بأسرها وليس من الجهاز السرى 
وحده ‏ هى ألتى لتاحت لمكتب الارشاد مناقشة موضوعات الجهاز السرى؛ 
وكان بعيد الصلة عنها فى يام الشيخ حسمن البنا » ولا يعلم يتفاصيل هذا 
الجهاز كيا يقول أبراهيم الطيب (351؟) ٠‏ 


على كل حال »> فبتعيين يومف طلعت رثيسا للنظام الحاص © تكون 
الفرصة قد سنحت للهضسبى لتتفيذ سميسته ندما يتطق بهذا النظام » وعى 
أن يتحقق الغفرض اقذى أنشىء من آأجله » وهو « اعداد الترد المسلم اعدادا 
صالحا للدفاع عن الوطن الاسلامى » وفى ذلك يقول ١‏ « اتققثا على لنه 
لا يجوز البتة لرتكاب اى جريية من الج رام » ولاعيل أى عمل 
ارهابي 6 (16 ؟) ٠‏ وقد أكد يومف طلمت هذا الكلام » فتكر أن الهضيبى 
بعد أن عينه رئيا للجهاز قال له : « مشى عليز روح العصابة تهيمن على 
الافراد » والتزمت والسرية 6 [5151) . 


على إن المهمة ثم تكن بهذه السهولة . فتد كانت روح الستدى تهيمن 
على الجهاز ء وكلن لنصاره يمتلون الاغلبية فيه . وفى ذلك يقول يوس فه 
طلعت : « كان عندى أمل اثى ارتفع بهذا الجهاز الى المعنى الانسنتاتتى 
الصحيح . ولكنى وجدت فيه « جو مش طعم » - لتيت فيه عناصر مش من 
الاخوان المسلمين » عنلصر لم يتربوا على دعوة الاخوان . وتنا احب أسجل 
دى 4 وأتول أنه دخل فى الحهار السرى تامسن مثى من الآخوان السلمين . 
ولما جيت اسظم الجهاز ده » مثى كله سلم » أو كل النفس اللى فيه سليت 
تفسها : نلين لمت ثقسها ؛ وناس لا »© وظلت بعيدة © وتهدد بالالتزام 
بالنظام والتزام الوضع آلقديم » (55317) ٠‏ 


8 محكمة الشعب : الجزء الثقث , تخشلسسسهادة ابراهيم الطيب 
ص “١ه‏ « 

65 6 محكفة الشعب : الجزء الرايع ٠‏ شهادة حسن الهفستبى 
سس 8/715 _ا“ء*2ا4 + 

7001 _ محكبة الشص : المزء السائنس .2 شل_يادة توصقه» طظمت 
ص 1714 - 

55 _ ممكمة الشسب - الحزء البسايع . شهادة بوسف طلعت 
سن > رخ ١‏ > مسن 


ب ©قا ‏ 


بل لقد وصل الى حد أن يعضى أنصار السندى اخنوأ يتريصون بيوسف 
طلعت ؛ ومثهم محيد على أحيد © وأحمد عادل © وكيال يحصى »© وآخرون . 
وقد تريصوا به ليروا خطته : هل سيحل الجهاز ويصفيه »© أم سيبقى عليه 
كثرات موروث من عهد الشيخ حسن الينا ؟' ل حسب قولهم لثيا إ)اء 
ويقول بوسف طلعت : « كنت تسمع كلام : آنت خلين ؟ © أنت عايز تسرح 
الجحيتر ' 5569(6) . 


وهذا يثر حقيقة هامة ©» هى أنه كان من المتعذر بالفعل حل الجهاز 
السرى أو تصفيته » حتى لو اراد الهضيبى ذلك آو مكتب الارشاد! .وعذا ما 
اعترف به الهضيبى © فقد ذكر أنه حين عين يوسف طلعت رئيسا للجهاز 
« جبناه على اتفاق آنه يسر بالنظام نحو التصفية > ولكن التصفية ليس 
معناها اتنا نيجى نتول : حلينا النظام . فهذا لا يؤدى بنا الى حاجة ©» ولكن 
قلنا اتنا نوجه الاخوان الوجهة المحيحة من جهة © ومن جهة اخرى تكثشر 
من عدد الثين يدخلون ف النظام » حتى نذهب عنه صقته السسرية ؟ (.7؟). 


وقد قرر هذه الحقيقة أيضا محمد فرغلى . فمندما سثل عن أسياب 
صعوية جل الجهاز » قال : « الصعوبة ان الجهاز يشمل عددا كبيرا من 
الشبان المتحمسين فى الاخوان » فطه يثرهم على من تام بهذا الحل » ! . 
وقد أله الدفاع : « هل يفهم من هذا أن طبيعة الانظية السرية هي التصدى 
لمن يتعرض لها أو يخرج عليها » ؟ . فرد قائلا © 8 أعتقد ذلك !» (7/1؟) . 


وكان مقتل المهندسنى السيد فايز على يد اتصار عبد الرحمن السندى 
فى ذاكرة أعشاء الجهاز الموالين للهضيبى ويوسف طلعت . تعتديا مسثل 
محيود الحواتكى © وهو مدرس كيمياء وكان رئيسا لفصيلة سرية بالجيزة ؛ 
عما اذا كان 2 يتوقع أاشياء تهدده لو آنه خرج على النظام ؛ » أجلب قاتلا - 
« اشياء تهددنى 5 ؛ لا ! » . ولكن عندما سثل عما اذا كان مطمئنا الى أن 


514 ع نفس اللمسصدر صن 4 ه. 
6 بل مسمكمة الشعب : المزء السايس 2 شيادة بوسف طلمت 
فس هه 


٠5 1791 157٠١ ل نفس المصدر اس‎ 3٠٠ 
محكمة الشعب : الجزء الرابع . شهادة محمد فرغلى‎ 9 0 
ض 4/84 5لا‎ 


-- 


كقلؤأه 


خروجه من الجماعة لن يؤثر عليه ؟ أجاب قائلا : « مسالة الاطمتنان لم تكن 
متوئرة لى مثة فى المائة » لسيب © هو أن هناك أشاعات تهول انهم قطوا 
سيد فايز لاته كان يحارب جبهة معينة فى النظام ٠‏ فاذا كان الامر ك ذلك 2 
فيجوز يوجد من يفعل هذه الفعلة ! » (5لا؟) ,. 

وقد حاول محمود الحواتكى أن يفسر مسالة ارهاب النظام للخارجين 
عليه تفسسم! نظريا 2 فذكر أن هنئلك فرقا بين « جباعه المؤمئين » و « جياعة 
الارشاد »© . فاذا كانت حماعة الاحوان مثل 3 حياعة المؤمئين © »6 فان الامر 
الذى يصدر منها يصيح ملزما . أما أذا كانت ا جماعة أرثاد 6 فأميرها 
لا يكون مازما . وقال أن الخارج على جماعة المؤمنين © جزاؤه التتل 
فى الاسلام » ولكن الخارج على « جماعة الارشاد » لا يقتل . وقد ذكر أن 
هذا التفكير لم يكن واضحا لدى التنظيم السرى التديم » ولكنه أوضحه 
للتنظيم الجديد (975؟) . 

ومع أنه من الصحيح أن الجهاز السرى الجديد فى عهد يوسف طلعت 
لم يرتكب حوائث ضد الخارجين عليه *» الا أن 8 الروح القديية هى التى 
كانت متأصلة © باعتراف يونسف طلمت (9/2؟) - ولثئلك يذكر محيد كمس 
حميدة أنه عندما وقع الخلاف بعد ذلك بين مجبيوعة الهضيبي ويجيوعة 
محيد حُميس حميده ؛ وصلت تهديدات من الجهارز السرى لبعض امعارضين 
للهضييى »© مثل السيد حلمى المنياوى » والسيد عبده قاسم . كيا أتحخذ 
الامر صورة مراقية على بيوت بعض اعضاء الجماعة (هم9؟) . 


على كل حال ©2 ففى تلك الظروف التى عين فيها يوسف طلعت رئيسسا 
للتنظيم السرى © جرى اتصال محيد رياض © ياور محيد نحيبه 6 بحسن 
العشماوى فى أوآخر ديسمبر 1167 أو أوائل يناير 1561 6 طليا لتحالمف 
بين محمد نجيب والاخوان ٠‏ وقد جمع الهضيبى قاكة الجهاز ‏ كما ذكرنا - 
وقد اعتثر يوسف طلعت وقتذاك » « لانه © ونقا لكلام الضايط حسسين 
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حمودة . « لسة مستلم الجهاز جبيد © وعيد الرحين السندى مفاكس ق 
تسليم الئاس » © وآنه ‏ أى يوسف طلعت ١‏ بيشرع فى تعبثه نامس ثائية 
من الدعوة العاية »© ولو انتظرتم على سنة حيبتقى عتندى مثرة الآق من 
الاخوان 5 . 


على أنه لم يكد ينتضى اسبوعان على هذا الاجتاع © حتى كان 
عبد الناصر ينزل ضربته بالاخوان بقرار الحل فى ١4‏ يتاير 1555 + وقتلىم 
دحملة اعتقالات واسعة النطاق شسملت كثيرا من اعضاء الجهاز السرى. 
فتكت شيشم ى على الصاغ حسين حيودة فى .ا يناير » كما قيض على المكباشى 
أبو المكارم عبد الحى ؛ والصاغ معروف الحضرى © وقائد اللواء عيد المثعم 
عبد الرعوف فى اوائل مارس . 


وازاء هذه المصيبة التى ألمت بالجياعة © احذت ص فقوقها تلتثم من 
جديد . قتلاحظ انه عنديا خرج الهضيبى وعبد القادر عوده وعبد الحكيم 
عابدين وغر هم من المعتغلين بالسجن الحربى يوم ©؟ مارسن 11514 ؛ كان من 

بين الذين زاروا المرشد لتهتئته حصسومه الذين طردهم من الجياعة )2 وهم - 
صالمح عشماوى © ومحمد الغزالى » وعبد الرحمن السئدى © وأحمد زكى © 
واحمد عادل كبال »> ومحمود الصباغ ٠.‏ وقد ذكرت الممحف أنهم زاروه 
مهنثين بالعودة » ومحنكين للبيعة » (7/5؟) . 

ومع استئئاف الجماعة نشاطها © استائفت أيضا اعادة تنظيم جهازها 
السرى » ولكن فى ظروف ملائية هذه المرة ©» لآن عيد الرحمن المسندى 
وحماعته كانوا قد دخلوا ق مصالحة مع الهضيبى ؛ وبالتالى كفو! لحد ما عن 
مضايقاتهم ليوسف طلعت . وتكسر الادلة الى أن يوسف طلعت استائف 
اعادة تنظيم جهازه السرى فى آوائل أبريل ‏ أى غداة الخروج من المعتقل ! 
وهذا ما ذكره أبراهيم الطيب »© رئيس مناطق القاهرة © وأكبر معاوتى يوسقف 
طلعت . فقد قال : « الذى حدث أتنا آخذنا فى دور الاعداد والتكوين من بعد 
مارس 15454 6 وظل هذا الاعدادمن الناحية التئفيتية » ومن ثاحية تحميع 
الافراد » واعدادهم الاعداد الثقاق والروحى # . وحدد توقيت آعاد* التنظيم 
بأتة كان فى 7 أوائل ابريل »© (/8/9؟) . وقد أكد يوسف طلعت هذا قائلا أن 


المصرى في /3؟ مارس, ع 16 ١ا ٠‏ 
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د 524 - 


اعادة التنظيم كنت 5 بعد الاقراج على طول » ( كرلا؟ ) . 


والسؤال المطروح : هل حل يوسف طلعت التنظيم القديم وآقام تنظيما 
جديدا ؟ ‏ ان الاجابة على هذا السؤال يجب أن تشتمل على أمرين : الول ؛ 
تشكيلات . والثانى »> الاغراد . 


وبالنسية للتشكيلات » فان التشكيل القديم للتنظيم السرى كان يقوم 
علئ اساس الخمسات » اى المجموعات التى تتكون من خمسة أفراد يراسها 
واحد © وتتدرج ى شكل هرمي بحيث يكون رؤساء الخيسات مجموعة أعلى 
يراسها واحد ؛ يكون بدوره عضوا فى مجموعة أعلى يراسها وآحد » حتى 
تصل الى رئاسة عبد الرحمن الستدى (9/59؟) . وبمعنى آخر »© واذا تناولنا 
النظام من اعلى الى أسفل © مان عبد الرحمين السندى كان على رآسسن التنظيم ) 
يليه رؤساء هم : احمد زكى > وأحمد عادل »© ومحيود الصباعغ »© ويلى هؤلاء 
رؤساء مناطق © يليهم رؤساء آخرون © وهكذا حتى يصل الى الخلية 
الاولى (-58© . وكانت الشعبة المهمة بها عدة جماعات © كما كان معظم 
النظام فى التاهرة (41؟) . وكان هناك فصل بين رؤساء الشعب ورؤساء 
النظام السرى »2 بمعنى أن رؤساء الشعب لم يكن لهم اتصال تنظيمى برؤساء 
الجهاز الموجودين ق شعبهم ٠.‏ 


ويرجع الفضل ؤتغيير هذا التشكيل الى الضايط عبدالمنعم عبدالرعوف» 
وهو احد اعضاء تنظيم الضباط الأحرار الاوائل الذين قصلوا قبل 77 يوليو 
لاصراره على الولاء لجماعة الاخوان المسلمين . وكان عبد المتعم عبد الرعوف 
قد تلتى محاكمة عسكرية ‏ كما ذكرنا ‏ طلب فيها الاستياعم الى شخسهادة 
محمد نحيب وعيد الناصر كشهود دفاع ©» وعندما رفض طلبه عرب من سجنه» 
وتوجه آلى المركز العام للاخوان طالبا أخقاءه » وقد كلف أبراهيم الطيب بهذه 
المهمة » فنقله ألى بيت أحمد عيد بشبراأ حيثك أستقر عنده مدة طويلة © ثم 
نقل الى بيت هنداوى دوير فى امبابه © وانتقل بعد ذلك الى بيك مصطفى 


هلا محكمة الشعسب : الجزء الساس حى ب1.لا؟ . 

4 محكمة الشعب : المزء الاول + شهادة هتداوى دوين ص 5١‏ 

4>» - فحكمة الشعب : الجزء الثاني : شهادة السيد حسين ابو سالم 
ص 761 +٠‏ 

77” محكمة الشعب : المِرء الاول » شهادة هنداوى دوير ص‎ 4١ 

7خ ل ممكمة الشمب : الجزء الثاني ٠‏ شهادة المسيد حسين 
أبو سالم ص 557 ٠‏ 


ب 1094 هه 


طلمت وابراهيم الطيب (81؟) . 


وق فتره اختقاء عبد المنعم عبد الرعوف وضصم خطة التشكيل الجديد 
سيعة منها يطلق عليها اسم مجموعة 2 ويتكون من كل ثلاث يجيوعات 
وعشرين فردا » يضاف اليهم رئيس النصيلة و 5 رتيفه 64 ( وكيله ) » فيكون 
مجموع الفصيلة ثلاثين فردأ . وتتكون من هذه الفصائل ‏ المنطقة » »© ألتى 
قد يكون بها فصيلة أو اثنتان أو ثلاث . ويكون رئيس المنطقة هو الرئيس 
الاعلى للفنصائل اذا كان لها رؤساء »© أو يكون رئيسها المباشر اذ! كان فى 
الجهاز السرى »© ويكونون صلة بينها وبين رئيس المناطق © وهو ابراهيم 
الطيب ؛ وبيئه وبين رؤساء القصائل . هذا بالاضافة ألى ضيباط اتصال 
أدذاريين . ويتكون من المناطق الأقسام القطرية الخترى ©» فقد قسيسم القطر 
ويرآسيها أحبيد حسستين ؛ ثم الاسكندرية (رملم؟) . 


كان هذا التنظيم على نسق نظم الجيوش النطامية التى كانت تتكون من 
الاسلحة (85؟) . وقد قبله يوسف طلعت على الفور » لانه يتفق مع الرعبة 
فى فتس نطأق التنظيم » وازالة السرية التى كان يكفلها نظام الخيممسات القكيم ء 
ود شرح يوسف طلعت هذه المسألة فقال : أن النظام القديم كان « وآأخد 
شكل التزيت ؛ شكل السرية ١‏ وقد قال لى الاسعاذ الهضيبى ٠‏ ما تزمتهاش.» 
افتح العملية دى . فقابلتى عبد المنعم عيد الرعوف » وعرضش على نظام 
الفصائل » فأنا رايت أن هذا النظام يفتح الحكاية المقفولة © بفتح العملية 
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دب لاه 


شوية » والتزمت الموحود ينجل . بعد كده قابلتث أبراهيم الطيب وأحيد 
تسقع: »؛ وقلت لهم : القكرة دى كويسة أئنا نيم هذا الممتى »© ( لام؟ ) . 


هذا التشدكين الحديد للنظام السرى لم يليث أن حدد مسالة الافراد 1 
فحتى ذلك ألحين » كان هذا النظام مقصورا على أفراد التنظيم القدامى . 
ولكن التشكيل الجديد فتح الباب لدخول أفراد جدد من أعضاء التظام العام . 
حستين فى الاخذ بالتشكيل الجديد » قالا له : 8 طيب »2 دى تبقى على اد نظام 
الاخوان » - أى فى تطاق آفراد النظام القائم » ولكنه رد قائلا : « آبدا ع 


ومعنى نلك أن النظام الدديد أحذ يتكون من أفقراد النظام القديم ومن 
افراد النظام العام . ويطبيعة الحال فقد اختار يوسف طلعت من النظسام 
القديم الاعضاء الذين كانوا على خلاف مع عبد الرحمن الستدى ومجموعته . 
التنظيم الجديد »© ومن أعضاء التنظليم القديم عن أسيلب اختياره رعّم أنه من 
« أعضاء جهار عبد الرحمن الستندى 4 »6 رد قاللا : 5 اناميا كنتش. بن 
وده كان سيب نوع التفاهم بينى وبين المتدى #8 (كلقمخأ) ., 

ومعتى هذا الكلئم أن النظام القديم الذى آتايهة عبد الرحمن السئدىي 
ق عهد الشيخ حمسن ألينا » قد حل بالفعل © وأقيم مكانه نظام جديد ٠‏ وهذا 
ما آثار ثائرة أعضاء الحهاز السرى على يوسف طلعت » بعد التحسين الذى 
السكن الحربى ٠.‏ وهذأ مابرويه يبوسمف طلعت قائلا -2 الحماعة القدام 
هذا النظام . وكانت التهم تترامى علينا » لدرجة أن واحدا قال لى : ان نظام 


ا ل تقمن المسئير شهادة توسف طلعت ص ١٠١١‏ -م؟5 ٠: ١75١‏ 
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د آأأذأا ‏ 


حط صباعة فى عينى وقال : انتم جياعة عايزين تعيلوها جيمية دفن موتى 5!) 
وقال : انتم عايزين تسرحوا دعوه الاخوان » (.55) . 


على كل حال »؛ فقد هب يوسف طلعت لاعادة بناء الجهاز السرى على 
مانس التنظيم الجديد » واخذ يجند افرادا من النظام التديم وأقرادا من 
أصحانها أن ترسسم لنا صور 5 كافية لهذه العملية القريدة . فتد روى محمد 
عبد المعز : وهو من آفراد الجهاز السرى القديم » وكان قد جنده أحمد عائل 
أيام السندى ثم ترك الجهارز السرى قبل الثورهة ب اثئه بعد أن قصل أحيد 
عادل مع عبد الرحين السندى » زارثى فى البيت صديق يدعى خلاح العطار 
ومعه يوسف طلعت » وتالا لى : احنا عارفين انك كنت مع أحيد عادل كمالع 
وفيه ناسى تائيين كمان » ودول احذا عاوزتن نضمهم الى النظام الجديد . 
فقلت لهم ' لما الستشرهم .. وقعلاً قلت ( لزملائى ) على الحكاية © فقالوا 
لى : اتركنا قفوية . فتركتهم شوية . وبعدين حدث حل الآاخوان الآخر ع 
وبعد حل الاحوان »© حضير لى ابراهيم الطيب فى البيت » وثال لى : لالحنا 
كلمتاك علثسان تشتغل ثاتى فى التنظيم الجديد » اننا ستعمل على أبسس 
على أنهم يعملو! فى النظام الجديد على الاساسن السليم » (51؟) . 

كما روى حايد عبد الفتاح نويتو أنه حتى مارنن ١5151‏ كان عضوا 
ميعاد أروح له ألبيت »© فلتيت حلمى ©6.وحسن عبد العظيم © ويبوسف السيد. 
وجه بعد كدة حسسن عبد المثعم . وقال لنا مصطفى الوردائى ان فيه نظقاء 
عبد ألنعم © ورحنا ق يوم معين عنده ق البيت © وكنت أنا )؛ ويوسقاء 
وحسن عيد العظيم » وحلمى عرفة . واجتمعنا . نقال : قبل اى حاجة لازم 
نتوى روحنا العنوية » وتحنظ سورة آل عمرآن وتفسيرها ؛ ونتأخذ سمه غ2 
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ونكت ى البرنامسج الروحي دد ق الاول 9 ومشينا على كد أرمم احتياعات , 
وبعدين اتضم الينا سامى الكومى © وهو وكيل تياية © وعيد الحى © وأحيسد 
حجازى »© وقال : دول حيبقوا معاكم في الجماعة » (؟2)8) . 


كما روى حلمى عبد السلام هلال قصة تجنيده فى الجهاز السرى © فذكر 
أنه التحق بالجباعة قيل اربع سئتوات من محاكيته » وعندما صدر قرار الحل 
« قفلنا الشعبة »© وما بقاش. فيه حاجة خالص . ومن مدة شهر ونصف ع 
وكان يوم جمعة » يعد ما صلينا الجمعة ©» رجعت على البيت ؛ واثناء ثومى 
فى ألبيت جافى واحد أسمه صلاح الدين عباس خليل » وهو طالب ؛ وقال لى: 
ايه رأيك ؟ عاوزين نعمل مجموعة . فقلت له ؛ أيه المجموعه دى ؟ . فقال 
لى : أنت حاتتدرب وتحفظ قرآن > وتتدرب على السلاح . قلت : علشان 
أيه ؟ . قال : علثمان يقوم كفاح شعبى . وبعد 16 يوم يعثوأ لى للحضور 
فى بيت واحد اسمه عبد القادر سيد حئفى سليمان »© ولقيت هناك صلاح © 
وعلى نويتو »© وثلاثة أريعة .. وكائت محم وعتى مكونة من : حلمى 
عبد السلام » وصلاح خليل ؛ ومحيد محمود الشقيرى © وصفوت مسلم © 
وعبد القأدر حنفى © ومحمد رهوتى ©» ويوسف غَنام »© (557) . 


كما روى محمد على تصيرى مناسية تجنيده فى الجهاز السرى »© قذكر 
أن أشترك فى المظاهرات التى خرحت أيام طرد محمد نجيب »> « ولا طلعتا 
الى قصر التيل » البوليس أطلق علينا الرصاص » وقتل اثنين من زبلائنا . 
فقلنا ان ده يبقى شىء خطيبر ؛ وثارت ثورة الجامعة . قواحد صاضى أسمه 
حسين عرفنى يهنداوى دوير » وطلب منى أن أنضم الى مجموعته » قلت : 
ما اتدرش. ؛ لاثى ما دخلتقى امتحان الدور الاول لانى كنت مريض ٠‏ وبعدين 
دخلت المجموغة قبل الدور الثائى. » ثم ذكر أن مجموعته كانت تتكون من 
السيد عواد »4 وأحيد الفيومى © وعلى ثاهين > ويونيف عليبان > ولليت 
ابراهيم » وسلامة ميخائيل » وانا » وفيه واحد آظن كمان مس فاكر اسمه 
دلوتت » (551) . وتد أخْتم محمد على تصرى بعد ذلك لاغتيال عيد الناصر 
كمأ سرد قى حيته . 


عحكمة الشعب : الجزء الاول :. شيادة حامد عبد القتاح نويتو 
ص 141 لم1 ٠‏ 

6 ل عمحكمة الشعب : الجزء الكثانى , شهادة حلمى عيد السلام 
ص ٠ 2508 5:١5‏ 

61 محكية الشعب : الجزء الاول ٠‏ شهادة محمد على تنصيرىي 
صن 95 ٠‏ 


ا #ةةأ ب 


وقد روى محمود الحواتكى > أنه دخل النظام السرى عن طريق يوسيف 
هارون بعد خروجه من الاعتقال . فقد « قابلنى الآستاذ يوسف هارون © 
رئيس منطقة الجيزة » ودعانى لان اشترك فى النظام الخاص بالجيزة » وكنت 
آنا قد سمعت عن هذا التظام فى سنة 1154 4 ء ثم ذكر أن النظام فى الجيزه 
شكل بعد الاعتتال بحواليى شهرين ؛ ( فقد حدثنى يوسف هارون فى هسذا 
الامر واحنا فى مارس »© يبقى فى اوائل يونية أو منتصف يونية 4 (58560) . 
ومعنى ذلك أن الاتصال لاعادة بناء التنظيم الجديد بدأ فى مارسى عقب الآفراج 
وتكون فى الجيزة بعد شهرين ٠‏ وقد ذكر محمود الحواتكى أن النخغامم فى 
الجيزة « شكل بأن اختر الآخوان الذين يفهيون الاسلام كما نظن قهيا 
سليما 6 . وذكر أن من الشروط التى كانت واجبة ى العضو أن يكون 
« عاقلا غير متهور » وأن يكون فوق ١؟‏ سنة » وأن يكون مستعدا للجهاد 
ق التخضايا العامة وقت أن تكون الملاد فى حاحة اليه » (555) . 


وتد روى صلاح آلدين ابو الخير ؛ وهو مهندسس معيارى © كيف دخل 
الجهاز السرى © نذكر انه كان نقيب آمسرة عادية فى الاخوآان » وى يوم 
جاءه يحمود الحواتكى وقال له أحثا حنكون نظام جديد ؛ وحنكون حثرين 
علشان ما نقعكى ف الاخطاء التديية »© قايه رأيك ؟ . فقلت له : مافيشن 
ماع . فملكثى محموعة 6 وآدائى أسماء سبعة 4 وقال : دول تجتميع معاهم 
فى أى مكان ٠‏ وريطنى بهم علشان تعمل مجموعة 6 وكان البرنامج بتاعتا 
فى النظام له ناحيتان : ناحية تربية روحية ودراسات اسلامية ؛ ونأحية 
عسكرية وهى تدريب على التشكيلات العسكرية والاسلحة لمن لم يتدرب . 
وكان معظمنا مدرب فى الحرمس الوطنى »© 5598) ٠‏ 


كان أهم ما ق التنظيم الحديد © الى جانب تكوينه من أعضاء قدامى 
واعضاء عاديين من العظام العام هو الريط بين النظام الخاص والنظسام 
العام . فحتى ذلك الحين » كان هناك فصل تام بين رؤساء الحهاز العلنى 
ورؤساء الجهاز السرى » يمعنى أن رؤساء النظام العام لم يكونوا يعلمون 
شيا عن التظام الخاص أو عن رؤسائه فى متاطقهم » ولكن فى التنظيم الجديد 


6 محكمة الشعب : الجزرّء الثاتى ٠‏ شفهادة محمون الحواتكى 
ص ٠. 55١5‏ 

5 يد نفس المصدر + 

17 هه محكمبة الشعب : الجزء الثاني : شهادة صلاح الدين ابي الخير 
سس 51١5‏ ل ١أ؟ ٠.‏ 


ا - 


اصح رئيسى المنطقة هو رئيسى جهازها السرى . ومعني ذلك أن الجماعة 
تد تحوات الى حهاز برى ؛ أو أن العمل السرى قد.أصبح جزءا من نشاط 
الحماعة العلنى . وهذا التطور يجعل الجماعة اخطر بكثر ميا كاتت أثناء 
حياة الشيح حسن البئا » حيث لم يعد هناك فضل بين العيل الترى والعيل 
العلنى © واتسعت اختصاسات رئيسنى الجهاز السرى لتشمل رؤساء الجهاز 
العلنى . 


وهذا ما تكشف أثناء محاكيات الاخوان فى حادث النشية . فعنتيا 
سثل محمود الحواتكى عيا اذا كان يعرف أن هتداوى توير » رئيس منطقة 
اينابة ؛ هو رئيسى حهازها السرى » لجاب قائلا : « طبما ؟ رئيسى المنطقة 
عو رئيسى الجهاز السرى » . وقد سأله جمال سالم قائلا : « هل هذه 
تاعدة اتوماتيكية ؟ » » فرد بالايجاب قاثلا  ١‏ نعم » (5158) . 


وعندما مئل محمد عبد المعز عن وظيفته فى جياعة الاخوان »6 قال ٠:‏ 


قائم بأعيال رئيس منطقة شرق القاهرة ٠‏ 
فين ؟ فى النظام السرى والا فى النظام العلنى ؟ . 
فى النظام السرى والنظام الطنى ؟ (555) . 


وقد عبر عبد العزيز أحمد © وهو من الاعضاء القدامى © ورئيسى منطفة 
القسطاط :2 عن هذه التقطة ٠‏ تعيم أ يليعا . فعتديا ساأله جمال مالم غعيا 
اذا كان 3 المسئول عن اخوان المنطقة يعتمر هو المسثول عن الجهاز ؟ « آأجاب 
قاثلا : 7 أموه » لان اللى ما ينفعثى لرياسة الجهاز © ما يتفعئن لرياة 
المنطتة ! »© (..؟) . 


وهذا الكلام يظهر حقيقة اخرى لا تقل اهبية + هى أن أعلدة يناع 
النظام الخاص »2 قد ترتب عليها أعادة بثناء النظام العام محيث يتطائق مع 
النظام الخاص . كما ترتب عليها أيضا تغير قيادات النظام العمسام » أذ 
امشمتت القيادات التى لا تصلمح لرئاسة الحهاز السرى » وحلت يحلها 
تمادات صاللحة لرئاة النظايين ٠.‏ فقى منطقة امباية » على سستبيل المثال ) 


5 تقس الصيدر '. شهادة محمود الحواتكي ص 8 ع 
6 تقس الصدر : شهادة محقد عبد المغر ص 05؟ ٠‏ 
تفس المصدر : شهادة عبد العزيز أحمد ص 799 ٠‏ 
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كان رتعمها الدكتور حسن الباشا » وهو مدرسى يكلية الادابه » وكان لا يعلم 
شيا عن النظام السرى »© وكان وكيل اأنطقة هنداوى دوير > قأصيح هو 
رسن الحهاز السعرى © واستقال اليكتور حسمن اليالششا ٠‏ وأصيح هستداويى 
وير رئيس المتطقة ( ١.؟‏ ) ٠‏ وق منطقة الفقسطط عين لها عبد المزيز أحبد» 
ويقول * 3 لا كتفت برياسة منطقة اللطاط »> عليت أن هناك قصيلتين 
عندى ف المنطقة 4 فصيلة برياسة على صديق » واخرى برياسة فتحى اليوز؛ 
وأن هذه القصائل هى التى تعتير هذا النظام © . وهكذا . 


ووفقا للتنظيم الجديد الجهاز السرى فان القاهر: قد انقسمت الى عشر 
مناطق يرأسها ابراهيم الطيب © وهو محام يبلعٌ من العير 5" بيك ه 


» وق عين لها السيد حسين أبو مالم‎ ٠ منطقة وبط القاهره‎ ١ 
وهو مأمور ضرائب يبلغ من العير .؟ سسنة © وكان رديفه ( وكيله ) فريد‎ 
» عوض . وكانت هذه المنطقة تشتيل على ثباتى كسب : بولاق »© والتوفيقية‎ 
وعابدين » ودرب نعاده 6 والجيالية » والدراسة ؛ والموسكى » والازيكية.‎ 
وكان بها فصيلهة من ثلاث مجموعات 4 من أفرادها : عثمان عبد الله‎ 
واستماعيل عيد المعطى © وصائح عطا © ومحيى محيدت ابراهيم © ومحيد‎ 
محيود أحمد © وفؤّاد حجاج ؛ وصالح الحكيدي ؛ ونجدى صالح ؛ وعلى‎ 
. قناوى » ورفعت حسسين (5.؟)‎ 


؟ ل منطقة الفسطاط . وكان يطلق عليها اسم منطقة الروضة قبل 
ضم حلوان اليها . وقد عين لها عيد العزيز أحمد » ويحيل ديلوم الاقسيام 
الصناعية والسيارات »> وعمره 51 سنة ٠.‏ وكانت تشتمل على قشعب . 
حلوان » وطره » والمعادى » ومصر القديمة » وجزيرة الروضة . وكان بها 
فصيلتلن »2 احداهما برياسة على صديق » والاخرى برياسة فتحى البوز » 

- منطقة الجيزة . وقد عين رئيسا لها يوسف هارون © ومن بعده 
محيود الحواتكى ثم اسماعيل محيود يوسف . وكان بها فصيلة يرأسها 


55 تقس المسيدر : شهادة محمود الحواتكي ص 5]؟ , الجسيرء 
الاول . شيهادة هشتداأوى دودر ص 548 :79 ٠‏ 

6 محكمة الشعب : الجزء الثانى ٠‏ شهادة عبد العرِيرٌ احمد 
ص ١1١‏ : شهادة السيد حسيين ايو سالمع صن 96 بل2 7515 ٠‏ 

7*؟ سائقس الصدر : ص 557 54 إل . 
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وتوفيق شلبى »© وعيد الفتاح موسى ٠.‏ والرابعة لم يكن رئيسها ثابتا .)1١6(‏ 


1 منطقة شرق القاهرة . وقد عين لها محيد عبد المعز ؛ وهو 
معاون فنى بوزارة الصحة متخرج من مدترسسة الصتاعات الزخرفية » وعير*ه 
؟” سسنة ٠‏ وكان بها ثلاث فصائل برئاسة كل من : وائل ثشاعين »© وعبد المنعم 
أبراهيم ©» وعيد الرحين اليتان . وكانت الفصيلة الآخرة مكونة من شسعب 
سراى القبة » وحمامات القبة » ومصر الجديدة (ه.؟) . 


ه ‏ منطقة جنوب القاهرة » ويراسها كمال السنائيرى » وكان 
الستائرى ممن قادوا مظاهرات لَمر؟ قبراير 1565 ٠.‏ 

1 منطقة كمال القاهر5 © ويرأسها محمد شثيد . 

/ا - متحلقة المرج » ويرأسنها محمود يوثمن . 

م منطقة عرب جهينة 6 ويرأسها محيود يونس أيضا ٠.‏ وكان قائد 
الفصيلة السيد عبد الله الريس ؛ وهو طالب يكلية الآداب ؛ ورئيقه يحمهد 
الديب . وكان قائد المجموعة الاولى سيد ناصر »© وقائد الثانية محمد سليمان 
الهضسى © وتائد الثالثة أحمد الصاقورى »© وقائد محموعة الخدبات أيام 
حجراء وقد استيدل بسيد ناصر فيما يعد أمين درويش (57.؟) . 

15 منطقه بين البرايات »© ويرانيها على الفيومى (لا.؟) ٠‏ 


٠‏ - منطقة اسابة . وكان على رأسها هنداوى دوير . وقد كون 
هتداوى فصيلة بكونة ين ثلاث مصوعات ومحجبوعة مخايرات . وكاتت 
المجيوعة الاولى » مجبيوعة وراق العرب 6 ويراسيتها صلاح عياين © ومعة 
عبد القاتر سليمان » وحلمى عبد السللم » وعيد الدميد الينا ( عامل ) 
ومحمود الفوتيرى ويوسف هيام » ومحيد رعوف . أما المجموعة الثائية ») 
فيرأسها على نويتو ©» وتتكون منه ومن مصطفى الوردانى » وعيد رب الثبى 


48 نفس المصدر ؛ شهادة صلاح الدين ايو الخبر ص ١ل/اما‏ __ لالام؟ 
شهادة عسهولي الحواتكى ص شرف د 

08_ نفس المصدر ٠‏ شيادة محمد عيد الممز ص 8ه" , 755 __ ادم 

5+١‏ عحكعمة الشمب : الجزء الاول شهانة السيد عبد الله الريس 
ص ١١١‏ ل 155 : والجزء الثائي شهادة محفد عيد المعن صس ”ايم . 

٠ 7,8 شهادة شتدأوى دوير ص‎ ٠ عسل محكمة الشعب : الجزء الاول‎ 7١1 


ا ا 


عباتن © وتسعد حجاج © وعيد المنعم حفتى ؛ ومحبيد نحيب راغب . وكايت 
المجموعة الثالثه مكونة من محمود الصياد ء وعيد العزيز شميس (خردواتى) 
وعيد المتصف اليخرى . وأما محيوعة المخليرات فكانت مكونة من يحيى 
متعيد » وعبيد القادر سلييان © ومحيود عيد اللطيف ؛ ومحيد زكى ٠‏ وقت 
ذكر على نويتو » وهو موظف بالساحة ©؛ انه كانت هناك مجموعة اخرى 
على رآسها حسن عبد المثعم ومعه يوسف السيد © وحامد نويتو ( ميجلد ) 
وحلمى عرفة (طالب) وحسين شعلان » وأحمد خليل (عامل) © وعبد المتصف 
اليحيرى ( موظف ) وعبد القادر سليمان ( موظف ) (3.8) ٠.‏ 


ويتضح من كلام هنداوى دوير ؛ رئيس متطقة امياية » أن هذا 
الجهاز كان مجرد تشكيل كونه مؤخرا ولم تتح له الفرصة للتدريب . وقد 
فكر أن السبب ى ذلك يرجع الى أنه كان لابد أولا من اختبار صلاحية الافراد 
«غاذا أثيت الشخخص أن عنده استعداد » ثثيله تقرييات عبكرية 6 وبعك 
هذا أذا شتت صلاحيته تفهمه أئه ق النظام » وبعتين نديته تكريبات عيلية . 
وهذه المراحل كلها لم تطبق فى امبابة » وكل ما طيق أننا شمكلناهم » وعملتاهم 
جماعات » . وعلى ذلك فان المجموعة العايلة بالقعل كانت تتكون منه ومن 
محيود عيد اللطيف فقط »© بدليل يذكره © وهو أنه حين تقرر اختيار واحد 
آخر ليقوم بنفس عمل محيود عبد اللليف »© تماختيار محمد على تنصيرى , 
وهو من خارعج المنطقة (5.؟) . ونتلاحظ فى هذا الصدتد أن محيود عند اللطيقه 
الذى قام بمحاولة اغتيال عبد الناصر قد اضاف الى ما ذكره هتداوى نوير 
من أعضاء مجموعتهة عضوا ثالثا اأسمه سعد حجاج ( ٠. ) 5١٠١‏ 


هذا فيما يختص بتنظيم القاهرة . اما الاقاليم » فكان يراسها احسد 
حسئين . وقد عرف من أقسامها : أتاليم الشرقية وشرق منطتة القثال »© 
والغربية ؛ والمنوفية » والبحيرة » ويبنى سويف © وأسيوط » والمنيا ٠‏ وكانت 
هناك غصيلتان فى كل من الاسياعيلية ؛ السويس * والشرقية © والغربية » 
والمنوفية » وبنى سويف . وكانت مجموعتان فى أسيوط ؛ ومجموعة فى كل من 
الفيوم » والمنيا (11*) . 


م.؟ - ثفسن المصدر ثهاده على عبد النتاح تويتو ص 5182١‏ 1956. 
08 تفس المصدرء شيهادة هتداوي دودر ص 595 ل ٠ 2١‏ 

دثقس المصدر شبهادة محمود عيد اللطيف ص 8 - 

5لا محدكمة الشعب : الجزء السايس ٠‏ شيهادة يوسف طلعت 
قاس كع ٠.‏ 


5 


على كل حال » فان هذا الجيع بين رئاسة النظام العلنى ورئا-مة 
النظام السرى 4 قد أتاح الفرصة لرئيسى التنظيمين لتسخم أمكائيات النظام 
العلنى فى ختمهة التظام السرى ٠‏ فوفقا لما ذكره أبر أهيسم الطبب > رئيسن 
متاطق القاهرة © كان كل رئيس منطقة يتبعه عدد من نواب الشعب يلم 
نسمة نواب © يجتمعون معا ؛ ولهم ضابط اتصال بينهم وبين القاهرة (15؟9). 
وكانت مهية نواب الشعب اعطاء معلويات لرئيس المنطقة » وترشيح أسماء 
الصف الأول فى الشعب للنظام الخاص . وى ذلك ذكر محيد عبد المعمز »2 
رئيس منطقه شرق القاهر * » أنه بعد اسسئاد المنطفقة اليه « طليوا منا تكوين 
الصف الأول 4 وجمع معلويات بعدد أقراده فى المنطقة . فتممع الصفقه الاول» 
وبعق ذلك قالوا لنا ٠‏ عاوزين نكون الجباعة دول فى مجموعات من سبعات »؛ 
وكل أربع سبعات تكون قصيئة . فقينا بعمل هذا التنظيم » وحمعنتا المعلويات 
الطلوبة من نواب الغلسعب »؛ وكونا ثلات فسصطال فى منطتة شرق 
التاهرة (115) . 


وقد وضع نظام أتصال بين يوسف طلعت وابراهيم الطيب » وين 
ابراهيم الطيب ورؤناء الفماتل » عن طريق ضباطاتصال فنيين يتمعفون 
يوسف طلعت - متهم ٠:‏ اسماعيل علارف »> ومهدى عاكفا . وكان هناك 
ضباط اتصال إداريون منهم : محمد عبد المعرّ » وحسيين شعبان (86١1؟)‏ , 
ويقهم مما رواه انساعيل عارف أنه كان مسئولا عن الاتمال بأريبع فصائل 
فقط . فقد ذكر أن وسفا طلعت أخيره بأنه سيكون حلقة اتصال نيثه وبين 
ابراهيم الطيب » ثم قام بتوصيله بابراهيم الطيب © الذى وصله بدوره باربعة 
رؤساء فصائل لتوصيل الرسائل اليهم ولقى رنائلهم . ايا هؤلاء الاربعة 
فهم © محمد يوبسقف ع رئيسن فصيلة السيدة زيئب وقصيلتين اخزيين © و على 
نويتو » رئيسى فصيلة اميابة وفصيلتين أخريين » ومحيد عثيان عيد الله 
المسئول عن وسط القاهرة » وعبد الرعوف ( لم يذكر بقية أسمه) . وكان 
هناك اتصال دورى ثم كل أسبوع (18؟) . ومعثى هذا الكلام أن ضباط 
الانصال كانوا مكلفين بالاتصال بنصائل معيتة . 


ا مصحكمة الشقفب 5 الحزء الثانى 01 شغ هادة أبراقيم الطبي 
ص "ع . 

7 6 تقسن المصدر : شهادة عحقد عن المعو ص 51557 لاا - 

1 _ دبئقس المصدر : شهادة اسماعيل عارف ص ل9؟ ٠‏ 

60 ب تقس المصبر ص 3785 , 104 - 9 4 : 


 اةا5‎ 


وقد القيم قسم قائم بذاته للمخايرات » يرأسه صلاح عيد المعطى 2 
ويتبع يومف طلعت مباثر 6 (1915اء وكاتت مهمتة مراقية أعضاء الحهار 3 
وتقديم تقارير عنهم ليوسف طلعت تشتمل على زياراتهسم واجتياعاتهم » 
وملاحظة ما يطرأ على حالاتهم النفسية (519) . وقد ذكر صلاح ال دين 
أبو الخر ( مهئدس معمارى ) ورئيس مجموعة فى فصيلة الجيزة ؛ أن هذه 
المخابرات كانت تتجسسى على الشيوعيين . وقال انه يعرف أن الاخسوان 
ضبطوا خَلايا من مدة » . وقد آله الدفاع قائلا : « هل كان الاخوان 
يحاريون الشيوعية ؟ » 6 فاحايه مائلا : # طيعا : لأنها شد ميمصطلُحة. 
البلد » (لىر1ا؟) . 


هو تسئيح الفصائل : 


كانت الخطة الأماسية أن تزود مجموعات الفصائل بسلاح يكفى لادائها 
المهام الموكولة اليها . وهذا السلاح ‏ وفقا لرواية يوسف طلعت ‏ فى 
حدود : ” مجموعة برن © وثلاكة بتادق » واستن © (515؟) . على أن محيد 
عبد المعز الذى قام يعمل رئيس منطقة شرق القاهرة : ذكر أن أبراهيم 
الطيب أبلغه أن تسليح المجموعة سبيتكون من ٠‏ مسدسنى لرئيس الجموعة 
وثلاث بنادق »؛ ومدقعين استن (.2؟) . وقد ذكر عبد العزيز أحمد 4 رئيس 
منطقة الغسطاط »؛ أن تسليح المجموعة كان يتكون من 5 يتلدق © ومدفعين 
أنستن © ومففع برن © وعنبلتين لكل فرد . وهذا التسليح يتفق مع عدد 
أفراد المجيوعة » فيحيل أريعة منهم بنادق © ويحمل اثنان مدفعين « أسستن 41 
ويحيل السابع مدقع برن © هذا بالاضافة الى قنبلتين لكل مرك ر|؟؟ ) . 

وكان تسليم السسلاح يدم مبأشر ه5 بين أمين مخارزن السلاح وقتادة 


5111 محكمة الشعب : الجِرّء الثالث . شسهادة ابراهدم الطيب 
ص 55آه . 

711 بائقسى المصكر . صن .ذاه 259 . 

+51 محكية الثتمب : الجزء الثاتى؛شهلدة صلاعالدين أبوالخر 
ص 581 7 090 . 

65 محكمة الشعب : الجزء السادس ٠‏ شهادة بوس _ ف طلعت 
ص *170 ٠‏ | 

٠٠؟‏ _ محكبة الشعب : الجزء الثاتى شهادة محمد عبد المعرّ ص .ا ؟ 

٠ 5985 تقس للصدر . شهانة عبد العزيز أحمد ص‎ 7١ 


لاله 


النصاتل (؟55) . وكان السيد عبد الله الريس © وهو طالب بالآداب ع 
هو أمين مخازن السلاح . وقد روى قصة تكليفه بهذه المهية من قيل أبراعيم 
الطيب > رئيس مناطق القاهرة © فذكر آنه كلفه « بأن أحرد الاملحة 
الموجودة لدى الاخوان . فجردت الاسلحة الموجود” قى عرب جهينة © وكفر 
حكيم »6 وألدقى - وكلفت بنقل أسلحة آلى حلوان واالعمسادى » فتقلتها 
فعلا 6 584 8) - وملاحظ أن طوان وامعتندى كتنتا تتبعان متطقة التسطنط 
ولذلك يفكر عيد العزيز أحمد © رئيس. التطقة © أنه شاهد السيد الريس 
يتمل بعلى صشيق »© رئسى أحديى النصلتين بالتطتة © 3 وستصطث معه 
ق الاملحه 6 وكيفية احضارها (1؟5) . 


وكادت التعلديات بتورّيع السلاح تصتر من أبراهيم الطييه الى السيد 
عبد الله اثريسسى عن طريق شأبط الاتصال اسماعيل عارف . وهذا ما كشفه 
الأخر » غغد ذكر أن ابراهيم الطيب 3 كان يوصلى أوراق أوصلها القلسيد 
الريسن علثشان يوصلل اسلحة الى جهات معيثة بالتعاون مع غؤاد مكاوى 6. 
وقال إن البيقنات التى كانت فى الأوراق كانت تقخى بأرسال اسصلاحة الى 
ثيرا وحلولن ومصر الغديمة . وقد وصل لثيرا ومصر التتيمة ١1‏ بندقية 
وعدد من التتققل + وربيا جلجحنتليت (ه»9؟) . وكتت مسسئولية السيد 
عبد الله الريسى تتجاوز عملية توزيع السلاح آلى التفتيثى عليه والتحقق 
من صلاحته للاستعيال 7550 . 


ومع كلك » نفيما يبدو أن مسئولية السيد عبد الله الريس عن 
توزيع السلاح © كانت قاصرة على بعض المناطق دون الأخرى ٠.‏ فقد ذكر 
محمود الحواتكى > رئيس قصيله الحيزة » ان : المسئول الأول والاخمر 
عن السلاح كلن محيد مهدئى عاكقف ( وهو ضليط أتصال ففى يتيع يوسف 


5 تقمن الصكر * 

“77 ل محكمة الشعب : الجزء الاول ٠‏ شهادة السنيد عبد اللة الرنس 
ص اآأاء٠‏ 

محكمة الشعب : الجحزء الثاتى ٠‏ شيهادة عبد العزيز أحمد 
0 

_ تقس المصدر - شهادة اسماعيل عارف ص 5517 ل84ة؟ ٠‏ 

1 محكدة الشعب : الجزء الاول ٠‏ شهادة على عيد الفتاح تويتو 
ص 4قرلا + 


- 95 


الاتصال بالسيد الريمنى كان محظورأ . وقال أن محيد مهدى عاكقهء كان 
يزوريعض الجماعات فى الجيزة وق أماكن آخرى ( 757 ) . 


وكان مكزن السلاح الرئيسس الذىتجمع شرك الأيلحة الخاصسه بينطقة 
القاهرة وتوزع منه على مختلق. القصائل » هو مخزن عرب جهيتة . وكان 
مقره مقابر آسرة المرشد حسن الهضيبى . وكان أمين هذا المخزن هو 


على أنه كان من الضرورى أن يكون لكل منطقة مخزنها الخاص) الذى 
كان غالبا ما يكون ثشقة فى أحد المبانى . نفى أمباية » حيث كان هنداوى 
دوير رئيسا للمنطقة + كان هذا المخزن عبارة عن شقة كما ذكر على نويبو» 
وقد ذكر أن هتداوى أتى له ق احدى المرات « بشيلة نيها توالب ت .ن .عت 
رتنابل فاضية »© ولفة ثانية لا أعرف فيها أيه . هذه أول مرة ع وثانى مرة 
بعث شنطة » وقال لى : « شميلها فى المخزن الذى كان عبارة عن لسسسقة 
ساكن فيها عبد الحميد البنا ») (5؟؟) . 


وقد شرح السيد عبد الله الريس »؛ المسئول عن توزيع الاساحة » 
كيف كان يتم نقلها وتوزيعها على الفصائل ؛ غقال : نقلت مرقين أثنين : 
المرة الاولي 4 نتلت 11 بثدقيه فى أربع لنات > كل بتدقية غيها أربعة وعشرون 
مشعل مولوتوف © وكل عشرة فى ربطة » علثشان نوديهم لقغقصميلة مصر 
التديية وفصيلة حلوانَ ٠.‏ وصلنا بعرية » وكنا قد تمنا من عربه حهيتة : 
ومعنا محمد فؤاد مكاوى والسواق ٠‏ وكان منتظرنا واحد عند مصر القديمية 
اسيه محيود . فقثت له : أنا حاقايل على صديق ٠‏ ويعدين رحنا وديتاهم 
عند واحد اسيهة السعدئى قى حلوان . 


محكبة الشعب : الجزء الثاتنى ع شهاندة محمود الحواتكى 
ص +؟؟ 58-7 ٠.‏ 

محكمة الشعب : الجزهء الاول 2 شلهادة عيد الله الريس 
ص 377 ء الحزء السادس ص ٠ 5١7985‏ 


4 ع نفسسن المصدر »© شهادة على. نويتو ص 88 1[ )4وكان مخز ن الدقى 
ايضا عبارة عن شقة + انظر كنهادة المسد عبد الله الريس » فقس اللمصدر 
سس كاه 


الث 


« وف المرة الثأتية » قلت لمحيد فؤاد مكاوىي <: تستئى عند صديق فق 
صر التقديمة علثشان تودى الملاح لعلى صديق ٠‏ كأنتظرئى © وبعتين 
رحنا المعادى . وطبيعى الأنواع كلها انا لا اعرفها بالضيط © وانيا على 
ضديق طلع صندوق نخرة 7.؟ © واخذ قنيلتين © (.7؟) . 


وكان التديب يتم فى بداية الاآمر ىق معسكر كرداسة ء وكان 
يقع على حدود الزراعة وجبل كرداسة . وقد ذكر محمد عيد المعز ؛ رئيس 
منطقة شرق القاهرة » انه زار هذا ١‏ لمعسكر » وعاينه هو وابراهيم الطيب 2 
وكان يتولى التدريب نيه واحد اسيه الخضرى ( 791 ) وتد هاجم البوليس 
بعد ذلك ميصسكر كرداسة » ولكنه لم يتيكن من التبضض. على أحد ( ؟؟؟ ) 

على انه يبدو أنه كأن لكل منطقة أو عدة مناطق مكرب مسئول . فقد 
ذكر يحيود الحواتكى :6 قائد فصيلة الحيزه © أن محيد مهدى عاكف كان 
هو المسئول عن التدزيب (؟71) . وقد ذكر يحيى سعيد أن عبد المتعم 
عبد الرعوف قد تولى التدريب ايضاق معسكر كردامة قبل مهاحيته ٠.‏ 


وتثشم الادله الى إن عبد المنعم عبد الرعوف لم يكن يكتقى بالتدريب 
الفعلى » بل كان يشرح لرؤساء الفصائل التكتيك المسكرى . فقد روى 
يحبى مهعيد 4 وكان عضوا فى منطقة أميابة ألتى كان يختفى قيها عيد المنعم 
الوردآنئى بالمنره » وكان غاتبا ل بلدته 3 فوحجدت شخحصا متوسطا 
حليقا » وقاعد يشرح على ترابيز؛ بعلب كبريت مناورآات حربية © وبيدرس 
أكثر من ماعة »© وكان بيشرحها لاربعة » أعرف منهم حسن عبد المثعم 6 
وعلى نويتو © وأتنين تأنيين موشي منتذكر حقيقه من هم © (95؟5) . 


5 ل تقعن المصدر ص ٠ 5١2375‏ 

١م"#ا‏ 9 محكمة الشعب : الجزء الثانى ٠2‏ شهادة محمد عيد المعر 
ص ال _ ا ا ٠.‏ 

"*لا ل مطكمة الشعب : الجزء الازل ٠‏ شهادة يحيى سعيد ص ٠ ٠٠١‏ 

 5*‏ مفكبة الشعب : الجزء الكانتئ . شيادة محمود الحوانقى 
ص 5341 ٠‏ 

غلا ل محشكمة الشفبي م الجزء الأول . شل هاندة يحنت سطسطسعيد 
ص 15 ل ١٠أء‏ 


د 595 سه 


وكانت مشكلة تومير السلاح اللازم للجهاز السرى قد طرحث على 
ساط البحث بين عبد المنعم عبد الرعوف ويومسقف طلعت »© عتديا تقتسرر 
الاخذ ينظام « الفصائل 6 التى تتكون من سبعات . فيقكر يوسف طلعت 
آنه قال لعيد المنعم عبد الرعوف : « أجيبه لك التسليح ده بنين » قال 2. 
0 التسايح لازم يكون كده 0 ؟ّ . وتستنا ترإجع حثوف التسليح الموجودة 
عند الاحوان © وهل التة كيل اللى عملناه يتقعه التسليح الموحود ويكمبه ؟. 
لقيناه مايكفيثشس.ى . قال ١ ٠‏ لأزم تسعى لتسليم هذه المجيوعات # ٠,‏ 


الأموال . وضرب بعضن الامثلة © ففى القاهرة عمل ابراهيم الطيب اكتتايا 
جمع منه بعض الاموال التى اشترى بها 1١8‏ متقع برن . وفى الاسنماعيلية 
اأستن (ه*9) © كذلك فقد صدرت أوامر لبعضي المناطق باعداك الزجاحات 
الفارغه لتعيكتها كقثائل مولوتوف (5؟؟) . 


وقد قدر محمد خميس حميدة عدد أفراد الجهاز السرى عند تولى 
يبوسف طلعت رئانستهة بأته كان 9 فى حدود ألف أو الفين » . . وقال : ق 
تقديرى أن الشيان الذين تربوا على السلاح فى حدود ألفين »2 ولا يزيدون 
على هذا . وهذا هو العند الذى اعليه » وأنا اتكظلمى عمسن التقتتنير 
العام 6 (/ا*؟؟) . وكانت خطة يوسف طلعت الارتفاع بهذا المدد الى عشّرة 
الآاف ‏ كيأ تكرنا . 


وتد ذكر ابراهيم الطيب » رئيس مناطق القاهرة ومساعد يوسسف 
طلعت » انه علم من الاخير أن هناك قوات للاخوان موجودة فى اقليم الشرقية 
وشرق منطقة القنال ؛ وأنها مستعدة للقيام يحرب عصايبات ضد الاتحليز 
فيما لو فكروا فى التدخل اثناء الاشتباك بين الاخوان والحكومة . وتال أن 
خطة عرقلة التدخل كانت تقوم على القثيام بحرب عصابات » وئنسف طرق 


556 | محكمة الشعب : الجزء الس اسن شهادة يوس ف طتعت 
ليرا تت ااال ا مارغ 0 7 

1 محكمة الشعمب : الجزء الثانى ٠‏ شهادة السيد حسين أبو سالم 
ص ١٠*2؟‏ 725 - 

17 ب محكمة الشعب : الجزء الخامس ,. شسهادة خميس حميدة 
ص +٠ 60556 ١٠١19‏ 


د ا الك 


الموأصلات والمنقات التى يحتلوتها » وتقطيع خطوط أمداداتهم ٠‏ وعتدمها 
تشكك جمال سالم فى قدرة الاخوان على ذلك ؛ ذكره ابراهيم الطيب 
بيساعدة الاخوان للثورة عند قيامها قائلا ‏ 7 بمجرد ما قامت الثوره كان 
فيه تقدم لتوأت الانجليز »© ولذلك الاخوان تقدموا ليكوتنوا تحت تصرة 

الثورة »6 (م؟3) . 


هج المحلس الأعلى للحهاد ٠‏ 


والسؤال الآن : من كان المسئول الاعلى عن الجهاز السرى ؛ . عل 
كان المسئول الاعلى هو الهضيبى كما كان الحال ايام البنا ؛ آم كان ما 
اسباه يوسف طلغت فى ذلك الحين : المجلس الاعلى للجهاد ؟ . 


السبب فى ذلك الى تضارب الآراء فيها الى حد كبير جعل منها أشيه بلقز 
من الالعاز ؟ . 


وكان يوسف طلعت هو الذى اثار هذه المسألة حين سئل عمن كان 
يدير شسئون الجهاز » وممن كان يتلقى أوامره © ولمن كان يشبع ؟ . فقد ذكر 
أته بعد أن اختير لرئاسة الجهاز » دعاه الشيخ محمد فرغلى الى بيته للقاء 
لحنة مكونة منه » أى من يوسف طلعت »© ومن الشيخ محمد فر فلى : 
والاستاذ محمود عيدة ؛ وأبو المكارم عبد الحى »6 وصلاح شادى ٠.‏ وذكر أن 
الشيخ محمد فرغلى قال فى هذا الاجتماع ٠‏ « أننا تعقير التجحتة العليا للجهاد 
فى دعوة الاخوان » وهذه اللحنة هى التى تنسق قوى الاخحُوان »2 © واسستطرد 
تائلا أنه قد عقد هذا الاجتماع الأول حتى. 7( يقول كل وأحد اللى عندة 6 . 
وكان من رأى الشيخ محمد فرغلى أنه يحب الا يقتصر عمل اللجتة على 
مصر »6 واتما يجب آن تمتد اعمال الجهاد الى أى بلد آخر . « وكانت ايامها 
حكاية مراكشس زادت شويه » . ثم قال يوسف طلعت ان هذه اللجنه «#كانت 
يعمولة علشان آخذ الاوامر منها » (99*) . وحدد الوقت الدى تشكلت 


4 محكمة الشعب : الصزء الثالث . شسيادة ابراهيم الطيب 
ص 5-0 ”257 + 

5 ل محكبة الشعب : الجِرّء السادس . شهادة بوسسف طاعت 
ص ٠ ١7١08‏ 


هلأ هس 


نيه هذه اللجنة بأته كان فى أواخر مارسى أو اوائل ابريل 1584 »© اى بعد 
الافراح عن الاحوان معد الحل الآخر (.1؟5) . 

وقد أيد أبراعيم طلعت »© ممسساعد يوسسف طلمت ورئيسنى مناطق 
التاهرة ©» وحود هذا المحلسى . فقد ذكر أنه كان للجهاز الشسري مجلس 
اعلى مكون من يوسف طلعت ©» وصلاح شادى ؛ والشيخ محيد قرغ لى )2 
والدكتور محيد خميس حميدة - وان هذا المجلس كان يخضع ميائرة 
للمرثشد العام » ويتعلون معه فى ادارة الجهاز » وقال ان هذا المجلس 
كان يتلتى الخطط العامة للعمل من المرشد ؛ ناذا استقر على خطة ؛ لابد 
من موافقة المركد على تنفيذها (51”*) . ثم ذكر أن هذا المجلس كسان 
مستقلا تمام الاستقلال عن مكتب الارقفاد (؟4؟) . 


كذللك تحدث محمود عنبدهة عن اجتماع دعاه أتده الشميح فرغلى بمتزله 
شادى (؟1١)‏ . 


على أن محمد فرغلى أنكر مسألة المجلس الاعلى للجهاد ائكارا قاطعا. 
فحين تحدث عن التنظام السرى ؛ أوضح أن التشكيلات الخاصة بالبوليس 
والحيثن والماتيين » كانت نتبع المركقد رأما ع وأن رئيس كل تشكيل كان 
يتصل بالمرقد رأسما ويتبعه راسا ©» ولا يخضع لاى هيئة أخرى من هيئات 
الحمامة . وعنديا سكل عما اذا لم يكن هناك بين رؤساء هذه التشكيلات 
وهم الصاع صلاح شادى » وأبو المكارم عبد الحى © ويوسف طذلعت ل 
مخلسن أاعلى أو لحنة عليا ؟. أحاب : « هؤلاء الثلاثة هم المستوتون عن 
الجهاز » ويعتيرون لجنة عليا » ويرأسهم المرشد » . وعندما ووجه بكلام 
ابراهيم الطيب بأنه كان مع الدكتور محمد خميس حميده وصلاح شادى .. 
الخ . أعضاء فى اللجنة العليا للجهاز السرى ؟ قال بصورة قاطعة : « هذا 
غير صحيح . نأنا لست عفوا! فى هذه اللجئة ©» ولا أعرف أن هناك لجنة 
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عليا للجهاز السرى أو النظام الخاص » الا من ذكرت »© . وقد سأله اللدعى. 
ولماذ! يقول آبراهيم الطيب هذا القول ؟ > ويا الذى دماه الى أن يذكره 27 
فرد قائلا : « لا أذنرى ما الذى يدعوه الى هذا الادعاء . وأنا اقول أن هذا 
كذب ؛ وغر صميح » وأقطع بذلك فييا يختص بنفسى » ! (915) . 


كذلك أنكر محمد خُميس حميدة عضوته بالجلس الاعلى للجهاد ٠‏ فقد 
سأله جمال سالم : 

قرر ابر هيم الطيب أن هناك رئاسة عليا لنظام الجهاز السرى »؛ 
زى محلفن آداره الشركات ء من يكوتون مجلس ادارة الشركة 5. 


محمد خييس. حميدهة : الذى أعرفه هو يوسف طلعت © وهو يتصل 
وماشرة بالمرشد . غاذا كان المرشد تد عيل محلسا ؛ نيكون هذ! خاصسا 
بالمرشد . والذى اعلمه أن صلاح. سادى ويوسف طلعت يتصلون مباثرة 
بالمرثكست . 

| جبال سكم : قرر أبراهيم الطيب فى اعترافاته أن اللحنة العليا التى 

سى الجهاز السرى مكونة من الاثنين ومن الشيخ فرغ لى وسيابتك 
خُميس حميده . 

محيد خبيس حييد” : الذى أقوله عن نقسى أنى لست يسوكولا ع 
لا عضوا أعلى ولا عضوا أصفر فى هذه التشكيلة . وأشهد وأعترف بأقته 
ليس لى اتصال بهذه اللجنة العليا أو اللجنة غير العليا © ره؟) . 


وق موضع آخر آأنكر الدكتور محيد كمييس حييدة وجود مجلس اعلي 
للاثراف على النظام قائلا : 9 ليس للتظام محلسن على . أئما هو يوسسه-هسف 
طلعت فى تظايه ©» وصلاح ثادى فق نظايه © كل واحد يتيم حسمن الهضيبى 
مباثشره » (15؟) . 


ويتضح من ذلك أتعؤحين يعترف محيد فرغلى يوجود مجلس أعلى»أو 
لجنة عليا » للاشراف على الجهاز > مع انكار عضويته فيها » فان محمد خييس 


غ" ‏ محكمة الشب : الجمرزء الكالت ٠‏ شيادة محسد فرغلى 
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حميد” ينكر وحود المجلس الاعلى أو اللجنة المليا أصلا ؛ ويقرر ان أتمصال 
رؤساء الفروع الثلاثة للتنظيم السرى كان بالمرشد تشكل مباشر . 

وازاء هذا الخلاف » فان شهادة حسن الهضيبى تعد ذات اهمية كبرة . 
فقد ذكر أنه عتدما أقر مكتب الارقاد أقضاء عبد الرحمن السئدى 4 ١‏ عينا 
ثلاثنة من الاخوان علشان يبقوا متصلين بالنظام . ووجه الصملة بينهم 

يعنى اللى يتصل بهم عن طريق الشيخ محمد قرغلى . وأن الدكقور 
حسين كمال الدين .- لأن اللجنة مكونة من حسين كمال الدين وكمال خليفة 
والقيخ فرغلى ‏ علشثان يبقوا يلاحظوا هذه المسالة © والشيخ محمد 
فرغلى عضو فى مكتب الارشاد ويتصل بهم . كما آنى تركت العي ل فيه 
للدكتور محبد خوميسس. حميدة » (4؟) . وترجمة هذا الكلام أنه تعينت لجنة 

من الدكتور حسين كمال الدين وكمال خليفة ومحمد فرغلى للاتصال بالنظام 
وكان خابط الإتصال بين اللجنة والنظام هو الشيخ محمد فرغلى باعتباره 
عضوا في مكنب الارشساد . وكإن محمد خميس حميدة مفوضا فى آدارة قفئون 
الجهبزز ٠.‏ 

وفى مومع آخر ببثل بواسطة ركئيين الثيانة : 

هل حددتم أمام من يكون المسئول ( يوسف طلعت ) عن التنفيذ 
وكيفيته ؟ . 

الهضيبى ‏ يوسف طلمت عين بقاله مينة وكسور ؛ ولم تحدث أى 
حساديثة ! . 

رئيس الئيائة ‏ وكان ويبسئول أمام مين ؟ . 

الهضيبي - خييسسى وفرغلى . 

رئيسي التياية ‏ بس ؟ . 

الهضيبى ‏ ويوكن ‏ أنا مثى فاكر ب يميكن حسين كيال الدين . 

رئيس النياية : فرغلى وخميس مها قررا أن المسئول الأول والاآخير 
عن الجهاز السرى هو المرشد العام . 

الهضيبى ؛ قانونا كده صح ٠‏ ولكن عملا هم كاوا بيشوفوا كل 
حاجة » (518) . 

وفى موضع ثالث سبل بواسطة جمال سالم ٠‏ 

هل اطلعتم على الجهاز السرى وتفاصيله ؟ 

000 
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44 محكمة الشعب : الجزء الرايع » شعسسهادة حسن الهضيبي 
س أإغخ "2لمق ٠:‏ 


 ةاللظ‎ 


جيمال ساألم : رغم انك انت المسئول عنه ؟ 
الهضيبى : مسئول تانونا » ولكن فعلا هم المسئولين . 
حمال سالم : هل المسيئول قانونا يزاول حقه القاتونى أم لا 5 
الهضيبى : أنا لم أزاوله . وأنا قلت لك أنه صعب على أن أباثشر 
جياعة الاخواأن (15؟) . 


هذا الكلام للمرشد العام حسن الهضيبى يؤكد ممئولية الدكتور محمد 
حييسن حميدة والشيخ محمد فرغلى عن الجهاز السرى ولكنه لا يشير آية 
اشارة الى المجلسى الأعلى للجهاد بالمسورة التى روأها يوسف طلعت 
وابراعيم الطيب ومحيود عبده ٠‏ وائما يشم الى لجنة للاتصال بالنظام عن 
طريق محمد فرغلى »© مع تفويض محمد خميس حميدة فى آدارة الجهساز 
ومعتى هذا الكلام ان محمد فرغلى ومحيد حمييس حميدة كنا يسسئولين 
عن النظام بهذه الصفة ؛ وليسن بوص قههما عضوين فى مجلسن الحجهاد 
الاغلى ؛ وأن الهضيبى لم يعين مجلسا اعلى للجهاد بالق كل الذي 
تحتث عنه بوسف طلعت ومحمود عبده وابراهيم العليب 1 

واذا كان الامر كذلك )نهل كان محلمن الجهاد الاعلى من اختلاق الثلاثة 
ولا أناسس له من الحقيقة ؟ . فى الواتقع أن الامر ليس كذلك © وائما كان 
مجلس الجهاد الاعلى موجودا بالقعل © ولكن الذى أنقأه لم يكن الهضيبى ؛ 
وأنما محمد فرغلى ومحمد خميس حميدة المسئولان عن التظام » وبالتالى لم 
يكن له صفة رسمية ؛ بمعنى أنه لم يكن فى تنظيم الجهاز السرى ؛ لان الذي 
يملك قانونا انشاء مثل هذا المجلسى هو الهضيبى »© الرئيس الاعلى للتظسام 
الخاص »© وعلى ذلك » فان انكار محمد غرغلى ومعمد خميس حميدة كان 
منصبا على الشكل القانونى لليجلس ؛ بينما كان اعتراف يوسسف طلعت 
وابراهيم الطيب ومحمود عبده متصبا على الواقع القعلى » أما الهضيبي فان 
انكاره كان صحيحا لانه لم يعين مجلسا بهذا الاسم »© ولم يكن التنظيم يحوي 
مجلسا بهذا الاسم . 


وق الواقع أن محيد نر غلى ومحمد كميس. حميدة كان لأبد أن يكون 
لهما دور فى الجهاز السرى . فقد كانا عضوين فى اللجنة القديية التى كانت 
تشرف على النظام الخاص أيام عيد الرحين السندى © والتى كانت تتكون 
من ٠‏ الشيخ سيد سايق © والشيخ محيد فرغلي ؛ والدكتور محيد حُميس 
حميدة » ومحمود الصباغ » وأحيد عادل ؛ وعبد الرحمن الستدذى ٠‏ ومين 


نفس المصدر ص 885 - 


لماكلاا ا ب 


التى كانت « تحل وتريط فى هذا النظام ٠.‏ وكانت تتحكم نيه » كيبا يقولٍ 
يوسصف طلميت (.8؟) ٠‏ 

وقد كان التكتور محمد خميين حيدة دور فى أقصاء عيسد الرحمن 
الستدى عن التنظيم » كما سيق أ : ن ذكرنا » حين نكب الخلاف بينه ونيب 
اليضيبى قبل الثورة : وكون الهضيبى لجنة من محمد كميس حميدة 
وعيفد المعزيز كايل والدكتور حسين كمال الدين لدراسة المشطكلة :+ فقررت 
تعيين حلمى عيد الحميد رئيسا للجهاز بدلا من عبد الرحين الستدى . 


كما لعب محمد فرغلى دورا آخر لا يقل أهمية فى طرد عبد الرحمن 
المتدى كلية ين الجياعة بأسرها + بعد مقتل البسيد فايز . وتد كش مه 
اليضيبى عن هذا الدور »© نذكر أن الشيخ محمد فرغلى عرض على مكتب 
الارشضات مسيألة أتصاء عبد الرحين السيئدىي من الحماعه ؛ بجييمع الظروف 
التى أحاطت بها » وأقهمه أنه هو الذى ارتكب الحوادث فى الاول © وأنه مادام 
موجودا فى الجماعة فان اتصاله بالاخوان » حتى ولو تنحى ظاهريا » فانه 
ما يديناشى اطمئئان كافى على اننا ننفذ الخطة اللى احنا عايزينها » ويناء 
على ذلك آأقر مكتب الارثشاد اقصاء عبد الرحمن السندى © (له؟) . 


نحن أذن أمام عضوين غر عاديين من أعضاء الجماعة ؛ يملكان نقوذا 
وسيطرة فى النظام الخاص وق النظام العام على السواء . وقد اشرنا الى 
تعيين يوسف طلعت ركيسا للجهاز السرى ؛ وقلنا أنه لم يتم الا بعد 
أستشارتهم! وموافقتهسا 6باعترافهما وياعتراقه الهضيبى . ولذلك فقد 
كان آمرا طبيعيا للغاية أن يكون لهما دور قيادى فى التنظليم السرى الجديد 
برئاسة يوسف طلعت . 


وهذا ما هب الشيحخ محمد فر غلى للقيام به وممارس تنه بعد خروج 
الجياعة بن السجن الحربى فق آخر مادس 1161 . فقد روى يوسف طلعت 
كها ذكرنا ‏ أن الشيخ محمد قرغلى دعاه وكلا من صلاح شمادى »© رئيس 
تشسكيل البوليس » وآأبو المكارم عبد الحى » رئيس تشكيل الحيثى »© وقال : 
« أننا نعتبر اللحنة العليا للجيهاد فى دعو: الاخوان »؛ ودى اللحثة العليا 


'" ب محكمة الشعب : الجزء السادس ٠»‏ شهادة بوس سف طلعت 
س 1125 ١1154‏ 
5 ل محكية الشمب : الجزء السبابع» شل هادة حسن الهضيبي 


"قاس 


للجيهاد » . وقد كان هذا الكلام محمد فرغلى تعبيرا عن الواقع الفعلى . 
وسواء سمى هذا الامر الواقع باللجنة العليا للجهاد آم لم يسم على الإطلاي , 
لان رئاسة الجهاز السرى الفملية كانت فى يد رؤسساء التنظيم الثلائة المسبئولين 

عن البوليس والجيثى والمدنبين © وى يد محيد فرغلي ومحيد خميس. جميدة 
الموكل اليهما من قبل المركشد لون هذا الجهاز , وتد ضم بحيد فبسيرغلي 
محيود عبده © رئيسن مكنيم أدارى القاهرة غ الي هذه اللجية للاستعانة 
نخرته ق هدأ الميد ان 1 


وعلى كل حال » هقد اعترف يجيو يرغلي بدوره في رئاسة الجيسمازل 
بصورة حائمة دون أن يدرى ؛ جين تعرض للاتصالات التى جيسرت بين 
الاخوان والثورة فى أعقاب الافراج عنهم من السجن الجسربي ؛ للقييام 
ينشاط فى القنلل خد الانجليز . وكان عبق النامر تد شعر بحاحته الي مثلٍ 
هذا التنقاط فى التناة معد أن أعلنت الحكوية الريطانية فى ؟؟ يأرسن ١581‏ 
قطع امفاوضات مع مصر حتى تتخد السلطات المصرية الاجراءات الكفيلة 
بحماية أرواح البريطانيين وممتلكاتهم ( 881  )‏ فيقول محيد فرغلي : 


« أردئا أن نتعاون مع بعضى رجال الثورة حينيا كان يراد التيامبحر كفق 
التنال . واتصلت انا بأحد الخناط التائيين على هذا الأمر وكان هناك 
ضباط موجودون ف اأنطقة » كل واحد يختص. بجهة؛ بعبية , فانا أاتملت 
بالهفيبيى ) وقلت له : اننا فى منطعة الجنال لابد أن نتعاون بع رجال الثورة 
فى أى عمل يطلب منا فى مقاومة الاستعمار . وطلبيت من يوسف طلمت بالؤات 
أن يختار من كل منطقة من المناطق اللى معين فبها ضابط من ضباط الثورة ؛ 
شخص مسئول ( من الجهاز السري ) ليتصل به ( بالضابط ) ويتعاون بعه 
فيما لو طلب ذلك . وفعلا تم هذا ) واختار الاسسياء وتدم لي هذه الأسسياء) 
ودمونا هؤلاء الاشخاص فعلا » واجتيعوا فى ادارة الحرس الوطنى بحضور 
الصاغ كمال الدين حسين »> عضو مجلس قياده الثورة ؛ وبعض الغباط ؛ 
وحاء مننوب من كل منطقة بِنْ المناطق ,. فعرفت هؤلاء المندوبين )6 وعرهت 
انهم مسئولون لهم صلة باوضاع النظام فى هذه المناطق 4 ( 586 ) , 


؟ن7 ل يذكرأت كيال الدين رهعيت : جربا التحرير الوطنئية بين ألقاء 
معاهدة 1195 والغاء اتفاقية 1561 » أعداد مصطني طيبة ص 8م8١؟‏ . 

5 - محكمة الشعب , الجطزء الثانى : شببهادة محمد فرغلي 
ص ١ذلا_‏ ؟إلا. 


ب أما هس 


وهذا الكلام حاسم فى اثبات دور محيد فرغلى إيرثاسة الجباز السرىي؛: 
مناطق التئال للتعاون مع ضباط الثورة ؛ وبأن يوسف طلعتك قدم لسسيه 
الاسماء . وهذا لا يحدث الا اذا كان محمد فرغلى فى وضع يسيم له بأصدار 
التعلييات لرئسى الجهاز السرى » والا لاسدر الهضيبى هذه الاوأمر ببارة 


ى سلطة اتخاذ القرار فى الحهاز السرى ؛ » 


يتضح من ذلك أن الهضيبى قد فوض بالفمل اختصاصساته فى ادارة 
شسثون الجهاز السرى الادارية لحمد خحُميس حميدة ومحمهد فرغلى . ولسكن 
يلاحظ من المثال السابق أن محمد فرغلى لم يمدر تعليماته ليوسف طلم 
الا بعد أن حصل هو ئفسه على موافقة الهضيبي © وهذا بيثم قضية من فى 
يده سلطة اصدار القرار ق الجياز السري ؟ 

لقد ذكر محيد فرغلى ومحيد كبيسى حبيذة أن مسلطة اتخاذ القرار 
كانت فى يد الهضيبى بصورة قاطعة.فقال محمد فرغلى ١‏ «رئيس هذا النظام 
( يوسف طلست ) مسئول مسسئولية مياشرة أمام المرشد أالمام © وينلقى منه 
الامر مباشره © ولا يتلقتى من أى شخص آخر » (7580) . وى موضع آخر 
سأله جمال سالم ” 

من الذى كان على رأسن النظام السيرى ؟ 


لهم . (1ت5). 

وى موضع ثالث ماله المدعى : 

هل اذا اقر المجلين الاعلى لهذا الحهاز أمرا أراد تنفيذه ؛ هل تيت 
هذه اللجنه فى هذا الامر ؛ ثم تأمر بالتئفيذ دون الرجوع الى الرثشد ؛ الرئيس 
الفعلى »6 لتاخذ موانقته ؟ 


0 ب تقس المصدر ص ؟ ١لا ٠‏ 
1 محشكية الشهعب : الجزء الخامس . ش لهههادة محمد فرغلى 
س ١1١75‏ ؟. | 


185 سه 


أعتقد لابد من الرجوع الى اللمرقد ٠‏ 
ليه 
لاقة الرئيس الاعلى . (89؟) . 


وتد أكد محمد كبيس عميدة آيضا سلطة المضيس فى اسدار الآمر »؛ 
فقد سأله وكيل النائب العام عمن يراأسى يوسف طلعت ) فقال : 

المرشد. 

سالااء 


يعنى لابد أن المرشد يوافق علثشان يعطى الامر وينفذ ؟ 

لدأيوف . ْ 

أعد الكلام ذه من قضخضلك . 

رئيس الجهاز السرى هو يوسف طلعت » ولا يمكن لرئيس الجهاز 
السسرى أن يتصرف الا اذا أخد أمرا من المرشد . (لمه؟) . 


وى موضع آخر طرح القضية بصورة حاسية قائلا ٠‏ 
الجهاز . 


حميدة ‏ يعتى حسن الهضيبى يدى ليوسف طلعت؛وده يدى للمسكول 
اللى معده منه وهو أبرأهيم طلمت رئيس منطقة القاهرة » وده يدى لرؤساء 
العصائل (5ه9) . 


غلى أن الهضيبى انكر تماما مباشرته لهذا الدور » وكانت عبارته في 
هذا المحال : « أنا لا أباشر التنفيذ » (.5؟) . 


5617 محكمة الشعب : الجزء الثالث . شيادة محمد فرغلي ص ١٠؟‏ 

48 _ نقس المصدر : شهادة محمد همس حميدة ص ٠ 1١٠١‏ 

6 محكمة الشعب : الهزء الخامس ٠‏ شيادة محمد حمس حميدة 
ص 1755 ٠‏ 

٠‏ ب محفكمة الشهب : الجزء الرابع ٠‏ شيادة حسن الهيضص ينبى 
ص الم ٠.‏ 


ا لاثةا سه 


بل لقد انكر صلته الوثيقة بيوسف طلعت فى رئاسة التنظيم . ضعندما 
سكل : 

ما مدى ثقتك فق يوسف طلعت بعد عيله ممك عايين 5 ٠.‏ 

د ها اتجهتثى له . ما اتحهتشى اثثى أختبير كفاعته . واأنا سئلت مثل 
هذا السؤال فقلت أئى ما أعرفش يوسف طلعت معرفة دخائل»2 ما أعرفشى 
أيه في نفسه . واحد جه علثان يكون رئيس لقسم : ده ينفع ؟ قالوا : أيوه 
ٍ 
اذا قال لك كلام » تثق فيه أم لا ؟ 
ما حربتوش فى أى شىء © وما كنتثى محتاج أتى أجربه (7[351) . 


وقد مرر الهضيبى عدم مناثرته ملطته ف آدارة الجهاز بقوله ٠‏ 

« آنا ها كنتشى قائر على تثفيذ اختصاصات الرئيسن السابق . ولو 
بحثت الحقيقة تحد أبه فى سسنة 156١‏ كنت مريض ) وأصبت بالكلل وأنا فى 
محكمة النقض والابرام .. ولكن الاحوان الحوا على فى أن اقبل ( منمصب 
المرشد ) وقالو!ا : أحنا موثى عايزين منك حاجحة . احنا نحيب لك الاوراق ؛ 
واللى يمجبك تمضيه »6 واللى ما يعجبكش ما تمضهشس . ققبلت على هذا 
الشرط . ولكن بعد ذلك وجدت أن اللى وعدونى به من اتجزز العمل 
بواسطتهم لم يتحقق . ٠.‏ وبعد خمسة أو مستة أشهر © رأيت أن العيل وقف 
فى الاخوان © وبعضن الاعضاء يوجيون اللوم للمرشد © فلت لهم ٠‏ طيب © 
يطلع المرثد ! . فيا رضيوثى . نجبت الدكتور خميس علشان يتولى 
التنظيمات الاداريه والاعمال الادارية . ومن وتتها ؛ وأنا لا أجد فى كل شهر 
جواب أمضيه ويس . وأنها كانت يهمتى قاصرة على زيارة البلاد واستقبال 
النامى ومراسني الصحف © (5؟355؟) . 


ولكن ما هى رواية يوسف طلعت ف هذا الشأن © وهو الذى يستطيع 
أن يحسم الامر » ويحدد ممن كان يتلقى أوامره ؟ . هناك روايتان ليوسف 
طلمت بهذا الصدد : الاولى © وتؤيد رواية الهضيبى © والثانية ©» وتؤيد 
رواية محمد خبيس حمييدة ومحيد فرغلى ! ٠.‏ 

وبالنسبة للرواية الاولى فقد سثل بواسطة الدفاع ٠‏ 

هل تالت المرشد بمد تعيينك ؟ 


8 نائفس الصدر : ص 9414م + 
5 نت تقس المصدر ص ٠ 815 41١5‏ 


سه ارا سم 


كال  :‏ بوش هاير رومم العصابة تهيمن على الافراد © والتزبت ») 
والسرية . عايز الروح دي تنشال ٠‏ 


هل تالت المركمد تهرشى عليه ساحة خامة بالكهاز بعد هسذه 
التتطيمات ؟ 


أيوة 3 


ع لااء 


أمال كنت تتكلم مع مين فى شئون الجهاز الذى توليت رئاسته ؛ ٠‏ 
كنت بتقدم حساب للمرشد عن الجهاز فى المأامورية التى كنت مكلا بها ؟ . 
م حساب أيه ؟ آفراد واللا ملاح 85 


يمنى كنت بتقدم له تقارير عن تنليم » تسليح » حساب الافراد © 
الانتراكات - مقدار تقدم التدريب ؟ 


مرة تلت له علشان حكاية الاختلافات ٠‏ وتلت له رينا يسهل ! , 
كنت تتصل بالدكتور خبميس ف هذا الشأن ؟ . 
الاول ؛ لغاية ما زعلنا من بعضص ٠‏ 


ل هل كان عو الواسيطة بيئك ومين المرثد 1 
ب أبوه (596"9) . 


أما الروايه الثانية ليوسف عللعت © فكانت ردا على سؤال ترئيسن 
المحكية: 


ون - محكية الشعبي - الجزء البياردس 8 شهانة بوس ف عللهعت 
ص 154 1796 ١‏ 


| شرل سه 


حسن الهضيبى كان مرشد الاخوان .. يعنى لو انشال وجبنا واحد ' 
تانى أبتى تبعه . النظام والعرقف كده . 


هل يمكن أن تعيل حاجة بالجيش بتاعك من غير ما تأخذ موافقة 


موثى ممكن ٠‏ 


يعئى فى أى عمل كيم : تروح تحارب فى فلسطين مثلا ‏ مث لازم 


أيسوة (554") . 


هاتان هيا الروايتان اللتنان ادلى بهما يومف طلعت ؛ وتبدوان 
متعارضتين ؛ ولكنهيبا ليستا كذلك عند أممان النظر ٠‏ فقد أتكر يوسف طلعت 
أنه يعرض التفصيلات على الهضيبى » وهو ما يتفق مع روأية الهضيبي التى 
روى فيها أنه ليمى على صلة وثيقة بيوسف طلعت »> وكان نص عبارته * 
« أنا ما ليث صلة به كثير © أنا لا أباشر التنفيذ » ٠‏ كما تتفق مع روأية 
محيد خييس حييدة التى روى فيها ان يوسف طلعت لا يستطيع أن يتصرف 
بدون أمر من المرشد . ومعنى ذلك أن الهضيبى لم يكن يرج ع اليه فى 
التنفصيلات ؛ وائيا فى الخطوط العريضة أو الجليل من الامور ؛ حيث لم يكن 


وهذه النتيجة معقولة تماما ولا يتصور عكسها . بدليل أن الذى أتى 
بيوسف طلعت الى رئاسة التنظيم السرى © انما هو الخلاف ألذى حدث 
بين الهضيبى وعبدالرحين السندى يسيب عدم خضوع الآخير لاوامر المرشد . 
صسحيح أن الخلاف بدا تسيب رغبة الهضيبى ق القاء النظام » ولكن بعد أن 
قبل بقاءه استير الخلاف أيشا لرفض عند الرحين الستدى الخضوع له . 
فقد قرر محمد فرغلى أن المدة التى قضاها عبد الرحين السندى »© وهى أكثر 
من سستة © كانت تتخللها فترات خلاف وفترآت وفاق ٠‏ وف فتره الوفاق كان 


اتنقسن المصدر : نس غ#اأاا ا مكلا5زاء 


.ألما 


يستجيب فيها هبد الرحين الستدىي للهفضسى 5 ٠‏ ثم قال ١ ٠‏ أن أوضاع 
الجماعة تتتضى أن رئيس النظام خاشع للمرشد . ناذا اخطلف رئيس النظام 
مع المرشد » يجب أن يتنحي رئيس النظام » بقطع النظر عن بقاء النلسسام 
ذأته » زنه؟ة5) . 


وعلى ذلك قان انكار المرشد مسئوليته عن مباشرة التنفيذ » لا يعنى 
أنه قد تخلى عن ممئولية اتخاق القرار 4 أو أن رئيس النظام السرى يوسف 
طلعت كان يستطيع أن يتسرف بالجهاز كما يشاء دون الرجوع للمرشد . 


ولقد باشر محمد خميس حميدة فى الفترة الاولى ثئون الحهاز مسع 
يوسف طلعت باعتباره وانطة بينه وبين المرشد » ولكن يعد أن حب الخلاف. 
بينهما توقف هذا الاتصال وقد عبر يوسف طلعت عن ذلك بقوله آنه كان 
يتصل بالدكتور خميس ١‏ لغاية ما زعلنا من بمعضس © . ولكن هذا ااخلافق 
بينهما لم يكن خلافا شخصيا ؛ واتما كان اتعكانا للخلاقف نين فريقين فى 
الاخوان : فريق على رأنه الهضيبى : وفريق على رأسهة محمد كبيس 
حميدة وقد انحاز الجهاز السرى أالى فريق الهضيبى كما سوف نرى . 


6 ب محكية الشعب : اليزء الثالث » شلسهادة محمد فرغلى 


00 ل م ن ار ٠‏ 


الفصمل العاشتسر 
انلقال الا خوان إلى العم لالسرى 


د خقأاا هس 


فى تلك الاثناء كانت العلاقات بين الاخوان وعيد الناصر قد تطورت 
بعد التوقيع على المبادى؟ الاساسية لاتفاقية الجلاء » عندما اعتزيت الجماعة 
تحويل الخلاف بينها وبين الثورة الى قضية وطنية » وعندئذ الخذ عبد الناسر 
فى سعاتبة الجماعة على النحو الذى يرويه الهضيبى فى خطابه الى الاخوان 
السلبين يوم ١‏ سيتمبر 15214 قائلا . 


( عدت من رحلتى الى البلاد العربية » فوج دت الامور أكثر تأزما ؛ 
ووجدت الثشائمات تقول ان الاخوان المسامين لابتعاونون مع رجال الاتقلاب» 
وتهديدات بحلهم *؛ وتئنتلات للموظقين (١‏ من الاآخوان »© بالجملة : واتهامات 
باطلة ؛ ومصادرة لجميع الوان النشاط حتي الرياضى © ومنع لصلاة العيد فى 
فضاء المدينة ؛ واعتتال لخطباء المساجد © وتفتيثى بيوت الاخوان © واعتقال 
بعضهم . ووجهت الينا حيلة صحفية ظالمة + ولم ييح لنالا بالكتاية ؛ 
ولا بالقول فى محافلنا . وكنا قد أصدرنا مجلة الآخوان المسايين ؛ فضيق 
عليها وشطبت منها المقالات والتعليقات والانباء » حتى الآيات القرانية 
والأحائيث النبوية . نأوتفناها مضطرين لانها أصيحت لا تعير عن ثئون 
الدعوة فى قليل أو كثير . وكان مما وتع منهم فى محافلهم أن جمئوا يحرضون 
بعض النامى على الاخوان المسلمين »© ويغرونهم بهم . وآختت الجرائد ؛ 
وعى لا تكتب الا ما تبيح الحكومة بنشره » تشكك الناس في الاسلام وحكم 
الأسلام؛ وداب خطباؤهم فى محافلهم على مثل ذلك متمثلين ببعض الدول 
التى تدعى الحكم بالاسلام » وهى أبعد ما تكون عنه .. هذا مأ وجدته عند 
عودتى 4 ولا أظن انسانا عنده مسحة من عقل يستطيع أن يحمل الاخوان 
المسلمين تبعة ذلك ؛ ولا ان يجد مبررا له عند رجال الحكوية . (55”*) . 


فى تلك الظروف فاجا الهضيبى الحكومة والاخوان باختفانه عن الانظار ؛ 
وأختفى ممه عدد من قادة الجماعة © ومنذ ذلك الحين بدات صنحة حديدة . 
فهل كان هذا الاختفاء تمهيدا لعميل حديد : أم كان اشتفاء اأضطرارياأ تحت 
ضغط الارهاب الحكومى 5 


اغلب الظن أن السبب الآخير كان وراء الامتقام . فتكذ ذكر كسان 
العشسماوى فى مذكراته أن مادما الهضيبى الى الاختفاء هو ما تأكد له 


4 (الدعوة فى قبراير لال51ؤ ) ٠‏ ظ 


لا ءكأا ب 


المركر العم للاخوان » ورد غيه على اتهامات حمال عبد الناصر »© ٠ )١119(‏ 


وقد رو محمد خميس حميدة ما يؤيد هذا ألراى . فقد ذكر أن « رجال 
البوليس راحوا سألوا عن المرشد فى البيت » فظن انه بطلوب للإعتقيالن 
أو القيض عليه : قثال ١:‏ أنا حأسلم نتقنى للبوليسن © (كنا ؟) ٠+‏ وروى وحهد 
فرغلى ان الهضيبى مارح بعض الاخوان الذين زاروه فى مخيئه بآنه 7 يخشى 
على نفسه الاغتيال > وأنه اختفى حتى لا يحمل الجماعة تبمة ذلك © ومن 
جانب آخر ليعطى بعض الاخوان الذين يريدون التفاهم مع الحكومة فرصية 
لهذا التفاهم » (555) . وقال محمد فرغلى أنه زا ر الهضيبي ممع بعضي 
الاخوان « وسالدام عن سعب الاختفاء »6 فقال : انا اختفيثت لانه ملغنى أكبار 
يقون بأني مهدد بالاغتيال »© . (545؟) 


وقد اعترف الهضيبى بهذا السيب نفسهة . قعتديأ مسثل عن سيب 
اختفائه قال : « قيل لى أن الحكومة تريد اغتيالى © . وقد سئل عمن أبلفغه 
ذلك فقال : « يمكن عبد القادر > يمكن خميس . . موثس متحتق 4 (.39) . 

واذا كان هذا هو بب الاختفاء 6 قهل كان الهدف مبه الاس._تعداد 
للمعركة ام الانسحاب من المعركة ؟ . 

بقول الهضيبى أنه أراد من اختفائه 3 الاعتزال » . ويذكر السبب فى 
ذلك فيتول أنه حين عاد من سوربا وجد ان الاآخوان يتكلمون كثيرا ) 
ولا يتفتون على شىء » « وأكيالا للخطة بتامتى من البمد عنهم حتي لا يظن 
أنى مؤثر غيهم ©» اعتزلت ؟ ( الا" ) . 


على أن رواية محمد خميس حميدة فى هذا الشان تنقض هذا الكلام . 
نقد ذكر أنه ذهب الى الهضيبى فى مكان اختفائه لمطالبته ب أن يترك لمكتب 


1 ل حسن العشماوى : الاخوان والثورة ص 4ه ٠‏ 

4 ب عمحكبة الشعب : الجمزء التثالث 2 شيابئة محمد حميس 
حميدة ص ٠ 19١‏ 

ل محكمة الشعب , الجسزء الرايع » شسسهادة محمد فرفلى 
14/77 اب 

تقفو المصدل : شهادة حسن الهصيبى ص 459 ةايم ٠‏ 

7/١‏ ._ تقسن المصيدر 


ا ؤآكا ب 


الارشاد التصرف فى كل ما يتعلق بالجماعة > « فقال لى : أنا حر 4 أدى اللى 
عاوز أديله . انت وكيل فى غيابى فقط ؛ وإنا موحود »© (؟1ل9) . 


وقد يكون بفيدا فى القاء الضوء على هذه المسالة آن نذكر أن الهضيبى 
لم يختف وجده ؛ نقد سبقه الى الاختفاء يوسف طلعت بغفترة وجيزة (78199) , 
كما اختفى ممه كل من صلاح شادى »2 ومحيود عيده » وحسن العتسياوى:* 
وكمال عبدالرازق ؛ وصالم أبو رقيق »2 ومنير دلة ؛ وعبدالقادر عودة(9/4؟)؛ 
ولما كان عبد المنعم عبد الرعوف متتفيا قبل ذلك منذ هروبه » فمعنى ذلك أن 
رؤساء.تككيلات الجهاز السرى كانوا فى الاختفاء » وكان هؤلاء بالاشافة الى 
القادة الاخرين السالف ذكرهه هم الذين أخذو! ‏ كيبا يتول محمد حميس 
حميدة ‏ يديرون سياسة الإخوان فى تلك الفترة (8/ا؟) 


ومعنى هذا الكلام يوضوح أن الجماعة انتقلت من العمل العلنى الى 
العمل السرى »© وتحولت من جياعة علنية الى جماعة سيرية . وهذا ما 
بصوره لنا حسن العشباوى فى مذكراته ؛ منيدذكر أنه ق غترة اختفاء الهضيبى 
في التاهرة أحتمم معزملاته أعضساء مكتب الإرتاد مرتين >4 فضلا عن احتياعات 
تكميلية توت مع مِنْ أر اد الاجتباع بهم من الاعضاء » . وهذه الاحتياعات 
تمت فى سرية تامة ؛ حيث « كان الاستاذ الهضيبى ف المرتين يحدد لنا الموعد 
فى الليلة السابقة مباثرة على الاجتماع © تاركا لنا تحديد مكانه »4 وعليئا 
الانخبر احدا بمكان الاجتماع أو زماته ؛ الا تيله بدتائق » . وقد بلع مناحكام 
السرية « أتنا انفسنا ©؛ يا من كنا نقتوم بتنظيم الاجتماع ؛ لم نكن تستطيع أن 
تعلم مكائه تحديدا الا قبله بساعات قلائل »؛ لاننا كنا ننتهز الغرص لنمثر 
على مكان مناسب يتم فيه الاجتماع © ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة 
مكثقوفة محرمة علينا أن نرتادها . وكنا نجمع الاعناء فى مكان الاحتماع 


5 محكمة الشعب : الجلرؤوء الثانى ٠:‏ شنيانة معحمذ جميس 
جمردة ص ٠1512‏ 

5" _ ممكمة الشهعب » الجزء الخامس ٠7‏ شل هادة مسيد فرغلى 
ص ٠ ١١21٠‏ 


محكمة الشمعب : الجرء الثالث : شيادة محمد شميس حميدة 
سن ٠ 145١_114٠‏ 


د اذاه 


أولا » ثم ننقل الاستاذ الهضيبي 2 تحت العيون التي لا تغفل ٠‏ من يكسان 
سكناه الى مقر الاحتماع » ونرجع به قبل أن يغادر المكان غيره » (9/5إ؟) . 


ولاشسك أن المسئول عن هذه النتيجة » وهي تحول الجماعة من العمل 
العلنى الى العيل السرى 6 هو النظام الحكتاتورى الذي فرضه عبد الشاسر 
بعد انتصاره على القوى الديمقراطية والتقتمية فى أزمة مارسي ؛ والذى 
منع غيه حماعة الاخوان من أبداء رأيها فى المعاهدة ف اطار ديمقراطي ؛ 
واعتبر نشاطها فى معارضة هذه المعاهدة نشاطا يستحق من يتوم به 
الاعتقال والتنكيل . فمن المحقق أنه كان لجماعة الاخوان الحق فى معارضة 
امفاهدة 4 وميمارسة هذه المعارضة علئنا بكل الوسائل المشروعة ؛ دون أن 
يترشب على تلك أى صدام مع الحكومة . فهذا هو المفروض فى النظم 
الديمتراطية التى تؤمن بحرية الشعب فى ميارسة الحكم . وكان فى وسع 
عيد الناصر الدعاية للبماهدة بكل ما يملك من وسائل الإعلام © وما يسكر»ه 
من أقلام » وفضح قبول الاخوان للمبادىء التي قبلها هو اساسا للمساهدة ,. 
ولكن عمد الناصر لم يكن يؤمن بالاساليب الديموقراطية فى ممارسة الحكم ؛ 
مما اضطر الاخوان للنزول تحت الارض ومباشرة نشاطهم بشكل سرى . 
وقد كان على الاخوان فى ذلك الحين أن يدفعوا ثين وقوفه م الى جانب 
الدكتاتورية » وأن يدركوا أن ثسران الدكناتورية لا يمكن أن تقتصر طويلا على 
حسومهم الوقديين والشيوعيين © وائما لابد أن يصل لهبها اليهم ليحرقهم ٠‏ 


ومن المثر أن الاخوان عرفوا هذه الحتيقة متأخرا حي أخذ الخلاف 
بينهم وبين عبد الناصر يأخذ شكل صدام خطير . فقد روى سيد قطب ؛ الذى 
كان فى تلك الفترة يراس تحرير جريدة « الاخوان السليون »© ؛ التى 
صدر العدد الاول متها فى مايو 1564 ( 9#" ) »6 أنه توجه الى ديت الهضيبي 
فى الاسبوع الاول منعودته بن سوريا ‏ أى فى أواخر أغسطس - #وآاعدت 
عليه الاتتراح الذى كنت اقترحه دائما » وهو أن على الاخوان المسلبين أن 
يقوموا بواجبهم فى المطالية برد الحريات الشعبية ) وخاصة الضسمانات 
القانونتية . كنت أؤد » وكنته ادفع الجياعة أن تكون حباعة شعبية » أى أن 
تطالب بقضايا الشعب مطالبة علنية » وتؤدى دورها في هذا باعتبارها أكبر 
جماعة فى البلاد ©» ومن واجبها الا تترك انفية أو بظلية من مظالم الشعب 


١لا‏ حسن المشماوى : المرجع المذكور هن 9ه ) ٠ ١٠١‏ 


كذ 


الا ونتبتاها وتدانع عنها ) وتخرج الى الطريق : الى الناس © وتفكر لهم 
اغراضها : وتقتود الحركة الكمبية زهلا؟) . 

على ان أجهزة الرقابة فى نظام عبد الناصر وقفت بالرصساد لجريدة 
الاخوان المسلمون » حين آرادت أداء هذا الدور ©» حتى أنها ‏ كيا نكر 
الهضيبى ق خطاب 1 سبقتيير ‏ « كانت تشطب آيات الترآن والاحاديث 
النبوية » . وبذلك أصبحت الجريدة ١‏ لا تعبر عن شئون الدعوة فى قليل 
أواكثم *» »© وعندئذ قرر سيد قتطب أغلاقها »؛ وعلى حد قوله ٠:‏ :5 أغلتت 
الجريدة باختيارى ؛ لانى لم أمستطع ان آنشر فيها ما أريذ ؛ 
الرقابة * (9/ا؟) . 


ى حرب المنشورات وي 

فى ذلك الحين » تركز نقاط الحماعة فى المنشورات » لتعبئة الراى 
العام ضيد المعاهده . وكان يتوم على هذا التقاط الجهاز السرى بتيساده 
بومسف طلعت » الذى كانت أجهزته المنيثة ق القطر تتولى توزيع المنشورات 
على أوسيع تطاق ممكن . 

وسلاح المتشورات لم يبرز - فى الحقيقة ‏ مع عملية اختضاء 
اليهضسسى وكبار قادة الاخوان » وائما برز أثناء حل الحماعة فى .١1‏ يناير؟ 1١52‏ 
وفترة الاعتقال فى السجن الحربى . وفى ذلك يقول محمد حميس حميدة : 
( واحنا فى المعتقل كان فيه منشورات يوسف طلعت » ( .58 ) . وق ذلك 
الحين عمدرت نشرة منتظية بلع عند الاعداد التى مدرت منها حتى فبرابر 
1 كميسة . 


الحماسة والتضحية والفداء فى نفوسس الاخوان . وعلى سبيل امثال © فقد 
صدر ف المفد الخامس من نشيرة الاخولن المسلبين ق فبراير 15865 6 تحت 
توقيع حسن الهضيبى ما يلى ٠‏ 


4 محكمة الشعب : الجزء السادس , شهادة سيد قطب عن 558 ٠‏ 

8 _ شطاب حسن الهضييى الى الاخوان المسلمين قى 1 سيتمير 
585 (الدعوة عدد فبراين /ا/ا 19 ) ٠‏ 

م محكبمة الشمب : الحزء الخامس ٠2‏ شيانة محمد خميسى 
حميدة ص 58١١أ ٠‏ 


زم +1 الاخوان المسلمون ‏ ! لتنظيم السرى ) 


د ذاه 


يا شياب الاخوآن ؛ تعالوا نشترى الهنة يسياط العذاب ويرشاص 
أعداء الله . 

تمالوا ترق الدم المسفوك والدم الساكن » ليكون أوسمة تحلى بها 
صدور الشهداء - 

تعالوا ثة نشم أريج الجنة » غداء لله وللذين . 

وتمالوا :ن نتعم ألنظر الى جمال الله وصحية رسول الله . 

تمالوا الى ما وعد الله فى كتابه الكريم : « وجوه يومئذ راضية » » 
و 8 انث بكر المؤمتين »6 : 

والله آكبر ولله الحيد »© (الم؟) . 

وقد توقفت المنشورات بعد الافراج عن الحياعة » لتستائف مرة اخرىي 
عندما عاد الخلاف مع عبد الناصر » وأخذت الرقابة تمنع جريدة « الاخوان 
المسلمون » » ألتى يديرها سسيد قطب » من نثر ما لا يتفق مع رأى النظام ٠‏ 
نقد أصدر النظام السرى مجلة سيرية بعنوان : « الاخوان فى الممركة » ء 
تشر الدلائل الى انها كانت تصدر فى وجود المجلة العلتية قبل اغلاتها ؛ 
وتنشر غيها ما لا تجيز الرقاية نشره فيها . فقد ورد على لسان محمد كميس 
حميده ؛ فى معرض تدليله على معارضة مكتب الارشاد لهمذه النشرات * 
« أحنا قلنا ان اللى يصلح ( من المقالات ) ننزله فى الجريدة © وننزله احنا 
يا مكتب الارشاد . ليه نطلع منشورات ؟ (5لم؟) . 


على آن الهضيبى كان مواققا تماما على هذه الئشرات © ويشجع ملى 
صدورها . بل لقد كان ماحب فكرة طبع اللمقالات التى تصادرها الرقاية 
وتمنع نشرها فى المحلة العملنية » فى شكل منشورات . فقد روى سيد تطب 
انه زاره معد عودته من سوريا ©» وثكا اليه من أنه لا يستطيم أن ينشر ق 
الجريدة مايريد بسبب الرتابة © وأنه بقيت لديه تعليقات كثيرة لم سمح 
الرقيب ينزولهة » و أثئنا لا نستطيع أن نوصل صوتنا الى الشعب »© ! . وقد 
رد عليه المرشد قائلا : « ان مكتب ادارى القاهرة ( ويرأنه محيود عبده ) 
( ؟8؟ ) له أمكانيات » ويطبيع منشورات الاكوان » فييكن أن يطبع هذه 


(4؟ ‏ محكية الشعب »> الجزء الرابع ؛ مرافعة النياية ص 1151 - 


اه . 

5 محكمة الشهعب : الجزء الخامس 2. شلسهادة محمد خميس 
حميدة اص ٠١55‏ - 

لاثما اك مشمكمة الشعب ْ الهمزء الثانى ' شياءدة محمد شيك المعز 


س 965اء 


5558 هه 


المتالات و التعليقات التى تقف الرقابة دونها »6 . ويتول سيد تطب انه ذهب 
بعد ذلك الى رئيس مكتب ادارى القاهرة لهذا الغرض ؛ غأشبره بأنه لايملك 
سوى ١‏ ماكيئة صغيرة » © فعاد الى الرشد > الذى أمر فورا بصرف ثمن 
ماكينة رونيو جديدة لهذا الغرضى بلع ثينها 18٠‏ جنيها ( 584 ) . 


ومع تصاعد الصراع بعد عجوم المركئد على توقيع مبادىء أتفاقية 
الحلاء » اخنت المجلة السرية تتجاوز حدودها الموضوعية فى النتد والهجوم. 
فتد احتوى أحد هذه الاعداد » الى جاتب الهجوم على المعاهدة » على اتهام 
لصد التامر بأنه قد آثث بيته بمفروثات من القصور الملكية المصادرة عن 
طريق لجنة جرد القصور . وكان هذا الاتهام باطلا باعتراف محمد خميس 
حميدة تفسه الذى ذكر أنه يعرف أنه لا يبوجد فق بيت عيد الناصر من الاثاث 
« سوى العتكن اللى كان فيه من أيام زواجه » ( هللم؟ ) . 


وقد ازعج هذا التجاوز الكشرين داخل مكتب الارشاد ؛ ولما كان محمد 
خبيس حميدة ينوب عن المرشد فى الاشراف على الجباعة أثناء غيابه فى 
البلاد العربية © فقد استدعى يوسف طلمت « وقلثت له : ازاى العدد ده 
ينزل ؟ وكيف تنزل أشسياء من غير أن ترسلها لمكتب الارثساد ويوافق عليها ؟ 
قال : انا آخذ أوامرى من الهضيبى رأسا مثى منك » وأنا مثى بِآخْدْ منك أى 
شىء . قلت له : المرشد مثى موجود هنا الان © وأنا قايم بعمل المركشد مع 
مكتب الارشاد . قال ؛ « ولو ! أحنا نتصل به ق سوريا ! # (كم؟) . 
كان حميدة قد علم بالعدد قيل صدوره © وطلب عدم اصداره © وقوجيء 
بنزوله. 


وقد أعترف يوسف طلعت بهذه الواقعة . فقد روى أن محمد كميس.ن 
حميد: كليه فى بمساألة نشرة « الاخوان فى المعركة 6 ء» وتال له. 
« دى ما تنزلهاش ٠‏ قلت له : يادكتور » دى نزلت ! . فقال لى ٠‏ ازاى تنزلها 
من تمي اذنى 5 . وبعدين قال لى : « لما آأتول لك ما تنزلهاش تبقى 
ماتنزلهاقى » . غأنا تقلت له : ١‏ عي المسألة مسالة راى © وأنا وزعت 


6# محدكمة الشعب : الحزء السادس , شهادة سيد قطب ص 1*؟١‏ 

م محكمة الشعب : الجمزء الثالث ٠‏ شسهادة محمد خميس 
حميدة ص 114 1581 * 

45 ئقس المصدر : الجزء القامس : صس ٠١50‏ * 


اأة1آاُ ب 


النثره » ١ه‏ وحصلت يناقشة ؛ وقال : « تسرف ! » . وسينا 
الموضوع (لاخ؟ ) . 


فى ذلك الحين كان سيد قطب يراسي تحرير مجلة «الاخوان فى المعركة»؛ 
المرية . وهذا ما يفهم من كلام يوسف طلعت ؛ ققد روى أنه كان يتلتى 
من سيد قطب « ثوية مقالات » . وعنديا سأله رئيس المحكية جمالسالم 
عبن يقوم بتحرير الاخبار »4 تهرب يوسقا طلعت قائلا : 

موشى فاكر حاجة من الاخبار . ويعنى حتهمك حقيقة هذه الاخبار ؟ 

سسميد قطلب كان بيكتبها 5 

أيوه يا غندم (م؟) . 


على كل حال : هقد استيرت «مجلة « الاخوان فى المعركة 4 فى الصدور 
بعد مجىء الهضيبيى » باعتراف حميدة © الذى يذكر أنه عرض على الهضيبى 
قصة الخلاف بينه وبين يوسف طلعت بخصوص المجلة » فرد عليه قائلا : 
أن الاخوان متضايقين منك فى الوضع ده » لأنك مشي مريحهم »© وسياستك 
مشن عاجباهم »© وقد بأله وكيل النائب العام : 

تشيانةابه ؟ 

سبايية المهادنة مع الحكومة » رخغأ؟) , 


ولم يلبث نشاط المنشورات أن ازداد بعد اختفاء الهضيبى ومساعديه. 
يقول حميده : ١‏ فى الفترة الاخيرة - المنشورات كانت بتتزل من غير مانعرف 
والامور كانت تدار هون علمئا » ٠‏ وقد سأله جمال سالم : 

من الذي كان يثبرها 7 

المرشد مم الاخوأن المكتفين يعه (د.98؟) . 

كان أبرز المنشورات التى ظهرت فى ذلك الحين ؛ المنشور الذى صدر 
بام اللواء محمد تجيب » رئيس الجمهورية »> ضد المماهدة . وقد ذكسر 
محمد نجيب أنه كتب آراءه فى المعاهدة فى مذكرة أرسلها » ولكن هذه المذكرة 


 588/‏ بحكية الشعب : الجزء السادسن » شهادة يوسف طلعت 
ص ١755١‏ _-79659 . 

784 ب تقس المصدر ص ١76:5‏ 17017 - 

65 7 محكية الشعب : المزء الخامس , شيهادة محمد خميس حفيدة 
من !.5١1١‏ د هت.1!ا -56تة. أ . 
6 سسا تقس المصدر : هن ١1٠6١ ١١959‏ . 


ا ل 


#وصلت الى الاخوان المسليين » الهيئة الوحيدة المنظمة والمصرح بوجودها »؛ 
عن طريق لا أعرفه ع فقاموا بطبعها » وتوريمها منسورا » (551) . وقد 
روى ابراهيم طلعت » رئييس مناطق القاهرة © أنه وجد مذكرة محمد نجيب 
مع عبد القادر عود؟ » فى سكل « ورقة مكتوبة بالرصاص »> مسوده بدون 
توقيع » . وقد سأله عبد التادر عودة عيا اذا كان يعرف مكانا يستطيع فيه 
طبع هذا الكلام . فأخبره بأن « فيه بعض الاخوان الذين يستطيعون القيام 
بطبع هذا الكلام . وفعلا أخذنا هذه الورقة 6 وقمنا بطبعها » ووزعت على 
رؤساء المئاطق © فقاموا بتوزيعها (؟95؟) . وكان نقد الرئيس نحيب تاثما 
على نقطة الاعتداء على تركيا فى المعاهدة الذى يبيح للقوات البريطانيةالعوده 
الى مصر واستغلال الموانىء والمطارات (*9؟) . 


اما المنثور الثائى 4 فكان بقلم سليمان حافظ . وكان سليمان حافظ »؛ 
الذى كان يشغل منصب وكيل مجلسس الدولة عند قيام الثورة » قد لعب دورا 
أسود فى تحويل مسارها الى الطريق الدكتاتورى متطلقا فى ذلك من موقف 
حزبى متعصب ضد الوفد “> حيث كان من رجال الحزب الوطنى قبل الثورة ‏ 
وقد وضع خبرته القائونية فى خدمة النزعة الذكتاتورية لضضباط الثورة 
تخلص عبد الناصر منه كما تخلص من غره من رفاق الطريق ممن أدوا ادوارا 
ضد الوفد وهد الديمتراطية ‏ ولكنه علد فى ذلك الحين يتذكر الديمقراطية 
ويبحث عن دور جديد يكفر به عن خطاياه ) وكاتنت اتفاقية الجلاء هذهالمئاسبة 
المختارة . وكان المنشور فىالاصل حديئا للنشر فى حريدة «الاخوان المسلمون» 
ثم تحول ألى منسور بعد تعذر نشيره وتوقف الجريدة » وصدر تحت عنوآن : 
1 حديث وزير سابق 4 (551) . 


وفيميا عدا هذين المنشورين 6 نقد اتبعت المنشورات الاخرى تفسى 
أسلوب استخدام لغة الدين فى تعبئة المشاعر ضد النظام استعدادا للاطاحة 
به عند سنوح الظروف المناسبة . ففى متشور بعنوان : 2 مناحاة » © ورد 
به الآتى 


سس محمد جين 4 لجع كود ل 41 كلل رن 3 


من ١لاك‏ 0 29 . 
سب محمد تجيب ب المرجع المذكور صن 759 ٠‏ 
55 سم محكمة الشسب : الحزء السائيس . شسسسههانة بوسف طلعت 


هن وال 9 


ةا سس 


« اللهم انك تعلم أن أعداءك قد فجروا فى الارضي , والحدوا فى اسمائك 
وحاربوا قرآئك ؛ وعطلوا قيوده »؛ وفتنوا المؤمنين من عبادك . 

« اللهم أزل دولتهم 4 واكسر شوكتهم ؛ وفرق جيعهم »© واجعل بأسهم 
بيئهم » وأنصرنا عليهم ياخير الناصرين . 

٠‏ اللهم انك ترى أن السحون قد غصت بعبادك المؤمنين . وأنشوحدك 
سبحائك ثملم سرهم ونجواهم ) وهم عبادك يعملون لدعوتك .. »© (م؟() . 


وقد صدر متقور من المرشد العام مؤشر عليه فى ه أكتوبر 1955 ؛ 
يحمل نفس التبرة » نبرة الاثارة الدينية » ويدعو الى الاستعداد لحمل السلاح 
قانماد . 

« الى جنود الله فى أرضه . يأمرنا الله فى كتابه الحزيز بقوله تعالى : 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربلط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ٠‏ 


« فيا أيها الاح الكريم , قد جاء يومك © وعليك أن تستعد وتتأهب .. 
فأمامنا آعداء وليس عدوا واحدا » الا وهم : الكفرة © والفجرة هكام هذا 
الوطن العزيز . . هؤلاء الثين ليس فى قلوبهم مسة من الرحمة أو ذرة من 
سفتة . وهذا الشعب البائس » الذى يحكمه الطفاة » لايصم أن يعيفى فى 
هذه الذلة والمسكتة . 

آلا تملم أيها الاخ أنهم يشردون أطفالك باعتقالاتهم الجئونبة ؛ وربيا 
يحتاج الامر ألى استعمال القسوة فى معابلتهم . فعلى كل أخ يعتز بدعصوته 
أن يستعد بكل ما عئده منمال وسلاح م الى أن يحين أليوم المو عود 6 51 أ), 


و الاتصالات بين الاخوان المسلمين والشيوعيين . : 


فى تلك الاثناء كانت الظروف قد أخذت تجهمم , بين آقتمى اليمين وأقتصى 
اليسار ممثلين فى الاخوان المسلمين والشيوعيين اه فقد جرت اتسالات بين 
ولم تكن هذه الامسالات هى الآاولى © فقت مسبقتها اتصالات اخرى ف 
العام السابق 1567 » حين أآحْد التنظيم الشيوعى ”7 حدتو » ( الحسركة 
الديموقراطية للتحرر الوطنى » فى انثشاء جبهة وطنية ديموقراطية على 


6 7 نفس المصدر ء قرآه جمال سالم ص ٠ ١1727‏ 
محكمة الشعيب . الجم الرايع هن ال 0 


555 سه 


ممتوى الطلية محاربة حركة الحيش . وجرى الاتمال بالاخوان المسلمين 
عن طريقي عبد الحفيظ الصيفى الذى كان يحمل اتجاهات تقدمية ٠.‏ وقد قبمل 
الآخوان الدخول فى الجبهة بطريقتهم الخاصة فى عدم التورط .. فقد ابدوا 
تعذر أصدار بيان بانضمامهم الى جبهة من الشيوعيين والونديين » ولكنسهم 
سمحوا لمندوبى الجبهة بالاتصال بشسباب الاخوان المسليين ‏ من الطلبة .. 
وجرى التنسيق بالفعل بين الجبهة وهؤلاء الشبلب والطلبة » الذين يذكر منهم 
زكى مراد فتحى البوز (519؟) . وهو من أآعضاء الجهاز السرى كما مر يتا . 


وقد عبر الهضيبى بعد ذلك عن موقف متفير من الشيوعيين . فقبد 
أعلن فى تصريح له أن 2 الشيومية لا تتاوم بالعنفف والتوانين 0 6 وتال أنه 
« لا مانع لديه من أن يكون لهم حزب ظاهر » والاسلام كفيل بضمان وسلامة 
الطرق التى شسلكها البلاد » (54*) . 


وقد كانت الظروف فى صيف عام 1506 ششسبيهة تباما بظروف صيف 
عام !161 », من حيث أن جميع التوى الوطنية والديموقراطية كانت مضروبة 
وكانت علاقات الاخوان المسلبين بالثورة تشبه لحد كبير علاقتها بها قبل عام 
مضى , من ناحية أثها كانت تسير فى طريق صدام محتوم . وبئلك تهيات 
الفرصة للقاه بين الاخوان والثسيوميين مرة آخرى . 


وتثمير الادلة الى أن الخطوة الاولى فى سبيل هذا اللكام كانت من جائب 
الحزب الشيوعي . ففى 1١5‏ يونيو 15154 أعلنت جريدة « راية الشعب » ؛ 
لساى حال الحزب الشيوعى المصرى » الذى كان يراسه الدكتور انؤاد مرسى 
أن المقاومة ضد الثورة تقودها كوتان رئيسيتان هما : الحزب الشسيوعى 
وجماعة الاخوان المسلمين . واومى نفسى المقال بوجوب بذل الجهد المشترك 
من أجل اسقاط حكومة عبد الناصر . وقد تجدد العرض فى شهر يولييفو 
التالى (55؟) . 
وق نفسسى الوقت تقريبا كانت العلاقات بين الطلبة الشيوعيين والطلبة 
من الأخوآن ف الجايمة تسير فى طريق تحالف . . فقد جرت أتصالات بينهم 


267 ل عبد العظيم رمضيان : المرجع المذكور ص 426 أنظر حديثى 
مع رْكَى هراد * 

154 نفس المصدر ص ل/49 ؛ أنظر ايضمعا عديث القائيقام بوسف 
صديق للمصرى فى ١‏ مارس 58582 * 


لظ ب ذا لك 


لعقد مؤتمر عام فى الحرم الجامعى ؛ وافق فيه الطلبة الاخوان على الاشتراك 
فيه باعتباره فرصة ساتحة للاعراب عنةٌ عورهم بعد اعلا نالطلبة الشيوعيين 
تضامنهم معهم فى هذا الشان . وكان ممثل الطلاب الاخوآن هو الطالب محمد 
على تنصيرى . وهو أحد اعضاء الجهاز السرى كما مر بئا . 


وق يوليو ١5154‏ جرى اول اتصال بين مندوب عن الحزب السيوعى 
وسيد قطب © رئيسى تحرير جريدة « الاخوان المسلمون » . وكان يرمز اليه 
فى هذه الاتصالات بحرق سن ٠‏ ق + ووفقا لتقرير مندوب الح رب الشيوعى 
الذى آجرى الاتصال » وهو بتاريخ 15 يوليو 1584 > نان الثنقاشى دار حول 
الاهداف المشتركة للحمياعتين »2 وقد أتفق فيه على أن معارضة ارتباط البلاد 
بمعاهدة احلاف معالاعداء » واسقاط الحكومة يمثلانهدفا مشتركا للجماعتين . 
آو على حد التعيم الذى ورد ف التقرير : 8 ان الوطنىالآن هو الذى يعارض 
ان ترتبط بلاده بمعاهدة أو حلف مع الاعداء » والوطنى هو الذى يكافح من 
أجل اسقاط الحكومة التى وضعها الأعداء على تفوسنا لتريطئنا بعجلته 
وحروبه » . 


الاحكام العرفية وغمرها مما يقيد الحريات . وهو ما واغفق عليه سيد قطب 
الاخوانَ الخونة الذين يسسعر ون وفق خطط الأستممار ع وفك أعلمنى رول 
الاو آن المسلمين أن المرتقد قد تراك مصر للخلاف الذى بيئه وبين دعآة 
التعاون مع الحكوية © 8 وكان من رأى الحزب الشفيوعى أن «» الطريكقة 
الوحيدة لاسقاط الحكوية لا يمكن أن تنجح الا أذآا قامت الحركة من خسارج 
الجيثى 6 وعلى الشعب أن يقاوم لاسقاط الحكومة الحاضرة » . 


وقد حرى اتصال آخر تفمنه تقرير بتاريخ .٠؟‏ أغسطينى 1586 ,2 
لدرامسة الاعمال التمهيدية اللازمة لتجميع القوى - وتثاول الدحديث سلاح 
المنشورات »© فأوضم مندوب الاخوان أن الحماعة أصدرت عثرة آلاف منشور 
وستهمدر غرها . وقد بين مندوب الحزب الشيوعى أن هذا السلاح لايكقي 
يل يجب أن تكون هناك أعمال ايجابية لتفجيع الجماهمر على التجمع فى عمل 
نهائى حاسم ٠.‏ وقد تنوقشت فكرة المظاهرات كوسيلة لمعيل مشترك »2 وكان 
رأى مندوب الآخوان أن الاشتراك فيها يعر ض الجماعة لحل سريع» وأن2علينا 
أن نرتب عملا مشتركا مدروسا»» بينيا كان من رأى مندوب الحزب الشيوعى 
أن اتمحاب الاخوان منالاشتر اك فى المظاهرات يعرشهم أمام الجمهور أوتف 


ا رك 


على آلا تستعمل هتافاتالاحوان المعروفة وهى : ائله أكبر وللهالحمد .)1.1١١(‏ 


ويلاحظ على هذين التقريرين انهما يحملان بالفعل وجية نظر الحزب 
التشيوعى المصرى فى الحركات التى تقوم بها الجيوش »2 وهى وجهة نظر تتسم 
بالشك . فحين سثل رأيه من قبل قيام ثورة 7؟ يوليو فى حركة يقوم يمهها 
الضباط »© أبدى حذره وتخوفه على اسان أن الجيشن لايضمن . . وبعد قيام 
الحركة فى ؟؟ يوليو © حاطيها مخاطبة ودية لمدة ثلاثة أيام » ثم عهاجميهييا 
فى اليوم الرابع ‏ أى ق يوم 1 يوليو 15615 ل فى متنشور مثكهور بأسسم 
٠‏ الخدعة الكدرى » © وصفها فيه بأئها « ائتلاب عسكرى له طبيعة 
فاشية » (».1) . كذلك يلاحظ أن المعلومة التىوردت فى التقرير الاول 
والخاصة بأن المرشد قد ترك مصر الى اليلاد العرمية للخلاف بينه وبين دعاة 
التعاون مع الحكومة » هى معلومة صحيحة اعترف بها الهضيبى نفسه تيبا 
بعد أثناء محاكية الاخوان فى حادف المنثسية > كيا مر مما : 


وعلى كل حال 2 فقد أكد لى الدكتور فؤاد مرسى © وهو رئيس الحزب 
الفيوعي فى ذلك الوقكت © هذا الإتصسال الذى تم بين الحزب وسيد نطب . 
وذلك فى أحد لتاءاتتا . 


وتدقى هذه النقطة : هل كانت هذه الاتصالات بيوافقة الهضيبى 5 . 
والرد على ذلك أنه لا توحد معلومات كافية . ولكن قد يفيد أن هذه الاتصالات 
السالفة الذكر قد تمت أثثاء غياب الهضيبى ف البلاد العربية . وقد ذكر 
البعض أن كبار المسئولين فى الجماعة قد نيهو! الى حماقة التحالقف يمع 
القميوعيين » واستحالة هذا التحالف من الناحية الايديولوجية . وبالتالى قلم 
يتمخضص. من التنتائج الظاهرة لهذه الاتصالات الا التعاون بين الطرفين فى محال 
توزيع المنقورات > فقد قبض على اثئين من الاخوان بيئيا كاقا يوزعان 
منشسورات الحزب الشيوعى المصرى » وقدما ألى المحاكية أمام الحكعة 
العسكرية العليا (". ؟) . 


1 - محكبة الشعب » الجزء الرايع مراقعة مصطفى الهلباوى 
حس أعؤثةر_لا١ءة‏ + 

؟+* ‏ عيد العظيم رمضان : المرجع المذكور عى 516 , انظر حديثى 
مع الدكتور قؤاد مرسى ٠‏ 

ةا محكمة الشعب الحزء الرايعم ص 5+1 ٠:‏ 


التمزق الداحملى ف الاحوان 


7580 


بيتما كانت جماعة الهضيبى تنتقل من العمل العلنى الى التقماط السرى؛تحت 
وطاة أجهزة القمع لجهان عيد الناسر . مستعيتة بالجهارّ السرى الذى كان 
يدين بألولاء للههسيبى . كانت هذه الجماعة فكع رركن لمدأء ومعارشهة صئ 
فريقين هامين فى الاخوان : 

الفريق الاول ٠‏ قريق محمد خميس حميده » وكيل الاخوان وتائب المرشد 
أثناء احتقائه ٠‏ 


والفريق الثائى . فريق صالم عشماوي ورفاقه القصولين من الدجماعة ٠‏ 

وبالتسبة لفربق صالح عشماوي ٠‏ ققد كان يستمد خطورته واهميته 
من مجئة « الدعوة 6 © لبان حاله ع ألتى كانت مستمرة ق الصدور 
وقتذاك , وتمثل يكتابها وقرائها من الاخوان وغيرهم قوة ضقغط رهيية على 
الهضبيى وقريقه ٠‏ 


وكان صالح عشماوى ورنئاقه الفصولون قد زاروا الهضيبى بعد خروجه 
من الس جن الحريى يوم 6؟ مارس ٠‏ مهنثين بالعودة ومجددين للبيعة ‏ كما 
نكرنا ‏ واستائفت الجماعة نشضاطها فى جو بيشر بالآمل © « وظن الجميع » 
كما يقول صالح عشماوى - ٠‏ أن الصف قد توحد ٠‏ والشمل قد التام » وأخذ 
المفصولون يترددون على المركز العام للآخوان . ولكن التساؤل كان يدور بين 
الكثيرين عما اذا كانت قبادة الآخوان سوف تصسسدر قرارا يعودة هؤاء 
اللفصولين رسميا الى الجماعة » ومتى يحدث ذلك . ثم جاعته المفاجأة في 
النشرة السرية للاخوان التى صخرت فى ذلك الحين تحمل الاجابة على هذا 
السؤال ٠‏ فقد ورد فيها : < يتساءل الاخوان عن موقف يعض التامى الملفصولين 
الذين يترددون على المركز العام ٠‏ وجوابتا الى الآخوان أن عليهم أن 
يقاطعوهم ويناوابجانيهم عنهم » * وقد كانت تلك بداية ععركة حامية بين 
مجموعة الدموة ومجبوعة اليضيبى »© فتد عر الملسولون يوقع الآهانة » 
خصوصال! هندما تحدثت عنتهم النشرة بوص قهم : بعش الثناس » . وليس 
< بعضش الاخوان » )5١*2(‏ * 


جماعة الاخوان السلمين تدار يطريقة استبدادية بواسطة تقر عمنود عتها », 
ويستائر بالقيادة فيها « الجدد » ( تقصد الهيضيى ) ء وآن هذا النوم من 
القيادة مغالف مبادىء الاسلام النى تقوم على عبد؟ الشورى (6*8) * 


؛1.؟ ‏ الدعوة قى ١4‏ سبتمبر 11854 مقال مالم عشضماوى . 
0غ ب الدهوة فى /1؟ يولي ٠ 1١9564‏ 


ا 


وقد وسف أحمد عغأدل كمال . المساعد السابق لعيد الرحمن السستدى 
فى التتظيم السرى . احوال الجصاعة فى ذلك الحين بانها تنقسم الى 
مجموعتين : مجموعة ساغطة على القيادة لا يفتا آفرادها يرددون فى وصفها 
عيارات : الدخلاء ٠‏ المغرضون ٠‏ الماسون . الظالمون ٠‏ المحدثون , الوارثون , 
الانحراف  .‏ الخ - وهى مجموعة المفصولين . والمجموعة الثائية » وهى 
مجموعة القيادة ؛ تكثر كما قال - عن + الفصل . والابعاد ؛ والايقاف , 
والاستفناء عن الاعداد الخفيرة هن الاخوان : والشك ٠‏ والاتهام ء والمقاطعة , 
والخصام .. الخ » . وقال : « هذا وذاك هما شسقا الرحى اللذان كنا طحنا . 
بينهما طوال شهور تسعة , ولا حول ولا قوة الا بالل » (5+-1 ) 


وقد هاجم أحمد !تس الحجاجى مجموعة الهضيبى قامّلا : « ان السفينة 
فى خطر ؛ وانكم أحدثتم فيها شروقا عدة من حيث تشعرون أو لا ترون . 
ومحال أن يكون مقصدنا التشهير والتعريض , ان دورنا معكم هو دور حارس 
السفينة وحاعيها ٠‏ وفى الوقت الذي كان يجب أن يكون فيه هبوت الدعوة 
وصوت الابلام عو صاحب الامر ©» وهو التول الفسل - فى هذا الوتت 2 
نرى الصف الاسلامى آخر الصغوف » وحتى مهمة النصيحة الهينة لم تدركهاء 
وما ذاك الا لاننا مشفلون بحرب داخلية . واذا قال النامى عتا فلك غضينا 
عليهم وشتمناهم » (/ا١*) ٠‏ 


فى ذلك الحين طلبت « الدعوة » التحكيم فيما شسجر من خلاف : « اننا 
نطلب تحكيم القرآن وشرع الأسلام ٠‏ وماذ؛ نخشى ؟ , وماذا! ندعى لبعض 
الاشخاص القداسة قلا نتاقش أقو الهم » ولا يحهاسيون ولا يناقشون » ؟ (08 ٠-24‏ 
وكانت «الدعوة؟ تعلق آمالها فى التحكيم على الهيئة التأسيسية التى اظطهرتق 
ذلك الحين عجزا واضها عن القيام بدورها فىشئون الجماعة تحت سيطرة 
. الهضيبى ومجموعته . فقد اكتبت ا تصف الهيئة التأسيسية بأنها هى الجهة 
التى من شاتها أن يرد اليها كل أمر فى الجمماعة , وهى التى تنتخب مكتب 
الأرشاد العام والمرشد العام » وهى التى تناقشهم الحساب وتعرض عليهسا 
أعمالهم )2١5(‏ - وقد نعت عليها آأتها يعد الحل الاخير للاضوان ؛ كانت 


أء5 ب الدعوة في ؟ سيتمينر ٠ 1١5824‏ 
07+ س الدهوة فى ١7‏ اغسيطس ٠ ١501‏ 

24 سل الدهوة في ؟ اقسبطس +8 هه 

5+ ل الدعرة فى / سبتمير ١96614‏ . 


رن كك 


التجرية الاخيرة التى مر بها الاخوان , وما صاحبها من فتن كقطع الليل 
ولم يسمع » ٠ )5٠١(‏ 


ولما كان التنظيم السرى برئاسة يوسف طلعت فى عنف الهضميبى 
ومجموعته ١‏ فقد تمر لهج وم الدعوة ٠‏ التى تحدثت عن نشرته السرية 
(الاخوان فى المعركة؛ ونضحت بذلك سريتها . وقد استشهتت ببعفى ما ورد 
بأئها : « نشرة مدسوسة » ٠‏ وأن « كشيرا مما فيها لا يتقق وشرع الله » ٠)41١(‏ 


وبالنسية للموقف من الثورة ؛ فقد اتهذت مجموعة ص الح عشماوى 
موققا حاسما مؤيد! للثورة في وجه مجموعة الهضيبى * فقد أاكثرت من 
الاعتراض على خطة الهضيبى فى العداء للثورة . وكتب صالح عشماوى يقول 
انه لن يستقيد من هذا الخلاف الا المستعمرون والصهدونيون والشسيو عيون 
والملكيون والاقطاعيون وكل خصيم لدود لمسي والمصريين وللعسرب 
والمسلمين » (؟١5) ٠‏ 


لهذا السسبب رات ممموعة ١‏ الدعوة ٠‏ أن الدواء الوحند للداء الذى 
تعانى عنه الجماعة يتينى على التسليم بحقائق .ثلاث : الاولى ؛ أنه يجب التثام 
الشعل وجمع الصقوف ٠‏ والحقيقة الثانية » أنه لن يستفيد من التشاحن بين 
الاأخوان السلبين والثورة غير أآعداء الوطن والدين ٠‏ والمقبنقة الكثالثة ا 
أن ألهيئة التاأسيسية فى يد أعضائها كل شىء , فهى تملك الغاء فرارات الفصل 
والايقاف التى صدرت بالتسية لاعضاء قي الهيئة التامسيسية وخارجها فى 
مختلف الشعب فى القاهرة والاقاليم )5١7(‏ - 
وحين هاجم الهخسيبى اتفاقية الجلاء وهو فى سوريا » لقى التنديد 
الشديد من صالح عشماوى + الذى راى أن الهضيبى ها كان له آن يدلى بمثل 
تلك التصريحات قبل العرض على الهيئة التاسيسية » فكتب يقول : « على أثر 
اذاعة الخطوط الرئيسية لاتفاقية الجلاء , أذاع الاستان الهضدبيى ٠‏ وكان 


٠ ١665 يوليو‎ ٠١ لس الدعوة فى‎ ٠ 
٠ 1948284 لس الدعوة فى /ا” يوليو‎ ١ 
٠ 1585 سبتمير‎ "١ ل الدعوة فى‎ 
٠ نفس المصدر‎ ١ 


 ؟4ةد‎ 


بومئذ فى بيروت ,؛ بياثا نشر فى الصحف واذيع من محطات الاذاعة الختلفة : 
وفيه نقد شديد لهذه الاتقاقية » وهجوم عنيف على رجال الكورة فى مسر ' 
وموقف خطير كهذا ٠‏ يريط الاخوان جميم! » وبحعلهم نتائج بعيدة المدى ‏ 
لا يعلك تقريره المرشد وحده : ولا أعضاء مكتب الأرشاد مجتمعين - لان قنانون 
الآخوان يقضى ٠‏ فى مثل هذه المواقف , بدعوة الهيئة التاسيسية . وهى النى 
تمثل الاخوان وترسم سياستهم ؛ الى الاجتماع لبحث هذه الاتفاقية فى عمق , 
ودراستها دراسة مستفيضة . وعلى ضوء ما يدور من مناقشات » تحدد الهيئة 
التأسيسية موققف الاخوان من الاتفاقية » ومن الذين وقعوها ٠‏ فهل حدث شىء 
من ذلك ؟ ٠‏ كان الاستاذ الهضيبى فى بيروت ٠‏ وكان يستطيع أن يسنقل أول 
طائرة الى مصر ١‏ وكان يستطيع أن يدعى الهيئة فى أيام بل فى ساعات ‏ ولكن 
الاستاذ الهضيبى سارع الى اعلان ريه . وريط الاخوان جميعا بهذا الراى , 
ثم عاد الى القاهرة ٠‏ ولكنه لم بتدارك ما قات , بل تحاهل ا مكتب ؛ وتجاهل 
الهبكة » )6١5(‏ + 


وعندهما أحتفى الهيضببى . شنت عليه الدعوة حملة شديدة : واعتيرت 
هذا الاحتفاء حركة من الحركات اليهلوانية . واطلقت على الهضصيبى اسم 
٠‏ المختفى الاعظم » ! , وكتب أمين اسماعيل يصف هذا الاختفاء بأته « عجر 
عنيو أحهه الاحداثة ؛ وأنه هرب من الذين بريهون أن بناقوه الحسف ء 
حساب سداسته القاشلة التى أودت بالدعوة وبالجماعة الى ها آل اليه الامر 
من تفكك بعد ترابط ؛ وتباغض بعد آلفة » واتحراف بعد استقامة ؛ ثم قال 
*آن الاسلام لا بيقر مثل هذه الحر كات النهتثوانية التى بحيدهة المهرحجون الذين 
يعملون قى سرك ٠‏ وعاذا تجنى الفكرة الاسلامية من هذا الاختفاء ؟ - وعاذا 
بعود على اللمسلمين ويلاد المسلمين من النعامة التى دقنت راسها قى الرمال 
فلا ترى شيمًا ظنا منها أن أحدا لا يراها ما داعت هى لا ترى أحدا » ؟ ٠‏ ثم 
تساءل : ١‏ أين كان هذا الاختفاء فى عهد فاروق وعهد حافظ عقيفى : الذى 
كان طلاب الاخوان يهتقون ضده فى كل مكان ٠‏ يينما كان المفتفى الاعظم يقدم 
له اأصسدق التهانى فى قصر عابدين فى ذلك الآوان ؟ ' ويينما كان شضيباب 
الاخوان ينزعون رسوم قاروق وصوره ويعزقونها ويدوسونها بالاقدام ٠‏ كان 
المغتفى الاعظم ينزع رسم حسن البنا ليضع مكانه رسم قاروق ؟ » ٠ )1١5(‏ 


ب نفس المصيدر ١‏ 


6 الدعوة فى 8م>؟ سيتمير ١9654‏ عقال يعنوان . « تعسالوا الى 
سماحة العمل من هنيد » لأمينئ اسماعيل . 


1ا*أهس 


وكتب صالم عشماوى يها جم هذا الاخهتفاء ويقول : د اختفى الاستادذ 
الوضبيى فى مكان ها , وأخذ يقرود شياب الاخوان فى صراع عنيف مم رجال 
الثورهة . غلا عحب اذا ثار كثير من أعضاء الهيئثة على هذا الوضع الذى 
يخالق. الفسورى التى قررها الاسلام ؛ والتزمت به الجياعة منذ عهد الايام | 
الشهيد ! » (555) * 


وكان رآى صائح عشماوى فى اتفاقية الجلاء يتناقض على خط مستقيم 
مع راى الهضيبى ومجموعته وانصاره ٠‏ فقد كتب يصسف هذه الاتفاقية بانها 
ه تقتضمن هزايا لا ينكرها الا مفرض ٠‏ والرئيس جمال عبد الناصى وزملاؤه 
المفاوضون قد بثلوا اقصى ما يستطيعون للوصول الى هذه النتيجة . وهم 
بهذا يستحقون الشكر والتقدير © فقد كانوا من الشجاعة بحيث صرحوا أن 
هذه الاتغاتية ما هى ألا خطوة » هلم يضللوا الشضمعب أو يخدموه » (/9إ51) . 


فى الوقت الذئ كان الخلاف يشتد بين مجموعة المفصولين ومجموعة 
الهضيبى » كان هناك خلاف آخر يدب داخل الجماعة بين المجموعة التى تريد 
التنفاهم مع الثورة ؛ والثى كان يراسها محمد خميس حميده 2 ومجموعة 
المعارضة للثورة برئاسة الهضيبى ٠‏ 

فقد تصادف ف ذلك الحين ‏ وفقا لتطور الاحداث - أن الفسريق 
المعارض للثورة برئاسة الهضيبى كان ند أصبح كله تقريبا مختفئيا تحت 
السطح ؛ بينما كان فريق التفاهم مع الثورة يعمل فوق السطح برئاسة محمد 
كبيس حميده . . وعندئذ كانت المشكلة هى ؛ من الذى يدير قشلتثثون 
الاخوان ؟ . هل يدير شسئون الاخوان الفريق المختفى تحت الارض ؛ أم يديرها 
الفريق الظاهر 1 , ' 


وبطبيعة الحال فان الامر كان يتوقف على طبيعة الاختفاء : هل هسو 
ختفاء للعيل وممارية التشاط بحرية © آم للانسحاب ؟ ؛ فاذا كان اختفاء 
للعيل ؛ أنتقكلت الادارة الفعلية الى أيدى الفريق المكتفى ؛ واصبح الفريق 
الظاهر محرت سستار © واذا كان الاختفاء للا نسحاب ؛ فان الفريق ال“ثلاهر 
تقع فى يده ادارة شئون الجماعة . 

على أن كل فريق كان يرفض حجة الآخر . فقد كان فريق حُميس يرى 
فى اخنفاء الهضيبى وفريقه انسحابا يسوغ له تولى شئون الجماعة , بينيا 


بالدعوة فى ١4‏ سيتمير +5982 ٠‏ 
47 ب الدعوة فى 7١‏ اكتوير 1564 ٠‏ 


الك 1 


كان فريق الهضيبى يرى ف وجود المرشد » حتى ولو فى الاختفاء »؛ ما يمشسع 
خميس وفريقه من الانفراد بالآدارة . وهكذا نكأ الخلاف . 

وقد شرح محيد خميسى حميده ذلك حين ذكر ‏ كما ذكرنا ‏ أنه ذهب 
الى الهفيبى بعد اختفائه » وكان فى مشيئه »© وقال له ؛ « حيث أنك حتختفى 
ومششى عاوز تطلع ؛ فلازم الجياعة يديرها يكتب الارثاد » . قفلرد عليه 
قائلا « آنا حر © أدى اللى عاوز أديله . انت وكيل في غيابى نفقط » وأنا 


1 
موحود »# * 


كلن فريق الهضيبى وقتذاك يتكون ‏ كما رأيئا ‏ من رؤساء الجهار 
السرى الثلاثة ؛ وهبم : يوسف طلمت : وصلاح ادي ؛ وعبد التهم 
عبد الرعوف » بالاضافة الى محمود عيدة » وحنين العتسماوى + والح 
أبو ريق »© وكمال عبد الرازق ؛ ومنير دلة ؛ وعبد القادر عودة »> بيتها كان 
فريق محمد خييس حميده يتكون من ' عير التلمسائى © وعبد المعز عبدالستار 
وأحيد شريت : ومحيد أبعد حوده» » وفتحي الاثور + وعيد النلام فهمسى 1 
وحلمى تور الدين ؛ ومحمد الخشرى . وكما كان أمل مجموعة اللمتفصلين 
معلقا على الهيئة التأسيمية ؛ قان أيل مجموعة الهضيبى كان معلقا بهسا 
أيضاً. 

وكان الاجتماع السنوى للهيئة قد تحدد له يوم الخميس ١‏ سيتمبر 
1 * وبذلك بدا أن معركة حايية سوف تدور بين أنصار الفريقين . 
ويطبيعة الحال كان لابد للجهارز السرى أن يكون له دور ق نتأييد الهضيبى ؛ 
فقد أوردت 7 الدعوة » قبل الاجتماع بيومين أن « هناك تديما من بعضص 
الاخوان لزج ١‏ باخوان المناطق والشعب » أمارضة هذا الاجتماع أو الهتاف 
ضد الهيئة » (18؟) . 1 


وقد عقد الاجتماع فعلا > ولكن الهضيبى أرسل اليه من مخبئه خطابا 
تلى على اعضاء الجماعة بين فيه وجهة نظره فى الخلافات الدائرة بين الجماعة 
والثورة من جهة ©» ومن معارضة اتفاقية الجلاء من جهة أخرى .. وى هذا 
الخطاب الهام ؛ أوضضم الهضيبى أن ما فعله الاخوان المليون من معارمة 
ص اتفاق مع المستصيرين ليس شهوة عندهم »6 واتما هو أصل ديتهم . فان 
أحكام الاسلام تقتضى أنه آذ! وطات أقدام العدو رض المسلمين »> وجب غملى 
كل واحد منهم صغرا أو كبيرا أن ينهضوا لدفع العدو ايا كان » وبالتالي 
« فليس لنا أن ترضى بوجودهم على أرضص الآب.لام بيقتضى اتفاقات نعتدها 


4 الدعوة قي ل سيتمير ٠ ١5864‏ 
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معهم ؛ ولا أن ترضى بأى أرتباط كان © . ثم ذكر الجماعة بها قتنيته من 
مساعدات « لرحال الانقلاب » منذ بداية الحركة « حتى تيالسمكوا وثيتت 
أتدامهم » 4 وتعرضى لقرار الحل فى يناير ١4514‏ » وأعتقال الاخوان : واسناد 

كضتى التهم اليهم © د ثم الافراج عنهم من غير تحقيق قيق ولا مؤ ال ؛ واستبقاءالبعضي 
الآخر تى السحون ؛ وقال ان من حقهم أن يفرجوا عنا بلا كلام ؛ ولكن وهم 
يطلبون منا التعاون ؛ فاتنا نرجو أن يفرح عن جميع المعتتلين © وان يلغى 
قرار حل الاخوان المسلمين » وان يذكروا كلمة تنسمم آثر الكلام الذى قيل فى 
تبرير الحل والاعتتال 4 . 


وبعد أن تعرضى الهضيبى لفشل المفاوضات بين الجماعة والثورة فى 
تحقيق هذه الطالب > تحدث عن حملة الحكومة على الحماعة ؛ والوان 
الحرب التى ك_نتها عليها > وقال ان « ما ذكرناه من رأبنا فى المماهدة اذ كنا 
بسموريا ؛ وما أصدره المركز العام من رأى كذلك قى المعاهدة . هو الذي 
اغضب الحكوية وجعلها تصف الاخوان المسليين بما وصفتهم به من أتهسم 
خوئة © وعمال عدم وتخريمف شأنهم ق ذلك ثسأن الشيوعيين والصهيوئيين . 
وقال أن ما فعلته الجماعة انما كان « بناء على أصل دينى آحْذُوا به فى جميع 
البلاد الشرقية » واخذوا به كلما همت حكومة أن تتفق مع الانجليز فى مصر»؛ 
وقد كنا نظن أن هذه الممارضة مما تلجأ الحكوية لاس تحداثها لو الم تكن 
حدئت » حتى تقوى بركزها فى مفاوضة لم تتم .. واذا كانت الحكومة 
مضطرة هائنا لسئا مغطرين للموافقة على المعاهدة .. وينبقى أن يكون 
لكل رأيه فيها كبا إن للحكومة رايها » وكل منا يتحيل تبعة رأيه » ولييس 
عليئا الا البلاغ » وليسى من حق أحد أن يقضى فى مستقبل آبة دون أن يرجع 
اليها ويتقيد بآرائها » ثم طلب ق النهاية من الاخوان أن ١‏ يكونوأ مستعدين 
للموت ى سبيل دعوتكم فى من مباتثنا : الموت قى سبيل الله أسمى أمائينا. 
وائله غالب على أمره ولكن اكثر الئاس لا يعلبمون » )5١5(‏ . 


وفيما يبنو أن توة الححة فى هذا الخظاب >2 قد جعلت الهيئة تكتفى 
عشيلوى يسوق رأيا أكثر صحة وواتعية 2 فقد ذكر أن « حاشيهة الاستاذ 
المرشد شعرت بالسحب التىتتجيع > فاحتالت علىالهيثة بالخداع والارهاب: 


45 ب شطاب هن حسن الهضبيى الى الاخوان المسلمين ( الدعوة عدر 
فيراير 1١‏ » ء٠‏ 


وو 5 


أيا الأرهاب »© افكد تم بحشد شباب الضشعب والجهاز السرى لتحذى أعضماء 
الهيئة ؛ والعاء الرهب فى تلوبهم قبل الاجتماع ©» وأما الشداع )6 فتم فى صورة 
عجيية )6 وهى أنه قيل للاعضاء أن لجنة اتصال بالحكومة قد تكوشت وبدأات 
عملها ؛ وهى ترجو من الهيئة أن تفسح لها من ألوقت ما ييكنها من تصفية 
الجو بيئن الحكومة والاخوان . وبذلك اتتزعت الموافقة على تاحيل الجلسة 
مدة أسبوعين 6 (.؟) , 


فى ذلك الحين ؛ كان الصدام المتوقع بين آونة وآخرى مع الحكومة : 
قد بدا يلقى الرعب فى قلوب الكثيرين من اعضاء الهيئة التأسيسية ومكتب 
الارشاد » خصوصا ولا تكن قد مغمت أشهر قليلة على محنة الحل والاعتقال 
والايذاء . ولذلك اعت قتنع كثيرون بطريقة التماس التفاهم مع الثورة بأى ثمن . 

وكائت مجموعة صالم عشماوى ؛ تحت أحساس) قوى بخطورة الصدام 
مع الثورة على مستقيل حركة الاخوان ؛ قد آخذدت تطلق أجسر أبن انسذاا 
عالية تدعو كيها الى اولوية حل النزاع مع الثورة على اى شسأن آخر من شمئون 
الجماعة » (1؟1) ٠‏ بينيا كانت مجيومة محمد خبيس حميدة تعطى الاولوية 
لتعديل القائون الاساسى حتي تنتزع السلطة من الهضيبى ومجموعته » ويكون 

مكتب الارشاد هو « الذى يحمل اعباء الدعوة 8 (5؟؟4) , 


وقد أشتد الصراع بين الاتجاهين ثبل موعد أجتماع الهيئة التأسيسيه 
فق ؟؟ سبتمبر » وكتب صالح عشباوى يكول : ١‏ بعد غد الجييس »© تجتمسمع 
البيئة لليرة الثانية , وفى جدول اعمالها مشروع براق هو تعديل القانون 5 : 
وانى أحذر اخواتى اعضاء الهيثة من الوقوع فى خديعة آخرى تصرنهم عيملا 
اجتمعوا من اجله . أن تعديل القانون واجب فعلا » وطاذا نادينا به » ولكن 
هذا التعديل »© الذى تآخر حتى اليوم »© يمكن أن يتأخر لجلسة آخرى من غير 
ضرر » خلم يعد موضوع الساعة . وانما هذه الخصوية الحقيتية بين ن الأخوان 
والحكومة هى المسالة البارزة التى يجب أن تتقدم على ما هداها © وآن. يبت 
فيها بسرعة وحزم ا. وسنئرى بعد قد آن كانت قيادة الاخوان قد اثنتقلتك - 
كما قال عبد الحكيم عابدين لمراسل جريدة عبرية تصدر فى تل أبيب ‏ الى 


1 


٠‏ الدعوة فى ١؟‏ سبتمير 15964 ( ١‏ موقف حاسم ؛ لعسبالح 
عشماوى ) ٠‏ 
.هس تفس المصندر » [ش 
7 ممشكمة الشعب - الصزهء الثامسن تشلهادة محيد كمس 
حمينة هن ١١٠١١‏ # 
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ممفشسق ؛ ام ان هذه القيادة » ممثئة فى الهيئة التاسيسية ؛ ما زألت فى 
التاهرة ؟ » (9؟1) . 


ظ وند عقد أجتماع الهيئة التأسيسية يوم ؟؟ سيتمير ؛ برئاسة محمدخميس 
حميدة » وحضره نحو مأثة عضو من 161 عضوأ »؛ وكانت فيه أغلبية كبيرة 
تعارص سياسة المرشد وتنئدها نقدا مرا . واستمر الاجتياع م1 ساعة + 
كان « الاخوان القدامى 4 . حسب تعبم « الدعوة 6 يسيطرون فيه علي 
الموتقف . ووقف العضو الحاج محيد جودة يعبر عن وحبة النظر المعارضة 
للهضيبى » فأوضح أن مايقال عن رفض الثورة الغاء قرار الحل غير صحيح » 
نقد تسلم من رئاسة مجلس الوزراء خطابا يعلن فيه عيد الناصر أن القرار 
قد الغى من 5؟ مارس 1565 ؛ وقد سلم هذا الخطاب الى منم دلة قبل 
سفره الى لبنان للحاق بالمرشد . ( يلاحظ آن المطلوب لم يكن الشاء الحل 
فقط , بل بيان من الثورة ينسخ اثر المبررات التى قيلت فى بيان الحل ) . كمسا 
كشضف النقاب عن اللقاء الذى تم بين لجئة الاتصال التى تشكلت من مكتب 
الاركاد وبين عبد الناصر »© وقال أن عبد التاصر فى هذا اللقاء تقد بيان المركز 
العام الخاص بالمعاهدة , وقارئه يما قبله الاخوان فى اتصالهم بالانجليز !! » 
واستشهد بالدكتور كييس الذى كان حاضر وقائع الاتصال نفسها © فوافق 
الدكتور على كل ما قاله الرئيس أمام أعضاء اللجنة جميعا . وتعرض محيد 
جودة لما حدث من تصريحات عبد الحكيم عابدين فى دمشق (والتى تم علىاثرها 
تحريده من الجنسية المصرية ومعه كل من سسعيد رمضان وسعد الدين الوليلى 
ومحمد نحيب جويفل وكامل اسماعيل الشريف ؛ وكلهم من الاحوان ) ومحيود 
أبو الفح صاحب جريدة المرى ‏ بتهية تشويههم لسمعة بلادهم في الخارج ) 
وثال ان الرسميين ف الحكومة اتصلوا بالمسئولين فى المركر العام © 
وسألوا عما اذا كان عبد الحكيم عابدين مسافرا بقرار » وانه يمثل الاخوان» 
نأجابوا بالثفى » فطلبو! منهم بيأنا بهذا المعنى »6 غأبوا . وقال « وهكذا تطورت 
الآمور الى ما وصلت آليه » (6؟؟) ٠‏ 


استير الاجتماع هدة مض ساعة كيا نكرنا » فى مناققات وجدل طويل ٠‏ 
رمعت هذه الدة المنهكة للتوى والأعصاب اخذ الأعضاء يغادرون الاديماع 
للاستراحة . وانتهزت مجموعة الهضيبى الفرصة ولم يبق فى الاجتماع أكثر 
من ه؟ عضواأ » فاتخذت ترارا باييم الهيئة : يحل الهيئة التأسيسية » وتجديد 
البيعة للهضيبى مدى الحياة » وتعديل قاتون الجباعة فيما يتعلق بائتقفاب 
أعشاء الهيئة التأسيسسية » وسلطة وهمسمئولية مكتب الارشاد .. واعلن 
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صسذ القادر عودة ل و القرار أت للسحافه باعتبار هأ القرار ات التى اتفي 
عليها الجبيع (52غ1) ٠.‏ 


وقد كان لهذه القرارات وقع المدمة © ليس فقط فى صفوف الحكومة؛ 
ِل فق صفوف مجموعة صالح عشهاوى » التى كانت تعلق آمالا على انتصار 
المخيوعة الممارضة للتيضيبى يعيدها الى صنوف الحماعة من حديد . وتذلك 
كتب صسالح عشماوى مقالا خطيرا » يعد اسامنى فكرة التكفم والهجرة التى 
اعتنقتها ( جماعة المسلمين » ( التى عرفت بام جماعة التكقم والهجرة ) بعد 
عشرين عاما ‏ وهو بعنوان « هجرة وتمييز © . وى هذا المقال الهام أتهم 
صالح عشماوى دعوة الاخوان بالانحراف والقساد ؛ وأعلن يأسه التام من 
اصلاجها » ودعا الى الهجرة لتمييز العناصر الطيبة من العناصر الخبيشة » 
وارجع بداية غساد الحماعة « متذ جاء الاستاذ الهضيبى مرثدا :؛ وبعهد 
المقايلة الملكية الكريمة !! على وجه التحديد 6 » حيث ١‏ بدأثا نشعر بالانحراف 
فى دعوة الاخواتن : وبالفساد يدب فى أومالها » . وتعرض للخداع الذى 
تعرضت له الهيثئة التأسيسية قى أحتماعها الأخير , وكيف استطاع الهضيبى 
« بواسطة بطانته واتباعه اثناء اجتماع الاخوان » أن يختلسوا قرارا بعل 
الهيئة التأسيسية فى صورة تعديل للقانون الآأنسابى للحياعة » © وقال 
انه لا يهقف الي د تقرير بطلان هذا القرار فحمب » لان الامر اخطر من هذا 
وأئقي ؛ وأنها استطيع أن اؤكد آنه لم يعد هناك امل فى اصلاح الهيئة وتنحية 
العناصر النفعية والانتهازية * التى تلتف حول الاستاذ الهضيبى » وتزين له 
سيامته وان نت أدت الى تحطيم الجماعة والقضاء عليها . فقد دلت التحارب 
على أن هذه العناصر لا د تتورع عن الغشنى ؛ والخداع »© والتضليل ٠.‏ كيا أنها 
د تتردد فى اشماعة الضغط والارهاب لتصل الى أهدافها وتحقق ماربه- | 
1 . كيا اشتت الحوادث أيضا أن التعتاصر المؤمئة الطاهرة المخلصة 

تقوى على الحياة فى هذا المديط المتعفن » ؤلا تستطيع أن ل 
الحو الويو . ولم بيق هناك بد من' هجرة هذه العنامر الطليية التى تعمل 
لله ودعوته » وللاسلام وشريعته » لا تبغى من وراء ذلك مغنما ‏ ألى تربة 
صالحة لنمو الفكرة الاسلامية وازدهار الدعوة المحمدية . ولابد اذن من تمييز 
المؤمنين الطيبين عن المنافقين الخبيثين » . 


ثم عودته الى مكة معقل الكفر وقلمة الشرك يومئذ » نفتحت أبوابها ) والقت 
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زمامها للفاتحين من المؤمنين ٠.‏ وقال : « هذه سيرة الدعوة الاولى : وتلك 
بنة الله فى الدعوات » ولن تجد لمنة الله تيتيلا ولا تحويلاً . نلايد بن 
هجرة ؛ ولابد من تمييز ٠‏ وليس وراء ذلك الا نصر من آلله وفتح قريب © 
وبثر المؤمنين » (1؟]) ٠‏ 


على أن معارضى الهضيبى ماليثوا ؛ مع تزايد احتمالات الصهسدام ؛ أن 
أخنوا يعدون لبجوم مضاد » فى الوتقت الذى جرت فى أكتوبر اتصسالات 
دين وفد مكون من محمد خميس حميدة » وأحمد ثشريت » ومحمد الخضرى »؛ 
وحلمي تور الدين . وهم من اعضاء الهيئة التأسيسية » وبين عبد الناصر : 
للتوصل الى اتفاق يزيل اسباب الصدام حول مسالتى اتفاق الجلاء والنظام 
الخاص (159) ٠»‏ 


وق يوم ١-؟‏ أكتوبر » أمفرت جهود الفريق الممارضي للهضيبى عما 
عرف بامسم « انقلاب فى الاخوان المسلمين © © ولم يكن فى الحقيقة أكثر من 
انقسام . فقد عقد نحو .لا عضوا من اعضاء الهيئة التأسيبية المنحلة .. 
اجتماعا يوم 2٠١‏ اكتوبر © واتخذوا فيه خيسة قرارات تقضى بالآتى ٠‏ 


. اعتبار فضيلة المرشد العام الاستاذ حسسن الهضيبى فى أجازة‎ ١ 

؟ ‏ الغاء مكتب الارثاد الحالى . 

 "“‏ الشاء قرارات القصل والايقاقف وحل الشعب : التى صدرت فى 
الينوات الثلاث الآخرة ٠.‏ 

5 بطلان ما نمب للهيئة التأسيسية من اتخاذ قرارات بتعديل 
القانون الأساسى للجماعة ( قرآارات 9؟ سببتمبر ) ٠‏ 

ه تكوين لحنة مؤقتة لاداره شثون الجماعة » ريثيا تجتيع الهيئنة 
التاسيسية وتتخذ ما تراه لاقرار شثئون الجماعة على أآسسنى سليية ٠‏ 

وقد وتم على هذا البيان 58 عضوا من الهيئة التأنسيسية . وحيمل 
الإمتاذ المهى الخولى »© عضو مكتب الارقاد ؛ هذه القرارات »> نيابة عن 
الهيئة التأنسيسية : الى دار الاخوان © واخطر بها مكتب الارشاد . 


5١‏ الدعوى فى ١8‏ سيتعير ١524‏ , قشقهسرة وتمييز لسالمح 
عش ماوي ٠‏ 

7 ل مسكمة الشمب : الهزء الخامس 9. شطيادة محمد خميس 
احميدة س خ4 ١٠١‏ ذخام ٠ ١٠١‏ 


اه 


وف أليوم التالى © ١؟‏ أكتوبر © عقد اجتياع مشترك لكتب الارشاد 
وإعضاء الهيئة التأسييسية المنحلة تحت رئسة الدكتور محيذ كميس حبيدة 
فى المركز العام »> شهد مناقشات واتستباكات حامية بين اأنصار الهضيبى 
اللعارضين لعبد الناصر ) وخصومه المؤيدين للتفاهم . واأسفر من عدة 
ترارات اعلنها الدكتور محمد خميس حميدة تنص على ما يلى : 


أ ساضمم كل من محيد حلمى ثور ألدين ؛ ومحيد الخشرى , ومحيد 
أسعد جودة ©؛ ومحمد فتحى الانور © ومحيد عبد السلام فهيى ؛ ( وهصسم 
جييعا من آأعضاء الهيئه التأسيسية المنهلة ومن أنصار الدكتور خميس ١‏ الى 
مكتب الارشات المؤقت . 


يقرره المكتب, المؤقت فيما بعد . 


وقد نوقثس فى الاجتماع التعديل الذى يراد ادخاله فى القانون الأساسى 
للجياعة بيا يسمح بانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية » وذلك بأن يتلولي 
مجلمسى ادارة الشعب انتخاب سبعة أعضاء عن كل شقعبة ؛ ويتوم ممثلو 
هذه الشعب باختيار .5 عضوا من أعضاء الهيئة التاأسيسسية التى تتكون من 
عضوا ؛ وتقوم لجنة العضوية التى يختارها هؤلاء التسعون عضوا 
بتعيين الثلاثين عضوا الآخرين . (58)) ٠‏ 


وقد كان معنى هذه التغشرات » أاسقاط الحكم الفردى الذى كان يمثله 
الهضيبى ؛ والذى ورثا عن المرحوم الشيخ حسسين البنا » وانتقال القييادهة 
الى مكتبالارشاد ؛ الذى لم يكن له أيه سلطة منقبل . واشاعة الديموقراطية 
فى تنظبم الجماعة عن طريق انتخاب الهيئة التسيسية التى كانت العضوية 
فيها ثائية على التعيين ٠‏ ولكن نظرا لآن هذه الخغيرأت قد تمت سس كيا 
رأينا ‏ عما عرف باسمم « انقلاب © ف الأخوان المسلمين »© نانها لم تكن فى 
الحقيقة سوى مظهر من مظاهر التميزق الذى كانت تعانيه الحماعة ؛ والذى 
أفسح المجال بالضرورة للتنظيم السرى للنزول الى الميدان 


7 الجمهورية فى "؟ اكتوير 9804 ٠‏ 


الفصلالثاف عشر 


خطط الجهاز السرى لاسقاط حك عبد الناصص 
وحهاديتكت المنشيه" 


ءا لاه 


رآينا مما سيق كيف أنقسم الاخوان المسلمون بين مجموعثين نتتازعان 
الانتماه الى الجماعة وتعلن انها هى الاخوان المسليون : مجموعة الهضيبى 
تيادة الجياعة » ومجموعة صالم عثماوى المطرودة من الجياعة . وكيف 
انقسمت مجموعة الهضدبى داخليا بين مجموعتين : مجموعة متطرقة يقيادة 
الهشبنبى.نتقسه ٠‏ بسائدهاً السِهار السرى + ومجموعة محمد كمس حمفيده 
التى لا تحظى بتأديد الجهاز السرى * وكان عبد التاصر يبس تقل بذكاء هذا 
الانقسام اللعقد والمتعدد الاطراف , فيضرب مجموعة صالح عشماوى المؤيدة 
له بالمجموعتين الآخريين » ويجمع اطراف الموقف لصالحه ٠‏ 


كذلك رأينا احتداع الصراع بين هذه المجموعات الثلاث من الاخران , 
الذى اتخذ صورة قاسية وغير كريمة من تبادل الاتهايات والاشتباكاتاليدوية 
والاعتصامات والاتقلابات » مما كان يميز الحياة الحزبية قبل الثورة التى 
كانت جماعة الاخوان تهاجمها بححة أنها تمزق وحدة البلاب ٠‏ وقد انتهى هذا 
الصراع الداخلى فى الاخوان باتقلاب يومى 5١‏ و 5١‏ اكتوير » الذى أسفر عن 
أسقاط الحكم الفردى والقدادة الاستبدادية التى ارسي الشنيخ حسين الينا 
أسسها ؛ وورثها الهضيبى ؛ وانتقال القيادة الى مكتب الارشاد ٠.‏ ولكننظرا 
لان مجموعة الهضيبى لم تمترف يهذا الانقلاب . فلم يعد أن يكون مظهرا من 
مظاهر تمزق الجماعة » الذى اقسح المجال بالضرورة لنزول التنظيم السرى 
الى الميدان - 


على هذا التحو كانت حسركة الاحداث تدقع الى صسسدام محتوم بين 
الاخوان وعيد الناسر ٠‏ ففى ذلك الحين : وكما رآينا ٠‏ كانت قيادة الاخوان 
المسلمين السياسية نتقسخ تحت وطاأة السراع الطويل الدائر منذ آزمة فيراير 
ب مارس 5555 ٠‏ كما كان التنظيم العلنى يتمرض لهريات قاصمة وانقلايات 
بتأثير السلطة . ومن الطبيعى فى هذه الظروف أن يبرز كور التنظيم السرى 
الذى آخنت الانظار تتطلع اليه للانقاذ والاخذ بالثار . وهذا ما غير عنه 
تعبيرا يليغا هتداوى دوير في شهادته أثناء ال محاكمة > ققد ذكر أنه كان على 
أثر الخلاف الشضديد الذي وقع فى الهيثئة التاسيسية ؛ أن فقدت احترامها فى 
نفوميى الاخوان © كيا فقد يمكتب الارشاك احترامه آيضا ؛ لائه لم يستطم 
أن يقوم بمهمته فى توجيه الاخوان ٠‏ حقى أصيحت التعليعات التى تصدر منه 
لا تلقى تابيد الاخوان » ٠‏ + وفى هذه القترة.» ‏ كما يقول  ٠‏ وجدنا أن 
الاجهزة الادارية فى الاخوان أصيحت كلها معطلة . فيما عد! الجهار 


تأده 


فى الأخوان ؛: الذى أصسبح يسيطر على الموقفم » ويص دو تعليماته الى 
الاهضوان » ٠‏ ج: 

ومن الثايت من مذكرات حسن العشماوى ؛ رغم حخرصسه الشسديد 
وتجاهله حقائق الانقسام والتمزقات التى رأيناها ‏ أن فكرة استخدام العنف 
قد طرعست فى الإجتماعات السرية لمكتب الارشاد تحت رئاسة الهضبيى ' وهذه 
نقطة جديدة تماعا ؛ لان مكتب الارشاد تتظيميا يعتير يعيد السلة عن الههارز 
السرى ٠‏ وععتى ذلك أن التشاط العلتى قد أضيف لحساب التنشاط السرى ٠‏ 
وقد وصف حسئن العشماوى ذلك يقوله : 

د حدين توقشت مساله الموقف من الحكوهمة عموما : وما يمكن أن نقوم به 
وحدنا » ومتعاونين مع غيرنا من أعمال »© لتغير الوضع القائم » ومنبلع 
استشعرار الحكم العسكرى المفروض على شعب فصر حين توقشت هذه 
المواضيع ٠‏ كان من المحزن حقا أن ينطوى على نفسه كل من يرى مهادنة 
الحكوهمة أبثار! للسلمة , أو عن اقتناع , فلم يجهروا برأيهم في الاجتماعات 
الرسهية ؛ وان قابوه فى أحاديثهم مع الأقراد فى الخارج * ولذلك ظلت صور 
المقاومة هي وحدها عدار المناقشة »م + 


ثم روئحسسنالعشباوى انهطرحتؤتلك الحين«فكرة اختطاقيمضررجال 
البرليس الحريى والمياحث العامة » واخذهم كرهائن مقابل من اعتقل من 
الاخوان ٠‏ وكان الهدف من ذلك شل حركة الدولة » واسفاط هبيتها » وجمل 
زملاء الرهائن أكرم معاهلة للمعتقلين منا » وآكثر تحمرزا فى تنفيذ أوأمر 
التيض بالجملة »6 . وقد آقر هذا الأقتراح بالفعل ‏ كما يقبول حسن 
العشماوى ‏ واعدت له وسائل تنفيذه »© ثم أرجىء بعض الوقت + ثم عاد 
التفكير فيه بعد تزايد حيلات الاعتقال وفصل الموظفين والطلبة من الاخوان »؛ 
ولكن دوران عجلة الاحداث منع تنفيده ») . (5-80؟1 ). 


كان التنظيم السرى ف ذلك الحينيقدم اقتراحاته ٠فقد‏ اتترح عبد المنعم 
ميد الرعوف بعد هرويه من السحن 6 أعداد أريع أو خيس فصائل مسلحة ؛ 
ترتدى ملابس رجال البوليس الحريى : وتقوم باقتصام مجلس الوزراء . 
واحتلاله " وقف اعترف يهذه الخطة يوسف طلعت أثناء المحاكمة ٠‏ فقد روى 
أنه عندما قايل عبد المنعم عيد الرءوف بعد هريه ٠‏ أشبره بهذه الخطية وقال 
له : « عايزين ملايس عسكرية » وعايزين كام فصسية : اريعة » خمسة 
مسلحة » ٠‏ وقد سأله جمال سالم : 


5 سس حسن العشماوى » المرجم الذكورر ص ذه .”5 ٠.‏ 
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يعمل ايه بالقصائل ؟ ٠‏ 
يقتحم مجلس الوزراء ٠‏ 
ويبحتله ؟ * 
موسف طلعت : آيوه * ٠‏ لقد قال : « اعطنى قوة ومالكش دعوه ٠‏ آنت 
مدئى مالكفى دعوه بالنواحى الفئية العسكرية ٠‏ 
الرئيس : تثفيذا لاقتحام مجلس الوزراء , اشتريتم ملابس عسكرية ؟ ٠‏ 
بوسف طلعت : أيوة يا قثدم ٠‏ وهم راحوا جابوها * 1 
الرشس : ”5 عسكرى بالبريهات الحمر ؟ ٠‏ 
يوسف طلعت : آنا عارف بيريهات وإلا مش بريهات ! . أقى بلاسن 
عسكرية ويس ! ٠ )17١(‏ ثم قال : « انا رحت لابؤاهيم بركات » وقلت له : هل 
ممكن تنشترى ملايس عسكرية ؟ ٠‏ فقال لى : آه ٠.‏ هممكن ٠‏ وأخذ مني ٠ه‏ 
جنيها : مرة + ٠١‏ : ومرة *" جنيه ‏ بالقطاعى (١١؟1) ٠‏ وقد تم بالفعل شراء 
يزة عسكرية تم ضبطها بعد الحادث (؟17) ٠‏ 


على أن هذه الفكرة ‏ كما يقول يوسف طلعت - استبعدت ؛ نظرا لتعذر 
توفير الامكانيات ٠‏ فقد جاء فى قوله : « لما عجزئا عن اجابة مطاليه 
( عبد المنعم عبد الرءوف ) السرحت الفكرة دى » 2595 ٠‏ 

وقد برزت على آثر ذلك خطتان : 

الارلى » وتقوم على الاتفاق مع اللواء محمد نجيب على القيام بتحرك 
داخل الميش بمساعدة القرات الموالية له » ليفرض على عبد الناصر وأعضاء 
مجلس الثورة الاتسحاب الى ثكناتهم : على أن يقدم له الأشوان الملسلمون 
التاييد الشعبى اللازم ٠‏ 


وهذه الخطة ‏ كما هو واضح ‏ هى محاولة لتكرار ما حدث فى ازمة 
فيراير . عندما تحرك سلاح الفرسان على آثر تئحية محمد نجيب لاعادته الى 
رئاسة الممهورية , وتحرك الاخوان المسلمون بمظاهراتهم الضدخمة الى ميدان 
عابدين لفرض عودته على مجلس الثورة ٠‏ 


“ع ل محكية الشعب : الجزء السادس ؛: شهادة دوسف طلعت , 
نس لاي اا لال , و5 , لالمرعأاء٠‏ 

أ ب محكية الشهعب : الجزم السايع ص ١6/85‏ , 

٠ 1219/9” ب تقس الصسر ص‎  7* 

237 لس محكية الشعب : الجرّء العيادس ٠‏ شهادة بوسسف طلعت 
ص ٠ 5757١‏ 
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وكانت هذه الغطة تلقى موافقة الهضيبى , ولكنه لم يجد طريقة لتنفيدها 
قبل توقيع المعاهدة » لانه كان يعرف اتصراف الجماهير ٠‏ خصوصا الوفدية 
واليسارية , عن الاخوان المسلمين , بعد موتفهم الاتتهازى فى أزمة مارس , 
وتأييدهم لعيد الناصر ورفاقه مما مكثهم من ضرب القوى الوطنية الديموقراطية 
والتقدمية ٠‏ لذلك أدرك الهضيبى أنه اذا قام الاخوان اللسلمون يحركتهم تحت 
شعار عودة الحريات ٠‏ فلن يصدقهم أحد ٠‏ ويكوئون منقردين + على أنه بعد 
توقيع المعاهدة ©» واجماع كل القوى السياسية على معارضتها ؛ عاد مناخ 
الجبهة من جديد , وانتعش الامل فى قيام مظاهرات ضخمة كتلك التى قاعت 
يوم 14و/9؟ قبراير 19106 ء ولذلك أعلن الهضيبى موافقته على هذه الخطة. 


وهذا على كل حال ها كشفه سيد قطب فى شهادته أمام المحكمة ٠‏ فقد 
ذكر أنه حين قابل الهضيبى بعد عودته من سوريا . ٠‏ أعدت عليه ( الهضيبى ) 
ما اقترحته قبل ذلك مرات : من أن الاخوان المسلمين يجب أن يؤدوا واجبهم فى 
المطالية بعودة الحريات الشهبية . والضمانات القضائية ٠‏ لان هذا واجبهم 
الذي عليهم أن يرّدوه لله وللشعب ٠‏ وكان رده فى المرات السنابقة قبل أن 
يسافر ؛ أن الاخوان المسلمين لا يجوز أن يقوموا بحركة منقردة > وأنه يجب 
ان يكون كل الش_ عب معهم . وأن يكون الجيش كذلك أو اغلبيته ٠‏ ولكنه فى 
المرة الاخيرة ؛ أجاينى بأن هناك حركة سيقوم بها الجيقس لاعادة الحريات 
الطبيمية ٠‏ ولاعادة الضممانات القضائية . وأن اغلبية عظمى فى الجيش ستقوم 
بهذا فى حركة شبيهة بما حدث فى سوريا من اجبار الجيش على أن يعود الى 
الثكنات ٠‏ وأن يسلم البلاد لئكرجال المدنيين ٠‏ وقال ان الاخوان سيكون دورهم 
أن يقوموا بالتابيد الشعبى نلحركة الجديدة حتى تتم » ٠‏ 

كما ذكر سيد قطب أنه اراد التاكد من المرشد عما أذا كان قد وشسسمم 
الترتيبات الملازّمة لمواجهة الولايات المتحدة التي تَوّيد بقاء عبد الناهر ٠‏ وكذتك 
بعض البلاد العربية . فاجايه بأته وضع الترتيبات الداخلية اللازمة لذلك ٠‏ 
وكاتت العبارة التى ساقها سيد قطب فى هذا الصسدد قوله : 


الدولى ويوقف بعض البلاد العريية ؛ لانى كنت أعتقد أن الموقف ف مصرليسى 
متقردأ 6 وأنيا هو متصل بالموقف الدولى ؛ وأن أمريكًا بالذات قد تكون 
وقد أحاب بأن هذا قد عمل حسابه © 3أن الرئيين محيد تحجيب سيظل على 

وقد سأله وكيل النائب العام : ألم تسأل المرشد عن ما هى القوات 


-7577 


فرد نيد قطب قائلا : فهيت أن اللواء محيد جيب سيكون على راس 
قواات الاغلبية التى ستقوم بالضغط على بقية الجيثى لتحقيق فكرة الرجوع 
الى الثكنات > واعادة الحكم للمدنيين (6*)) . 


ومعنى هذا الكلام أنه جرت اتصالات بين الهضيبى ومحيد نجيب لوضم 
هذه الخطة موضع التنفيذ . وهو مالم ينكره محمد نجيب فى مذكراته » ولكنه 
اعطى الانطباع بأن هذه الاتصالات تمت مع قائد حرسه محمد رياض . فقد 
ذكر أن محمد رياض آحيل الى المعاثى فى شهر أكتوبر 1181 ( وهو الثسهر 
الذى جرت غيه-محاولة الاغتيال) » ثم صدر أمر بالقيض عليه لاتهامه بمحاولة 
عمل اتقلابضد جيال عبد الثاصر بالاشتراك معالأخوان المسلمين ! (6؟47). 


وقد أورد ابراهيم الطيب > رئيس مناطق القاهرة + ان الخطة التى 
ابلغه يها يوسف طلعت كانت تقوم « على اساى الاتفاق والتفاهم القائم 
بين الاخوأن من ناحية ؛ وبين اللواء محمد نجيب من ناحية اخرى . واللواء 
محمد نجيب معه كثير من وحدات الجيثى مؤيدة لرآيه'. 

وقد سأله جمال سالم : كيف عرف أن كثيرا من وحدأت الجيش مؤيدة 
لرأيه 5 . 

فأجاب : هذا هو الذى ذكره لى يوسف طلعت 689) . 

وقد اعترف الهضيبى ‏ بصعوية بالغة ‏ بأنه سمح بعمل مظاهرات 
بشرط أن تكون من جميع عناصر الامة » . فقد سأله حمال سالم قاثئلا : 

أغرض أنه كان فى امكان يوسف طلعت أن يقوم بيظاهرات © وقام 
بيظاعهرأت » تبقى الحالة أيه 5 

الهضيبى ؛ ولا حاحة ؛ ناس عيلوا ميظاهرة ! 

جمال مالم : وبعدين » يجمع الهيئات والطبتات 5 . 

الهضيبى : اذا كان ممكن يعملوها ‏ 

جمال سسالم : والنئتيجة ايه 

الهضيبى : دلا حاجة ! 

جمال مالم : والحكوية تسكت ؟ 

الهضيبى : ما أعصرفتشن ! 


غ5 تفس المصدر : شهادة سيد قطب ص ٠. 159508 ١5514‏ 
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جمال سالم : ماهو الوضع الذى تصل اليه حالة الامن عندما تقوم 
هذه المظلاهرات ؟ , * هل تبقى مستشبة ؟ ٠.‏ 
الهضيبى : اذا تعرضت لها الحكومة تكون غير مستقبة » واذا تمركت 
الناس يقولوا رايهم » تبقى مستتبه وينسرف كل واحد لحاله ! 
جمال سالم : وانت كتنث تعرف أن الحكوية ستتعرضي لهذه المظاهرة ؟ 
الهضيبى : أنا شخصيا مافرضتش هذه الفروض ! ٠‏ 


جمال سالم : هل تعلم أن المظاهرات ممنوعة بحكم القاثون ؟ . 
اليضيبى :'أعرف أتها ممنوعة © ولكن سببق أنئا عيلنا يظاهرات ق 
مناسبات كثرة علقفان تطالب بحاجات ! 
جمال سالم ؛ متى ؟ ٠‏ 
اليضيبى ؛ فى 5؟ مارس ؛ وفى 8؟ فبراير ! 


دفتد جمال سالم اعصابه فقال : ١‏ أنا مس بقول لك تقف أمام المحكية 
علشان تترافع .. آنت واقف شاهد » رد على السؤل اللى يوجه اليك ! 

ثم مسأل رئيس النبابة الهضيبى قائلا ؛ قرر يوسف طلعت صراحة أنك 
سبحت له بتيام مظاهرات مسلحة ؟ . 

الهضيبى ؛ لا » هو فلطان . هاته وقغشعوف حهبمسميه لعل عقله 
مش تمام 1 (8؟؟) ٠.‏ 


هذا أذن هو تصارى مأ وافق عليه الهضيبي . وهو تكرار احداث 
فبراير 11451 : أى حركة جيثى تساندها حركة شعبية تتكون من كافةالقوى 
الوطئية الديموتراطية © ويقودها الاخوان . وكان هذا التفكر يعتيد على 
حتيقة لصالم عبد الناصر > هى أنه إن يصعلدم أصطدابا ديويا مع الجياهير 
الفعسبية اذا تبين له اصرارها على عودة الحياة الدييوتقراطية . وهو ماحدث 
بالفعل فق احداث فيراير ومارس 15164 . 


وقد عبر أبراهيم الطيب عن هذا التفكمر بعبارة واضحة بقوله ؟ «سبق 
أن كانت هناك سابقه ىق حوادث جح مارن ويا نسبقها 8 فان هاده الرئيين 
حمال لما وجد اتجاها معينا ؛ كان يسلم به © فكان برضه منهوما لدى القاس 


4 ل محكبدة الشعب : الهِزء الرابع » شبهادة حسن الهضيبى 
سس كوثم _ أقلمق ٠‏ 


د 12 لاه 


الذين ينفذثون ٠‏ أو الذين يعدون هذا الاعداد , انه من الجائز أن نحمسهصل 
على المطالب التى تقوم بها الحرحة بدون أى اراقة دماء )1١5(‏ . 

المسلح بين قوات عبدالناسر والمظاهرة الشعبية . ومن هنا أخذت تتطور 
فكرة المظاهرة القمعبية السلمية الى مظاهرة شعبية تحرسها قوات التنظيم 
السرى الخاص بالاخواأن » فاذا وقم المدام بالفعل بع توات عبد الناصر 
بدات هذه القوات فى حملة افتيالات لامضاء مجلس الثورة ! 


وقد شرح هذه الخطة ابراهيم الطيب قاثلا : 
« كانت الخطة هى أن تقوم القوات الموالية للرئيس محمد نجيب مع 
التوات الشعبية بعا ؛ بالمطالبة بهذه المطائب . ناذا قامت هذه الحركة ؛ 
حسلت عليها اعتداءات ؛ فان هذه التواأت ترد هذأ الاعتداء بكافة السيل . 


حيال الم ١‏ ازاى 7 . 
أبراهيم الطيب : كالافتبالات ! 
جمال سالم : اغتيالات مين ؟ ٠‏ 
أبراهيم الطيب : المعارضين من اعضاء مجلس التيادة . 
حيال سالم : اتكلم بالاسماء ! 
أبراهيم الطيب * اللى علمته أنه اغتيال المجلس كله اذا حمل اعتداء 
أو شرب . 
جيال سالم ١‏ الكل ؟ . 
أبراهيم الطييب : عدا افراد معيثين (.؟؟) ٠‏ 
وقد كان صاحب الفكرة فى المظاهرة المسلحة هو عبد المنعم عبد الرعوف 
كما اعترف بذلك يوسف طلعت أآمام المحكمة . . فوفقا لكلامه : « فى يوم قابلنى 
عبد المنعم عبد الرعوف © وعرض على فكرة المظاهرات الملحة : يظاهرات 
تحميها قتوات سلحة » علشان لو حصل اعتداء عليها > هذه التوات ترد 
الاعتداء . وبعكين يعقبها اغتيالات عاية لاقراد من مجلبى قياده الثورهة 6. 
ش وقد سأآله حمال سسالم عما اذا كاتنت الخطة هى اغتيال حميع إغفراد 
محطس الثورة ؟ .. فرد عليه قائلا : 


9 محكمة الشعب : الجزء الثلنى والثالت 2 شهادة ابراهيم 
الطيبي ٠‏ . 
+ ل تقس المصدر 
( م هط الاخوان المسليون ‏ التنظيم الشرى ) 
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الا » حيقتلوا بعضيى اغراد محلمي الثورة ؛ 
جمال سالم : الوحشين متهم ؟ 
يوسف طلعت ٠‏ يا هو أتنت متهم ! 
وأرئف يوسف طاعت قائال ٠‏ 
عاوز الحق ؛ انا أقسيت أن أثول الحق : وأنا حسبى ان أقول 
الحق ويبسن » أما النتائج فهى فى يد الله تمالى ٠‏ هو الذى يتصرف فى أقدار 
الناس . وأنا فاهماتتى أتكلم للتاريخ » وحأآقول كل غلطة عملتها ؛ . 
ووفقا لما ذكره يوسف طلعت » فان الخطة كائنت تتضين أن يتبولى 
عبد التاكدر عودة تدير هذه المظاهرات : ويتولى التظام السرى حمايتها .. 
وعلى حد قول يوسقف طلعت ٠‏ 
عيد القادر مسئول عن اخراج المظاهرات » واأنا مسئول أن أسماعد 
عبد المتعم ( عبد الرعوف ) . 
جمال سالم © تحميها يعنى 5 . 
يوسف طلعت - أيوه نحيب الافراد اللى تحميها » أما حمع المظاهرات. 
فهذه مث تغلتى © دى عيد القادر يعيلها (151) ٠.‏ 


وقد دخلت احتمالات تدخل الانحليز لاحمباط الخطة ف الاعتبار *؟ خصوصا 
بعد أن أبرم عبد الثاصر معهم المعاهدة » واكتسب تأييدهم لنظامه . ولذلك 
تضمنت الخطة الاستعدادات اللازمة لمواحجهة هذا التدخل . . فقد سال حمال 
سالم ابراهيم الطيب اثناء المحاكية قائلا : 

« هناك قوات بريطانية مستعيرة موجودة فى منطقة التنال . ما هو 
الاستعداد الذي اتخذتيوه لمجابهة الاتحليز أذأ ما فكروأ فق أن يحلوا 
القاهرة ! . 


ابراهيم الطيب ؛ ايلغنى يوسف طلعت أن هناك قوات موجودة فى أقليم 
الشرقية وشرق منطقة القنال . وهى مستمدة للقيام بيحرب عصابات هد 
المستعير فيما لو فكر أن يحتل جهات اخرى ؟ . 

جمال سالم : ما هى هذه القوات فى القنال والشرقية ؟ 

أبر أهيم الطيب : قوآات فسائل من الاخوان + 

جمال سالم : يعنى نيه قوات فسائل للاخوان فى غير القاهرة فى القنال 
والشرقية ؛ وعندهم من الاملحة مايكنى لقاومة تدخل الجيثى البريطانى ؟. 


1 مسكمة الشعب : الجزه السادس . شهادة يوس ف طلعفت 
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آبراهيم الطيب معترضا : لعرقلته ١‏ 

حجمال مالم : لو عندكم القوة دى مااستمملتوهائى ليه فى القنال ؟. 
ابراهيم الطيب : الاخوان اشتركوا قى معركة القنال قبل حرق القاهره 1 
جمال سالم : ما هى خّطة الدفاع لعرقلة هجوم الاتجليز ٠‏ 


ابراعيم الطيب : القيام يحرب عصابات © ونسف طرق الواصلات 
والمنشآت التى يحتلونها » وتقطيع خطوط امداداتهم وتبويتهم . 

جيال سالم : لكن القوات الانجليزية ماتتحركشى فى حالة نشوب ممركة 
دأخلية ؟ . 

أبر أظيم الطيب : يحوز ان تتقدم هذه القوات لاى اخطار ! . ويمجرد 
عا قامت الثورة » كان فيه تقدم لتوات الاتجليز » ولذلك تقدم الآخوان ليكونوا 
تحت تصرف الثورة 

جمال سالم ثائرا : تحرقوا البلد » وتنسقواالمنشآت » وتنسفوا الطرق 
وتنسفو! الكبارى ؛ مافكرتوثى فى الاموال واصحاب رعوس الأموال يعيلوا 
ايه فى رعوس آموالهم ؟ .. وحملة الامهم والسندات من يورص > العقتود 
ودورصة لاوراق المالية يحصل فيها ايه ؟ .. والموانى والحركة التجارية 
يحصل يها ايه ؟ . . مافكرتوشس فى تموين القاهرة 4 مافكرتوشى فى البترول 
وحاييجى منين ؟ . ماهى الخطة التى وضعت ؟ .. أو لم يكن هذا فى 


أبراهيم الطيب : كانت فى الحسيان ! (؟51) ٠.‏ 

ومن الثابت أن الهضيبى لم يوافق على استخدام المنف . ولهذا 
السبب كان يثور آثناء اللحاكية كلما ووجه ببعض أتوال الاخوان التى تدينه 
فقد سأله الدفاع قاثلا : 

قرر هنداوى كوير أن أبراهيم الطيب أخيره أن الشاهد السيد حسن 
الهضيبى هو الذى آمر بتنفيذ خطة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر 
ما رأيك فى هذه الرواية ؟ . 

الهضيبى : والله آذا كلنوا تالوا كده ؛ يبقوا على غير حق ' 

الدفاع : يعئى كذابين ؟ 

الهضيبى : يعني كذابين ! 

وهنا يتدخل جمال سالم تاثلا : تقسمم أنهم كذابين ؟! 

الهضيبى : أقسم بالله العظيم انى ما أمرت . 


ص تاع وما بعد هأ ١‏ 


0-7 لك 


جيال سالم ا الاادء.ه. اتسسم بالله العظيم أن الكلام اللى قلنه دلوتنتى أن 
هنداوى دوير فى اعترافه » وابراهيم الطيب ف اعترافه »؛ كذابين . أنت قلت 
دلوقني ان هنداوى كوير كذاب م 9 ابر أهيم الطيب كذاب © عاوزك تقرن هذا 
الاعتراف بأئهم كذابين بقسم ! 


البضيبى مستدركا ؛ هنداوى دوير جايز يكون موثى كذاب . . هنداوى 
ناقل عن أبر أهيم الطيب ٠.‏ 

الدفاع : هل تقتصد أن واهدا على الاقل من الاثنين كذاب 1 ٠.‏ 

الهضيبى : أبراهيم وقهنئداوي كذابين أن كانوا نتلوا عنى ٠.‏ 

الدفاع : تقسم على هذا ؟ 

الهضيبي : أقسسم على هذا : والله العظيم انى لا أمرت ؛ ولا كلمت 
واحدا فى هذه الحريية . ("5») * 


وقد أبدى الهضيبى فى موضع آشر استتكاره للارهاب قائلا © <2 أنا 
لا آقر الارهاب كوسيلة لأى شىيء .٠‏ وأنا قلت كده : تقلت ان الارهاب ضار 
بالجياعة وضار بالاسلام » وضار ببصر . وحذرت أكثر من مرة © ونشرت 
هذا الراى بين الاخوان . (111) . 


وعلى كل حال . فقد اعترف يورسف طلعت ؛ وهو الذى يتلقيى أوامر+* من 
الهضيبي ؛ بأن الهضيبى لم يوافق على استخدام العئف . نقد ذكر أنه حين 
حمل خطة المظاهرة المسلحة التى كبرها عبد المنعم عبد الرعوف الى الهضيبى 
رفضيى الموافقة على اكثر من المظثاهرة السلمية وقال له . 

أسسمع يا فلان »© أنا نفسى تجزع من حكاية الاغتيالات . دى عملية 
تسىء لسمعتكم وسيعة الجماعة . واذا كان تقدروا > اعيلوا مظاهرات سلبية 
تشترك فيها الهيئات ؛ وتحدتنوا المطالب باطلاق الحريات العامة » وحرية 
المحافة : والافراج عن الممتقلين » وعمل يرلمان تعرض عليه الاتفاقية . 
ى كأن تدبر هذه المظاهرة السلمية ( مما يدل على اختصاص عند القادر 
عود 8 نهدا النوع من المظاهرات ) 


427 محكفة الشعمب : الهِزء الرايع » شهادة حسن الهضييبى 
تحن اعم .الام . 


ا 


وقد كلف يوسف طلعت أبراهيم الطيب يعرض هذه الفكرة على الاستلكة 
عودة © فقام يحوره بعرضها على لجنة خاصة بالمظاهرات.. ولكن هذه اللجنة 
قررت أارحاءها . . ووفقا لكلام يوسف طلعت فبان ابر اهيم الطيب حاء لزيارته 
وايلفه بأن « اللجنة مثى موافتة على عمل أى ثىء خالص بالمرة » . فقلت 
له : هل أفهم أنه الفاء أم أرجاء » غقال لى : سوف أسأل عن ذلك . ثم عاد 
الى وقال لى : تأجيل ! . وقد توجه يوسف طلعيته بعدها الى عبدالقائر عودة 
وسأله عن سبب عدم الموافقة على المظاهرة » تطلب اليه الانتظار تاقلا : 
« يبايوسف , طول بالك أحسن »© . فقلت له « طيب ! »© واتصرفت 5186(6). 


على هذا النحو » مسقطت فكرة المظاهرة الشعبية . سواء وؤشكلها السلمى 
او فى شكلها المسلم الذى يعقبه اغتيالات . وذلك بسبب خوف التيادة 
السياسية وترددها . وعندئذ احبى التنظيم السرى يأنه لم يعد أمايه سوى 
الاعتياد على نفسهة 6 والتصرف منفردا تبريرا لوجوده * ولما كاتت فقكرة 
المظاهرة قد استبعدت 6 وعى فضار عن ذلك خارج نطاق اختصاصه ‏ فهذا 
يغسر الخطة الجديده التى طرحها فى ذلك الحين » والتى تقوم على البدء 
بالاغتشبال ؟ . 


غوفقا لما ذكره فتحى اليوز المحامى » وهو رئيس فصيلة فى التنظيم 
السرى »؛ فائه تقابل معابراهيم الطيب قبل حاتث المنشية بخمسة ايام » وعلم 
بته أن « مساألة اغتيال الرئيس حمال عبد النفاصر أصيحت مقررة » وأنيبعض 
الاخوان قد علفوا يذلك » . ويتول انه نائثى أبراهيم الطيب فى الامر تائلا : 
ان هذا #موضوع خطير »© وسميأتى على البلاد وعلى الاسلام بالوبال وبنتائج 
لايمكن تداركها » . على أنه تم يقأ الاسترسال فى هذ الاعتراض حتى 
لا تحتد المناتشة » ولكنه سارع الى الاتصال ببعض رؤساء الفصائل من 
الاخوان » وحذرهم من الاستجابة لهذه التعليمات » ومن هؤلاء محمود 
الحواتكى واسماعيل عارف وعد المتعال مثنى .. كما اتصل بعيد القادر 
عودة فى بيته » وطلب آليه منع التنفيذ » فأخيره عودة بأته لا علم لى اطلاقا 
بهذه النية ) وأئه كان فى آخر متابلة مع المرشد ولم بصرح له هذا بيشىء (215) 

كها روى محمود الحواتكى © وهو مكرس ملوم » وفى التنظيم السرى 6 
أنه تقايل مع أاسمياعيل محيود يوسف © وهو مدرس موآد أجتماعية ورئيس 


5 سس مهكمة الشعب : الحزء السادس ٠»‏ شهادة بوسف طلعت ٠‏ 
”غ4 ل محكدة الشعب : الجزء السادس ؛ شهادة اأحمد فتحى البوز 
سس ١11/7‏ وما بعدقاً #, 


“17ب 


فصيلة الجيزة » فأخيره هذا بأن التنظيم السرى ينوى القيام بحركة تيبسدا 
ياغشال عبد التاصر » يتبعها اغتيال أو خطف أعضاء مجلسي قيادة الكقورة 
والشباط الاحرار © ثم تقوم حركة شعبية ثورية مسلحة ٠.‏ وأفهمه أن أيم 
عله الحركة 6 وقد بيك البلاد بعد انتهاء الحركةه 219 9 


وقد روى اسماعيل محمود يوسف نقمنن: القصة تقريياا. هقد فكر أنه 
ثبل الحادث بخيسة أيام » 8 سمع من عضو الاتصال أنه علم آن الممئولين 
ينوون القيام بحركة اغتيالات لاعضاء مجلس قيادة الثورة » ثم يكلوومون 
يحركة شعبية 6 . ونظرا لخطورة المسألة » توجه لزيارة محمود الحواتكى ) 
وأبلغه بهذا الخير » فنزل ومعه عبد الفتاح قرقى للاتصال بيعفى المسئولين 
ثم عاد وأخيره بأنه 'قايل احد الآخوان الملمين © فتفى له الخبر قاثلا أن 
المرثد لا يواقق عليه (م54) ٠.‏ 


وهذه الاعترافات تتفق لحد كبير مع مارواه هنداوى دوير المحامى »2 
وركيس متطقة امبابة الذى عهد آليه من قبل رئيسه ابراهيم الطيب بالتنفيذ 
فقد روى أنه « قبل أن يتلقى تعليمات ابراعيم الليب » كان الاتجاه فى التنظيم 
ميل الى المظاهرة الشعبية »© ولذلك أخذ ق تعيئة الناسى خد المعاهدة عن 
طريق المنشورات » « حُتى شحنت نفوس الاخوان شحنا قديدا » واخذوا 
يتساطون * ماالمصر ؟ ع حنعيل أيه ؟ . وفجأة وجدنا المنشورات أنقطعست 
نهائيا ! » غسألت ابراهيم الطيب : اثتم عباتيونا وفرفتونا ليه ؟ . . فتال أن 
الاتجاه لن يكون شعبيا ؛ لقى قررنا أن يكون اتجاها أرعابيا » . فقلت له : 
يا أستاذ ابراهيم ؛ ان الاتجاه الارهابيى لن يؤدى الى نتيحة ٠.‏ وذكرته بيا 
تحمله الاخوان فى أيام فاروق ؛ كقلت له : اننا لن نجنى والبلد قيئا من هدا 
الطريق . فقال لى : هناك خطةه كاملة » وأحنا حنتفذها . 


واستطرد هتداوى دوير قائلا أنه 9 قبل الحادث بحوالى خيسة عقر 
يوما آق أكثر قليلا » جاغى ابراهيم الطيب © وقال لى : النظام قرر أن يعتدى 
أولا على الرئيس جمال عبد الناصر » وبعد ذلك يتخلص - بتحديد اللفظ س 


4477 علب محكية الشعب : الجزء الثانى ٠‏ شسهادة محمود الحواتكي 
حسنى 55١9‏ وها بعدها ٠‏ 
٠‏ 248 د محكية الشعب : الجزء الاول شهادة أسماعيل معمود يوسفب 
ص 158 وما بعدها ٠‏ 


لك 


من الضباط الاحرار بأى صورة » سواء بالاعتقال أو بالخطف أو بالقتل »© ٠‏ 
فقكلت له : هل حققته امساتل اسلايميا 1 ٠‏ فتال لى : 25 ! » (515) 


عيد اللطيقف , وهو ما حيث بالقعل ٠‏ وتسلم محمود عبد اللطيف المسدس ٠‏ 
ولكن فى تلك الاثتاء قدم كل من محمود الحواتكي وعيد القتاح قرشى لزيارة 
هنداوى دوير ٠‏ وابلغاه بانهما علما أن المرشد العام غير موافق على الاتجاه 
الأرهابى وانه صرح بأنه يرىء من دم جمال عيد الناصر أذا قتل . وعلىاثر 
ذلك طب هقتداوى دوير من محمعود عيد اللطيف ايقاف التثنفيث * ولكن حين 
زأره ايراقيم طلعت قى اليوم التالى ٠‏ وعرش علية حديث محنود الحواتكى ٠.‏ 
قال له : « الكلام ده غلط ٠‏ والناس دول متصلين بالمفصولين وبالاستاذ البهى 
الخولى :. وعاورين يعطلوا شفلنا » * فقلت له : يعنى الامر صدر من المرشد 5 
فقال لى : ١‏ أيوه ! » +- ٠ )55١٠(‏ 


وتشير الدلائل الى أن الننظيم السرى كان يدير في تلك الاكناء اغتيال 
أعضاء آخرين معن مجلس الثورة ٠‏ فقد روى عحمود عبد اللطيف اته كلف مع 
سعد حجاج بيدرأاسسة نيت القاتمقام أثور السادات وجريدة الجمهورية 4 
ه لتحديد اسلم الطرق لاغتياله » ! ٠‏ « ورحنا هناك ٠‏ وشقتا البدت و الحريدة » 
وكان أن استقر الامر على آنه ( الاغتبال ) يكون فى الجريدة ٠‏ ويعدين قال لنا 
اسنتوا لما تصدر آوامر ٠‏ وبعدين أنقطع ما جاش » (5535) ٠‏ 


وفيما يبدو ان الراى استقر على التركيز على أختيال عبد ااتناصر » 
باعتياره رأسن النظام ء قاذا سقط » سقط مجلسن الثورة » ولذلك احضر 
ابراهيم الطيب المسدس - كيا ذكرتا ‏ لهنداوى دوير ليمطيه لود 
عبد اللطيف لهذا الفرض ٠.‏ ويقول منداوى دوير أنه عقب تسليه المسدنس 
ين أبراهيم الطيب »> سآله قائلا ؛ 8 ما هى الخطة يا سيد ابراهيم ؛» © ققال 
لى - «الخطه أن محمود يعتيد على مجهوده الشخصى ف تتبع عبد الثامر »© 


468 مدشكية الشعب : المزء الاول ٠‏ شهادة هند أوئ دوس هس 0 
وها يبسعنقاً 0 

-26 د فقس الصشر 3 

1 د محكمة الشعب : الجزء الاول . شسهادة محمول عند اللطيف 
ص ؛را , +5 + 


1555 


خصوصا واته بعد المعاهدة نزل الميادين والى الشعب »2 ويمكن أن ينال منه 
محموت © . وفعلا قلت لمحمود هذا بالفعل (؟125) . 

كما ذكر هندآاوى توير أن ابراهيم الطيب وعده ؛ قبل الحادث بثلاثة أو 
أربعة أيام © بأن يحضر له < مذفعين »© لاستخدامهما فى عمل « كمين » لموكب 
عيد التقاصر , و « لغم » ليتمتطق به محمبود عيد اللطيقه وينمس ف 
عيد الناصر (8657) + ولكن محمود عيد اللطيقف رفض فكرة «١‏ اللغم » عندما 
عرضها عليها هنداوى دوير »© وآثر استخدام المسكس. . قوفقا لكلامه - 


« هتداوى عرض على الحزام الساعة الثانية عشره ونصف ليلا لما رحت 
آخيره بالس فر ٠‏ فقال لى : عندنا حرام تليسه وتقايل الرئيس جمال 
عبد التاصر » وتعاتقه وتتنسفوا انتم الاثندن » ٠*٠‏ 

المدعى ‏ شقت الحزام ؟ ٠‏ 

محمود عبد اللطيقف : ل ٠‏ 

جمال سالم : لماذا لم تقيل ؟ ٠‏ 

محمود عيف اللطيف : قلت ما ينقعش علشان الزحمة ٠‏ 

المدعى وانت رايح تقتل الرئيس مافكرتش تعمل ايه علشان تهرب ؟ ٠‏ 

محمود عبد اللطيف : لا , مافكرتش ٠‏ هتداوى قال لى : الحرس سيطلق 
عليك الثار وتموت ' 

المدعى : كنت عارف انك رايح تموت ؟ ٠‏ 

محمود عيد اللطيقف : أنوة ٠‏ 

المدعى : مافكرتش فى طريقة للهرب ؟ ٠‏ 

محنونى عيد اللطيف : لا (555) ٠‏ 


وقيما ديدو أن هتداوى دوير كان يتخذ فكرة الحزام ذريعة لتاكجيل سقر 
محمود عبد اللطيف الى الاسكتدرية , لان الحزام حتى ذلك الحين لم يكن قد 
وصلة عن أبرآاهيم الطيب 5 واتما أحضرةه الأخير البة فى اليوم التالى وهق 
يوم محاولة الاغتيال (56غ8)* ولم ير محمعود عبد اللطيقف فى القكرة ما يجذيه ' 


5 محكمة الشهب : الجرء الارل 5 شليادة هن داويى دوبر 
ص 7" وها يبعدها ٠‏ 

0 / تفس المصسدر * 

م0 )ل محكمة الشهعب : الجذء الأول : شهادة محمون عن اللطيف 
ص للم سل أ 3 

87 سل ممكمة الشعب : الجزء الاول » شهادة هتداوئى دودر صس ١؟‏ 


- 155 
لتفيير عزمه على السقر للقيام بمحاولقه (551) ٠‏ 


على كل حال ٠‏ يتضح عن هذا العرض أن خطة الاغتيال كانت تقوم على 
أن يعتمد هحمود عبد اللطيف على تقسه فى تدبير مقتل عبد التاصر » أو على 
حد تعييره : « درابسة طريقة اغتيال الرئيس جمال عبد التاصر » ١‏ وقد عير 
أبراشيم الطيب لهنداوي دوير عن ذلك بقوله : ٠‏ الصعيدى يتتبع خصمهة ستة 
كاملة لفاية ما يتخلص منه ! » (/551) ٠‏ وقد كان هذا هو سيب مقاهاة الجميع 
بالحادث * ذلك أن الامر خرح هن يد الجميع وأصسيح فى يد وأحدة هى يد 
محيود عبد اللطيف © يقرر الشكل الذى يغفتال به عبد الناصر © والوقت 
المئاسيب لذلك ء منذ تسلم آداة القئل وهى المسدس من بد هتداوى دوير ؛ بل 
دقرر أيضا المكان المناسي * 


ومن المحتق أن المكان الذى قرر محيود عبد اللطيف تنفيذ حريمته فيه 
هو الذى فاجا الجميع فى التنظيم السرى اكثر هن أى شيء آخر ٠‏ قكما يقول 
هنداوى دوير ء كان ٠ه‏ المفروض أن الحادثة دى تقع من محمود عبد اللطيف فى 
مصر » ( يقصد القاهرة ) ولكن هو جانى وقال لى : انا مسافر اسكندرية ! ٠‏ 
اسكتدرية ٠‏ قلت لة : يا محمود بلاش الحكاية دى : بلاش السقر لاسكتدرنة ٠‏ 
قال : لا » أتا حأسافر ! وفملا ساقر (ارهة1) ٠‏ 


لهذا المسبب كان يوم الثلاثاء 7١‏ اكتوير ١554‏ آخر يوم يتوقع فيه 
الاخوان المسلمون أن تقوم فيه محاولة اغتبال عيد الناصر , لا لشىء الا لان 
عبد التاصر كان فى الاسكتدرية وليس قى القاهرة حيث نتوقع الجميع أن تقع 
فيها هذه الحاولة ٠‏ ولهذا السبب جاء ابراهيم الطيب فى نفس يوم المحاولة 
الى هتداوى دوير + دون آن يعلم يسقر محمود عبد اللطيق , حاملا ممه اللقم 
والطبقجة ٠‏ وكان هناك كما يقول هتداوىي دويز ب هيفاد إن محمد على 
نصيرى ياتى لتسلم اللغم أو المسدس ٠‏ ويؤدى نفس المهمة اللوكولة لمحمود 


1 مدحكمة الشعب : الجزء الآول » شسهلدة عجمود عيد اللطيقف 
ص 55 ٠‏ 

لاه؛ _ محكعة الشعب : الجزء الاول ٠‏ شهادة هنداوي دوير ص 7١7‏ , 
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عيد اللطيف ؛ كل من جانيه ٠‏ على أن هنداوى دوير اخبر أبراهيم الطيب يسقر 
محمود عبد اللطيف الى الاسكندرية ؛ فوقع عليه الخبر وقع الصاعقة يقول 
هنداوى دوير فى روادته لهذه القصة : 1 

ء يوم الثلاثاء كان ( ابراهيم الطيب ) عندى ٠‏ ولما قلت له ان محموق 
عبد اللطيف سافر الى الاسكتدرية + قال لى : ٠‏ ابه ؟ » - وقد عقب ابراهيم 
الطيب على هذا الكلام امام المحكية قائلا :. « أحنا فوجئنا بهذا التكليقة من 
الاستاذ هتداوى دوين ٠‏ ودهشنا له ! » - (664غ) ٠‏ 


على أن هذه الدفشة لم تمتع هتنداوى دوير وأبراهيم الطيب من مواصلة 
تجبير اغتيال عيد الناصر. فى حالة فشل مهية محمود عبد اللطيف !. غفقد جاه 
محمد على تصيرى حسبي الميعاد قى الساعة الخامسة والنصف يوم الثلاثاء , 
ينها كان أبراهيم الطيب ما يزال فى بيت هنداوى دوير © وقد عرضي الآخير. 
على تنصيرى اللفم والمسدس : ولكته رقض اللفم قائلا : لا . ده ها ينفعش , 
واخذ السدس على اساس أن يقوم بنفس المهمة الموكولة لمحمود عبد اللطيف ء 
على حد قول هتداوى دوير * ٠ )56٠١(‏ 

وفى تلك الانناء كان محهوب عيد اللطيف يودىئى مهمته . وعلى حد قوله : 
قفأنه بعد لقائه يهنداوى دوير ليلة الثلاثاء 5١‏ اكتوير . وحصوله على موافقته 
على سقره الى الاسكندرية ٠‏ مر قى الصباح على زميله يوسف حجاج . 
« وقلت له بالامر ٠‏ فايدئى آسفة لانه ها احشرشى السلاح بتاعه علشان ييجى 
معايا ؛ ٠‏ وتوكلت : وسافرت الى الاسكندرية فى قطار الساعة التاسسعة 
والنصف الذى يصل الساءعة الواهدة تقربيا * وبعد كده رحت محرم بك )2 
واتمشيت قلوية »2 ودخلت مطمم » واتفديت » وبعكين رحت لوكائدة 
دار السعادة واشدت حجرة شخاصة , وغيرت ماليسي ٠‏ وفى الساعة الرابعة 
والريع تزلت على ميدان المصطة , ووجدت جماعة متظاهرين رايحين المنشية , 
فعشيت ورأهم » وبعد مأ وصلت الميدان وققت ٠‏ ولما جاء الرئيس , وهو يتكلم 
كلمته : أطلقت عليه طلقات: عن السيس + (١5غ8) ٠‏ 


وكما قوجىء ابرأهيم الطيب يسقر محمود عبد اللطيف الى الاسكندرية , 
فكذلك قوسىء بوسف طلعت: ركيس التنظيم السرى يمحاولة الاغتبال فى 


5 - محكمة الشعب :الجزء الثالث ؛ المواجهة بين هنداوى دوير 
وابراهيم الطيب ص ٠ 50١50‏ 
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1 ل مدكية الشعب:الجزء الاوال»ةهادة محمود عبداللطيف مريق. 


يرو 5 


الاسكتدرية ٠‏ فقد روى أن ابراهدء الطيب زاره يعد الحادئة فى بيته ٠‏ قساله : 
آنه الحكاية دى ؟ ٠‏ 

تال لى : آخوك هنداوى تسرع ٠‏ 

قلت له : يا راجل تسمح تيطلوا شغل , وتقعدوا ساكتين | د 

وعلى هذا النحو قان السؤال الذى يثور : على من تقع مسئولية ارتكاب 
ا محاولة ؟ : هل تقم على هتداوى دوير ٠‏ أم على ابراهيم الطيب , ام على 
بوسشيف طلعت 5 

بالنسبة لهنداوى دوير وابراهيم الطيب » فان الذى يحسم المسالة بينهما 
هى تقرير صفة الامر الذى صدر هن إبراهيم الطيب اتى فتداوى دوين : وهل 
كان أمرا تنفيذيا آم لا ٠‏ اقد حدثت عواجهة بين الرجلين امام ال محكمة ديرها 
جمال سالم بمهارة ليطعن فى آخلاق الاخوان المسلمين ٠‏ ويظهرهم فى عظهر 
الكتب وتبادل التهم * ففى أثناء شهادة ابراهيم الطيب » أحضر هنداوى دوير : 
وكرر عليه أقواله واعترافاته التى اوردناها فيما سيق . قآامن عليها واعترف 
يصحتها * فطلب اليه أن بعيد هذه الاعتراقات , قاعادها + وسأل جمال سالم 
ايبراهيم الطيب : 

أبه رآيك يا أبراهيم ؟ ٠‏ 


ايراهيم الطيب : الكلام لم يحدث على هذا الوجه ٠‏ انا كلمته على أساس 
عرض خطة عامة وتقاصيل ‏ على الا يبدا بآى عمل من الاأعمال قبل تحرك قوإت 
الجيش ضد القوات الشعبية ٠‏ 


جمال سالم : حصل والا هماحصلش ؟ : 

ابراهيم الطيب : ماحصاش ٠‏ وأنا لم أسلم اليه الا الحزام ٠‏ 

جعال سالم : ماسلمتوش الطبتجة ؟ - 

ابراهيم الطيب : لا ٠‏ 

جمال سالم : ماسلايتوش نصيرى ؟ ' 

ايرأهيم الطيب : أبوه ؟ . 

جمال سالم : ها حددتلوش محمود عبد اللطيق ليقوم بالحادث ؟ * 

أبراهيم الطيب : لا ٠‏ 

جمال سائم : ١‏ موجها كلامه لهنداوى دوير ) : شايف يا هتداوى الرئيس 
بتاعك بيحاول نفى التهمة عنه ازاى ؟ ٠‏ 


محككمة الشعب : اتجزمء السايس : شيادة بوسسهقف طللمت 


حر لك 


قاصر هتداوى دوير على أقواله » واستدل على أن الامر كان تنقيذيا يما 
يواه من أثه يعد آن سلم لمحفوف عيد اللطيقف الطيئجية ؛ جاءة محصود 
الحواتكى وايلغه يعدم هواققة المرشد على الاتجاه الاغتيالىي ٠‏ فطلب الى 
محم ود عيد اللطيف ايقاف التنفيذ , ولكن ابراهيم الطيب حين زاره وعلم 
يبآقوال محمود الحواتكى قال له : هد دول متصلين بالاستان البهي وبالجماعة 
المفصوئين ٠‏ وعأنزين يعطلوا شغلتا . والاوامر دي صادرة من المرشد » > 

وقد علق أبراهدم الطبيب على كلام هتداوى دوير قائلا - 

حمل فعلا , ولكن بعد الاعتراض على الخطة , والاستعدادات لم 
تكن تمت , لم نعط أى آمر بالتنفيذ ٠‏ باعتبارها لم ندم والاجهزة غير مستعدة 
- * أحنا فوحئنا بهذا التكليف من الاستاذ هنداوئى دوير ء ودهشذا له ٠‏ 

. هتداوى دودر : سيحان الله ! ٠‏ 


جمال سائم : ( لهتداوى دوير ) : أيه رآيك فى الاقوال دى با هنداوى ؟ ٠‏ 

هنداوى دوير : أنا قلت الحق » ويؤسقني أن ينكر جزءا من أقوالى ٠‏ 

جعال سألم - شقت الاسلام ؟ ٠‏ 

هنداوى دوير : الاسلام لا يجِيرَ الكذب على أى حال - 

ثم عرض جمال سالم الطبنجة التى وقع بها الحادث على ابراهيم الطيب 
للتعرف عليها ٠‏ فقال متكرا : 

أنا لم السلعه هذه الطبنجة اطلاقا ! ٠‏ 

جعال سالم ( لهتداوى دوير ) : أيه رايك يا هندارى ؟ ٠‏ 

هند أوى دودر : وائله الانكالر تبه مالهوش بأعى + لان الأعور 1 فوكن. 
بهذه الصورة »© واذا كان الائسان اخطا يجب أن يتحمل خطأه (1535) ٠.‏ 


وهن الواضيح أن ابراهيم الطيب كان يخفي الحقيقة بانكاره ٠‏ قان! كان 
قد انكر آنه حدد محمود عبد اللطيف ليقوم بالحادث ٠‏ فلم ينك تسليمٍ نصيرى 
لهتداوى . وأذا كان قد أتكر أنه سلم الطبتجة لهنداوى ٠‏ قاتة لم يتكر تسلدمة 
الحزام الناسف ؛ ٠‏ فضلا عن ذلك قانة ايد اقوال هتداوى دوير التى ذكر قيها 
آنه يعد آن آمر محمود عبد اللطيف بايقاق النثقيذ , بناء على أقوال محمود 
الحواتكى القائلة بآن المرشد غير همواقق على الاغتال : تلقي ناكيدات عى 
ابراهيم الطيب بأن الاوامر صائكرة من المرشد بالفعل © فرفع بعدها أعتراشضه 
على التتفين وكمر محمود عبد اللطيف بالمقى بعدها فى مهمته ٠‏ وقد أعترف 


25 ل محكمة الشمعب : الجسرء الثالث : المواجهة بدن هتداوى دودر 


أ الا اال 


معمود هيد اللطيف بواقعة الاعتراض والعودة الى الاسر بالتتفبيذ عن جائب:٠‏ 
هنداأويى ٠‏ ففى روآيته أعام المسكمة قال : « اللى سصل ان هنداوي دوير قبل 
الحادث بأربعة أو خمسة ايام » كان لسه ما ادائيقى الطبنجة » قال لي : 
أوئف يا محيود . وأنا كنت باستطلع وقتها بس .. نوئفت ؛ وما طلعشى ٠‏ 
ويعدين قال لي : أمشى زى ما أنت فى طريكك » (515)) . وهضذه الواقعة 
تديد أن الامر كان تنديذيا بالدعل . 


فضملا عن ذلك فمن الشابت من اقوال كل من هنداوى دوير وابراههم 
الطيب أن الاخير زار الاول فى نفس يوم الحادث ليعطيه الحزام الناسف ,» وقد 
أعطاه الحزام ركم أثه علم من هنداوى دوين بسقر محمرد هيد اللطيف الى 
الاسكندرية لاغتيال عبد الناسر ؛ وذلك ليستخدمه نصيرى فى حالة فشغل 
مهمة الاسكندرية ٠‏ وفد جرت آقوالهما كالآتى : 

قال هنداوى دوير : هو يوم الهادث بائذات ٠‏ كان ( أبراهيم الطيب ) عندى 
الساعة اثنين ونصف : واتغدى عندى :١‏ وأنا كنت اتفديت فى البيت ٠‏ رهق 
كان جه من غير خدا » فجبت له غدا فى اودة المكتب ٠‏ وسلمنى حزام فيه لفم » 
وشرح لى طريقة استمماله » وجاب لى طبنجة ؛ وقال لى أديها لنمسسيرى 
واعرض عليه العزام والطبتجة ٠‏ وحتى انا أبديت اعتراضات على الحزام , 
فكان رده أنه قال : ١‏ أنا دلوتت هندى اجتباع ؛ وبمدين حابتى أجحى آحثه ٠.‏ 
ولما عرضت العزام على نصيرى رفض ٠‏ وفضل الهزام عندى ٠‏ 

ابرأهيم الطيب : الكلام لم يحدث على هذا الوجه ٠‏ أنا كلمته على 
أساس عرض خطة عامة وتفاصيل ٠‏ على آلا بيدا يائى عمل من الاعمال قبل 
تحصرك قوات الجيش ضد القوات الشسعبية ٠٠‏ وآنا لم أسكم البه 
الا الحزام ٠ )11١5(‏ 


دوين ٠‏ ولكته يدعى آنه كان يكلمه « على أساس عرض خطهة عامة وتفاصيل : 
على الا بيدا بأى عمل من الاعمال قبل تحرك قوات الجيش ضبه القوات 
الشعبية » ٠‏ ولكن أبراشيم الطيب بنسى أته حين سلم الحزام النأسف ليندأاوى 


64 . محكية الشحب : الحزء الثالث » شهادة محمود عيد التلطيف 
ص ١"‏ تق ٠‏ 

6 - نفس المصدي : المواجهة بين هف داوى دوير وأبراهيم الطيب 
هص ١.ت‏ هه ؟آ.ء.ث . 


رك 


مهمة اغتدال عيد التاصر ٠‏ فلى انه كان يتكلم على اسأس عرض خطة عامة : 
وعدم التنفيذ الا بعد تحرك قواته الجيش. ضد القوات الشمعبية © لأحجم عن 
تسليم الحزام الناسف لتهنداوى دوير يعد أن رآه يسارع بالتنفبذ على هذا 
التسو ! 3 


شبوت أن الامر كان تنفيذيا يآتى ائنن. من ناحيتين : الناحية الآولى : 
تأكيدات ابراهيم الطبب لهنداوى دوير بمواققة المرشد على خطة الاغتتال » 
والتى أعر هتداوى ممعمود عيد اللطيقف على أثرها ياستتئتاف مهمته . والناحية 
الثانية ٠.‏ تسليم ابراهيم الطيب الحرام التناسف لهتداوىئى دوير لتسليمة الى 
تسسيرقئ 4+ رغم معرفته بن هنداوى قد شرع بالفعل في التتقيثذ واطلق عتحمول 
عبد اللطيقف إلى الاسكتندرية 


أها ميعث الدهشة التى أصابت ابراهيم الطيب لس قر محمود 
عبد اللطيف : فهو توقعه أن يكون الاغتيال بالقاهرة وليس بالاسكندرية . فلما 
علم بمواقكة هنداوى على السفر ؛ اعتير ذلك تسرعا ؛ ولكنه لم يتخذ اجراء. 
الناسف الى هنداوى اتسليمه الى تصيرى لتنفيذ مهمة مسمود عيد اللطيف فى 
حالة فشلها : ٠‏ 


وفى الواقع أن الرواية التى يرويها هنداوى دوير لزيارة ابراهيم الطيب 
له يوم الحادثة توضم تمايما أن الآخر ؛ يعد مفاجأة عليه يسفر محيود 
عبد اللطيقف الى الاسكندرية » ترك الامور تسم فى مجراها الطبيعى . فيقول 
منداوى دوير : « الساعة اثتين وتصف »ء جانى الاستاذ ابراهيم ومعاه اللغم 
والطبنجة ٠‏ ويظهر انه كان جاى فى السكة ووراءه الاخ الاستاذ عبد العزيز 
كامل - ويهذه المناسبة اقرر أن الاستاذ ابراهيم الطيب قال لى ها تقولش 
الحاجات دى للاستاذ عبد العزيز كامل . لاته معارض فى هذا الاتجاه : ودمكن 
بقنعك بأنك تعدل عن تتفينذ الخطة ! ٠٠‏ ويعدين قمدت انا وابراهيم فى اودة 
المكتب » وجبت له على صينية الشاى طبق خضار وشوية رن + ويدا أبراهيم 
بتقدى ٠‏ وحبه ( ويعد قليل ) جاء الآس تاذ عبد العزيز كامل ء وقعد أبراهيم 
وعبد العزيز يتفدوا . وقضلوا قاعدين ييجى ساعة ٠-٠‏ ودخلت انا اللغم ءا 
وكان ملقوقء فى ورقة . وكذلك السدس + فى اودة هن أود البيت ٠‏ وريعدين 
الاستان عبد المزيز كامل جاله واحد فلسطيتى من الاخوان ٠‏ فنزل الاستاذ 
عبد الهزيز : ويةقيت أنا وابراهدم ٠‏ وقعدنا لفاية الساعة خمسة ونصف ؛ وكان 
فيه ميعاد أن نصيرى حييجى » قجاء + وعرضت عليه اللقم فقال لا ده 
مانتفعش * وألحّذ المسدس على أسافن أثه يقوم يتقمى المهمة الموكولة لمهمود 
عبد اللطيف . وعلى اثر ذلك انصرقئنا : انصرف أبراهيم ٠‏ وخرجت أنا 


ه554 


لكنبى ٠ ٠‏ (411) - ومعنى ذلك أن ابراهيم الطيب لم يغادر بيت منداوي دوير 
حالة فشلها ٠‏ 


على أن الامور سارت فى طريق مضاد عقب فش ل محاولة الاغتيال ) 
وذلك تسيب اعتراقات هنداوى ودر > الذي وصضصقهة حسن العمشماوى بأته 
على المراح © ستر يع الانقعال . بحيث لا يصح وضعه كمسئول فى أى نظام 
سرى » ! (687) ٠‏ فلم يكد يعرف بفشل المحاولة , حتى سافر بزوجته الى 
لمنيا قى نفس الليلة » وعاد فى الصباح ليسلم نفسه لشرطة مركز اميابه ٠‏ وقد 
روى الواقعة باسلوب يستحق التامل ٠‏ فقال : 


« من جمد الله أن الرئيس ما اعتديش عليه ٠‏ وتجا يحعد الله بعد كده 
بسرعة ١‏ أخذنا قطار 6٠ر١١‏ من الجيزة ء وروحتها المنيا » ورجعت صباحا فى 
قطر التاسعة ؛ وتزلت الى مركز امبايه وسلمت تقسى الى البوليس ٠‏ 


وبيتعا أتا جاى فى القطار . قدرت عدة مسسائل ؛ هنها : أن زعماء 
الاخوان السلمين منقسمين على اتقسمهم ه وأن الدعوة فى هذه الفترة تسيطر 
عليها أناس غير مسئكولين وغير معروفين للاخوان ٠‏ وأن الاتجاه الارهايى 
اتجاه صورته الطبيعية الواضحة البسيطة انه غير اسلامى ؛ وان القتل على 
هذه الصورة قتل غير اسلامى ٠‏ 


قدرت هذا > وقدرت أنه لو وقعت العمليسات أالتى تحت يدى ٠‏ ففيها 
ارهاق للاخوان وارعاق للب لاد وعلى الامن . واذا كانت دى ( المماولة ) 
ما أصابتثنى ؛ بيكن حاحة ثانية تصيب . وقررت لذلك ان أسسلم نفسى 
البوليس »© واضع نفسى تحت تصرف المسئولين © . (اب5؟) ٠‏ وق مرافعته عن 
نفسد ا ئوه بها أداه « للعدائة » نى هذا المدد » فذكر أنه عثديا سلم ثفسه 
للسلطات المختصة وسلمها الاسلحة كان غرضه « هو آداء واجب على 
لا أرضى له ثمنا » وائما تمت يه كواجب أشعر به شعورا تاما مطلقا لا يرد 
عليه أى قبد © والا كنت غرىت ٠‏ ولا أريد أن آقتضى ثينا لاننى سلمت 
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نفمسى وسليت الاسلحة والنائن واهنت العدالة » ( 155 ) !. 

وللباحث أن يقمص بالاسف » لان هنداوى دوير لم يق على هذه المعاتى 
الا عملى صوت طلتات مسدشسي بحيود عبد اللطيقه ؛ الذى سسليه أليه بئلسه 
لبعتدى به على عبد الناصر ؛ ولو آفاق الملها لانقذ الاخوان من نتائج مهلكة . 

هذا على كل حال فيما ينصسل بتحديد مسئولية كل من هتداوى سوير 
وأبراهيم الطيب فى حادثة ممعاولة الاغتيال ٠‏ أما بالنسبة ليوسف طلعت '؛ 
رئيس التنظيع. » فقد تمس ك أمام المحكمة بان الخطة كانت تقوم على نيام 
مظاهرة عسلعة بعقبيا عملية الاغتبالات اذا اعتدى عليها ٠‏ وليس اغتبالات 
تعقبها مظاهرات ٠‏ واهمية هذا الأصرار أنه يلقى على هنداوى دوير مسئولية 
التسر ع بالتنفيذ قبل بدء المظاهرة المسلحة ! ويلاحظ أن هذا ما تعس ك به 
ابراهيم الطيب ايضا كما مر بنا ٠‏ 


وكان جعأل سبالم قد سال يوسف طلعت قائلا : 
ابراهيم الطيب بيقول انك اديته خطة كاملة للاغتيالات ؟ ٠‏ 

بوسف مطلعت : أيه الشطة دءى ؟ ٠‏ 

جمال سالم : لاغتيال جمال عبد الناهمر ' 

يوسف طلعت : فى الاول ؛ لا يافتدم ! 

جمال سافم : فى التانى : المظاهرات اولا وبعدين الاغتيال ؟ ٠‏ 

يوسف طلعت ( فى ذكاء ) ما هو تمسكها من هنا ٠‏ تمس كها من هتا : 
وصل لنفس النثيجة ٠‏ والكلام اللى حصل بالضبط أن الظاهرة تكون مسلحة 

ويعقبها عبلية الاغتيالات اذا اعتدى عليها (./ا1) . 


ومغالطة يوسف طلعت هنا واضحة فى محاولته اظهار المسسالتين فى 
صورة عتساوية » وأآن نتيجتهما واحدة . صم 1 ن المسالة الاولى ( المظاهرة 
المسلحة أولا ) تتفى عسثوئيته عن الحادث : بينما المسالة الثانية ( الاغتيالات 
أولا ) تثبت هذه الستولية 1 ٠‏ ْ 

على انه يتجاهل التطورات التى وتعت على الخطة الاولى ( المظاعرة 
العسلحة اولا ) وه وفض الههد يبي لها , كم رقض لجئة الظاهرات 
لعبد القادر عودة لفكرة الظاهرة الشعبية غير المسلحة »؛ مما أدى الى 
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التجاء التنظيم السرى الى الخطة الثانية ( الاغتيالات أولا ) . ومن سوع 
حظ يوسف طلمت آنه قدم اعترافات فى هذا الصدد تؤكد الخطة الثانية . 

فقد اعترف بانه هى الذى صنع الحزام الناسف , وسلمه الى ابراهيم 
الطيب ٠‏ وقد ساله جمال سالم قائلا : 

علشان ايه ؟ ٠‏ 

بوسف طلعت : قلت له : ده وسيلة عئ وسائل الاغتبالات ! » 

جمال سالم : يغتال مين ؟ ٠‏ 

بوسف طلعت : ها حددوتش ٠‏ 

جمال سالم : يعنى فكرة الاغتيال عموجودة ؟ ٠‏ 

يوسفه طلعت : آيوء ٠٠‏ أنا لا آثكر ٠‏ ولما أعطى له حرام حيكون ايه 
الا فكرة من أفكار الاغتيال ؟ (الاغ) ٠‏ 


على أنتا نااحظ أن ابراهيم طلعت ثم يسام الحرام الناسف لهتداوى 
سوير الا فى يوم الثلاثاء 5١‏ اكتوير :» وهو يوم أرتكاب الحادث : ولم يكن لديةه 
من الاسباب بلدعوه للاحتفاظ بة فى بيته معذ تسامه ين يبوئمسف طلعت © وقد 
سلمه ابراهيم الطيب لهنداوى دوير للتتقيذ ٠‏ لانه كما راينا عرف مته بس فر 
محمعود عبد اللليف الى الامسكندرية لاغتيال عبد الناصر ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الحزام الناسف كان وسيلة لتنفيذ الخطة الثانية ( الاغتيالات آولا ) ولبس 
الخطة الاولى ( المظاهرة المسلحة أولا ) ٠‏ < 

ثانيا ‏ أن توقيت صنع الحزام الناسف من قبل يوسف طلعت وتسليمه 
اياه لابراهيم الطيب , كان بعد أن تحقق من رفض الهضيبى لفكرة المشاهرة 
المسلحة ! . ومعنى ذلك أن فكرة المظاهرة المسلحة لم تكن موجودة أصلا عند 
صقع ' الحزام ٠‏ وبالتالى لم تكن موجودة القطة الاولى ( المظاهرة السلحة 
اأولا ) » وأنيا كانت الخطة الثانية ( الاغتيالات آولا ) هى الوحيدة الموحودة 
فى الساهة ٠‏ 

وواقعة صتم الحزام الناسف بعد رفض الهضيبى لقكرة المظاهرة ثابتة 
باعتراف يوسف طلعت نقسه * فقد سبال المدعى يوسقف طلعت قائلة : 

بعد أن رجعت من مقابلة المرشد ٠‏ سلمت ابراهيم الطيب الحزام ؟ ٠‏ 

بوسقف طلبعت : أبوه ؟ ء 

المدعى : اذا كان المرشد فى عقابلتك له انتهى الى عمل مظاهرة 
( سلمية ) وبلاش اغتيال ٠‏ ليه بعد عا رجعت عملت الحزام وسلمته لايراهيم 
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الطيب ؟ ٠‏ وابراهيم الطيب يقول في نفس الوقت انه أعطاه لهنداوى علشسان 
يستعمل فى العاديث ؟ ٠‏ 

يوسفا طلعت ؛ أنا كنت باعمله أنا » واعطيته للطيب تبلها ( الحادثة ) 
بكمائية أيام ٠ ١‏ عشرة » حاجة زى كده ٠‏ 


المدعى . كان اهتى بالئسبة لتاريخ الحادث ؟ ٠‏ 

يوسف طلعت : قبله بعشرة ٠ ٠‏ ثمانية ٠٠‏ أيام » ساجة زى كده ٠‏ 
المدعى : أنت قلت قيلها بخمسة أيام فى التحقيق ! ٠‏ 

بوسيف طلعت : لا ١‏ ثمائى ايام تقريبا ( 2/7 ) ٠‏ 


وواضحم ان الخلاف على عدد الايام لا قيمة له طالما أن يوسف طلمعت 
أعترف بآن واقعة صنعمه الحزام النتاسف وتسليمه لابراهيم الطيب كانت يمد 
مقابلته للمرشد فى الاس _كندرية ٠‏ وتحققه هن رفض الاشير لفكرة المظاهرة 
المسلحة ٠‏ قهذا الاعتراف يثبت تماما أن خطة «١‏ الاغتيالات أولا » كانت هى 
التى حملها لابراهيم طلعت ٠‏ رحملها هذا الى هنداورى دوير ء. ليحملها هذا الى 
محمود عبد اللطيف ومحمد على تصيرى ٠‏ وبالتالى فهذا يثبت مسئولية التنظيم 
السرى عن حادث المنشية مسئولية كاملة ٠‏ 

يلاف 

بقيت مسئولية القيادة السياسية للاخوان عن الحادث ٠‏ وواضح مهما 
ذكرناه أن هذه القيادة لم تكن قائمة من الناحية الفعلية © بعد أن ديت قيها 
الاتقساعات » وتفسخت تحت ضشسغط الصراع هم عبد الناصر ؛ حتى أن 
اليضييبى ‏ كما يقول حسن العشماوى . قدم اسثقالته الى ناثيه عبد القادر 
عوده فى أوائل اكتوير من الارشاد العام : مكتفيا ببقائه عضسوا فى الهيتة . 
وطلب اليه عرضبها على مكتب الارشاد فى الوقت الذى يراه عناسبيا ٠‏ ومنث 
ذلك الحين اعتيرٌ نفسه فى حكم المستقيل من الرئاسة ققلاً . وترك الاعسسير 
ثهائيا لمكتب الارشياد برئانة ثاثيه عبد القادر عودهة . كيا وصنف حمسن 
العشماوى حالة الاخوان تيل الحادث على هذ! النحو : 3 أعتزلت القيادة » 
واختلف أعضاء مكتب الارشاد فى كل خطوة © وكف المكتب التنفيذى عسن 
الانعقاد » وتسستر أعضاء الجهارٌ السررى على أتفسهم وأنكار هم 61 (199)ء 

وقد رآيتا كيف أن الهضيبى رفن فكرة العنف وسيلة لحل الخلاف 
الناشب بين الاخوان الممسلمين وعيبد النامير ٠‏ ولم يقبل الا بعمل جمافيرى 
تشترك فيه جميع ألفرق السياسية : مما اجهض فكرة المظاهرة المسلحة التى. 
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حملها اليه يوسف طلعت رئيس التنظيم السرى , وبالتالى أيعد عن هذه القيادة 
السياسية تهمة أصدار الامر بتنقيد محاولة اغتيال عبد الناصي ٠‏ 

على أن عدم صدور آمر من القيادة السياسية للاخوان المسلمين ااتنظيم 
السرى بارتكاب حادث المنشسية ؛ ليس معناه اخلاء مسئوليتها كليية من 
الحادث ٠‏ فالتنظيم السرى هو جهاز الاخوان المسلمين . وقد انشاته القيادة 
السياسية لاستخدامه في تحقيق اغراضها وأهدافها بالقوة عند اللزوم ٠‏ واذا 
كانت قدفقدت سيطرتها على التنظيم + فان ذلك لا يقلل من هسسكوليتها بل 
يضاعفها ٠‏ 

ومعتى هذا القول انه أذا كانت قد ثيتت مسئولية التنظيم السرى 
للاخوان المسلمين عن حادث المنشية © غان هذا يستتيع بالضرورة مسئولية 
التيادة السيابسية » سواء أصدرت الامر له أم لم تصدره . 

والسوال الذى يبقي : كيف سقط هذا التنظيم السرى الكبجر »© الذى لم 
تشهد له عصي مثيلا فى تاريحها . بكل هذه السهولة فى يد بوليس عبد الناصر 
بعد فشل محاولة الاغتيال ٠‏ ولم يتابع بقية الخطة فى اغتيال أعضاء مجلس 
قيادة الثورة والضبياط الأإحرار ؟ ٠‏ 

فى الواقع أنه جرت محاولة بعد حادث المنشية لتنفيذ خطة احخلال 
مجلس الوزراء ؛ التى كان عبد المنعم عبد الرعوف قد اتترحها من تيبل 
وأرجىء تنفيذها . وقد روى يوسف طلعت ققصة هذه المحاولة على التحو 
الأتى : 


( بعد الاعتداء على حضرة الرئيس » انتقلت من بيت اخوياأ ؛ وقعدت 
ثلاث أو أريع أيام أدور على بيت . وحصل أن أبراهيم الطيب كان قد قاللى 
عن بيت فى السيدة زيتب »© فلما رحت » لتيت عبد المنعم عبد الرعوف 
هناك فقال لى : 

أنه دا يوسف شغلكم ده ؟ ٠‏ 

قلت له : خير : ورينا له حكمته ٠‏ 

ققال لى : ترجعوا لخطتى ! ٠‏ 

قلت ئه : خطة أيه ؟ ٠‏ 

قال : خطة مجلس الوزراء ٠‏ 

قلت له : عندك ابرأهيم الطدب ٠‏ تقأهم معه * 

فقال له : يا ابراهيم ‏ أنت عندك سلاح أد أيه ؟ ٠‏ 

قال له : فيه سلاح . وقيه رجال * 

حبيت أتكلم معه ء فقال لى : 

اتقضل أنت أداخل الصلىي ؛ أتث مش خلاص سلمت لى ابراهيم ؛ وهو 
قال لى فيه رجال وسلاح ؟ ٠‏ 
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قلت له : يا عبد المنعم . مش اتكلم ؟ ٠‏ 

قال لى : دى حاجات ملهاش شقل فى الاسلام ‏ والله العظيم قال هذه 
الكلمة !! , وقأل لى : ده فن ! ٠‏ 

ققلت له : هو الفن العسكرى مش بره توزته بميزان الاسلام ؟ ٠‏ 

قال لى : اتفضل أدخل المصلى ومالكش دعوة ! ٠*٠‏ 

وبعدين أنا آخذت على خاطرى ؛ وبكيت وتاثرت ٠+‏ وتؤزلت ٠‏ قنزل لى 
أبراهيم وقال لى : ماتزعلش !! 

فقلت له : ازاى ٠‏ عاوز تحط فى رقبتى حاجة من غير ما أشترك فيها ؟ ٠‏ 

تفاوضوا مع بعض , وبعدين فى بوم هن الاياع . جاءثى عيد التعم 
عبد الرءوف ٠‏ وصحاتى هن النوم + وقال لى : 

با يوسف - * البوليس ! ٠‏ 

قلت : بولس آده ؟ + 

فاخذ ملايسه وقال القيامة ٠‏ ومن يومها ها شفتش وشه * 

ثم يقول يوسف طلعت أن أيرأهيم الطيب أخذه بعد ذلك ائى المنؤزل الذى 
توجد فيه مطبعة الاخوان ومتشوراتهم وأسلحتهم ٠‏ ولكنه لام عليه وضعه 
فى هتل ذلك المكان » وطلب منه نقله الى مكان بعيد , ولكن بعد بومين ٠‏ القى 
القبض عليه (895) * 


وواضح هن هذه الرواية ١ن‏ كلا من عبد المثعم عيد الرءوف وابراهيم 
الطيب قد أردا تنحية يوسف طلعت عن العمل , مما يشير الى عدم ثقتهما فى 
استمراره فى الاتجاه الارهابى بعد فشل حادث المتشية ٠‏ وهذ! ما يشير البه 
حسن العشماوى * فقد روى أنه بعد فشل محاولة الاغتيال ٠»‏ سال يوسف 
طلعت « بوصفه رئيس الجهاز السرى المسئول عنه وعما يضم عن انل خاص 
رها بملك من سلاح » , عما يثوى عفله ولكثه لم يجد هئه جوابا ٠‏ : لا بسيب 
نلة الرحال والاستهداد . ولكن لانه كان يتخوفه عن أمرين بعوقاته عن 
التصرف , هما : التدخل الاجتبى اذ! ثارت القلاقل فى عصر » والتشقى عمن 
«أخل السجون بقتلهم اذا أقدمنا على اى مقاومة سافرة للوضم العسكرئ 
القائم > - لقد كان هذا التخوف يشقنهة _ كما يقول حصن الفشماوى ‏ ه يستنطر 
على ذهن يوسف طلعت الى ابعد الحدود ‏ حتى أعطاتى صورة يائسة عن نية 
رقاقه »م * 
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ثم بذكر حسن العشماوى أته خاطب يوسف طلعت قائلا : « اختطو! خطة 
من اثنتين : استسلموا . ولن أكون معكم ‏ أو أعلنوا مقاومة عامة سافرة , 
وليكن ضحاياها من الطرفين ها يكون ‏ وأنا عندئذ معكم » ! ٠‏ ولكن يوسف 
الاحتمياعات دون اللجوعء الى (المقاومة المئيفة العايفة 4 ميا أعُبيحسن 
العكماوى »© واجاب يوسف طلعت قائلا - «وماذا بيمنا أن تفعل لنيئعذلك»؟ 
فرد عليه العشماوى قائلا : «نقاوم ونموت فيبيوتتا وقى الشوارع وفى الحقول ٠‏ 
واذا شقت عليك المعركة فى القاهرة , فانقلها الى الريف . وليقيض وا عليتا 
حثتا هأهدة فقارقتها الحياة > * على أن دوسف طلعت رد قائلا 0 لازلت أاحشى 
القيضش على يوسف طلعت حال دون هذا اللقاء (89/0) ٠‏ 


فى نفس الوقت الذى كانت تقوم فيه هذه المحاولة الفاشلة من حائب 
التنظيم السرى , بعد فشل محاولة اغتيال عبد الناممر ٠‏ لتنفيذ خطة احتلال 
ساقرة عامة . كانت هناك محاولة هن نوع آخر تجرئ من جانب القبادة 
السياسية همثلة فى عدد القادر عودة ؛ نائب المرشد + لاجراء مصالحة صع 
عبد التامر ٠‏ 

قفى يوم 8؟ أكتوير , أى بعد حادث المنشية بيومين » وجه عيد القادر 
عودة خطابا الى عيد التاصر يحمل أسس اتفاق حديد مع الاخوان * وقد بدا»ه 
بالقول بآنه سمع أن « الذى حاول الاعتداء عليك يتمرن فى مكتبى ( يقصد 
هنداوي دوير ) ء قاذ!ا صح هذا ء فانى أؤكد لك انى لا اعلم شيدًا عن هذه 
كما فعل مع الانجليز ! : « لقد استطعت نا اشى بما لك من حكمة وأبسعة 
الافق » أن تمهد الجى بين مصر والانجليز بعد تزاع دام سبعين عاما ٠‏ وأني 
أحبى فبك سعة الصدر وسعة الاقفق والتساممح ٠‏ وآارجو أن تهيىء جوا من 
المودة بين الحكومة والهيئات ؛ والحاكم والمحكوم » وأحب أن 'طمثن أن حادث 
الاسكتدربة لا يكون عقبة فى سييل ما دعوت اليه من التسامم » ٠‏ 

ثم شرع عبد القادر عوده فى طرح أسس المص الحة المقترحة ٠.‏ وهى 
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لا زلت أذكر أقتراحاتك بحل المعماز السرى وتقضعكيلات الهيش 
والبوليس وعلي هذا الاساس أقترح ما ياتى ؛ 

أولا ؛ من ناعيتئا : 

١‏ يحل النظام الخاص , ويسلم ها قد يكون لديه من اسلحة أو ذخائر 
فى مدة تتراوح بين عشرة أيام أى أسبوعين من بدء المدة ألتى توافقرن فيها علي 
هذه الالتراحات ٠‏ 

 "‏ تبتعد الجماعة عن السنلياسة المهلية . وتصعرف شمها الى الدهعوة 
الاسلامية الدينية على الاقل حتى تنتهى فترة الانتفال ٠‏ 

' يتم تنظيم الجماعة على هذا الاساس فى ظرف أسبوعين‎  '" 

تعمل الجماعة على ايقاف حملات الاشهوان فى الخارج فى ظرف 
اسبوعين ؛ ولو اقتضى الامر ارسال مندوبين للخارج لتنفيذ هذا التمهد ٠‏ 

كثانيا امن نأحيئكم : 

١‏ اصدار قاثون بوتف عمل قانون الاسلحة والذخائر لمدة أسسيوعيئن 
المساكمة ٠‏ 

؟" ‏ اطائحق سراح جميم الاخوان المعتقلين بعجرد تنقدذ التمهد الاول ؛ 
ثم النظر بعد ذلك فى محى أثار الماضى * والسماح لى بآن اجتمم مع الاخوان 
الموجودين فى السجن الحريى وسجن القلعمة لاخذ موافقتهم على هذه 
المقتترحات . والسماح بعقد الاجتماعات فى الخفارج للموافقة على هذه 
المقترحات * 

على أن عبد الناصر اشر على هذه المقترحات بعبارة واحدة تقول : 
( خشدهة جديدة » ! (1ل/اغ) ٠‏ 


ومن الواضح أن عبد الناصر لم يكن لديه سبب واحد يدعوه الى الموافقة 
على هشذة المصألحة ٠‏ فقد تخلص عن جميمع القوى السياسية السايقة على 
الثورة ؛: وكان الاخوان آخر هذه القوى » وآخر عقبة ايبضا فى سييل 
استتخلاص الس نطرة كاملة فى بد الثورة ٠‏ فضلا عن ذلك فان بوليس 
عبد الناصر كان فى ذلك الحين يسيطر على الموقف بعد تسليم هنداوى دوير 
تنفسه واعترافاته . وتوالى سقوط أفراد الجهاز السرى والقيادة السبتياسيية , 
والزج بهم قى المعتقلات ٠‏ ومعتى ذلك أن عبد الناسر كان فى يده كل الورق ٠‏ 
بيئميا كان عند القادر عودة بتو هم أنه يلعببه بورقة التتظيم السرى ٠‏ ولكن 
التنظيم السرى كان فى ذلك الحين ورقة قى مهب الريح ٠‏ 


5 7 محكمة الشعب : الجزء السايع : مرافعة عيد القادر عوده عن 
نقسه صى 15١١:‏ , مرأفعة الدفاع ضد عيد القادر عودة ص “مها ١686‏ 


الفص لالثالث عشم 
الملساكمةه: 

(١‏ الماصى 

؛ ‏ المشهمون 

٠‏ التبروا من الدنظم السرى 
اللواجهة ببن جمال سام وقباده الُنظه السسركى 
ه-المصهايا ا لفكربة الى طبرحتها المحاكمة 


ىكسصاطصمصلا-١‎ 


كان من الممكن أن تجرى محاكية الاخوان المسلمين امام محكية مدنية .. 
الا أن تجرى المحاكية فى جو من الرهبة يذكر بيحاكم التفتيثى . وقد لمب 
دور اليطولة فى خلق هذا الجو قائد الجناح جمال سالم » عضو مجلسن قيادة 
الثورة » ورئيس محكية الشعب © طوال جلسات المحساكية التى بدذآات من 
المحاكم الفرعية مهمتها ابتداأء من يوم 6 ديسسير 8 


كان جمال سالم ينتمى الى الجناح اللتشدد من مجلس قيادة الثورة » 
الذى ينادى بالحكم الدكتاتورى . ويضم كلا من عبد اللطيف اليبغدادى ؛: 
وحسن ابراهيم » وصلاح سالم . وعبد المنعم أمين ٠‏ وكان يتميز عنهم يميوله 
الراديكالية » التى حمفته على التفائى باخلاص فى تنفيذ مشروع الاصملاح 
الزراعى ٠‏ ولكنه كان يختلف عنهم طباعا بسبب حالته المحية . فقد كان 
يشكو من آلام مبرحة فق معدته وأمعاثه »> كانت تؤثر يدورها على جهازرء 
العصبى . فاذا ما فاحأته نوية الالام : تفغم لونه , وأصفر وجهه ؛ وتحول 
الى « ائنسان عصبى للفاية  »‏ كما روى بعض من خالطوه . 

ولهذا السبب كان حمال سالم ‏ على وجه التحقيق ‏ آخر من يصلح 
لرئاسة محكية الشعب . فربما كان اثشد التضاة ظلما لأنفنهم وللاخرين 
مرضى القرح المعدية : اللهم الا اذأ كان هذا الاختيار مقصودا بالذات لتحقيق 
الفرض الذى تحقق بالفعل أثناء المحاكيه ه وهو الارهاب : ارهاب الاخوأن» 
وارهاب الاحرين ؟. 

روى المهندسى سيد مرعى »© ف مذكراته ء أن جمال سالم - وقد عرفه 
« كان يندفع فى الغضب الى غير حدود ! ثم يعتذر ويصفو بعد ذلك »© ؟. 
وروى منانيية لقائه به اول مرة . فذكر أن هذا اللقاء « بدا بأزمة عاصفة » ٠‏ 
و « خناقة عنيفة »© ' وذلك حين أبدى المهتنسدسن مرعى رأيه فى مشروع 
الاصلاح الزراعى 4 فى اول اجتماع الجنة العليا للاصلاح الزراعي » واخذ 
سن الثغفر ات الموحودة غبه : 

فقد لاحظ ‏ كما يتول ‏ أن جبال سالم كان يتصت اليه طول الوقت؛ 
ولكن كانت تبدو على وجهه علامات الضيق والاتفمال المكبوت . « ولم أكد 
أنتهى من كلامى » حتى حدتت المفاجأة غير المتوتمة ! * وجدت كل شىء على 
مائدة الاجتماع يتطاير فى ألهواء !. فقد ضرب جمال سالم المائدة بقيضة بده 
فى عنف وعصبية هائجا فى وجهى : « ائنا لسنا تحت أمرك » ولسسنا على 
أستمداد لياع كلاميك 4 ك. ثم اتطلق يقول فى ثوره عارميكه ٠.‏ « أنت وأهم 
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اذا نصورث اننا جثئا الى هنا لكى نغير ونبدل وندخل تعديلات فى الاصلاح 
الزراعى فى اول اجتماع لنا ٠‏ وما تقوله يعتبر تخريها للقانون ؛ وكل آرائك 
لاتؤدى الى أى نتيجة » ٠!‏ ولوح جمال سالم بتبضة يده فىالبواء , واردادهت 
ثورته وعمصببته ؛ وقال بحتدا ' « هذا الكانون لن بيعتل فيه حرف وأحسد ) 
لأنه يمثل اوامر مجلس كيادة الثورة ؛ ولابد أن ينهذ كبا هو © وبدون نعديل 
أو تغبير » ! . 

ويتول سيد مرعى انه رد على جمال سالم ثائلا ' « أنا لسث شد 
الاسلاح الزراعى , وما أقوله يصلح الكانون اكثر بيا تقوله أنت 4 .١‏ 
دانتهفض جمال سالم لهذا الرد وقال لى ١ ١‏ انا لا أسمح لك بأن تكلمنى بهذا 
الشكل ولا بهذا الاسلوب » ! . وفوجئت به يقلب المائدة مرة أخرى وبضرب 
بقبضة يده عليها والجبيع من حولنا صامئون مذهولون © لا ينطقون بخرف 
واحد . وأحسبت بالموقف يتطور ألى انوا ؛ وجيعت أوراقى ولت له : 
أنئنى مستقيل من هذه اللجنة » 1 


ثم يقول سيد مرعى انه فوجىه بعد ذلك بجمال سالم يزوره شل بيته ؛ 
ويعتئر اليه ؛ ويتول له : « أقول فك الحق * انك امجبتنى أكثر من أى وأحد 
آخر فى اللجنة » لان عندك شجاعة فى الرأى أكثر منهم جميعا » ! . ووجدتنى 
أقول له : « اذن هل شجاعة الراى تدعوك لآن تكلمنى بهذه الطريقة المهيئة 
أمام الحاضرين »© وتقلب مائدة الاجتماع مرتين ؟ ؟ ٠‏ واخذ جمال سالم يعتذر 
لما حدث ؛ وقال باسلوب الفلاح الهم : ” من أجل ذلك حضرت لك فى بيتك . 
والآن أريدك أن تتعاون معى ؛ وتنسى ماحدث 4 !. 


بل يروى سيد مرعى مثلا انوا لطباع جمال سالم ٠‏ فيقول انه حين 
كان جمال سالم يتولى منصب وزير المواصلات وثئون الأصلاح الزراعى ؛ 
اجتمع به مرة فى مكتئه » وكان الخلاف بين محمد نجيب وعبد الناسر قد بد! 
يطفو على السطح فى ذلك الحين » فاذا بأحد المواطنين له مظلمة يأتى الى 
فناء الوزارة ويهتف بحياة محمد تجيب وسقوط الظلم !. فأمر جمال سبالم 
بادخاله الى مكتبه ؛ تحت الحاح بيد مرعى عليه وصياح الرجل» #وتصورت 
فى البداية أنه يريد أن يعرف مشكلته ويريد حلها . ودخل الرجل : اسان 
بسيط »4 يرتدى قميصا وبنطلونا ©؛ والبؤس فى مظهره . وقدم مذكرة بحالته 
يطلب فيها عملا » وعليها تأثير” موجية ألى جيمال سالم من اللواء محيد 
نجيب .. ولم يكد جمال سالم يمرق بعينيه على سطور المذكرة © ويقرا تأشيرة 
محمد تجيب © حتى ثار فحأة »؛ وصاح غاضبا فى وجه الرجل : « هى 
الوساطات دى مثى حاتتتهى 5. وهو احنا قينا بالثورة علشان الوساطات 
نستمر برضه 5 »2 * وقام هائجا مائجا من مكانه » وأمسك بالرجل من رقبته » 


وائهال عليه شربا بقسوة وعنف !. وأصطدم الرجل بالباب ؛ ووقع على 
الأرض »؛ واخذ يبكى من الألم »© . 

ويتول سيد مرعى ؛ ١‏ شعرت بالقرف لهذا المنظر الغريب ؛ وأفشسعر 
بدئى من منظر الضرب اللمبرح ؛ ولم أحاول التدخل خشية أن يتطور الموقف الى 
اسوأ . وكنت فى حالة عصبية تسديدة لما حدث »© وانتفضت وانفا ؛ وجيمعث 
أوراقى . وتقمث'مغادرا المكتب . وكان جمال سالم ممتقع الوجه مرتعئس 
الاللرام ؛ فتلت له : « أرى أن تكتف بهذا القدر من العيل ؟ ل لا استطيع 
التفكير بعد الذى حدث الآن » . وقال لى جمال سالم بضيق : 7 ما دخلك آنت 
في ذلك 05 ٠.‏ ووجدت نفسى أننجر بيا يؤلمنى » وثلت له : 

٠‏ ان ماحدث اليوم في مكتب الوزير ؛ ما كان يحدث أبدا آيام الأحزاب! 
انكم تقولون ان الثوره قامت لتحافئل على كرامة الانسان ! . اين هى هذه 
الكرامة التى اهدرتها لمجرد آن رجلا قدم لك تسكوى من بؤسه وفئره » نتضربه 
بهذه القسموة ! . ما ذنبه فى تأكيرة اللواء محمد نحيب ؟ ؛ 

(١‏ رد جمال سالم غاضبا : « هل تريد أن تمسير البلد على كيفك ؟ . أنت 
تعمل فى الاصلاح الزراعى » ولا شان لك بهذا » ! . قلت له ؛ ١‏ آنا لن أستمر 
فى العيل ممك ؛ ولن امكث ولا دتيقة واحدة » ! . 


ويقول سيد مرعى أنه طلب الى الرجل المتظلم أن يأتي الى مكتبه فى 
الاصلاح الزراعى »© وعينه كاتبا فى الأرشيف . ومرت أيام ؛ جاءه بعدها جمال 
سالم ؛ وطلب مقايلة الرجل » « واقترب منه ©؛ واخرج عشرة جنيهات مسن 
محفظته وناولها للرجل » وهو يقول : : آنأ متأسف يا اسماعيل . وأرجوك أن 
تقبل منى هذا البلغ البسيط لاولادك ! » .وثارت كبرياء الكرامة فى عروق 
الرجل ؛ واشاح بوجهه عن يد جمال سبالم الممدودة اليه وهو يقول : ١‏ أنا لن 
آخذ منك شيئا * تضرينى هناك ») وتهينتى »6 ثم تريد أن تعطينى عشرة 
جنيهات ! » . ورفض أسماعيل مصافحة جيال سالم » الذى كاد يثور مره 
أخرى لولا اننى تدخلت بينهما .. » ! (ل/اا4) . 

هذه اكن هى صورة رئيس محكية الشعب »2 الذى جرت محاكبة 
الاخوان المسامين ابابه , بريششة المهندس سيد مرعى » الذي عرفه عن كتب 
ومع أن المهندسن سيد مرعى يصف جمال سالم بأنه « كان ثوريا مخلصا ما ى 
ذلك شك » ؛ وان شخصيته « كانت تجمل ف تناياها مزيجا من الإتسسائيه 
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الشفاقة والرحولة الحقة»: وانه كان«شعلة من النكاء التوقد#وكان صريحا 
وواضحا كالخط المستقيم » » الا انه يكل هذه « التركيبة © اذا صح التعبر . 
أو بمثل هذه الشخصية المركبة سه كان أبعد الناى صلاحية لآن يكون قاضيا ٠,‏ 
يمسك بيده سيف المدل ! . 

لقد عامل جمال سالم كبار قادة الاخوان فى قفص الاتهام بقسوة شديدة » 
وخر منهم » وأهاتهم أهانات بالغة ؛ وخرج بالمحكية عن معناها الصحيح الى 
ساحة للتشفى والانتقام . بل جعل تاعة المحكية قاعة سباب وشتم ‏ من 
حانب واحد طبعا ! . 

أراد وكيل النائبٍ العام فى أحدى المرات » أثناء مرافعته »؛ اتهام 
عبد القادر عودة بأئه على الرغم منتحريم التشريع الاسلامى للرياءالا انعطلب 
لوكنه فى أحدى قخايا الكمبيالات فوائد ! . وكان غرضى النائب العام من وراء 
ذلك اتهام الآخوان بأنهم يقولون ما لا يفعلون ؟ . ولكن هذا الاتهام أسستفز 
مشاعر عبد القادر عوده فهتف قائلا ٠‏ 


لا ! لم أطلب قوائد ؟؛ ٠‏ 
فاذا يجمال سالم يفقد اعصابه ويصيح هائجا : 
انت قاعد فى بيتكم 1 ©) قاعد قى مصطبة 5 . 
عبد القادر عودة : بأتبهه بس علثشان الوامقعة ! 
جمال سالم : تسمح تقفل بقك وتقعد ساكت ؟ . 
اراد عودة فى مرافعته عن نفسيه »2 التلميح بذكاء الى أنه يحاكم 
بواسطة خصومه ! وانه مع ذلك يثق فى عدالتهم ! فقال : 
حضرات القضاة . أنا متهم بتهم لوصحت لكنت أنا الجانى وانتم 
المجنى عليه . ولست اعلم آنا جانيا ارتاح لآن يحاكيه مجنى عليه .. ! 
ولكن حمال سالم انتقفض قائلا مقاطعا عودرة : 
لين لك الحق فى هذا الاعتراشس مطلقا ! 
عودة : أنا لا أعترضي .! 
جمال سالم : ولا تلميحا ؛ 
عودة : انا لا أتكلم فى هذا . لو سيعت الجيلة الثانية تريح تفسك ! 
جمال سالم : غير مسموح لك بأى اعتراض على تكوين الممكية ! 
عودة : أنا لا اعترضض © ولا أفكر في التعريض لا ظلميحا ولا تصريحا ٠‏ 
وأذا سمحتم حضراتكم اسمهوا الجملة الثاتية وانتم ترتاحوا . ولكن 
حضرأتكم »6 أنا اشعر بارتياح وأنا أقف أمامكم ! 
ولكن جمال سالم زادت ثورته » واعلن أنه يرفضص هذا الاأسلوب ؛ 
الذى اعتبره مشابها لاسلوب محمد خميس حييدة قائلا : 


كلم كييس. حميدة مشى عايزين ٠١‏ الشطر الاول والشطر الثاتى 
مش عايزين ! طريقة تفسير القرآن مثى عايزين ! تقدر تتكلم مضبوط 
أتكلم » ما تقدرش. ؛ نجيب لك محامى ! 

عودة ‏ أنا متهم وى الوقت نفسسه أدافقم عن تقسبى . 
ولكن تضليل لا ! . . أنا ما أحبشس المتهمين المحامين .تحب نجيب لك محامى؟ 

عودة : لا ! محضر الدفاع ولن أتكلم كثيرا ! 


ولم يتورع حمال سالم ؛ أثناء مرافعة عيد القادر عودة )6 عن تكريف 
اقواله بجرأة » وتحميلها ما لاتحتهل من معانى . فقد أشارر عودة الى 
« استفادة » الثورة من جماعة الاخوان المسلمين عند قيامها > ومن النظام 
السرى بالذات » ليدلل على أن الثورة كانت راضية عن هذا النظام © وائه 
كان « قائيا لأغراض شريفة »© ؛ فقال : « كانت الفكرة قائية فى أول قيام 
الثورة على الاسستفادة بن جهاز الآخوان ؛ وهذا الحهاز بالذات .. » 

ومع أن هذه حقيقة تأريخية سبقت الاشارة اليها » ومع ان حمال 
سالم يعرف هذه الحقيقة بحكم عضويته فى « مجلس قيادة الثورة 6 كمسا 
سمى فييا بعد الا أنه انبرى بحرأة مقاطما عودة ومتحديا : 


والله ؟ ؛ با عندكش. وثيقة بهذا 1# 

عودة : لا ؛ما عنديقى وثيقة . ليس معى وثائق ! 

جمال سمالم : اعد الحيلة تانتى ؛ بقى الثورة لما قأميت ©» قاميت امعتيدة» 
على الجهاز السرى ؟ 

عودة ٠‏ آنا ما قتلتض هذا ! اللى قلته صحيم أنه بعد قيام الثورة زالت 
الظروف التى كان 1 

حمال سالم مقاطعا : أعد الجملة تانى بتاعة الثورة لملا تامت 
قامت على الجهاز السرى بتاع الاخوان ! 

عودهة : أنا لم أقن هذا ! 

خيال سالم ( مخاطبا كاتب الحكية ) : أقراها له ! 

المختزل يتلو عبار 5 عيف القائر صحيحة : 7 .. حصوها وقد كانت 
الفكرة قائمة فى أول قيام الثورة على الاستفادة من جهاز الاخوان وهمذا 
الحهاز بالذاءته 6 . 

وكان من المقروض أن يخجل حجبال سالم لانه حرف كلام عبد القادر 
عوده © ولكته استمر قاثلا مجرأة : 

سامم ّ أحنا متتبلى عليك 1 
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مودة : أنا قلت « الاستفادة » ©؛ مشى « الامتعانة » ا 

جمال سالم : يعنى باتبلى عليك 5 (47/8) . 

ولقد فند عبد القادر التهم الموجهة ضده تفنيدا رائعا ؛ واثبت أنه لم 
ترد ضده أية اتهامات على لسان المتهمين تفيد صسلته بالجريمة - ومم ذلك 
نتد حكم عليه بالاعدام © ونفذ فيه الحكم' شنقا ؛ لاسباب أخرى تتصل بدوره 
فى مظاهرات فبراير المؤيدة لمحمد نجيب . أذ لم ينس جمال سالم - كيا 
سبق ان ذكرنا ‏ العبارة التى خاطب بها المتظاهرين » والتى أعتبر فيها 
اطلاق الرصاص على طلبة الجايعة « مظهرا من مظاهر الدكتاتورية » ؛ 
و « ان الاسسلام وراء التضبان » . فكو كلفت هذه العبارة عبد الكادر عودة 
حياته ! . ولهذا غانه يدخل التاريخ من باب الشهداء . 


ولقد كان استخدام جمال سالم للمبارات السوقية مما لم تشهد له 
قاعات المحاكم فى مصر على طوال تاريخها مثيلا ؟ طلب الى أحد المتهمين » 
وهو عبد العريز أحمد حسن © رئيس منطقة الفسطاط " شرح موضوع 
الاتفاق على قلب نظام الحكم , فيد هذا كلامه قائلا : « كان حضرة الضسابط 
نصير قد بألنى عن الخطة التى أتفق عليها » فقلت له أنا لا أعلم خطة ! »6 
وهنا تاطعه جمال سالم ثائرا : 

مشى عاوز تقول لى فلان سالك ! . قل لنا هنا الاصسابة على 
المؤال ؛ . ومش عاوز أتول لك « بامية » تقول لى ١‏ فاصوليا * ! . 
لا تخرج عن الموضوع : « بامية » يعنى « بامية » ! . اتكلم ممايا فى 
« اليامية » ! الطبيخ الوم بتاعكىم .. » !( 8لا؟ ) 


وق أثناء شهادة محيد خميس حميدة © سأله جبال سالم عيبا اذا كان 
يكتب الارشاد قد اتحذ أحراء فى مابو 59 لتصنية الحهاز السرى وتسمليم 
سلاحة كما طلب عيد التاصر ٠‏ قرد محمد خميس حميدة يأته لم يتخقذ أي 
احجراء ٠‏ فسأله جمال سالم : 


هل بل هذا الكلام للمرشد ؟ 
فاستفسر محمد خميس حميدة عما يقصده جمال سام قائها : 


4غ ل محكمة الشعب : الجزء السايم » محاكبة عيد القادر عودة 
ص 4مه! وما بعدهاً ٠‏ 

5 محكمة الشعب : الجزء الثاني 2 ثلسيادة عبد العزين أحمد 
حسن ص 7١١‏ * 


15808اهس 


« كلام آيه ؟ ان الحكومة عاوزه حل النظام 1 » 

جمال سالم ثائرا : لا ؛ اللى أنا عاوزه أقتين بطاءئس ! * ايه المصيبة 
دى ؟ . اتكلم يا راجل أنت ! 4 . (.14 ) 

وكشرا ما دخل فى « قافية »© مع المتهمين لاثارة ضحك الجمهور على 
المثهم ٠»‏ 

سأل محمد كبيس حميدة عما حدث فى الاجتماع الثانى بين قيلدات 
الأخوان وعبد الناصر . ويبدو أن حميدة لم يسيم الشسطر الآخير من عبارته 
فاستفسر قائلا : 

مع الرئيسس جيال ! 

جمال سالم : لا ) مع خياله ! . ( ضحك ) ( 44١‏ ) . 


وتد استغل بذكاء الجاتب الدكتانورى فى تنظيم الاخوان ليحرمهم من 
الحق فى محاسبة الثورة على دكتاتوريتها » وذلك بأسلوبه السوقى . فقد 
سأل كميس حميده عما أذأ كانت ترارات مكتب الأرشاد تعتير ملزية 
للمرشد أم استشارية ؟ ؛ وعما اذا كانت تلفى قرارات المرقد ؟ . مأجاب 
تميس : 

س فى ألواقم أنها استثسارية ! 


جيال سبالم ( مخاطبا الجمهور ) مكتب الارشاد رايه استكشارى 
وغر ملزم للهرشد العام للاحوان المسليين ! . هل هناك دكتاتورية أكثر من 
كده ؟ . دكتاتورية متنعة ! . كم واحد فيكم كان يعرف الكلام ده .. سفت 
التضليل باسم الدين ؟ . 

ثم بوأاصل أسئلته لخميس قائلا : 

وهل رآى الحممعية التأسيسية استشارى أيضا ؟ 

خميس حميدة ‏ هى ملزمة ! 

جعال سالم ساخرا بطريقته الخاصة موجها كلامه للجمهور : 

مكسورة من هناك »6 وتلحم ( هنا ) ؛ والماسورة مكسورة وخريائة 
من عند الجيران ! . ( ضحك ) . بالنمة ليه يرضى ١‏ خميس حميدة ) يقعد 


8غ محكمة الشعب : الجزء الخامس . شل هادة محمد خميس 
حمنيدة ص 65 ١ ١٠١‏ 
هس 66 ٠+.‏ 


501 هس 


فى مكتب الارشساد وده رأيبه استشارى طرطور 5# . ( موحهها الحديث 
لخميس حميدة ) : ما قلتثى ليه مكتب الارقاد يرضى يتبعد طرطور ؟ 
ويجيب خميس حميدة قائلا : مثى رايحين نقعد طراطيم ؟ 
ويسخر جمال سالم من صيغة المستقيل فى عبارة خميس »2 أذ كان 
يعتقد كما يبدو أنه لم يعد هناك مستقيل للاخوان ! . فيقول ساخرا ٠‏ 
مثن حنقعد ! ( ضحك ) . 1850 ). 


وفآثناء شهادهة أبرأهيم الطبب © أبدى هذا استعداده لابداء وجهة 
نظره فى أولوية الدفاع عن مصر أو البلاد الاسلامية من منظور الاخوان » 
فقاطعه جمال بالم قاتلا : بلاثى فلسقة فى المسسائل السسكرية ' . 
فقال أير أهيم الطيب ٠‏ 

أنا مستعد أسكت ! 

فهاج حيال سبالم قاتلا ٠:‏ 

مستعد أيه 5 . انت بيتتحئنى على # . احنا ولاد يلد » وامحكية 
أسمها محكمة الشعب ؛ وكلنا مترييين قى الحسيتية وباب الشهعرية ودرب 
الحجر ؛ والناس كلها عارفة كوه . واحنا لم نتربى ى قصور علتسان 
ماتفهيشش الحركات دى ؛ 

رد على النؤال الذي يقوله المفاع والتزم حكوده ' 

أدراهيم الطيب : صم ! اتفضمل يأ فنكم ! 

جمال سالم ثائرا : اشعد ساكت ! وأنا اللى اقول لك اتفضل !(185) 


وبلغت مهاره جمال سبالم حدا نائقا فى الايقاع بين رفاق السلاح قي 
التنظيم السرى . وتمثل ذلك بصفة خاصة ق المواجهة المثيرة التى عقدها 
بين أسماعيل يوسف ومحيود الحواتكى , فتد سأل ايسياعيل يوسف ؛ الذى 
كان يقف فى مواحية محمود الحواتكى » قاثلا : 

ايا اسماعيل ! أنت قلت أنك توليت رياسة الفصيلة مؤقتا لحد 
الحواتكى ما يروح يشوف له كفل 8 والحواتكي يقول انك كذأمه ! 3 وأنه 
سليك رياسسة الفصيفة نهائيا ! ؛: هل انت كذاب آم هو الكؤاب ؟ . 

أسياعيل يبوسف : هو كذاب ؟؛ 
جمال سالم : قل له : انت كذاب ! 


”م بدانفس المصسدر صس كاه _ا رةه . 
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اسياعيل يوسف ( مخاطيا الحواتكى ) ؛ انت كذاب يا حواتكى ! 
جيال سالم ١‏ أقسم انه كذاب ١‏ . 
سياعيل يوسف ؛ اتقسم بالله العظيم أنه كناب ) وانه سلمنى 
النسيئة لمدة الشهر الأخير لانه بيدور على قل ! 
جمس سالم ( مخاطبا الحواتكى ) : ايه رايك يا حواتكى ؟ . 
محمود الحواتكى : انا أطلب الاستماع ألى أقوال أعضاء الجمامات! 
جمالٌ سالم ( مخاطبا الحواتكى ) : ايه رابك فى اتواله ؟ . 
محبود الحواتكى : هو كذاب ! 
جمال سالم : تقسم على ذلك ! 
محبود الحواتكى ' أقسم بالله العظيم وبالقرآن ؛ ان أسسيافيل 
كائب ؛ وأئه انستلم منى الفصسيلة استلايا كابلا ؛ وأنه باكر الميل فى الفترة 
الاخيرة ! 


جمال سالم : يعنى دلوقت مش واحد هيكم كاذب والآخر سادق 1 

أسماعيل يوسف : مفيثشس شك '؟ 

محبود الحواتشى : مفيثى شمك ! 

جيال سالم ف النتصار ؛ هذه هى نتيجة دعوة الاخوان المسليين بين 
اثنين متعلمين أرقى تعليم فى البلد : واحد معه بكالوريوس كييبا ونيات 
ومعهد تربية © والآخر ليسائس آداب ' . والله ؛ لولا احترام الأدمية 6 
لكنت خليتكم انتم الائنين ضربتم بعض ! »© . (0 014484 . 

لقد استغل جمال ساقم تلك اللحظات التعسة من لحظات الضعف 
اليشرى ١‏ حين تبدو الحياة فجاة للمتاضل الذى وهب حياته للمبدا » أثمن 
ما فى الوجود ! فيتخبط فى لجة الباس طلبا للنجاة » ويتخنف من كل ثمين 
يحمله »> حتى ولو كان المبدا الذى عاشي به وعاس لاجله » فيخسر الاثنين 
معا : الحياة والميدا ! 

ولو كان ثمة داع يققضيه احقاق الحق لاجراء هذه المواجهة المخجلة» 
لغفر التاريخ لجيال سالم عقدها » ولكن المحاكية كانت صورية © وكانت 
الادأنة مقررة فى ذهنه )» وهى نصيب كل من التحق بالتنظيم السرى من قريب 


8 نفس المصسدر : المواجهة بين محمود الحواتكي والسسماعيل 
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أو من يعيد ٠‏ لقد كانت محاكمة للتنظيم السرى فى مجموعه » وليس محاكمة 
لأفراده + 

ومع ذلك غقد كانت ثورة ؟؟ يوليو آخر من يحق له محاكية التنظيم 
السرى للاخوان المسلمين . على الرغم من اداتتنا له ادانة كاملة من واائتع 
دراستنا التاريخية ومن منطلقنا القكرى اللييرالى ‏ قلم يكن وجود هذا 
التتظيم السرى مرا بالنسية لضباط الثورة © وقد استعانوا به فى حماية 
الثورة عند قيامها : وتحالفوا مع الاخوان وعم يعرفون بوجود هذا التنظيمء 
بل امثتعاتوا بفريق منه ضد الفريق الآخر لاخضاعه لسلطتهم . ومعتى ذلك 
تبولهم استمرار وجوده » ولكن لخدمة اغراض الثورة ضد خصطومها 
السسياسين : الشسيوعيين والوفدىين ! * قاذ! دب الخلاف يبن حلقاء 
الاميس © خالم يكن ثية مبرر لامتهان قيادات الأآخوان الى الحد الذى رسينما 
طرفا يسم ! منه © طالما ان احكام الاعدام كانت مقررة سلقا ©» وطالما أنه تقرر 
اصابة الجماعة بمجز دائم يخرجها من الحياة السياسية الصرية » ويقضشى 
على تأثيرها ما بقيت الثورة فى الحكم . 


؟ ‏ المشهمون 


ع اس 


قبض على ححمود عبد اللطيف فى اعقاب ارتكاب الحادث + وأوسعه ‏ 
الجيهور ضربا © وكان هذا الجمهور كما سبق أن ذكرنا يتكون من عساصر 
عوالية لعبد الناسر ورجال المشابرات . وقيما يبدى ١ن‏ سلطات التمقيق 
أكملت بهية الحيهور سعيا وراء اعتراف محمود عبد اللعليف » فقد نقرت 
صورته جريدة الاهرام يوم أول نوفيبر © آاى بعد خمدية أيام من الحاديث ب 
وكان وجهه منتفخا من الضرب ! 1 

ونعتقد أن المناخ الجماهيرى الموالى لعيد التاصر داخل السرادق ٠‏ كان 
وراء أضطراب محيود عبد اللطيف عند محاولته اغتيال عبد التناصسي »6 
فطاضت رصاصاته ولم تصبه فقّد أثيتت ألحراءات التحتيق أن أريع 
رصاصات استقرت ف الدرابزين الرخابى القام حول شرفة ببنى هيئة 
التحرير ؛ وأن طلتقتين أستقرتا فى جدار ألىنى © وطلتتين أصابتا الآستادٌ 
أحمد بدر » مسكرتم هيئة التحرير - رغم أن المسافة بين محيود عبد اللطيف 
وعبد الناصر كانت عششرين مترا ! ٠.‏ 

وقد تخلص محمود عبد اللطيقف فور ارتكايه الحائث من يستسه 
بالقائه على الارض » حتى لا يضيط وفى يده سلاح الجريمة ٠‏ وفد ضاع 
المسدس بين اتقدام الجياهير »؛ واصطديت به قدم بنساء شاب من آيناء 
الاقصير بدعى « خديوق أدم » : قالتقطة ٠‏ وعندما تبين حقيقتهة خثى أطهسار: 
فيظنه الئاس شريكا فى الجريعة : كما خثى القاءه على الارض ثاأئية ٠‏ بعد 
أن طبعت عليه يصماته ‏ فقادته ريزته الى دسه فى جيبه والخروج مسن 
السرلدق الهائج . ولكن قريبا له نصحه يتسليمه طمعا فى المكافاة فى تكنات 
مصطفى ياكا بالاسكندريهة . ولكن لصحف نشرت ؛ بيائشتات 
عريضة آن خديوآدم قدم من الاسكندرية سيرآ علي تدميه ا لمدة ثلاثة ايام ! 
ليسلم المسدسى بتفسه لعبد الناسصر (480) ٠‏ وواضح تلقيق التصسسة 
تلفيقا ساذجا لاظهار التلييد الشعبى لعبد الناصر » الذي كان يفتقر اليه فى 
ذلك الحين ‏ اذ انى لبناء يسيط مثل خديو آدم أن يقابل ببساطة هبد الناصر 
وهو فى مركزهء من السلطة ونتذاك ! . 

وكيا هى المادة فى مثل هذه الروايات الملفقة ؛ فاتها تلبت المرضس 
منها ؛ أذ مسكر الناس منها > وأتاحت للاخوآن الفرسصة للتشكيك فى ارتكاب 
محمود عبد التطيفه للحادت اعتمادا على عدم ضشيط أداة الجريمة 
معه ! ؛ولكنهم نسوا تبرير وجود محمود عبد اللطيف » وهو عضو في التنظيم 
السرى ؛ فى مكان الحادث ؟ » وهو امر ثايت لا سبيل الى الماراة فيه ؛ قهل 
كان وجوده افنتاناً بسمام خطب عيد التاصر وتشوقا للمشاهدته ؟ ٠‏ 


8 لب الافرام فى " توقمين 1565 ٠‏ 


ا لك 


وعلى كل حال 24 فقد تعرف محيود عبد اللطيف وهتداوى :دوير على 
المسدسنى . وكان من النوع الذى اذا أطلقت جبيع رساصاته ينفتح ٠.‏ ولكن 
أنكره ابراهيم الطيب أثثاء المحاكية . فعئذها عرضه عليه جمال سل الم 
بسبسسائلا ١‏ 
ِ دى الطبنجحة ( التى سلمها لهتداوى دوين ) ؟ 
رد قاثلا : أنا لم أسلمه هذه الطينجة اطلاها ! . 
جمال سالم ( ساخرا ) : تششتريها بكم ؟ . 


ابرأهيم الطيب : أنا متأكد يا فنكم من كلامى ! . 

وهنا طلب جيال سالم من هتداوى دوير ابداء رايه فى كلام أبراهيم 
الليب ؛ فرد قاملا . 

والله الانكار دء مالهوش. داعي ع6 لان الامور لا تؤحْذ بهذه السوره »6 
واذا كان الانسان أخطأ يحب أن يتحيل خُطأه ! (181) . 

كانت هذه الاجابة أبلعغ من اى رد فى هذا المجال ٠.‏ 

وواضم أن هذا الموقف من جائب ابراهيم الطيب © يتمثشى مسع خطة 
دفاعه عن تقسه © التى قامت على انكار أعطاء عتداوى دوير أية تملييات 
بالتنفيذ . لان اعترافه بتسليمه المسددس له يُحمل معتي التنفيذ . وكان قد 
اعترف فقط باعطائه الحزام الناسف ©؛ ضمين خطة الاغتيالات التى تر 


آنه أوقف تنفيذها . 


على كل حال »© فلا يجب أن يعول البعض كشيرا على قصة المسدس 
ق القاء القبهات حول ثيام محيود عبد اللطيف باستخدامه فى اأغتيال 
عبد الناسر ؛ تنفيذا لتعلييات الحياز السرى ‏ لاآثهة مواء وجد المسدسن 
وقت الحادث © أو بعده ©» أو ضاع ألى الابد ! فلا تأثبر لذلك على الحقائق 
المتعلقة بالوضوع وفقا للوثائق التاريخية كما سبق عرضه ٠‏ 


وقد تتابعت اعترافات المتهمين على بعضهم البعض » وتطوعو!ا جميعا 
بتفصيلات دقيقة تتناول شتى شسئون العلاقات فيما بينهم داخل الاطمار 
التنظليمى للجهاز السرى »© وعلى مستوى علاقاتهم الشخصية . ويرجع ذلك 
لاسصباب شتى ٠:‏ 

اولها : القرب والتعذيب . وهو عامل هلم لم يصمد أمامه كثرون ) 
فانتهت مقاومتهم © وتسابقوا الى الاعتراف بكل شىء طلبا للنجاة . 
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ثانيا : اهتزاز ثقة الكثيرين منهم فى النظام السرى وحدواه أو فاعليته ) 
خصوصا بعد ما ثبت من عجزه أمام أجهزة القمع البوليسية فى الدولة فى كل 
متانيبة أصطتم بهااء بواء فى عام لم5١‏ >2 أو ق يتاير 1104 2 أو بعد 
حادث المنشية: . وريما كان هنداوى دوير خير من يمثل هذا الدافع - 

واهبية هذا الدافع تتمثل فى الاعترافات المستقيضة التى أدلى بها 
اعضاء التنظيم السرى وككقفت أسراره . وقد تطوعوا فيها بتفصيلات دقيقة 
ومطولة ؛ حتى أن بعضهه ألقى خطبا استغرقت ست صفحات من المحاضر 
الرسمية ' © ولم يجد جمال مالم فقرصة يقاطعه فيها كياأ تعود أن يقعل ممع 
الضر ‏ وهو هنداوى دوير . 


ولدذلك فان الزعم الذى صدر عن بعفى دوائر الآخوان بأن الاقوال التى 
ادلى بها المتهمون امام المحكمة كانت من وضع البوليس السياسى © هو زعم 
يحيل معتى الاستحكقاف يعقول الثانن » لآثه لا يوجد يوليين فى المالم يؤلف 
لليتهيين أقوالا يستفرق الادلاء يها .5"! صقفقحة ! ؛ ويحيل الثاسنى على 
القائها كما يجرى فى الممرحيات ! »© فقد رأينا مواحهات ‏ كما جرى بين 
محمود الحواتكي واسماعيل بوسف »٠‏ ورأينا صدامات فى الراى بين المتثهمين 
وجيال سام . 

ولس معنى ذلك قبول هذه الاعترافات على علاتها » فهى لا تعمسدو 
بالنسبة للمؤرخ أن تكون ١‏ روايات تاريخية » يطبق عليها ما يطبق على غيرها 
من الروايات التى يرويها من لعبوا آدوارا ف الاحداثك ‏ من قواعد منهج 
البحث التاريخى لتحقيقها . 

بل يمكن القول ان جمال سالم لم يكن مهتما بسماع كل تلك التفصيلات 
عن النظام السرى وخلافاته ! . فقد حدث أن عللب الادماء من معد كبيسشس 
حميدة الادلاء للمحكية بمعلوماته عن النظام الخاص » فأخذ يسهب فى الاجابة 
عن هذا السؤال على مدى صفتتين من صقفحات المحاضر الريسسمية ! 
غقاطمه جيال بالم متيرما قائلا : 

تقتكر أن الادعاء طلب متك الحضور علشان نسمع منك الحدوتة بتاعة 

لمر اللي غاتت ؟ ( لالم؟ . 

وق الواقع ان اهتيام جمال سالم كان متمبا بالدرجة الاولى ملى 
الناحية السياسية من المحاكية وليس على التاحية التاريخية . فقد كان 
يستهدف كشسف موقف الاخوان من الاتفاق مع الاتجليز على شروط أقل 
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من الشروط التى توصل آليها عبد الناصر فى معاهدة الجلاء ‏ وذلك ليسلب 
ححة الاخوان فى ممعارضة المماهدهة . وى ألوقت نفسه كان يستهدف كشف 
النظام الدكتاتورى للاخوان »© ليسلبهم الحق فى اتهام الثورة بالدكتاتورية . 
وريما كان فى النموذج الذى أوردتاه فى الفصل السابق أثناء استحواب محمد 
خميس حميدة »© والذى قال فيه جمال سالم عبارته المشلميهورة : « مكتيب 
الارشاد رايه استكارى طرطور »© » بناء على اعتراف خميسسى بأن قرارات 
مكتب الارشاد استشارية ‏ ما يعتير دليلا على ذلك؛خصوصا وهناك نماذج 
اخرى تحفل بها محاضر المحاكية . ولفى هذا النميوذج حصل على اعتراف من 
محمد خميسسى حميدة بأن الهيثة التأسيسية للاخوأن المسلمين » وهى برلمان 
الاخوآن المسلمين ؛ تتكون بالتعيين لا بالانتخاب ! © ويخرج منها كل سنة 
عثرة ١‏ ويدخل غرر هم بنفسى الطريقة ؛ أى التعيين + ويختارهم الشيخ حسن 
البنا . وهذه الهيثة التأسيسية المعينة هى التى تنتخب 4 من بينها » مكتب 
الارششاد 4 ولكنها لا تنتخب جميع اعضائه الخيسة عثير . بل تنتخب اثنى 
عشر فقط © والثلاثة الاخرون يدخلون المكتب بالضم ! 4 وحتى هذا المكتب 
ليست قراراته ملزمة للمركد بل استشارية ؟ . لذلك التفت جمال :سام 
منتصرا الى الجمهور فى القاعة قائلا : 

د هذه ديمقراطية الاخوان المسلمين اللى كانت حتطبق عليكم فى الحكومة 
الاتية » اللى كانت حتكون تحت وصاية الاخوان المسلمين ! تسفتم البرلماثات 
والدستور والاتنخابات المثالية اللى كانت حتطبق عليكم » ؟ (ليةا]) . 


أما الهدف الثالث الذي كان ينصرف اليه اهتيام حمال سالم » فهو 
اتبات صدور الامر ياغتيال عبد الناصر من التنظيم السرى للاخوان المسلمين؛ 
وانتماء محمود عبد اللطثيف لهذا التنظيم - لتبرير تصفية قيادات الاخوأن 
المسليين المسئولة عن وحود هذا التنظيم حجسديا عن طردق أحكام الأعدام 
والرزج بهم ف المعتقلات والسحون . وقد حصل حمال مالم على اعترافات 
كاملئة من التيادات التى حوكيت فى محال هذه الاعدآف الثلاثة . 


وقد كان اول من مثلوا امام المحكمة محمود عبد اللطيف . وقد اعترف 
بأنه « مذنئب »4 . وحين سئل عمن يرشحه للدفاع عنه ؛ اتترح محبود 
مسليمان غنام © أو مكرم عبيد © أو فتحى سلامة . وقد تيلك الثلاثة الذعر 
لهذ! لاختيار » ورفضوا جميعا آداء هذا الواحب ! . لتد قال محمود سليمان 
مام : أنا لا أوافق أطلاقا على الدقاع عن يمحم ود عبد اللطيف »© لاني 
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اسننكر كل الاستئكار هذه الجريمة . وقلينا وطنيا ميكم © ولا استطيع بآى 
حال من الاحوال تولى هذه المهمة والدفاع عن مجرم »© ! . 


وقال مكرم عبيد : ” هذا غريب ! ٠‏ وأا فى حياتى لم آر هذا المتهم . 
ولا هى رآنى ٠‏ وانا لا استطيع الدقاع عمن يعتدى على جمال عبد الناهر ٠‏ 
ماذا بقى بعد ذلك ؟ . هذا امر خطر ! . أنا لا أمائنع اذا كانت هذه جريية 
قتل عادية . ولكن هذه جريمة موجهة الى تلب الوطن » ! ظ 

أيا فتحى سلاية ؛ فلم يكتف بالاعتذار » بل أبى الا أن يهين المتهم » 

فصرح علنا بآنه « يحتقر هذا المجرم . فكيف ادافم عنه 1[ » (585) . 

وقد كان هذا الموقف من حانبالحامين الثلاثة غير كريم » ومتخاذل » 
وسقطة آليية © فقلا عن أنه ملىء بالتفاق ! . فقد كانوا حميما من التوي 
الديموتراطيه نون ريب » التى كاتنت تطالب بعودة الحياة الكستورية ؛ وكانت 
الجريمة التى وقعت ‏ على وجه التحقيق - احدى النتائج المباشرة للحكم 
الدكتاتورى وانعدام الحريات واشطهاد الراى المقالف ٠.‏ وكان فى الامكان 
تحويل محاكية الاخوان المسليين الى يحاكية للدكتاتورية »© كيا حرى على 
الدوام فى تاريخ القضاء المصرى الحديث » الذى كان حريا على الاستممار 
والاستبداد . نقد حاكم الاستعيار فى تضية أحيد ماهر المتفرعة عن قضية 
مقتل السبردار عام 1555 © وحاكم المهد الدكتاتورى لمحمد يحيود باشا ع 
الذى عرف بحكم « اليد الحديدية 6 6 فى قضية سيف الدين التى أتهم فيها 
مصطفى التحاسى بأشنا عام 1914 . وحاكم دكتاتورية اسماعيل صنتى 
داشا فى أواثل الثلاثينيات فى قضية البدارى عام ١4”‏ . وظل القضاء* 
المصرى يحاكم الاسبتعمار والاستبداد حتى قيام ثورة *؟ يوليو ! . 


ولكن ذلك كان فى وحود حد أدنى من الضمائات الديموقراطية التى تكيل 
حرية الفرد © وكان هذا الحد متوفرأ فى ظل دستور 1557 > رغم كل القيود 
الاوتوقراطية التى حفل بها ! . ولكن هذا الحد الذى يكفل حرية الفرد سقط 
مع سقوط النظام الليبرالى فى يولية ؟110 »© وأخطر من ذلك أنه سقطت معه 
أيضا أنسانية الفرد على يد رجال السمن الحربى فى أزمة عارس ٠ ! ١5955‏ 
فقد ذكرنا كيفه انتهت يظاهرات الاخوان المسلمين فى 8؟ فبراير 1184 
باعتقال عيد القاس عوده ومعه خمسة وآريعون من الاخوان ٠‏ ووقفو! على 
أرجلهم فى السجن الحريى من الرابعة صباحا حثى السابعة » يضريهم ضباط 
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السجن وعساكره بوحشية .١‏ كبا ضرب أحيد حسين وعير التلمساتنى ؛ 
وطليت الجمعية السعومية للمحصسامعين هن النياية مساءلة المعتدين على 
الحامين المعتقلين ©؛ وذكرت انم البكناشى أحيد أنور > مدير السجن الحربى) 
صراحة ! . 

بل عندما حدث ثشسك بسيط ق آن الدكتور الستهورى »> رئيس مجلسن 
الدولة . سوف يعقد الجمعية العمومية لمحلبس الدولة . لاستصدار قرار: 
بمسائدة الحريات ‏ سسم مدير السحن الحربى مظاهرة يقودها حسين عرقة , 
وهو زوج أخنه  !‏ اقتحمت مجلسسى الدولة » وضريت الدكتور الستهورى فى 
عقر هذا الحرء المقدسن ' 


لذلك كان فى الامكان تحويل محاكمة الاخوان الي محاكية للدكتاتورية 
وتصحيح خطى الثوره لو توفرت الكقجاعة للمحامين الثلاثة مع أتتدارهم: 
ولكن هذه الشجاعة خذلتهم فى مناخ المعاملة البريرية التى تعامل يها الثورة 
خصومها . ولو انهم أكتفوا بالامتناع عن الدفاع عن المتهم » لكان لهم ما يبرر 
منافقة الثورة ! . 

على كل حال فقد انتدبت المحكعة . للدقفا ع عن محمود عيد اللطيف , 
حمادة الناحل . وكان قد سبق له الدفاع عن مختالى حسن البنا ؟ ٠‏ فانتهت 
أزمة اختيار الدفاع . 

كان محعود عبد اللطيف . وهو س عكرى باميايه » ذا حظ يسيط من 
التعليى . فقد درس الابتدائية اربع سنوات فى القسم الليلى » ورسب 


الامر بالتئفيذ ‏ بأنه كان « متحيسا » لارتكاب الحادث ! ؛ وآأنه هو الذى 
الحادث فى القاهرة ! . 


« ومعتى هذا  »‏ والكلام لهنداوى دوير ‏ أن محمود عبد اللطيف 
كان 7 صاحب تفكر مستقل استقلالا كايلا » لاسييا وأنا أعلم آنه صاحب 
شخصية » ولا يتأثر سرعة . وأنا بهذا لا أريد اتهايه »> وأنيا ضقللةة هى 
الحقيقة . فهو كشخص صاحب تفكر مستقل؛ويحفظ جزءا كبيرا من القرآن. 
وكان متحيما بالذات لهذا العمل . وأكبر دليل على هذا انه هو الذى اتترح 
على السقر الى الاسكندرية » ! . 
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ولكن محمود عبد اللطيف اعترض على كلام هنداوى دوير قاثلا : 
تيس ١‏ 6 .2 


وهنا سأل المفاع هنداوى دوير : 3 هل كان ييكن لمحيود عبد اللطيف* 
بوصقه عضوا فى النظام السرى » أن يخالف الامر الذى صدر اليه ؟ » . 

وقد رد هنداوى دوير قائلا : 

كان ممكن يا فنكم . ودليلى علىهذا » وهو صادق ولو سالتموهيقول 
لكم » آنثتى تقلت له : فكر وشوف اذا كفت توافق على الفكرة أو لا ») وأقعد فكر 
ثلاث أيام »© وأتت حر فى هذا ولك مطلق الحرية ©» ومن حقتك أن تكول لا » 
ولا ضير عليك فى هذا ٠‏ ومع ذلك جاءني وقال لى : ١‏ أنا مطمتئن لاى عمل 
يصدر الى 4 . وكان من الممكن ان يخالف وأن يرفض هذا الطلب *» ! . 

على أن الدفاع حين أله قائلا : 

فى حالة رفضه هل كان سيسيمر عضوا فى الجهاز السرى ؟ » ٠‏ 

اجاب هنداوى دوير قاثلا : « ما افتكرش ! . المعقول أن ينحى من 
الجهار السرى + ويظل عضوا فى الاخوان المسلمين * ! (.55) . 


وهذه الاجابة تقدم الشعرة الدقيقة بين مسئولية الجهاز السرى عن 
ارتكاب الحادث ؛ ومسئولية محمود عبد اللطيف . فصحيح آنه كان من حق 
محمون عبد التطيف عدم تتفين الاآهر الصادر اليه : ولكتهة لم يكن حقا عمطلقا 
لا يترتب عليه أىيمساس بوضعه فالاخوان اللمسلمين ؛ وانيا عليه 'زيتحميل 
عالقبته » وهى طرده من الجهاز السرى وعودته عضوا عاتيا » آأوياا هو 
أكبر من ذلك فى ضوء تقدير قادة النلام الخاص ! . فتلاحظ أن منداوى دوير 
استخدم لفظ ٠‏ المعقول » الذى يعنى تقديره الشخصى ' ولم بقل « المفروض » 
التى تعنى وجود قاعدة محددة تحسم معابلة من يرئض تنفيذ الآامر من أعضما» 
الجهاز السرى . 


الشخصية ويدافم عس الحماس الشخصى وحنات ا ء وانما نوسصيممقةه عضو ا فى 
الجهاز السرى ٠,‏ وتقديرا هنه لعواقب رفضنه التنفيذ " فالجهاز السرى ٠‏ من 
ثم ٠‏ مسئول مسئولية كاملة عن الحادث ٠‏ 
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ومع ذلك فلم يكن هنداوى دوير وحده من آدان .محمود عبد اللطيف» 
فقد آدانه أيضا ابراهيم الطيب »© رئيس هنداوى دوير »> على أآسامس أنه 
فطه مختارا .. نقد سأله الدفاع قائلا : 

ماهى جريمة محمود عبد اللطيف قى نظرك كزميل لمحمود عبداللطيف 
فى الجهاز السرى ؟ 

ادراهيم الطيب : اعتقادى انه لاشك فى أنه كان هناك تأثير عليه » 
فقام بما قام به . وكان تأثيرا بشكل توى . 

الدفاع : ماهو عقاب محمود عبد اللطيف بوصفك رجلا تانوتيا ؟ 

أبراهيم الطيب : هو فاعل أصيل !! 

الدفاع : ولكن هل تدخل الظرف الذى جرفه فى حسابك ؟ 

ابر هيم الطيب : لاكشضسك 11 

الدفاع : هل من أن الاجهزة السرية ان ن يحتفظ صغارها بارادتهم كما 
يحددها القانون 

براه الطبب : الذى أعلمه فى هذا أن أى فرد لا يتوم بعيل ما 
الا اذا كان متحمسا له : وعارقا بتفاصيله © ومقدرا لنتائجه .. ! 

الدفاع - هل استفل جهله فى ذلك ؟ 

ابراهيم الطيب : لا يافندم ! .. استغل فى ذلك تشبعه بالعمل الذى 
سيوم به ٠.‏ 

وهنا أله الدفاع 

هل كنت تقدم على ما أقدم عليه 1 

فرك أبراهيم الطيب قائلا : 

سالا 551(14). 

وواضح أيضا أن تركيز أبراهيم الطيب على مناألة : الحهماين »6 
لارتكاب الحادث ؛ كان أمرا حيويا فى خطة دفاعه عن نفسه وعن التنظيم 
السرى . لانه يسور أرتكاب الحادث فق صور* عمل أقديت عليه يجيوعة 
متحيمة دون الرجوع الي قياداتها ! .. وهذا ما ركز عليه طوال المحاكية 
ففى أجابة له على سؤال لجمال س الم قال : 

فى بعضي الاحيان يكون الشخمي. متحيسا بن تلقاء نقسه » نكوي 
صدور أوامر له ؛ ففى بعشى الاحيان كنا نلقى بعض الاخوآن متحمسبين ؛ 
ولا يتتبلون أوضاع الجماعة . 


١‏ معكمة الشعب : الجزء الثالث ٠.‏ شسيادة ابراقيم الطيب 
سس غ51 غ58 ٠‏ 


- 01؟ هس 


وعنئديا سأله الدفاع عن تتديره لخطر الجياز السرى بعد ظيمورة 
على الئحو الذى ظهر به » علق هذا الخطر على اتدفاع الافراد الى العصسل 
بدون تلتى أوامر من التيادات ! * وكانت اجابته ؛: 

« لاك أن اتدفاع الانررادد ؛ تون أن يكونوا ملتزبين بالخطط 
الموجودة المتفق عليها من الرياسات » يعدث اضطرابا ! 

وعندما ساله الدفاع هما اذا كان يرى أن الجهاز السرى يحمل خطرا 
على الوطن ٠.‏ علق هذا الخطر مرة أآشرى . على أنتفاع الافراد الى العمل ٠‏ 
دون رجوع الى القيادات » فقال : 

هلي هذا التحو . ( أى على النحو الذى تم به الحادث ) يعتبر 
ان فيه خطرا على الجماعة وعلى الوطن ! (59)) . 


وقد حجرت محاولة من هانب الدفاع للربط بين حادث مهحاولة الافتيال 
وبين مؤامرة لافون الصهيونية المشهورة »2 التى كان قد أعلن عنها فى بداية 

هل كان من قبيل المسادنفة وحدها » أن تكتكخف وزارة الشارهية 
مؤامرة مهيونية هدفها الفوشى والحيلولة بين مسر وبين أكيال الاتفائية - ' 
فى نفس الوقت الذى يبين فيه أن هناك جهازا سريا للاخوان هدفه الانقلاب 
عن طريق الفوشى »2 أو الفوضى عن طريق الانتلاب ؟ . 

وقد رد أبراهيم الطيبه قائلا : 

لا أعتقد أن الاخوان آدأة السهيونية ٠.‏ 

ابراهيم الطيب : لا . 


وهنا اراد جمال سالم أن يبرىء الاخوان من العمالة للصسهيونية ؛ لان 
تاريخهم فى النضال من اجل فاسطين كان يستبعدا هذه التهمة ؛ ولكن ليتهم 
الحركة بالعيل لحساب الاتحاد السوفيتى وهى تهية لا تقل سذاجة عن 
الاولى ! فسأل ابراهيم الطيب قائلا ! 

ولما ييجى الاخوان ( الاصل فى المحاشر ١‏ الضيباط » ولكن السياق 
يشير ألى الاخوان  )‏ ويوجدوا حرب أهلية ؛ ويخربوا الطرق والمواصلات 
ويخردوا المنثشات »> والناس باتلاقيثى تاكل » ونعمل زى البلاد اللي حصل 
غيها كدة ) ألتى كانت تأخذ تموينها من روسيا  !‏ أقدر أهرف انك ماكنتشى 
بتشتغفل لحساب اسرائيل © اتدر انهم انك كنت بتكتغل لصاب روسيا ؟ 


655 يس تقس الصدر ٠‏ 


له 5# سمه 


لان كل البلاد اللى عيلت كده ,: كاتنت بتشتفل لحساب روسيا ؛ وكانت 
بتحيلها أمدادات من روسسبيا 34 كانت تحيلها الذجائر ه العتاد والملابسن من 
والسكان أو كانت تجيلهم من أمريكا ؛ . نمأى الطرقين كنت تعيل لله ٠‏ 
روسيا . آم امريكا ؟ » طالما استبعدنا اسرائيل ؟ . 

أمر أعليم الطيب : لا هذا ولا داك 5 

النقاع ( مصرا على اتهام حركة الاخوان بالعياله للصهيوتية ) . 

بدماذ! تعلل استتكار العالم الانسائى كله لاعبال الاآخوان » فييا 
عدا راديو ابر أثيل 7 دام فقد أقرها ودافع عئها ' 

أبر ا هيم الطيب - ماسمعتوش. © وماسيمتشس الصدى ق الخسرأيد 
فرة 1 : 

جمال سالم ( متدخلا بسخرية ) : هق لا يصدق الا اثنين : يوسف 
طلعت ؛ وحسين كمال الدين ‏ استثشفر الله العظيم : أنا تلت : اثثين ؟ » 
وهم ثلاثة ! ؛ والثالث عودة » ! (”17؟) . 


والامر الملاحظ فى هذا الحوار » هو خطة الداع ! لقد كان الدفاع 
بذلك ينقذ صنق المتهم الذى يدافع عنه ؛ وهو محيود عيد اللطيف ! ونسىآاته 
يغرق موكله ايشا 5 لانه كان مع الاخوان المملمين فى سسمفيتة واحد5 : 8 


*4] ثئفقسن المصدن +8286 ل 52 ٠‏ 


-_الترر ه*منالئت: 
لتارو منالدلنظم السرى 


+59 لد 


انقسم المتهعون امام محكبة جمال سالم الى قسمين : قسم يشتمل على 
أعضياء التنظيم السري وقسم يشتقيل على القباية اليسياسية للاخوان 
السسلمين ؛ ومعني تلك أن المجحاكعة لم تكن محاكمة للِتنظيم اليرى وحده , 
وانما كانت محاكية للجماعة بابرها ؛ وهذا هو الهدف الإسياسى : 


وبالنيبية لإعضاء الفنظيم السرى ؛ فين الغريب انهم لم يعكوا ايلم 
المحكمة قرة القربية الروحية التي عذيت قيادة | اجياءة يغرسها فيهم.وتنشتةيع 
عليها منذ التحقوا بالاخوان » وتبرجوا : في العضوية حتى وصلوا الى مر 

د الاخرة المجاهدين ؛ ! » 

بمعنى أننا لا نجد في طول المحاكمة وعرضها موكفا يظهر فيه أعضساء 
الجنخليم ايمانهم وفناءتهم بهذا التننظيم الذى انضهوا اليه طواعية لا كرها : - 
بل أظهر الجميع ندمهم واستغنارهم وانكارهم له وتبرؤهم منه ! .. 

وكان أول هؤلاء محمود عبد اللطيف نقسه , الذى ثيت تحمسه لارتكاب 
الحادث من أقوال هندارى دوير ؛ ومن اقتراجه السيفقر الى الاس كندرية 
لاصطيان عبد الناهي ؛ ركم أن الخطة لم يكن فيها مقر الى الاس كندرية ,: 
وانما تتم الجريمة في القاهرة ! 

فعئدما ساله المبعى عن الاسياب الحتى ل عقة الى محادولة اغتيال 
عبد الناصر ؛ وابدائه الاستعداد لقتل انور السادات قبل ذلك © رغم آتهما 
يسليان ؟! . س رد قائلا : 

مسعلمين ٠‏ ولكن فهمونا انهم خارجين عن الاسلام ! ٠‏ 

ب من الذى اقهمك ؟ ٠‏ 

ب فنداوى دوير ؟ ٠‏ 

ثم استطرد مبتيو ذ عبد اللطيف محيفا ٠:‏ 

ب صحيع أنا اقدمت على العمل ده ؛ وقيل أن اقدم عليه لم اكن اأشعر 
بأى شىء ! ١‏ كان أمرا. طبيهيا ! + ولكن يمد أن أقدمت عليه » شسعرت 
بالندم ؟؛ وشضمعرت بأنى خاطيء ؛ لأنه عان خلاف الاملام +(15ة) . 

اما هندارى دوير ؛ فقد 'رضيحنا كيف أنه آفاق بعد سماعه بالحادث , 
فانهار ؛ ونقل أسرقه الى بلدته المنيا » وعاد ليسلع نقيبة » ويعترف الاعترافات 
التي ايت الى القبضي على التتظيم السريى ٠‏ وقد أعلن ندمه امام المحكمة قائلا 
انه لم يقدر الاهور تقديرا سيليما الا بيد ارتكاب الحابث : ١‏ وانا جاى فى 


1؟]) سب محكمة الشعب : الجزء الآول . شيادة محمود عبد اللطيف 
ص ١؟” ٠‏ 


(م ١8‏ الاخوان المسلمون . والتنظيم السرى ) . 


-#12؟ سدم 


القطار . قدرت عدة مسائل : منها : أن زعماء الاخوان منقسمين على انفسهم , 
وان الدعوة فى هذه الفترة يسيطر عليها اناس غير مسئولين وغير معروفين 
للاخوان ! ء وأن الاتجاه الارهابى اتجاه صورته الطبيعية الواضحة البسيطة 
انه غير اسلامى ! . وأن القتل على هذه الصورة قتل غير اسلامى ! ٠‏ وقدرت 
انه لو وقعت العمليات التى تحت يدى ٠‏ ققيها ارهاق للاخوان ١‏ وارهاق 
لبلاد ٠‏ لذلك قورت أن أسلم نفسى للبوليس وأضع نفسى تحت تصرف. 
السئولين ؛ ٠‏ ومن الؤسف ان هده الاعتبارات ها قدرتهاش قبل الحادث ٠‏ 
وهذا محل الاسف ٠‏ والواقع ان الانسان يظل يسير فى الخطا , ولا يعلم أثه 
خحطا . حتى بقع فيه , ! (556) » 


وقد حاول الادعاء إثيات أن هتداوى دوير لم يس اأم نقسه يسيب هذه 
البواعث , وائما لانه « وجد أن محمعود عبد اللطيف ذكر اسمه وقال أن احد 
الحامين آمره بارتكاب الحادث » ء فنقل آسرته الى المنيا » وعاد « ليرتب إأنقسه 
الامر » : وبالتالى قان ها نسيه الى نقسة عن أنه عاد « ليخزنم العدالة »ه غير 
صحيح . ودتئل الادعاء على ححته بأئه لاحظ أن هعنداأوى توير أئكر فى 
المرحئة الاولى من التحقيق علاقته بالحادث © ولكنه بعد موأحهته بمحمود 
عبد اللطيف وسعد حجاج , انهار وبدا يلقى بأقواله ! ٠ ) 45 ٠‏ 


على أن هتداوى دوير اصر على أن عودته اتما كاتنت يغرض « آداء 
واجب على . واجب أشعفر يه شسعورا ناما مطلقًا لا يرد عليه أى قيد .ع وهو 
تسليم الاسلحة للسلطات المختصة ٠‏ . وأته لولا شعورى بهذا الواجب « لكنت 
هربت » ! وقئد حجة الادعاء التى أورد قيهيأ اأتة عاد لائة وحد أن عحمود 
عيد اللطيف ذكر أسمه فى التحقيق ققال انه لم يرد أى شىء فى الصحف لأرخ 
ثلاثة أياع بعد الحادث عن اعترافات أدلى يها محمود عيد اللطيف ء حتى يدق 
للادعاء الاستناد الى ذلك . وبالتالى فقد كان فى وسعه الهرب لمدة « أسبوع 
واثنين وشهور » » ولكنى عدت ه« وسلمت الاسلحة ؛ والناس ؛ وأعنت 
الغدالة © ؛ . « ولا أحب أن أقتضى على هذا ثمنا » ! . (599) . 

وقد كان صحيحا ها ذكره هنداوى دوير عن عدم ورود شىء قى المنحمف 
المصرية عن اعتراق محمود عبد الاطيف بأثه آمره باريكاب الحادث * ولم يكن 
فى وسع الصحف أن تنشر مثل هذا الخبر فى اليوم التالى مباشرة للجريمة » 


هةةٌ 8ه تفس المصدر : شياده هنداوى دودر ص ٠ 55١ ١٠١‏ 

5 ل محكمة الشعب : الجزء السايع . مراقعة الدفاع فى قضبية 
هند أوى دوير ص 2 +16 * 

لا ب نقس المصدر : مراقعة هندأوي دودر عن نفسه ص ٠ 16١5‏ 


لد كلا 


وهي اليوم الذي سام فيه هنداوى دوير نفسه * وقد فحصت بتفسى هذه 
الصطصمحف ولم برد فيهبا أى ذكر لإعترافات محعود عبد اللطيف عن أحد 
المجابين ! ؟ 

واذا كان الأمر كذلك وكانت عودة هتداوى دودر لخدعة العدالة كما 
قال ١‏ فلماذا أنكر علاقيّه بالحادث فى المرحلة الاولى للتحقيق كما ذكر الادعاء 
مستندا الى محاضر التحقيق ؟ ٠‏ 


لعل احابة هنداوى دوير تحدد الهدف من عودته تحديدا دقيقا ٠.‏ فقد دكر 
أنة عاد « ليسلم الأسلحة » ٠‏ ويعين الغدالة » . ولم يذكر أته عاد ليعترف بدورة 
فى الحادث . ولعله كان يامل قى النجاة من نهمة الاشتراك فى تديير الحادث ع 
ومثل هذا الامل الواهى يمكن فهمه فى ظروف عصيبة كتلك التى كان يفكر فيها 
هنداوي دوير » وألتى من شأنها أن تفقده القدرة على التفكير السليم . 


وعلى كل حال : قما يهمنا فى هذا الجال الذى تعالجه » هو ما يتصل 
بالندم والاستفقار من عضوية التنظيم السرى من قاش هام من قادة هذا 
التنظيم , نيطت يه بالذات أخطر ههمة قى حييسة الجماعة . وهى اغتيال 
عيد الناصى ! بل لقد اعرب هنداوى عن امله يآن « يكون هذا آخر عهد الاخوان 
المسلمين بالنظم الميرية . وأن تكون الطلقات الاخيرة آخر طلقا ات تسدد الى 
صدر مصرى بهذه الصورة الاسيفة الحى آأسف عليها أشد الأسف ٠ ٠‏ 


ولم يكن هنداوى دوير وحده فى هذا الموتف »6 بل وقفه أيضا ‏ كيا 
ذكرنا _ بقبة أعضياء التتظيم السرى ٠‏ فقى شهادة محمد على نصيديرى ادعى 
أنه دخل التتظيم السرى « دون أن آعرف قواتينه ونظمه معرقفة وثيقة » ! وقد 
سأله جمالٍ سالم كيف يسمح لئفسه أن « ينضم لجيعية سرية 6 دون أن 
يعرف نظامها وأغراضها ؟ ؛ فأجاب بقلوله : « احنا كنا نعمل للوطن 
والاسلام » . وهنا سأله جمال سالم : < من الذى يقرر الكفاح المسلح :»© 
فآجاب : « الحكومة ! »٠‏ رماةغع ٠‏ 


آما يجبي سعين ء فقد هاجم التنظيم » بل هاجم الدعوة ! فقد ذكصض أنه 
بعد قترة من عمله فى الأسرة « عرفت أنها كلام قارغ ! » » وهذا زيف وخسداع 
رغش ونفاق متهم > والمقصود جذب الناس اليهم » ٠‏ وقد سارع جمال سالم 
لتلقف هذه « الهدية » حن الشاهد , قسياله مستدرجا : 


ماخ _ محكيبةه الشعب : الحزء الاول شسيادة محمد على تسيرى 


علشان أنهو 8 ٠‏ يجذبوا الئاس اليهم ؟ ٠‏ 
يدبى سعيد : علقبانٍ بليوا الناس حواليهم !. 
جمال سالم : قرجانين بألييصة دي ؟ ١‏ 

بجبى سهبق : يكمبيوا الئاس حواليهم ! 

جمال سبالم : بالإشتراكاتٍ ؟ : 

يحيى سويد : طيما , إقل شىء ! ( 55غ ) ٠‏ 


وتد أدعى السيد عبد الله الريس آنه بان بعارضس سياسة التنظيم 
السري من قبل 'حادث معاولة الاغتيال ! ٠‏ فقال : 
انا , كشاب ؛ لم أقعل فى جياتى ما يؤر بلدي ' ولم آكن اتصور 
الا حين بدات الأسلحة توزع ‏ انا ميتنقخذ موقفا ايجابيا , أو أن الشعب 
سيحارب يعضة ! + ٠‏ لم اكن اتصور هي ذا! مطلقا ' وبياتِ أفكر فى ذه 
السياسة ٠‏ ثم بعد ذلك بدات اأعارضيا بشدة + 86٠٠9١!‏ ),: 


أما على عبد الفتاح نويتي » ققد أستئد فى تبرئّة نفسه » الى خطسساب 
أرسله الى ابراهيم الطيب يعارض قيه الاشتباك مع عبد التامير فى ذلك العين 
وذكر أنه استمر فى التتظيم حَوفا من القتل ! 

وقد ساأله جمال سالم عما اذا كان حقا يتوقع القتل ؟ فاجاب 
ق اائلة : 

أيوة ؟ 

جمال سالم : إذا لم تطعهم ؟ 

على نوبتو : أيوه . ومع ذلك لم أطعهم ؟ 

الدذفاع : رغم انك تتوقم القتل ؟ 

جمال سالم : يعاقبوك ليه ؟ ٠‏ 

على نويتى : خوفا من أن أفثى الأسرار يمكن يقتلوني ' وانا وفرث على 
تفسى هذ[ ! 

الدفاع : هل كان لديك مقتؤبيات تجعلله تظن إنهم فسد يتتلونك ؟ ٠‏ هل 
كنت تعلم أن الذى يخالف يتعرض للقتل ؟ 

على تويتو : أآيوه ! * 


على أن جمال سالع أثيت مِن ينصوص خطساب على نويتو الى ابراهيم 
الطيب ( وقد قرأها فى المجكمة ) أن سبب ممارضته يرجع الى شعوره بأن 


م ده 


6 ب تقس المصير : شهادة يحيى صعيد ص 59 عي كؤاء 
٠0‏ باتفس الصدر : شهادة السيد عبد الله الريس صن ٠ ١77‏ 


1199 علس 


الفتظنع ليس فويا بالدرجة الكافية للتغلب على عيد النامير ! فقد كانت عيارات 

نويتو + خير لنا أن نستمر فى اعدادنا ستتدين بهذا النشاط . من أنْ تدخل 
معركة قد لا تكون فى جانيتا * التدريب لازال ضعيفا جدا جدا » ولا يسب_مح 
بالقيام بمهام كبرة > وكان قد تقرر أن يدخل كل اخ معسكرا للتدريب © ولكن 
شيئا من هذا لم يتم * ورجال بدون تدريب لا يكفون لأحراز التسر ؛ ! 


وقد عقب جمال سالم على ذلك قائلا : 
الثلاث فقرات اللى قرآتهم دول ؛ الا يدلوا ؛ بايمان الله اللى حلفتها 
يا اخ دا عسلم ! : ياللى حتقابل ربنا يوم القيامة ! ٠‏ على أنك كنت متشككا فى 
نتيحة المعركة . والاولى أن تتنتر الى أن تدرب رجالك ٠»‏ حتى اذا وقعت 
المعركة , يكون التصى فى جائبك ؟ » ٠‏ 
على نويتى : يمكن التعبير خائنى ! ( 501 ) ٠‏ 


على أن موقف شقيق على ثويتو المتهم معه . وهو حاهد تويتو ‏ كان 
بليغا فى التيرقٌ هن التنظيم السرى ؛ ء فق د طلب من اللحكمة أن يأتوا له 
بهنداوى دوير ليقطه ! جزاء خديعته له ولشتيقه . وكانت عبارته : 

جييوا لى هت داأوى ؛ لأقطعه بيدى . لأنه غسرر بثا وودأانا فى 
دأهشيبة » [ 


بل انه عقد مقارنة لصالح الثورة بينها وبين جماعة الاخوان فى مجال 
العمل الاسلامى ٠‏ 
تقال : 
ل عملتم خيرا كثيرا . بنكرة المؤتمر الاسلامى . واتساتم بالش موب 
الاسلامية * والاخوان لو كانو! قعدوا! ألف سينة ما كانوش يعملوها ! 5١5١‏ ) 


أما محمود الحواتكى , فقد ذكر انه لم ييخل التنظيم السرى الا على 
اساس ١د‏ آلا يقوم يعمليات داخلية » » وان يكون الغرض منه ٠‏ تدريب الاخوان 
وأعدادهم وتفهيمهم القواعد الشرعية للجهاد » * وأنه قرر ترك الجماعة حين 
جاءت المعاهدة . وخرج المرشد العام الى البلاد العريية » ورجع منها ويدات 
العلاقة بين الثورة والاخوان تتازم ‏ هنا حسب كلامه ؛ « رأيت أن هناك 


امه لك فشمى الملصس - شهادة على غيل الفتاح تودقق ص ١5+‏ سه 
لا١‏ ثلىة5ة ٠>‏ 


؟ 0 تفسى المصير : شهادة حامن عيد الفتاح نويتوي ص ١5١‏ /ا6١‏ 


اءيلا؟ د 


هوى يتحكم فى « رأعى > الاخوان » خاصة فى المعاهدة ! فقررت ترك النظأم 
الخاس » ٠ 5١٠9١14!‏ 


ولم يكن موقف صلاح الدين على ابي الخير . باقض ل من المواقف 
السابقة ٠‏ ققد ابدى ريه بان « النظام السرى فقد قعلا أسباب وجوده » بعد 
ما طرن الملك » ويعد أن أصبح الانجليز على وشك الخشروج ! ٠‏ وماكانش 
حيعمل أي شىء عن الحاحات دى أينا 1 ٠‏ وأاضاف قائلا أنه لم يطرأ فى د شن 
الاخوان أن أسباب وجود هذا التنظيم السرى قد زالت » ( 6015 ) ٠‏ 


وقد أبدى السيد حسين آبو سالم ندمه للا أقدم عليه . بحجة أنه فى ذلك 
الحين لم يكن « ديصر » ! ٠‏ وأكثر عن ذلك فقد اعترف بحق الحكوعة فى مثم 
الظاهرات ٠‏ بالقوة » ! 

فقد ساله جمال سألم : 

الحكوية تيئع المظاهرات ازاى ؟ 

ابو سسالم ٠‏ بالقوة ! 

جمال سالم : وما تعمل عمل تخلى الحكومة تضرب فى الناس » ايه نتيجة 
ذلك 5 ٠‏ 
أبو سالم : نتيجته ضارة ! 
جمال سالم : وليه فكرت فى العمل اللى نتيجته ضارة ؟ 
أيق سبالمم : واللة الواحد ماكاتش يبيصر ! 
ثم سأله جمال سالم : كيف كان يريد تطبيق طريقة النظلاهرات ٠‏ التى 
كانت تستخدم قبل الثورة . على الثورة ؟ » فاجاب قاتلا : 

ده كان عمل خاطىء هنى ٠‏ وآأتنا نادم على التفكير فى 


هذا !(608). 


آها محمد عبد المعز , الذى كان يقوم يعمل رئيس منطقة شرق القاهرة , 
فقد اعتبر معارضة المرشد العام ومكتب الارش ساد للاتقفاقية التى عق دها 
عبد الناصر مع بريطقيا » « تضليل »© للناس ! . وقد التتط جمال سسالم 
سريعا طرف هذ! الخيط : فساله قائلا : 


ات محكمة الشهسب 2 المزء الثانى غ» شلهادة عحمزث الحواتكي 
حس ام ملفا ٠‏ 


عه نفس المصدر : شهادة ملح الدين أبقو الخير هن ااا لس أر؟ 
82 تنقسن المصسدر : شهادة السيد حسين ايو سالم ص ال ل اونا 


ا]الا؟ - 


كان تخشليل 5 ٠‏ 

محمك عبد ألعز : آنبوة [ + 

جمال سالم : من مين ؟ ٠‏ 

صحمد عيد المغز : من الييان الذى أصدره مكتب الارشاد !؛ » 
جمال سالم : يخصوص ؟ ٠‏ 

محمد عبد ال معن : يخصوص الاتقاقية ! ٠‏ كان تضليل ! 
جمال سالم : تضليل من مكتب الارشاد 5 ٠‏ 

محمد عبد الْمفنّ : أبوة ! ( 8501 ) + 


حمال سالم مستنكرا عن الاش طياد الذى تعرشن له الاخوان من ثورة 
؟> يوليو ؟ * قرد قائلا : 1 
لاشك أن الثورة فى الأول قابلت الاخوان أكرم مقابلة ٠‏ 
جمال سالم : وعاذأ كان رد الآخوان على هذه اللمقابلة الكردمة ؟ 
اسماعيل عارف : اتحراف ! ( ل/ا+٠ة‏ ع ٠‏ 


بل أن ابراهيم الطيب . وهى رئيس متاطق القاهرة فى التتظيم السرى , 
قد اعترف يتطورة الجيان السرى « على الجماعة وعلى الوطن » ! ٠‏ فكما 
أوردنا قى القصل السايق فأن الدقاع ساله قامَلا : 

ما هو تقديرك لخطر الجهاز السرى بعد أن بان على النحو الذى 
لم تكن تعرفه قبل أن ينين ؟ ٠‏ 

وقد رد بآن اندفاع الاقراد الى ارتكاب 1عمال دون التزام بالخطط امتفق 
عليها من الرياسات ؛ يحدث ٠‏ بليلة واضطرايا » ٠‏ 

وقد اعاد الدفا م سؤاله بطريقة اكش تحديد!ا : 

الجهان السرئى ! , هل بان لك انه يحمل خطرا على الوطن ؟ ٠٠‏ قرد 
تل انلا : 

على هذا النحى يعتبر قيه خطر على الجماعة وعلى الوطن ! 

وقد كانت الصورة التى رسمها يوسف طلعت ٠+‏ وهو رئيس الجهساز 
السرى . واشد عن وقفوا أمام جمال سالم ١ثقاء‏ المحاكمة صسلاية ‏ كما 
سنوضح فيما بعد . قائمة للتنظيم السرى ٠‏ ققد اعترف بأته كان يعيش على 


13 ب نفسن المصدر : شهادة محمد عبد المعن سس 9'4؟ _ *م8؟ ٠‏ 
/ا*ة د ثقس المصدر : شهادة اسماعيل غارف ص عع 


ساءخ؟! ب 


راس التنظيم « قى تهديد ورعب » ! وأثه آراد ان « يرتقم بهذا الجياز ألى 
الأاسلام والمسلمين ! 1 


ولم يتخلف المرشد العام هسن الهضيبى كن ادائة التنظسام السرى قبل 
توليه الارشاد العام , ووصفه بالانهراف ؛ ٠‏ بعد ها ثبت  »‏ حسب قوله ب 
"أله أرتكب جراثم قبل ذلك في السنوات ١515‏ و ا4ذاني ١3518‏ *؛ ركل هذه 
الجرائم التى ارتكبت طبما اثهراف وخروج عن الفرض الأصلى ٠‏ (5084 ) . 
وعلديها سالة جمال سالم : 


« ايه رايك في الارهاب عاية 1 0 4 أجاب : 

انا لا آقر الارهاب كوسيلة لأى شىء ٠‏ وأنا قلت كسدة * قلت : ان 
الارهفاب ضار بالجماعة » وضار بالاسلام ٠‏ وضار بعصر ' وحذرت اكثر من 
مرة ٠‏ ونشرت هذا الراى بين الاخوان ١‏ وان كان الهضيبى قد دافع عن التنظيم 
الذى اقامه ٠‏ ْ 


ما هو معنى التيرق من التنظيم السرى وانكار الأرهاب . رغم أن محاولة 
اغتيال عيد الناصر تدخل فى صمدم الارهاب ؟ ٠‏ فسل معتاه جبن وخور في 
العزيمة من جانب اعضاء التنظيم دفعهم الى التماس النجاة على حساب المبدا 
الذي كرسوا حياتهم لآجله ؛ والجماعة التى اثثموا اليها طواعية واخثيار! ؟ ٠‏ 


الفرق بين الاهداف والمثل العليا التى التحقوا بالتنظيم السرى لتعقيقها : ويين 
النتائج الهزيلة التى تمخضنى عنها التنظيم : وهى المحاولة القاشلة لقتل ربّسى 
الحكوعة ! ٠‏ 


فالثباب عامة © يحب أن يموت مستشيدا! فى ميدان القتال لتحرير 
الوطن أو اعلاء تصرة الدين . وئيس معلقا فى اعواد المشائق متهما بالاغتيال 
والارهاب ! ٠‏ 

وبمعنى آخر أنه يحب أن يموت منتميا للى حيش وليس الى عصاابة 
سرية ! ٠‏ 


4 سل محكمة الشعب : الجملزء الرايع ٠‏ شهادة حسن الهضيبى 
ص كلا ٠‏ 


 ؟ملأدم‎ 


وهذه الاهداف واكثل العليا هى الاسباب التى دفعت شياب التنظيم 
السريى الى الانضمام آليه *٠‏ ففى طول محاكمة المتهمين وعرضها تس مع من 
المتهمين ألفاظ الجهاد والتحرير قرينة للتنظيم السرى ٠‏ ففى محاكمة محمود 
عبد اللطيف يسالة المههى : 

قهمت أيه الفكرة من النظاع السرى ؟ ٠‏ 

الفكرة هى الجهاد فى سسميل الله ودراسة القرآن والسيرة ٠‏ ده كل 
اللى فهمته ! ٠‏ 

٠‏ القرهن مثه أيه ؟ 

هحارية أعداء الاسلام واعداء الدعوة - 


وفى موضع آخر بعطى محعود عيد اللطيف تصوره للجهان . قيقول : 
: الجهاد هِريناه قيل كده فى كتائب الصاعفعة لأ راحت القنال + كان الاتجليز 


منرعجين من الكتائب ؟ ! 


ويتحدث عحمد على نصيرى ؛ المرشح ألثاني لاغتيال عبد الناعحر . عن 
الجهاد أيضا بصورة مجسدة , فحين يساله جمال سائم عن مهمة الجهاز 
السريى . يرد قائلا : 

كنا بتتمرن على القتال وحرب العصايات ! ( كاتت هرب العصايات 
فى ذلك الوقت تطلق على ها يعرف حاليا بغارات الفداثيين ) ٠‏ 
جمال سالم : أيه القرص ؟ ٠‏ 

نصيرى : سيد عوإد قال : الغرض تكوين حكومة اس لاعية » وطرد 
المتعمرين © وعمل جيش. ! 


كذلك يتحدث على عبد الفتاح نويقو عن الجهاد ٠‏ فيروى أسباب التحاقة 
بالنظام الغاس بقوله : 

الدين يحضنا على الجهاد فى مسبيل الله . وانا عفان مادخلتش 
الجيش ٠‏ جيث اشتركت فى الجيش الاسلامى عشان أحارب ! ٠‏ 


ويروى أخوه حامد نويتو سبب أنضدامه فيقول : 

كاتوا بيقولوا : حنحتاجكم فى حرب فلسطين أ القتال : اق خارج 
البلاد وبندريكم علشان تكونواأ مستعدين ! ٠‏ 

وحين يسال جمال سالم اسماعيل محمود يوسف عن الس باب التربية 
العسكرية . يقول : 

اللجهاد! 

جمال سالم : جهاد اية ! 


سم ليآ مسب 
أسماعيل بوسقف : قَى القنال وفقلسطين * 


ويردد أيضا محمود الحواتكى كلمة الجهاد . حين يساله جمال سالم عن 
الغفرض من تشكيل النظام السرى ٠‏ فيقول : 

القرض من تشكيل هذا النظام السرى من قديم ٠‏ هو تمثيل فكرة 
الجهاد فى الجماعة ٠‏ الجهاد قى قلسطين أو القتال أو شير ذلك عن الأمور ٠‏ 
وأنا شخصيا كنت مشتركا فيه على اساس أنه يمثل فكرة الحياد ٠‏ 


كدلك يذكر صلاح الدين أب الخير الجيهاد : فيقول 7 الغرضن الأساسى 
وتدافعم عنه قى أى وقت وقى أى مكان ( 505 ) ٠‏ 


وهكذا : وكما اعترف بقيه المتهمين . كانت فكرة الجهاد والقثال والتحرير 
التنظيم » وشعروا يآن الشنق مصيرهم ء انقليوا على الجهاز السرى ٠‏ وتيرءوا 
منه جميعا ؛ لأنه لم يعد يمثل فى الوضع الجديد فكر* الجهاد 6 وانيا 
العئف القفردى ٠‏ لقف أدرك أعضساء التنظيم السرى وقتها أن قتل فرد لا يقضى 
على نظام 1 » فحتى لو قتل عبد الناصر ؛ فأن خلفاءه سيتكلون بهم . وهكذا 
ظهر افلاس التنظيم السرى الذى وهيوه حياتهم ٠‏ 

لذلك لا نرى فى محاكمة أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بطولات كتلك 
التى تميزت يها محاكمات الشيوعيين على يد نظام ثورة '؟ يوليق ! ٠٠‏ فقيل 
اريعة اشهر فقط عن محاكمة جماعة الاخوان السلمين . كانت الثورة تحاكم 
الشيوعيين أمامالمحكية العسكرية العليادرئامة اللواء الدحوى »© فييا عرف 
باسم « قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية » . وذلك يتهمة الاتفساق الجتائى 
على قلب نظام الحكم ٠‏ والقضاء على طيقة الملاك » وسيادة الطيقة العاملة ! ٠‏ 
وقد جرت اللحاكمة يومى ؟ و 1 يوليو ٠ ١555‏ ولكن التلووعيين هم الذين 
حاكموا الدجوى ؛ ٠‏ فقد اتخذوا قرارا يما عرق يأسم « الدفاع السياسي » , 
وقيه ندافع المتهم عن تهمته ولا يدقعها ! . حتى ولى لم يكن هناك شىء مده 
يكبت أدانته ! ء وكانو]| بصيحون قى وحة الدجوي : اصدر أحكامك يا خائن ! 
حتى اضطر الى مداكمتهم قرادى ؛ فكانت أول قضية فيها اتقف اق جنائي : 
ويحاكم فيها المتهمون قرادى ! ( ٠ ) 5٠١‏ 


ب أتنظر هذه الشهادات فى الحزء الاول والثانى عن محكمة الشعب 
انظر عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور * 


آنا مه 


لم يكن الفرق بين الشيوعيين واعضخماء التتظيم السرى للاخسوان 
اللمسلمين فرقا فى الشجاعة والفداء ٠‏ وائما فى الاقتتاع والايمان ٠‏ لقد كان 
الشيرعيون مقتنعين ومؤعنين بالقضية التى حوكمو! لاجلها ٠‏ ١ما‏ أقراد الجهاز 
السرى فلم يكونوا مقتنعين ولا مؤمنين بالقضية التى يحاكيون لاجلها » وهى 
محاولة اغتيال عبد الناصر ! ؛ ولم يكونوا مستعدين للموت من أجل هذا 
الهدف الهزيل » ومن هنا كان الاتهيسار ! . 


ولكن القليل منهم فهم مسرحية الحكمة ٠‏ وآدرك مسيره مس بقا . وهو 
الشنق : فواجه جمال سالم بالسخرية والاستهزاء كما قفمل يوس قف طلعت »: 
او بالتصميم والشبات كما فعل ابراهيم الطيب ؛ أو بقله الاكتراث والردود 
المنطقية المريئة التىكانت تعتد لسان جيال سالم » كها قعل الهضيبى . 
فكاتت هذه المواقف عما أضاء محاكمات الاخوان ٠‏ 


ع -المواجهة مسن -جمال سام وقباده المنظم السيرى 


مقن به 


لم يكن يبوسف عللعت ٠‏ رئيس التنظيم السرى للاخوان المسكمين . من 
الملتفين الذين تكونت منهم قيقدات هذا التنظيم ؛ وآأنيا كان تآحكر عسوب 
بسيطا لا يتجاوز ال ؟1 عاما من عمره 6 وكان يعمل تجارا قبل أن يممل 
تاجرا . ومن ثم فقد كان ذأ حظ بسيط من التعليم ‏ وكان يمثل «ابن البلد» 
المصرى »6 يكل مأ فيه من بساطة وجرأة وشهامة ومكر عند اللزوم ! 

وقد استفل هذه الصقات فى مواجهة جمال مسالم ٠‏ فلم يكن يخاطيه 
باهتياب وخشية كما كان يفعل الآخرون ٠‏ وانما كان يخاطبه مخاطية التد للند . 
ويرفع التكلف بينه ويينه كما لو كانا قى الحياة العادية . وليسا فى محكمة يقف 
فيها متهما أعام جمال سائلم الذى يجلس على منصة القضاء ! ٠‏ ولهذا السبب 
لم يثل جمال سألم الفرصة ليخضعه لما اخضع له الآخرين من اهانات وسباب , 
أن كانت سسرعة بديهة بوسف طلعت تفسد هذه المحاولات أولا باول * وقيما ديدو 
أن جمال سالم نفسه كان يعرف طبيعة يوسف طلعث » وتعجيه فيه شخصيته : 
لانه كان يتبادل معه النكات لا الشتائم ! ٠‏ ويعطيه قدرا أكبر من الاحترام ! ٠‏ 

وقد أدى بوسف طلعت شهادته حالسا نحجة أنه متعب ' وكان قد القىي 
السلام على المحكمة والمشاهدين عند دخوله ؛ قرد عليه جمال سائم بسخرية 
قلس انال: 

عليكم السلام ورححة الله « سبى يوسيقف * ! * 

مما أضمك الماضرين ! 

وبدا التراشق بعد فثترة قصيرة » فحين أخذ يوسف طلعت يتعرض أدور 
عبد المئعم عبد الرءوف , قاطعه جمال سائم قاتلا : « ترقكم عيد المتعم 
عبد الرءوف ! » : قرد عليه يبوسف طلعت بدون مبالاة قائلا : 

غرقنى والا ماغرقنيش + أهو ده اللى حصل ! ٠‏ 
الفصيلة ٠‏ وضعها فى صورة تقريبية قائلا : 

اها أعرفش : مجموعة يرن 'وثلاثة بنادق واستن ‏ حاجة زى 
كته [ * 

فرد عليه جمال سالم ساخرا : 

حاجة تفرح يها العيال ! ( ضحك ) * 

فطلب يوسف طلعت سماع هذا التمليق من جمال مسالم ثانية لانه لم 
بسمعة : قائلا : 

واألله عاون أسهم الكلمة دى لو سمحت ! . 

قرد جمال سالم سآاخرا أيضا : 

أقولها لك بعدين ! ٠‏ 

فاعتبر يوسف طلعت هذا الكلام وعدا من جمال سالم ٠‏ وخاطيه قائلا : 

خلاصس , انت قلت حا اقولها لك ! 
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ومن الطريف أنه ظل يلاحق جمال سالم على طول المحاكمة لكى يفي بهذا 
الوعن ! ٠‏ 

وكان جمال سالم - على غم العادة - يسايره ويعده خرا ! ففى 
أحدى المرات طلب من جمال سمالم أن ٠‏ يطول باله عليه » ! ٠‏ قرد عليه همال 
سام تائلا : حاضر ©» طلبك مستجاب ٠‏ واذا بيوسف طلعت يذكره يوعده 
قائاذ ٠‏ 

فسن لسبة الكلمة هاقتتهاليش ؟ . أنا ذاكرها ٠‏ ولازم تقولها لى ! 1 

قرد عليه جمال سالم مساير! : 

يعن الجلسة ! ٠‏ 


بل فى نهاية شهادة يوسق طلعت عاد يذكر جمال س الم يكلمته ! ٠١‏ 
فحين طلب اليه الأخير الاتصراف قائلا : ه مع السلامة » ء قال له يوسف طلعت 
مازجهطا: 

فين الكلمة اللى قلت أنك رايح تقولها لى ؟ 

جمال سالم : حاقولها لك بره ١‏ » 

بوسف طلعت ساخشرا : والله ل 


وقد كان يوسف طلعت فى أحد المواضع يشرح خطة الهجوم على مجلس 
الوزراء التى أعدها عبد المنعم عبد الرءوف » وقال انه طلب أعداد « ملابس 
علشان التضليل » اى التمويه ٠‏ فعلق جمال سالم على هذه العيارة قائلا : 

طبعا حكاية التضليل انتم شطار فيها قوى ! 

فضحك يوسف طلعت ! ٠‏ 

وقد دآب بوسف طلعت على بمخاطية حمال سالم كما يتخاطب الاصدقاء 
فى اللقاءات الوددة * فقد كان يتحدث عن فكرة اللمنلاهرة التى وأقق علبها 
الهضيبي ٠‏ فساله جمال سالم عن صاحب فكرة حراسة التنظيم السرى لهسذه 
المظاهرة ء وهل كان الهضيبى آم يوسف طلعت : وكان السؤال : 

والحرأسة دى من عندك ؟ ( أي نابعة من قكرك ) ٠‏ 

قرد يوسف طلفت بالايجاب قائلا : 

الشيادة ثله ياشيخ دى بيئى ويين عبد المنعم ( عيد الرءوف ) ٠‏ 

جمال سالم : يعتى من عندياتكم ؟ ٠‏ 

بوسف طلعت : أو ٠‏ 

جمال سسالم : المرشد مالهوش دعرى يها ؟ 

يوسف طلعت : بالضبط ؟ 

ولم يكن بوسف مللعت يتردد فى السخرية معن بعض اسثلة جمال سالم ٠‏ 
فحين اعترف بأته أعطي الحزام التاسق لابراهيم الطيب ؛ سائه جمال سالم : 


لالم؟ - 


ب يعتى فكرة الاغتيال موحودة ؟ 
شرف علية توسف ساخرا : 
ولما أعطيقه حزام حيكون ايه الا فكرة من افكار الاغتيال ؟ 


وقد تعرض دوسقه طلعت قى احدى المرات لخطر انقلاب جمال مسالم 
عليه ؛ حين أقسم « بحياة شرف » جيال سالم على صحة ما فهيه من 
نعليمات الهضيبى باصلاح النظام السري ٠‏ فقد ثار حمال مالم تائلا مهددا: 

هالكش دعوى بشرقى ! أنا أكره اللى يقول لى كده ! * تحب أكرهك ؟ 

بوسف طلعت مستدركا : 

دالا. أيد] 1 ه 


وهذه العبارة من جمال مالم »؛ بتلقائيته المعروفة ؛ تفيد أنه لم يكنيكره 
بالفمل يوسف طلعت ٠‏ رقم أن وآجبه كان يقتضيه الحكم باعدامه باعتباره 
رأس التنظيم السرى ٠‏ يل لقد أعرب جمال سالم فعلا فى اثناء الحاكمة عن 
مشاعره تحاذه يوسف طلعت ؛ ويادله الآخير المشاعر ! ٠٠‏ وكانت الناسسية 
حين طلب يوسف طلعت هن جمال سالم أن يكون صيورا معه قائلا : 

والتبى طول بالك على شوية ! ٠‏ 

جمال سالم دهشا : 

آنا ؟ ٠‏ أكثر من كدى ؟ 

يوسف طلعت : عايز أقول ابه ؟ ٠٠‏ 

حمال سالم عقاطعا ولاثما : 

ب عشان خأطر كنت حتقتلنى ! 

يؤسف طلعت : خلى أخلاقك وقليك أحسن عنئا ! + . 

جمال سالم : والله ماباكرهكثى ! . 

يبوسف طلمت ؛ تعرف ليه أنك مانتكر هنيثشنى ؟ . علش اتن آنا 
مابكر هكثن ؟ تعرف أنه لو كان فى قلبى ذرة قد كده كراهية لك » تبقى أنت 
كمان مثى حتتصور وشى ؟ . وآنت تؤدى واحبك . 

وهكذا كان الاثنان يتبادلان العوأطف ! ٠‏ 

وقد دارت مناقشة طريقة بين يوسقف طلعت وجمال سالم » حينٌ وصقة 
الأخير باثه « قاد » الجهاز السرى ٠‏ فقد رد عليه يوسف طلعت ساخرا : 

قاش ازاى ؟ ٠‏ يظهر انك بتكيرتئ: علشسان تحط ٠‏ * ( والمحاضر 
لآ تورد تكملة الحملة ؛ وان كانت تكملتها الطبيعية وفقا للهحة المصرية ٠‏ 
« تحط رأسى فى الخية » . أى تضع رأسى فى حلقة حيل اللشنقة ! ) ٠‏ ثم استدار 
يوسف طلعت الى الجمهور مستكملا كلامه : 

الجماعة دول بيكيروا فينا . علثان يتطعوا رتبة واحد كيو ؟ : 


 الثيغاس‎ 


الحكاية كلها واحد : مشنى روح ؟ , أنها تكبر قى وتقول : قائد .. مشى 
قاين ! ٠‏ 

الدعى : عش رئيس انت ؟ 

بوسف طلعت بلهجة أولاد اليلد : 

ايا شيخ الله يكرمك ! ( ضحك ) ( ٠ ) 53١١‏ 


وهكذا كان يوسقف طلعت يواحه اللحاكمة ياستخفاف وشجاعة نادرة ٠٠١‏ 
لقد تساوت فى تظره قضية الحياة والموت , وهو مآ عبر عنه يبساطة شديدة 
في عبارته السالقة : ه الحكاية كلها واحد : عش روح ؟: ' ومن سوء حظ 
الاخوان أن شهادته امام المحكمة جاءت معتأخرة ٠‏ والا الهم بقية أعضاء التنظيم 
السرى . من المثقفين ! الشجاعة التى خذلت الكثيرين ! ٠‏ 


ومن الخريب » مع ذلك أن بوسف طلعت كان يخلو عن نلك التزعة الى 
سقك الدماء » والتى كانت تميز سلقه عيد الرحمن السئدىئ الذىئ قاد العمليات 
الارهابية خارج الجماعة وداخلها حتى هقتل المهندس سيد فايز ! ٠‏ فحين قبض 
عليه , كان يقيم فى بيت هو ترسانة مسلمة » ومع ذلك » لم يشا اراقةه الدمام ٠‏ 
وسلم نقسه ! * وقد ذكر المحكمة بهذا الموقف أثناء دفاعه عن نفسه قائلا : 


لو كنت ص حيم بتاع دم » أنا قيض على فى بيث فيه ٠‏ أستنات 
وقتابئل >» ٠‏ وكنت عارف مصيرى شكله ايه ؛ وكان فى ايدى سلاجم ؛ ولكن 
ضميرى وقلبى لم يسمحا لى بأن استعمل شىء هن هذا ! ٠‏ 


وقد كشف أماع الحكمة أنه سلم الحزام الناسف الى ابراهيم الطيب غير 
مستكمل التجهيز » حتى لا ينقجر ! قائلا : 


الحزام يا قثندم ويا حضرات القضاة الى الآن ناقص ! ٠‏ وماحدش 
عارف ايه اللى ناقص فيه ! ٠‏ وآتا سالمته ناقص ٠‏ ومش حاقول ناقص ايه 
لحسن واحد اين حرام تستعمله ! ٠‏ واذا كنتم عاوزين أآقول ؟ آأقفول ابه اللى 
تاقص ؛؟ »( ٠ 5١5‏ 
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وكان يوسف طلعت فو الذى سيئع الحرام كنا ذكرنا ٠‏ 

واذا كان هذا صهيها . فائه يكون دليلا على التريد الداهلي فى نئقس 
يبوسف طلعت بازاء اغتيال عبد الناهر ٠‏ وهو تردد عير عنثه في أثناء المشاكية 
تاائلا : 

والله أنا كت باسال ربئا أنه يبوظ كل حاهة ! , 

وقد رد عليه جمال سالم قائلا : 

الهمد لله ربنا استجاب لدعوتك ؛: ريوظ كل حاجة !| ٠‏ 


رقد عبر عتها فى موضع آخر قائلا : 

انا كنت باشتفل وضميرى هش رافى ! ' وعلشان كده كان كل حاجة 
يتولوها أو يدبروها استخير الله فيها » دان كانت' لله تمشى ؛ وان ماكنتقى لله 
ربنا يطبقها علينا ؛ والحته دى أخذتها من الاستان البنا ! 


على أنه من الواضمح أن هذا التردد من جانب يوسف طلعت لم يكن له 
ثيمة أو تأثر فى سير الاحداث . فاذا كان قد اخفى عن ابراهيم المليب أن 
الحزام الناسف كان غير تام الصنع © فان اعطاءه له قد فهم من جائب 
ابراهيم الطيب على انه تنفيذ خطة «١‏ الاغتيال أولا 0 ؛ وهو مأ يعترف 
يوسف طلعت نفسه بانه فهم طبيعمى من جائب ابراهيم الطيب لواكمة 
تسليم الحزام . فقد ذكرئا أنه حين ساله جمال سالم عما اذا كان اعطاء 
الحزام يعنى أن فكرة الاغتيال موجودة ؛ رد قائلا : 

!يوه , آنا لا انكر ٠‏ ولما أعطى له حزام + حيسىكون ايه الا فكرة من 
اقكار الاغتبال ؟! ٠‏ 


وعلى هذا النحو لم يكن لتردد يوسف طلعت فى ارتكاب الحادث اى 
تأثر فى منعه أو اعاقة تنفيذه »> أذ كان يعتمد على أستخارته لله ! » وعلى 
أنه اذا كان هذا العمل لله فسينجح “ واذا لم يكن لله فسيفثشل ويتقوضشس 
كل شىء - أو على حسب تعبير يوسف طلعت : « أن ماكنتش لله ريا 
يطبقها علينا » (1219 . 


فأى استخارة تاريخية من جائب رئيس أخطر جهاز سرى شهدته عصر 3 
تاريخها الحديث والمعاصر ٠‏ فى قضية يتوقف عليها حياة جماعة الاضوان 
المسلمين أو دمارها ٠ ١‏ بل أى مقاهمرة ترتدى ثوب الدين 
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على كل حال ٠‏ اذا كانت محاكمة يوسف طلعت تمثل الشجاعة والاستهاتة 
الاخوان المسلمين ٠‏ 


وهن المحقق أن القسوة والازدراء اللذين عامل يهما جمال سالم محمد 
حميس حميدة » فضلا عما يكون قد حدث من ايذاء وتعذيب للرجل » قد 
امهم فى صنع الموقف الاستسلامى الذى وقفه طوال المحاكية » والذى لم يكن 
يليق بمن بشغل مركزه القيادى فى أخطر جباعة منظمة شك هدها تاريخ مصر 
المعاصر ! 


قفد اعترف الرحل اعترافات مقصلة وبدون تحفظ : وسلم يما كان يدقعه 
اليه جمال سالم دفعا من ادانة لأعمال الاخوان » وكان كل استخذاء من جاتيه 
يفتح شهية جمال سالم لمزيد من الضغط والقسوة قى معاملته , مما كان يؤدى 
بدوره الى هزيد من الاستخذاء ٠‏ فكانت حلقة خبيثة ظللت محاكمات الاخوان 
بظلال سوداء ! ٠‏ 

فحين أراد محمد خميس حميدة الاشارة الى زدارة جمال عيد الناصر 
لبيت الهضيبى فى أزمة مارس 1905 , بعد اتفاق السجن الحربى الذى كسب 
به عبد التاضر تأيدد الاخوان فى صيراعه مع محمد نجيب ‏ صاغ هذه 
الاشارة على أن زيارة عبد الناصر كانت « زيارة كريمة قام بها الرئيس جمال 
هع سيادة وزير الأرشاد القومى فى منزل المرشد : آحب أن أسجلها حْيث ألنا 
نروى للتاريخ » ! ٠‏ 


على أن وصف هذه الزيارة بانها « زيارة كريمة » دفع جمال سالم ألى 
اليسخرية من الرحل ؛ فقاطعه قائلا : 


اذا كتت حنيتدى فى القصص دى ؛ نبدا من الاول ؛: من أول 
القصسة ٠!‏ 

محمد خميس حميدة : طيب ! ٠‏ 

جمال سالم : عش بس تقولوا « ويل للمصلين » ؟ 

محمن كمس حميدة : حامر ! 

جمال سالم : وانت راجل كنت حمامة السلام ؟ ٠‏ 

محمل خمنس حمندة : أيوه ! 

حمال سالم : والا كنت حماهة الأنيك ؟ ٠‏ 

محمد خكميس حميدة : عاضر ! ٠+‏ 


جمال سالم : ايتدى القصة من الألف ٠٠‏ الكلام المضيرط يمثى عسلسل ٠‏ 
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تقدر تقرا الفاتحة بالعكس ؟ - 
عتمل كمس حميرة : لا ! 


جعال سالم : طيب اقرا لتا عن أول بسوالله الرحمن الرحيم ! ٠ )0١4(‏ 


وقد ثار جمال سالم عى محمد خميس حيس دة لأنه خاطيةه بلقظ 
« أستان + ناسيا وضعه العسكرى : ققد رد علية قائلا : 

أناأ مش أستان ! خليك موّدب ! 

حميدة : أنأ متأسف ء أنا آسف حدا ! (516) ٠‏ 


وقد اإدان عحمد خميس حميدة تسليح النظام الخاص عندعا ساله 
جمال سالم عما اذا كان هذا التسليح يتفق مع العلتية . فقال : 

غلط يا أفتدم ' 

فرد عليه جمال سالم : أنا مش عايزك تقول غلط أو صم ! ٠‏ احنا قاعدين 
هنا نقول غلط أو صح ؟ ٠‏ الجهاز الثى تكونه وتسلحه بآس لحة مهرية بيقى 
جهاز سرى أو علنى ١‏ أو سرى علتى ؟ ٠‏ 


وقد دفعه جمال سالم الى الاعتراف يخطته وخطأ اللجنة التى الفها 
الهضيبى لحل مشكلة وجود عبد الرحمن السندى على راس الجهيار 
السرى 2 لائها لم تضع تفاصيل للتنطام الحديد الذى أقامته > فسأله قائلا : 

تشدل ف : خطا ١!‏ 

جمال سالم : كرر يصوت عالى ! 

حميدة : خطأ با اقندم ! 

جمال سالم : من مين ؟ 

حميدة < متى ومن اللجنة ! 

جمال سالم : وما تاثير هذ! الخطا » وما انعكاساته على جماعة الاخوان 
السلمين , باعتبارك رجل مسئول فى الجماعة ؟ 
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حميدة ! الخطة اللى احنا فيه اساء الى الجماعة ! 
وهكذا كان محمد خميس حعبمةة يدشخل عنقه شيئًا فشسيئًا فى حبل 
المشلقة | ٠‏ 


وقد اعتبر حميدة الاعتداء على جمال عبد الناهر عملا اجراميا يصسول 
جماعة الاشوان المسلمين الى جماعة اجرامية ! : أو على حد قوله ؛ : أن يقوم 
فرد من جماعة الاخوان باغتيال الرئيس جمال فى وقت ٠١‏ مش قادر اتصور 
أقول ايه ؟ ٠‏ ' يكفى هذا ! نقول ايه : أن يصبح الاخوان المسلمرن اجراميين ؟ 

جمال سالم : يفهم هن كده أن جماعة الاخوان المسلمين غلط 9 ٠‏ 

حميدة ! الى ابعد هدود الغلط ! : 


ود دفع حمال سالم محمد كبيس حبيدة الى الاعتراف بخطأ تبادة 
الاخوان المسلمين لأنها لم تلجمله الى الحكومة لحل التنظيم السري عندما 
استعصى عليها تحت رياسة السئندى * فقد رد قائلا : 


ها اتسرفناش هذا التسرف * وأهب أقول لسيادة الرئس انها سلسلة 
الخطام ] ٠‏ 
جمال سالم : زعق شوية ! انت كان صوتك مجلجل فى الأول ! ٠‏ 
حميدة : سلميلة أخطاء كانتت متتايعة ٠ ٠‏ كانت أخطاء هنى وهن غيرى ! 
جمال سالم : لماذا لم تشركوا الحكوهمة كوصية عليكم ؟ 
حميدة : أخطانا لأنتا لم نفمل ذلك ! ( ٠ ) 2١7‏ 


طلعت عندما سلله حمال سالم هذا السؤال . فقد كان نؤاله على النحو 
الآتى : 


لاذا لم تذهب الى الحكوية ياقصر الباع ! يا قصر الذيل ؟ 
قرد علية بوسف طلعت قائلا : 

الحكوهة ماتقدرش تحله ! 

جمال سالم فى دهشة : ماتقدرش تحله ؟ ٠‏ 

بوسف طلعت عهرا : أن ! ٠‏ 
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#؟ة؟ | 


جمال سالم ثائرا : احنا حلينا سلسلة وسط أبوه ؛ . احنا مث تحله 


وكان جمال سالم يس تفيد من اعترافات محمد خميس حميده المثوالية 
بالخطة ,. فى تشويه صورة الاخوان امام الجماهير ؛ ولهذا السيب كان يبتز منه 
هذه الاعترافات بالخطا لأشياء تاقهة ! ٠‏ فقد ساله لماذا لم يسأل عن سب 
دعوته لحضور اجتياع مم عبد الناصمر عدك مثير الذتلة أثناء المفاوضات مم 
الانجليز ‏ مع أن هذه مسألة شخصية لا تأثير لها فى المحاكمة ٠‏ وقد أجاب 


عتمل كمنس حمدة : 


هاسالتش فيها أبدا » وحيأة المصحف » وشرفى هماسالت !؛ ٠‏ 7 


حميدة : غلط ! * 


جمال سالم مخاطبا الجمهور : يعنى يا اخوانا دا مواطتين كل حاجة غلط 
فى غلط فى غلط فى غلط ! ٠٠‏ ألف مبروك عليكم حكم الاخوان ! ٠‏ 


على ان استمرار محمد خميس حميدة فى التسليم اللائهائى بالخطا قد 
أدى به الى تحميل الجماعة مسكوليات خطدرة ٠‏ فقد سآله جمال سالم عن 
نتائج مطالبة الاخوان للثورة بالديموقراطية » بيتما الدييوقراطية مفتقده ي 
نظام الاخوان ! ٠‏ قرد قائلا : 


ل علط وغير اسلامى ! ٠‏ 
جمال سالم : وتعتقد أن السكة دى توصل لفين ؟ ٠‏ 
محمد خميس حميدة : توصل الى اضطراب وقتنة ! ٠‏ 
جيال سبالم ( طالبا المزيد ) : والى 1 . 
حميدة : فوضى ! 
جمال سالم : والى ؟ ٠‏ 
حميدة : حرب آأهلية ! ٠‏ 
جمال سالم : والحرب الاهلية توصل البلاد الى ايه ؟ ٠‏ 
حميدة ' دمار ؟ 
جمال سالم : والاسلام آمر بالدمار ؟ ٠‏ 
حميدة : لايا أقتدم ٠٠‏ هذا يخالف الدين الاسلامى ويخالف السسياسة 
الاسلامية ! * 
جمال سالم مستزيد! : ويخالف المبادى الاسلامية ؟ 
حميدة : طيما بخالف المبادىء الاسلامية ! 


954؟ - 


يل أن محمد خميس حميدة حكم على موقف الاخوان المعارض للمماهدة 
بالخط ٠‏ فقد تعرض باشارة سريعة لخطبة حسن دوح فى جامع الروضة يعد 
عودة المرشد من سوريا » فسآله جمال سالم : 

قال ابه قفى الخطية ؟ 

حميدة : عارض الاتفاقية على المنبر ٠‏ وتناول فى الخطبة كلام لتجريح 
الماهدة وتجريح للحريات ؟ 

جبال سالم : بحق ؟ 

حميدة : لا ! ما كان بحق !' ( ٠ 021١5‏ 


وقكف كان نتازل محمد خميس حميدة فى مسالتى الدنموقراطبة والمعافدرة 
عن أاسوا تتازلاته ٠‏ 

على أنه اذا كان محمد خميس حميدة قد وقف هذا الموقق المتخاذل » تحت 
ظروف القهر والتسلط والتعذيب ‏ فان الهضيبى وقف موقفا شجاعا , وكاتد 
اجاباته جريئة ومقحمة فى كثير من الاحيان ؛ ولم يقدم فيها تنازلات - 

فقد انكر سرية التتظيم المطلقة » ووصفه بأنه « نظام فيه يعض السرية 
2-5 العلنية ٠‏ ! وقال إن بوسف طلعمت كان معروقا أنه رئيس النظامح !| ٠‏ 

المدعى : كان معروق لين ؟ 

اليضنبى : النخاس كلها ! 


بل أنه داقع بجرأة عن تسليح النظام الخاص ! ٠‏ فقد سأله المدعى كيف 
يتآأتى ندريب الافراد فى النظام على اطلاق النار » يدون آسلحة ؟ ٠‏ فرد قائلا : 

نتاتى يشيثين : اعداد الأسلحة للجماعة ؛ أو أن كل قرد يحاول أن 
يحضي السلاح يئقسه ! ٠‏ 

المدعى : هل ده عمل قانونى ؟ 

الهضيبى : لا هش قانونى ٠‏ ولكن البلد علياتة اسلحة ! : واللى يقسدر 
يتعلم بالطريقة دى يتعلم » واذا ضبط يبقى مرتكب جريية أحراز أسلحة! . 

المدعى : ازاى تسمح لنقسك بعمل مخالف للقانون ؟ ٠‏ 

اليضنبى فى أجابة مقحمة : فى اول الكورة ١‏ ثلائة من الاحوأن المسئمين 
كانوا بيتدريوأ على التفجرات فى صحراء المعادى + فقيض عليهم البوليس ٠٠‏ 
وبعدين الجيش نفسه ( يقصد الثورة كما كانت تس مى فى ذلك الحين ) قال : 
دول ببشتغلوا يعلم الميش ولمصلحته ٠‏ فاقر المسالة ؟ * 
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داث4ة؟ هه 


وهكذا استند الهضيبى بمهارة الى اقرار الثورة لوجود التنظيم السرى 
والشيوعيين ! ٠‏ 


وبئاء على ذلك دافع الهضديبى عن بقاء التنظيم السرى : واعتير وجوده 
امرا عاديا لا خطر منه ولا يشكل مخالفة قانونية ! . فقد سآله اللدعى “ 

.هأ السيب فى وجود هذا التظام يعد قيام الثورة ؟ 

الهضدبى . النظام الخاص ؛ بالصورة التى شرحتها ؛ مفيش خوف معنه , 
مقيش ضرر عته + وقد وجد يعد الثورة لانه كان هناك انجليز فى البلد ! + وعن 
جهة أخرى احنا بنقول : الوطن الاسلامى : يصح نروح فى القتال ء فى اسرائيل 
فى أى حتة ثانية ٠‏ فالترتيب الى عملناه هو لسد الفراغ ! ٠‏ ولقد قلت ان 
كلائة من النظام وجدوا بعد الثورة يتدربون على المتفجراتٍ ٠‏ وأقرح عتهم ! 


المدعى : أيه السيب فى وجوده بعد الثورة ويعد أن انشنت معسكرات 
التدريب والحرس الوطتى ؟ * 

الهضيبى : فى نظرنا وجوده عايضرش ! ٠‏ 

جمال سالم متدخلا : مخالفين يذلك القانون الذى حكمت به طيلة عدة 
وحودك فى القضاء ؟ . 

الهضيبى بحرأة : لا . عش مخالفين ! 


لحد أكتوير سنة 14 لم يحصل أى جريمة ! 
اليضيبى : ايش عرغنى ؟ ١‏ 


ثم انكر الهضبيى أن اختفاءه كان لتدبير الحادثة قائلا : ٠‏ الحادث كان 
يمكن أن يدير وأنا قاعد فى المركز العام » فى أى وقت من الاوقات ٠‏ لو سمح 
لى ضميرى بهذا ! ٠‏ 


بل لقد حاول الهضيبي تقنيد أن مسآلة يمين الطاعة الذى بحلقه الاحّوان 
للمرشد . تدخل فى التاحية الدكتاتورية فى تنظيم الاخوان ٠:‏ بحجة أن + كل 
الآخوان بيحلقوا يبين الطاعة : السميع والطاعة للمركد . وهذا مفهوم أنه 
ق غير معصية ؛ لأن الاسلام لا يحيز أن يسستمع انسان لآخر ق معصية . 

على أن حمال سالم حاصرة فى هذه النقطة قائلا : 

أنا لا اتكلم عن معصية . السياسسة التثفيذية مثشنى شرط أن تاوى 


1اة؟ سه 


معسية يمكن أن تكون سييابة بناء ؛ ويمكن أن تكون سياسة هدم هم هل 
يمكن لاى جهاز أو قسم لجباعة الاخوان المسليين أن يتوم يسياسة 
تنفيذية © أو ينفذ سيائة بدون موافقة المرشد 5 


الهضيبى : لا يجوز ! ٠) 6ة”١ (٠‏ 


على أن قمة المواجهة بين الهضيبى وجمال سالم كانت حول حرية التعبير 
عن طريق الملظاهرات » وتحديد المسئولية عن الاشلستياكات القى تحدث بين 
الجماهير وقوات الحكومة فى حالة قيام هذه النقفاهرات ! ٠‏ ققد أبدي 
الهضيبى رآيه يصراحة م كما ذكرنا ل بأن تعرض الحكومة للمظاهرات هو 
الذى يودى الى عدم استتباب الامن ؛ بيئما اعتبر جمال سس الم خروج هذه 
المظاهرات اخلالا بالإمن ٠٠‏ لقد اتخذ كل عن الحليفين السايقين الموقف الذي 
بعليه عليه وضعه من السلطة ٠‏ فقد انحازت جماعة الاخوان الى الجماهير , 
بدثما اثهازت الثورة الى قوات الحكومة ! ٠‏ 


سل محكمة الشعب : الجزء الرابع ٠‏ شهادة حسن الهضيبى 


ه ١‏ لفضايا ! لفكربه الى طبرختيا الملحاكمة 


كك 


كان من الطبيعى بالنسية لقضية سياسية كييرة كهده القضفيه 
التى تحاكم فيها جماعة الاخوان المسلمين بأسرها ‏ أن تتفجر فيها كثير من 
مثل : الحكومة الاسلامية . وتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ وعلاقة مصر بالقضية 
الفلسطينية . والديموقراطية . ومشروعية قتل السلم ٠‏ وقد آلقيت فيها آراء 
الامر الذى يستوجب تناولها بالتحليل ٠‏ 


وبائلئشسية للقضية الاولى © وهى الحكوية الاسلامية > فقد ردد المتهمون 

مام المحكمة أن قدقهم الاسعى هرو 'اقامة الحكومة الاسلامية . وقد دأرت 
مناقشة هامة فى هذا الشآن مع هنداوى دوير ٠‏ عن كيفية اقامة هذه الحكومة . 
ومدئى استعدآاد المجتمع المصترى لتقيلها . ومدى استعداد الاخوان المس لمين 
انفسهم لاقامة عثل هذه الحكومة . وما هو الشكل القانوني لهذه الحكومة ٠‏ 

وقد اتضمح عن المناقشة أن الاخوان المسلمدن لم يقدهوا اجتهادات فكريه 
فى هذا الشأن »؛ بل ولم يعنوا انفسهم بتقديم هذه الاجتهادات ٠‏ فقد سسأل 
المدعى هنداوى دوير : 

هل الجماعة من آهدافها الحكم بالاسلام ؟ ٠‏ 

هتداوى دوير : هدقها الوحيد الحكم بالاسلام ! 

المدعى ٠‏ ألم تضعوا أبحاثا عن كيفية الحكم بالاسلام »م زى الدستور 
والقانون ٠١‏ الخ ؟ 

فآأجاب هنداوى دوير بالنفى ٠‏ 

فسأله المدعى : 

الحكم ازاى يكرن ؟ 

هتداوى دودر مستقسرا : يعتنى شكل الدولة ؟ ٠‏ 

المدعى : شكل الدولة وقوانينها . هذه المسائل الم يعمل لها أبحاث؟. 

قأجاب هنداوى : اتعمل لها أبحاث , ولكن فى شكل فردى ٠‏ 

ثم عاد هنداوى سريما فصحح اجايته منكرا وجود هذه الابحاث , 
قأئلا : 


فس ءءء اعد 


شكل الدولة » وكونه يبقى جمهورى او ملكى » أو حكم على أى صورة 
من الصور المعرونة »؛ لا . ما اتعبلشى شوء فى هذا الصدد . وائما الشكل 
كان يتحدد فى صوررة اسلامية تختلف عن الديموقراطية وعن الدكتاتورية وعن 
الشيوعية ! ٠‏ 


المدمى ؛ يعتى مافيش تحديد 4 ولا نص مضبوط ؟ . 


فأجاب هنداوى دوير بالتفى ٠‏ 


وقد أتضح ان السيب فى عدم عناية الاخوان المسلمين بتقديم اجتهادات 
فكرية بخصوص الحكومة الاس لامية وكيفية الحكم بالاسلام , يرجم الى 
الاعتماد على أن « ال مكتية الاسلامية مليئة : فى هذا الصدد ! ٠‏ 


فقى أجاية هنداوى دوير على المدعى فى هذا الشان قال : 


أيام الاستاذ البنا » طلبت منه أن يكتب فى هذا - ققال لى ٠١‏ أذكر 
مليانة ! . 


وكأنت فكرة الشيخ حسن البنا في عدم الدخول فى الميدان النظرى : هى 
الخوقف من أن الدخول فى هذا الميدان فك « يستهلك » الاخوان فى التفاأصصيل 
شتدأوى دوير عن هذأ التقكير يقوله : 


قلت للاستاذ البنا ؛ احنا عاوزينك تفضى شوية (تتفرغ) وتكتيلنا 
مسائل فرعية ٠‏ ظ 


نكوين أفراد ؛ - فقى حديث له مع هنداوى دوير فى هذا الشأن ء رواه قي 
المحكمة .ء قال : « ان مهمتنا عش اننا تممل كتب . بل مهعتتنا أن نمعمل 
رجاله ! » ١‏ 


.”7 سس 


وقد علق هنداوى دوير على هذا القول من جانب الشيخ حسن البنا 
تطبق ها هو موجود فى اللمكتبة الاسلامية , ! ٠‏ 


وقد ساله جمال سالم ؛ 

ها فى التربية الاسلامية ؟ 

فاجاب قائلا : اعداد القرد الممسلم من هيث تطبيق الواجب عليه 
نعو الم ٠‏ 

جمال سالم : ازاى ؟ ٠‏ 

هتداوى دونير ؛ الصبلاء والصوم ! ٠‏ يعنى أعداد الناس وتفهيمهم أن 
الاسلام دين صالح فى كل مكان وزمان : وتكوين الجماعة التى تقوم على هذه 
المعانى ٠‏ ولما تتكون غالبية الشعب على هذا النحى . ونيجى نطبق القرآن كما 
كان فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ يبقي معقول ومقبول ٠‏ 


على أنه وفقا لهنداوى دوير : لم يكن فى مخطط الاخوان وقتذاك انتقال 
البلاد الى الحكومة الاسلامية عن طريق اقامة حكرمة أخوائية ‏ وائما عن 
طريق حكوعة انتقال'تحت وهسايتهم ؛ ثم بعد ذلك ينتقل الحكم اليهم تلقائيا ؟ ٠‏ 


ويرجع السيب فى ذلك كما ذكر الى عدم وجود برناءج للحكم 
الاسلامى معد سلفا يحكيون بيتتضاه ٠.‏ فحين سأله جمال سالم عما اذأ 
كان تدى الحماعة « مبادى* أو خطط ونقط موضوعة علشان الحكوية 
( الانتقالية ») تيحى تكتغل على أنسيانها 7 » . أجاب قائلا ٠‏ 

فى الجماعة لأ ٠‏ مفيش ! ٠‏ وانما فى المكتية الاسلامية مشلفات الائمة 
الاربعة . وهى فيها ما يفى بهذا الغرض من الناحية الدينية ! ٠‏ 

جمال سالم : يعتى الجماعة ما كانش عندها خطة مرسومة ؟ 1 

هتداوى درير : لا . ما كانش عندها ٠‏ وعلشان كده هم كانوا بيؤخرو! 


جمال سالم : ازاى كانو! بيؤخروا أنفسهم . ويدعوا بالعملية ؟ ٠‏ 
هتدأوى دوير : هم ها كانوش عاوزين ينفذوا الخطة قورا . لانهم كانوا 


. خابقين لنتكشقوا ! ٠‏ 


ثم قدم هتداوى سبيأ آخر لتفضدل الاخوان الحكوعة الاتتقالية وتأخير 
انفهم . فقال ٠‏ 


ال-5 سس 


الاخوان كانوا بيتهموا باتهم عاوزين يصلوا المكم ٠‏ فيجوز هم 
عاوزين يداروا ( يدرءو! ) عن انفسهم هذه التهمة ! ٠‏ 


٠ ! » الاراجوز‎ ١ زى‎ 


وفى موضيع آخر سال جمال سالم : 


الحكومة دى حتكون تحت وصاية الاخوآن طبعا ؟ 
هتدأوى لدوير > أيوة + المفروضص هذا ! * 


على أن هتداوى سسبق له أن قدم سببين آخرين بمنعان - فى رأيه س 
الاخوان من تولى الحكم فقال : 
و لايحكم الاخوان لسبيين : الاول . أن بعض الاخوان ما بمثلوش الاسلام 
وعانقدروش تطيقو ا الإسلام . والسيب الثاتى 2 ن البلاد غدر مستعدة لتقيل 
النظم الاسلامية ككل لا يتجرأ . ولهذا يحسن أن نسير بالتدريج . ولذلك 
اقول انه لم يكن فى ذهن الاخوان أن يحكموا ! ٠‏ 

وعلى كل حال © فقد كانت فكره الأخوان قى وسيلة تطبيق الشريعة 
الاسلامية : تقوم على أن يدم ذلك عن طريق أن تقوم الحكومة الاتتقالية يعمل 
دستور اسلامى . أو على حسب تعيير هنداوى دوير ! « كان ثايت فى ذهننا أن 
يعلن الدستور الذى بوضع 0 وتسدقى ميادنه سن المبأدئعم الاس لامية على 
أسباس أنها اديع صالحة لحكم اليلد » . 


الجئائى والتشريع المدئنى فى حصير قائلا : 
مثلا التشريع الجنائى والتشريع المدئى ! . التشريع المدنى يستقى 
كل سادثه من التشريعات الفرنسية » ؟ (!؟تم) . 


على أن الهضيبى . وهو مستشار سايق وآكثر علما عن هنداوئ دوير 
قى المبدان القانونى . كان له رأى محائف فى معدئى عطايقة القانون المدنى 
والقانون الجنائى فى مصر للشريعة الاسلامية ٠‏ وهو رأئى خطير . ويضاعف 


1١‏ 9 مدكمة الشعب : الجزء الارل . شنيهادة هتداوى دوير 
صلثآ _ وملاء 


ل[ ا 


من خطورته أنه لا يسدر فقط عن علم من أعلام القانون فى مسير + وانما عن 
الرشد العام للأخوان المسلمين أيضا ! - 


الارل » أن القانون المدني فى حصر يتفق مع الشريعة الاسلامية » فيما 
عدا الريا ! ٠‏ 
الا أنه من حق ولى الامر آيقاف تطسيق هذه الحدود ! . 


وقب حدثت منافؤشة مشرة حول هذه القضدية حين اراي الدفا ع عن سحمود 
عبد اللطيف التمررض بحسن المضيبى على أساسى أنه قبل ») وهو مسستثسار 
قضائى , الصكم بغير الشريعة الاسلامية ! ٠‏ فساله قائلا : 


الدفا ع : وهنذ ذلك التاريخ ٠‏ آى قانون كنت تعلبقه خلال هذه المدة ؟ ٠‏ 

الهضيبى : القانون المدتى والقانون الجنائى ٠‏ 

الدفام : المطبقين في الدولة ؟ ٠‏ 

اليضيبى : أيوة !ا ء 

الدقاع : بطبيعة الحال . أقسمت على تطبيقهما ؟ ٠‏ 

اليضيبى : طيبعا ؟ 

الدقاع : هل كنت طوأل هذه الدة راضى الضمير عن فذين القانونين ؟ - 

اليضينى ؛ وقد فوجيء : ضميريى آنا ؟ ٠‏ 

الدقا مع : آأه ! ٠‏ 

الهضيبى : فيها بيان ! 

جعال سالم : البيان ده باذ كم دقيقة يعتى ؟ » 

اليضيبى : على كيقك ! * 

«الدفا ع : اذ! كان عش طويل ٠‏ وتحتمله الجلسة , اتفضل قوله - 

الهضيبى : لا ابدا مش طويل ٠‏ أنا أجد . مثلا : أن القانون المدنى مثفق 
مع الشريعة فى كثير من المسائل , أو فى كل المسائل ! ٠‏ يعنى تقدر ترجع 


لا 0 5 


القائرن المدنى الى 'صول شرعية ‏ فيما عدا مسالة الربا ٠‏ فانا . بليشي ؛ كنت 
احكم فى مسائل على اعتبار أنها متفقة مع الشريعة فى القانون المدنى ٠‏ 

الدفاع : وفى هذه الفرعية ٠‏ وهي الربا : هل كنت تقضى بها ام لا ؟ ٠‏ 

الهضيبى : فى أكشر الاحيان كنت أخلى الناس تتنازل عنهها ٠‏ ونا 
مايرضوش يتنازلوا عنها » أحكم بها ! ٠‏ 

الدفاع : مشالفا الشريعة ؟ ٠‏ 

البضيبيى : غمخالفا الشريعة ! ٠‏ 

الدفاع : لانك أقسمت على ذلك ؟ ٠‏ 

اليضيبى : أيره | ٠‏ 


الدفاع ٠‏ وفى القانون الحنائى ؟ . 

الهضيبى : التانون الجنائى كله تعاذير ! » كله تعاذير وليس فيه من 
الحدودن الشرهية شىم ' ولكن الحدود الشرعية هتى أوقفها ولى الاهر , علينا 
الطاعة »2 ونطيق التواعد المعمول بها : التعاذير ! ٠‏ 

الدفاع : هل يملك هذا ؟ ( ولى الامر ) * 

البضيبى : سملك هذا ! ٠‏ 

الدفاع : هل أفهم هن ذلك انك طوال خدمتك الجنائية طبقت ما لم تقضص 
به الشريعة فى ظل هذا التفسير : وارتاحم ضميرك لهذا ؟ ٠‏ 

البضيبى : لا مش كده , ها حصلش كده ] 

الدفاع : امال حصيل ابة ؟ * انت طبقت التعاذير ٠‏ والتعاذير مش شى 
اللى وردت فى الشريمة ! . 

اليضببى : لا ٠‏ كل العقوبات التى نص عليها فى القرآن والسنة , 
سبعة . كلها سبع عتوبات من أولها لآخرها . وأما الباقتى »© فأغلاط بترتكب 
كثير » وفيها جرائم بترتكب ( بتتركب ! ) عليها ٠‏ فلولى الامر أن يعذر عليها ٠‏ 
وده عمل صمح داخشل فى حدود اختصاصه * فاأنا قلت لحضحعرتك ان ولي الامر 
أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها , وهذا من جقه - فيبقي الباقى كله 
تعاذير عسموح بها شرعا » ٠‏ 


الدقاع : معنى هذا انك طوال مدة خدمتك الجهنانئية كنتت راضسيا عن 


نفقسك 9 مستريح الضمعر 5 - 
اليضييى :.ايوه ! (؟65) ٠‏ 


ص 04م الام . 


سد ت.# ا 


وقد اثيرت أثناء المماكمة المسالمة القومية ٠‏ وحدودها فى ذهن الاخوان : 
هل يشورون بالانتساء الى عصير . أم الى الوطن العريى : أم الى الوطن 
الاسلامى ؟ ٠‏ ومنها يتضمح أن حدود كلمة الوطن فى فكر الاخوان امس لمين 
تنسب على ألوطن الاسلامى كله , ولم ترد كلمة الوطن العريى على لسانهم ٠‏ 
وتعكس هذه الناقشة موقف الفكر المصرى من الفكرة القومية فى ذلك الحين ٠‏ 
وكان الدفاع قد أثار هذه القضية حين تمحدث ابراهيم الطبب عن افراشى 
الجهاز السرى فى تعرير البلكد الاسلامية المستعمرة ؛ فقد حاول الدمفاع عن 
معمود عيدر اللطيف أن بشكك فى ولام الاخوان ووطئيتهم ٠:‏ فتساءل قائلا : 


هل من مصلحة مصر ‏ كمواطن أن تعصسارب فى كل ميادين 
الارض : فى الجزائنر » وتونس » ومراكش ؛» واندوئنيسيا ؟ 

فرد أيراهيم الطيب قائلا : 

ل لاشك أقة من واهِيبها ! 

الدفاع : هل ترى من الممكن » اى من ناهية المثطق ! ؛ أن تحصرر مصر 
بقاع الارض من مستعمريها ٠‏ قبل أن تحرر نفسها ؟ 

ابراهيم الطيب : مع وجود القوات الانجليزية » اشترك الاخران فى 
فلسطين ٠‏ وهى غير مصرية ! 

الدفاع : وعلى هذا النهو تعاريوا قى توتس والجزائر » وترجعوا بنقس 
النشبحة ! ٠‏ 

ايراهيم الطيب متسائلا : ماهى نفس النتيجة ؟ 

الدفام : أثا اسالك عنها ! 

ابراهيم الطيب : الذى اعلمه أن الاخوان يجب أن يقوموا بالواجب الذى 
عليهم » لا آكثر ٠‏ 

الدفاع : هل من الدين : أو من الوطنية . أن يتطومع صاحب القوة للدفاع 
عن الفير + بينما هو فى حاجة الى الدقاع عن نقسه ؟ 

أبرأهيم الطيب : يحدث هذا في كثير من الحالات ' 

الدفاع : ألم تسمم الحديث الذى يقول : ٠‏ ابدأ بنفسك ثم بمن تمول ؟ » 

ابراهيم الطيب : الاخوان اشنركوا فى فلسطين ؟ ٠‏ 


الدفاع : كان هذا دقاعا عن مصر , لان اسرائيل تطمع فيها » فيبقى هذا 
دفاع عن مصر ! (6575) ٠‏ 


0 


سس اذكه الالاة ٠‏ 


لظ !+ 04 . كا 


والمذهل فى هذه المناقشة المثيرة ؛ المتطلقان القوميان اللذان ينطلق متهما 
الاخوان المسلمون والدفاع عن محمود عبد اللطيق : فى فهم قخمسية حرب 
قلسطين فالاخوان ينطلقون من منطلق اسلامى بحت ياعتيارها جزء! من 
العالم الاسلامى ,: ٠‏ بيئما ينطلق الدفاع من منطلق مصرى بحت , على احتيا 
أن دفاع عصر عن فلسطين أتما كان دفاعا عن مصر ٠‏ لان اسرائيل تطمم فى 
مصر ذاتها! 


لذلك نرى أن هذه المناقشة تهم الحوار الحاد الدائر الآن فى مصر بين 
الذين يرون أن مصر انما كانت تحارب وتضحى من أجل فلسطين . وبين الذين 

قالملاحظة الجديرة بالذكر , أن الدفاع لم يكن يدين بقكر قوهى عربى , 
كما أنه لم يكن يدين بقكر اسلامى فى قهم المسالة القومية ! ) واتما كان 
يدين بالولاء للقومية المصرية وحدها ٠‏ ومن هنا بالذات تكمن أهمية رؤيته لحرب 
مصر قى قفلسطين ! . 


ذلك أنه اذا كان الفكر القومى المصرى وقتذاك والقكر القورمى العمربى 
فى مص حاليا » فضلا عن الفكر القومى الاسلامى ممكلا فى جماعة الاخوان 
المسلمين , قد اتفق على ان دفاع مصر عن فلسطين ٠‏ انما هو دفاع عن مصر 
ذاتها ‏ فان الركى الذى بقول ان مصر كانت تحارب من أجل فلسطين فقط , 
يكون منقطع الصلة باى فكر قومى 'اصيل فى مصر ! 


على كل حال ققد كان هن الطبيعى أن تقود هذه المناقشة الى حوار آحّر 
حول العلاقة بين السياسة الاسلامية والسياسة الوطنية ! + فقد وصف ابراهيم 
الطيب جماعة الاخوان السامين يانها ٠‏ تعمل للأاسلام عامة » ٠‏ فساله 
الدقفا م : 


أي لا صلة لها بالسياسة الوطنتية ؟ 

ابراهيم الطيب مكررا : السياسة الاسلامية ! ٠»‏ 

وهنا ساله جمال سالم : ما هى السياسة الاسلامية 9 ٠‏ 

فآجاب ابراهيم الطيب : هى تحصرير جميع البلدان الاسلامية من 
المستعمر ٠‏ 

جمال سالم : وها هى السياسة الوطتية ؟ 

ايراقيم الطيب : نفس السياسة ٠ ١!‏ 

جمال سالم : اذن ليه تثقى ان للاهوان صلة بالسباسة الوطتية ؟ ٠‏ 

ابراهيم الطيب : السياسة الوطنية جزء من السياسة الاسلامية ٠‏ 


سس .”7 سم 


حجمال سالم : أذن السياسة تفتلف فى كل دولة حسب طايبعها الداهلى ؟ 

ابراهيم الطيب - نعم 5 * 

جمال سالم ساخرا : علمنا ميادىء جديدة يا س قراط ؛ ٠‏ ياريته كان 
عائنش علشان بلطم على المنطق الذى وصل اليه ؛ + (1؟2) ٠‏ 


وفيعا يبدو أن هذه القضية كانت تستهوى الدفاع . الذى كان المفهوم 
القوهى فى تظره مقهوما مصريا بحا ٠‏ قحين قال الهضبنيبى أنه يرى أن الارهاب 
د ضار بالجماعة , وضار بالاسلام . وضار بمصر ٠»‏ أراد الدقاع أن يعرف 
ترتيب هذه المصالح فى فكر الاخوان ٠‏ وسال اليضشسيبى أن يرتيها ٠‏ قاجاب 
اليصيبى : 

اولا الاسلام ٠‏ 

فسآله الدفاع : ثانيا الوطن ؟ * 

قآأجابه الهضيبى : الوطن يدخل فى تطاق الاسلام ٠‏ (555) - 


وقد دارت هناقشات طويلة حول مشروعية قتل المسلم ٠‏ ومن الغريب ذلك 
الاجماع من أعضاء التنظيم السرى , فضلا عن أعضاء القيادة السسياسية 
للاخوان ٠‏ على تحريم القئل السياسى * والاكثر أثارة للدهشة أن يكون على 
رأس هؤلاء هنداوى دوير الذى اعطى الأمر التتفيذى لحمود عبد اللطيف 
باغتثبال عبد التاصر ! ٠‏ 

فقد سآل المدعى هتداوى دوير : 

هل هناك قتل اسلامى وقتل غير اسلامى ؟ ٠‏ 

هنداويى دوير : الاسلام حدد خمس حالات ٠‏ على سبيل الحصر ٠.‏ للقتل , 
ولا يجوز قتل المسلم الا فى حدودها . وليس منها طبعا فكرة الاغتيال 
السياسى 4 باعتبار أن القتل السياسى قتل عمد »© وفاعله يدخل النار ' 


وآذآا كان الاهر كذلك . فلماذأا أمر هتداوى دوير معحفود عبد اللطيف 
باغتبال عبد النامر ؟ ٠‏ 

بجيب على ذلك يقوله : 

أصيمح القتل من نقاليد النظام السرى من ايام الاستاذ حسن البنا 
وقتل النقراشى والخازتدار ‏ أى أتها أصيحت مسالة مفترضة ! ٠‏ 


578 نفس المصدر ص 555 لاله ٠‏ 
3 ب محكقمة الشعب : الحزم الرايع شس هلدة حسن اليصييى 
ص /اى ا كام ٠‏ 


سب بون سيد 


وقد عاد المدعى فى موضع آخر ليسال هنداوى : 

أيه رأيك فى الاسلوب الذى اتيم في القكل ؟ . وهل هو يتفق بع 
اسن وأحكام الابلام 5 . 

وقد رد هنداوى مؤّكدا : 

هديا الأسلوب » من حيث شرعية الميل ف الانسائم ؛ محرم)ويحرم 
على الاطائق ! ٠‏ أما كيف وافقت عليه ؟ ٠‏ زى ما قلت لحضراتكم : انه كان حن 
تقاليد الجماعة فى ايام الاستان اليتا القيام بعثل هصذا العمل ٠‏ وعلى هذا 
الامباس أصسبحت هذه التقاليد مستقرة ٠‏ وانما من الناعية الاسلامية لا يمون 
القتل بيذه الصورة ٠‏ وده اللى شلاتى اهتزيت ؛ وده خلائى سامت للمكومة 
بكل الحاجات اللى عندى . علشان أوقف التيار الجارف للارهاب ! + (575) ٠»‏ 


وقد |عثير المرشد حسن اليضيبى هأ أرتكيه التنظيم السرى فى سستوات 
١5‏ د “ا غكأى لم1 5أ د جرائم » * وعئدهما سكل عن رآيه فيما أقدم عليه 
مهنود عبد اللطيف من معاولة اغتيال عبد الثناسي . أهاب قائلا : 

أنا ما اعرفش الا أنه اذا قال لى أى واحد أقتل شخصا ؛ فلايموز أن 
اتتل ) لآن غخذة معصية . 

وقد أدان ابراهيم طلعت قتل الخازندار بك + واعثير ان هذا القتل يؤثر 
على رسالة القضاء فقد ساله الدقا ع : 

هل تعتقد أن مقتل الخازندار ‏ الشهيد بحق ‏ من شاثه أن بعرضص 
رسبألة القضاء : وشى رسيالة مقدسسية ؛ للمؤثرات , أم لا ؟ 


كذلك يتضح من المناقشات التى دارت قي المحاكمة مم أعضاءم الجمهاز 
السرى ١‏ أن فكرة مشروعية ةثل المسلم قد نوقشت بين الاقراد > خصوصا يعد 
مقتل المهتدس سيد قايز لخروجه على فريق عبد الرحمن الستدى _ لتحقديد 
مشروعبة قتل الخارج على الجماعة * وقد قاد هذا الى-تحدد صقة حماعة 
الاخوان المسلمين : 

هل هي جماعة للارشاد ؛ أم هى جماعة المؤمتين ؟ ٠‏ 


1 ل ممكبة الشعب : الجصزء الاول . شهادة هتداوى دوير 
ص 11 05 ١‏ 

7 | مشكمة الشهب : الجوءم الرايع * ش هفهانة حسسن اليهضدبى 
ص خغلا ب ١ؤلا‏ - 
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ويقول محمود الحواتكى أنه ناقش هذه المسالة مم ايراهيم الطيب قيل 
سضهوله النظام : 

د فى هذه الملسة تعرضنا لمسائل من شاتها الاتقاق على أعور رئيسية 
تسمح لى بالاشتراك فى هذ! النظام ٠‏ عنها . مثلا . ان جماعة الآخوان ليست 
زى ٠‏ جمساعة المؤمنين » فطبيعى فيه قرق كبير بين الاثنتين ٠‏ لانه لو كانت 
جماعة الاخوان زى جياعة المؤمئنين »2 يبتقى الامر بتاعها هلزم . أيا اذا 
كانت جماعة الاخوان كجماعة للارشاد > فلا يكون الامر ملزما . فالخارج 
على جماعة المؤمتين يقتل “ اما الخارج على جماعة الاخوان المسلمين 
فلا يقتل ! . 

حجمال سالم : قلها تانتى ! ٠‏ 

محمود الحواتكى : كل من يخرج على جماعة المؤمنين جَِاوْه القتل فى 
الاسلام ٠‏ وجماعة الاخكوان ليست جماعة عؤمنين بل جماعة كجماعة الارشاد 
وبالتالى فالخارج عليها لا يقتل ٠‏ وهذا التقكير ماكاتش واضح لدى النظام 
القيديم ! ١‏ 


ومع ذلك قمن القريب أثنة يعد كل هذا التاكيد يعدم مشروعية قتل امس لم 
لغرض سيامى ٠‏ قتل الشيخ الذهيى بعد ريع قرن عن هذه الاحداث على أيدى 
« جياعة المسلييئن » التى عرفت باسم 5 جماعة التكقم والهجرة » ٠‏ ولكني 
عثمان بن عفان قتل من قبل على ايدى مسلمين أيضا ! اذن فالةتل السيامى 


م254 ل محكقة الشيعب : الحزء الثانتى كتليهادة محمو ل الحوانقى 
صن 4-5 ل ١ك" ٠.‏ 


الغصبلالرابع عشر 
الاخوان المسه لموب وحم كه وكفة!ا 


بب-35159 سس 


فى السنوات التالية » اخذ يتكشف تحت القشرة الدكتاتورية للنظام 
التاسيرى حوهضر ثورى مستهمر . اتخذ ش كل صدام مروع مع الاأستعفمار 
والأميريالية . وكسر لاحتكار اللسلاح » وعقاومة باسلة للاحلاف ؛ وتاميم 
قناة السويس . وبرزت الحركة التحريرية للقومية العربية على نحو لم 
يشهده تاريخ المنطتة من قبل » كما برزت حركة عدم الاتحياز ٠.‏ وامتدار 
النظام الى الداخل نضشرب الاستغلال بقرارات التامدم . والانطلاق تقدما فى 
ميدان التصنيع واليثاء ٠‏ 


ومم هذا التحول الثورى العظيم » تغيرت مشاعر وموأقف القوى 
الديمقتراطية والتقديية تجاه عبد الناصر »4 وحظى بتأييد هائل اعاد الى 
الاذهان تأبيد الجماهر لسعد زغلول ومصطنفى التحاس © وتعدى هذا 
التأبيد الى الجماهم العربية على طول وعرض المساحة المربية ٠‏ 


ومع اطمئنان عبد الناصر الى صلابة الجبهة الداخلية » اخذ يفرج 
تدريجيا عن الاخوان المعتقلين . ففى منتصف 1467 أفرج عن أعداد مسن 
المعتقلين الذين نم يحكم عليهم ‏ وفى عام .115 بدا يعض المحكوم عليهم 
بالسحن يخرجون بعد قضاء مدة العقوبة ©» وقد تكونت من بعضهم فيما بعد 
ار مجموعات الخبسات » » أى الدين قضوا فى السحن خمس .منوات . ثم 
حدثت أفراحات آخرى فق منه ١15١‏ حتى اسنة 461 كين خرج جميم 
المحكوم عليهم 6 حتى هؤلاء الذين لم يكونوا قد أتموا بعد مدة العقوبة ٠‏ وكان 
قد افرح من قبل عن المرشد حسن الهضيبى وصدر له عفو صدى ؛ وق مايو 
65 أفرج عن سيد قطب بعفو صحى أيضا . ثم وضع قاثون خسناص 
للموظفين من الاخوان الذى فصلوا » للعودة الى وظائفهم . 


وقد خرج الاخوان المسلمون من كهوف السجون عاجزين تماما عن 
استيعاب التغيرات السياسية والاجتماعية التى حدثت آثناء محنتهم © أو 
نهم التحول الذى طر! على القسوى الوطنية والديموقراطية من موقف 
المعارضة والمقاومة للثورة ى أزمة فبراير - مارسى 1155 الى موقف التأييد 
والمسائدة فى عام 61 . وفى الوقت ثفبه لم يستطيعوا ادراك مغزى 
التغير الاجتماعى الكبير الذى وقع أثناء وجودهم فى السجون متمثلا فى تحرير 
جماهر غنيرة من الفلاحين والعمال بقوانين الاصلاح الزراعي والتاميم ‏ 
وانما خرجوا تملأهم فكرة واحدة هى 2 الانتقام 11 جرى للجماعة سنة 
51 6 . 

فى تلك الاثناء » كانت المعاملة غر الانسانية لامر الممتقلين من 
الاخوان © الذين فصلوا من وظائنهم وتركوا عاثلاتهم دون معين © قد 


- 571١8 


أوجدت بذور تنظيم جديد اتخذ مظهرا اجتماعيا بحتا يتحصر فى جنع 
التمرعات لهذه الاآسر . كما أن المحنة يطبيعتها وظروفها قد أوجدت تكثلا 
طبيعيا فى مجتمع الأاخوان المسلمين 4 اتعزل بالفرورة عن المجتيعات 
الاخرى » التى وثفت موقف التجاهل من الاخوان تحت تأشر الخوف والرهبة 
من أجهزة عبد الناصر البوليسية . وكان هذا التكتل الاخوائى هو التربة 
الخصبة التى ألقيت فيها بذور ايديولوجية اسلامية جديده وضعها مفكر 
الاخوان الكبير سيد قط . 


وكان هذا التكتل الاخوانى قد اخذ منذ عام 1989 يدخل قى طلور 
جديد » حين تقابلت زينب الغزالى مع عبد الفتاح اسماعيل فى مكة » وتحدثا 
معا فى وحوب « تنظيم صفوف الحياعة واعاده تقاطها 4 ! ٠‏ وتم الاتقاق 
على استئدان الهضبى قى ذلك عند عوبتهيا ألى مصر ٠‏ وارتيطا هيعها 
« ببيعة أمام ألله على أن تجاهد فى سبيله » لا نتقاعس حتى نجيع صفوف 
الاخوان ٠‏ ونفصل بيننا وبين الذين لا يرغبون فى العيل أيا كان وضعهم 
ومتامهم » . 


وى مسر تمعددت لقاءات زيتب النزالى بعبد الفتاجح أسماعغيل »© 
وأسفرت ٠‏ دراساتهما الفقهية » حول قرار الحل : على أنه قرار ياطل ٠‏ كما 
أسفرت عن أن عبد الناصر ليس له اى ولاء » ولا تجب له طاعة على 
المسلمين ٠‏ حيث انه يحارب الاسلام : ولا يحكم بكتاب الله » ! ٠‏ ووضعت 
خطة عمل « تستهدف تجممع كل من يريد العمل للابلام »© لينضم اليهما . 
وقد حصلت هذه الخطة على مباركة الهضيبى ! 


وقد قامت خطة العيل التى اعدها عبد الفتاح اأمسياعيل وزينب 
الغزالى على أن يقوم عيد الفتاح اسباعيل « بعيلية اسستكشاف على 
أمتدذاد مصر كلها + على مستوى المحافظة والمركر والترية » 6 لمعرفة ا من 
يرغب فى العمل من المسلمين 6 ومن يصلح للفميل معهيا »4 مبتدئين بالآاخوان 
السئمين لجملهم النواة الاولى لهذا التجمم » ٠‏ وكان عيد الفتاح اسسماعيل 
يعد تقارير عن كل منطقة يقوم يدراستها مع زينب الفغزالى ٠‏ وتعصسرض 
نتائجها على اليهضيى ؛ الذى كان « تارة دثر اما يعرض عليه © وتارة يعطى 
بعض التوجيهات » (2516) . 


بس زيتب الغرالى : آيام من حياتى ٠‏ 


أ 1#" هه 


وكيا هى العادة فى التجارب السابقة ؛ كان لابد من التربية الروحية 
توطئة للانتقال الى الخطوة التالية وهى, الجهاد . وكانت هذه التربية 
تعتيد « فكريا 4 على كتابات البنا ومفكرى الاخوان فضلاً عن ممعسصسادر 
اسلامية قديية . ولكن فى بسنة ١15752‏ © حدث أنقلآب خطر فى فكر الحياعة 
يظهور ايديولوجية أبلامية حديدة متكايلة ميثلة فى كتاب ميد قطفببه : 
« سعالم فى الطريق » ٠.‏ 


تامت أيديولوجية سيد قطب على الاسس الآتية باختصار سديد * 

١‏ أن الهالم المعاصر يعيثن. فى جاعهلية © لا تخفف منها لسيئا 
هذه التبسرات المادية الهائله » وهذا الابداع المادى الفائق . 

؟ ‏ هذه الحاهليه تقوم على آساسن الاعتداء على ملطان الله فى 
الارض © وعلى أاخص خصائص الالوهية > وهيى الحاكبية . انها تسسسند 
الحاكمية الى البشر © فتجعل بعضهم لبعضي آريايا » لا فى الصورة البدائية 
الساذجة التى عرفتها الجاهلية الاولى »2 ولكن ق صورة ادعاء حق وشسع 
التصورات والقيم والشرائع والقوانين والانظمة والاوضاع » بمعزل عمسن 
منهج ألله للحياة ؛ وفيما لم يأذن به الله . 

؟ ‏ ترتب على هذه الجاهلية . آى هذا الاعتداء على سلطان الله 
اعتقداء على عباده . قما مهانة الانسان عامة فى النظم الهاعية 
( الشيوعية والفاشية ) »© وما ظلم الافراد والشعوب بسيطرة رأسن المال 
والاستكعمار في النظم الراسع هاندة _ الاهن أثار الاعتراء على سطلطان 
الله + وائكار الكرامة التى قررها ألله للانسان ‏ 

1 سه أن المنهجج الاسلابى يتفرد عن كاية النظلم بأن فيه وحده بتحرر 
الناسس من عبادة بعضهم لبعضي بمبادة الله وحده »2 والتلقى من الله وحده؛: 
و الخضوع لله وحده . وهذا هو الثشى* الحديد كل الجدة الذى نبيلكه 

ولا تعرفه البشرية © ولا تملك هى, أن تنتجه . 


ه ‏ ان هذا الجديد لابد ان يتمثل فى واقع عملي 4 لابد أن تعيش به 
أمة » أمة تقر .عتيدة لا اله الا الله »6 وآن الحاكمية ليست الا لله » وترفض 
أن تقر بالحاكمية لاحد مزدون الله » وترفض شرعية أى وضع لا يقوم على 
هذه القاعدة.. والامة الاسلامية”بهذه المواصفات هد انتطمع وجودها مند 
انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الارض حميعا . ولا بد من اعادة 
هذه الامة لكى يؤدى الاسلام دوره المرتقتب فى قيادة البشرية مرة آخرى . 

1" بيترتب على هذا الكلام » « اعادة انشاء هذا الدين فى تقوس. 
الناسى » > حتى لو كانوا يدعون انفسهم مسلمين » وتشهد لهم شسهادات 
المبلاد يتنهم « مسلمون © . فهؤلاء يحب أن يعليوا أن الابلام هو أقرار 


5١1‏ مه 


وطرد اللمعتدين على لطان الله بادعاء هذا الحق لانفسهم 65 . 


7 لكى يبدا هذا « البعث الاسلامى » لابد من طليمة . طليعة تمزم 
هذه العزمة » وتمضى فالطريق > تمضى فى خضم الجاهلية الضاريةالاطناب 
قأرجاء الارض جميعا . تمضى وهى تزاول نوعا من العزلة من جائب »؛ 
وتوما من الاتصال من جانب آخر بالجاهلية المحيطة . ولابد لهذه الطليعة 
التى تعزم هذه العزمة من أن تعرف ملبيعة دورهاء وحقيقة وظينتها؛ وصلب 
غايتها » ونقطة البدء فى الرحلة الطويلة » ومن أن تعرف طبيعة موتفها 
من الجاعلية الضاربة الاطناب فى الارض جميعا . 


للم قد ينضم المجتمع الجاهلى القديم يكايله الى المجتميع الاسلامى 
الحديد 2 وقد لا ينضم . كما أنه قد يهادن المختيع الاثلامى الهديد أو 
يحاربه » وان كانت السنة قد جرت بان يثسن المجتمع الجاهلى حربا لا هوادة 
فيها » سواء على طلائع هذا المجتمع فى مرحلة نشوئه » وهو أآقراد أو 
مجيوعات : أو على هذا المجتمع نفقسه بعد قيامه قعلا ‏ ى وهو ما حدث 
ق تاريخ الدعوة الاسلاهية متذ نوح عليه السلام الى محمت عليه الصلاهة 
والسسلام دون أمتثناء . 


وطبيعى أن الجتيع المسلم الجديد لا ينشا » ولا يتترر وجوده الا اذا 
بلغ درجة من القوة يواجه بها ضفغط المجتمع الجاهلى التديم » قوة 
الاعتقاد والتصور : وثوة الخلق والبناء النقسى ٠‏ وقوة التتظدم والتشساء 
الجماعى » وسائر انواع القسوة التى يواجه بها خض غط المجتيع الجاهلى 
ويتغلب عليه »© أو على الاقل يصمد له . 
21 
بهذا الكتاب > لم يعد المجتمع الاسلابى المحيط بالاخوان المسلمين 
مجتمعا مسليا »6 وانما أصيح مجتيعا جاهليا » وهذا هو آسامى قكلرة 
التكقر . وسيد تطب فى ذلك صريح كل الصراحة فيقول : 


« يدخل فى اطار المجتيع الجاهلى تلك المجتممات الثى تزعم لنفسها 
انها مسلية . هذه المحتبعات تدخل فى هذا الاطار لا لانها تعتقد يألوهية أحد 
غير الله » ولا لانها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا » ولكنها تدخل ى 
هذا الاطار لانها لا تدين بالعبودية لله وحده فى نظام حياتها » فهى - وأن أم 
تعتقد بألوعية أحد الا الله » تعطى اخص خصائص الالوهية لمير الله » 
غتدين محاكييةغر الله + فتتلقى منهذه الحاكبية نظامها » وخر أئّعها وقيمهاء 
وموارينيا : وعاداتها وتقائليدها » وكل مقوبات حياتها تقريبا. والله سبحانه 
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يقول عن الحاكمين : « وين لم يحك بما أنزل الله فاولئئك هسم 
الكافرون 85 ا.؟27) . 


نقيت 


على كل حال »؛ اذا كانت هذه هى أيديولوجية سيد قطب ؛ وهى تقوم 
على التربية الطويلة والتحول البطىء للمجتيع الجاهلى الى مجتمع اسلامى: 
مكيف تورط فى حركة 155 1 . لقد روى بئفسه هذه القصة ف سسرد أمين أثناء 
التحقيق معه فى هذه التضية 6 فذكر أنه بعد الأقراج عثه بعنو صحى فى مايو 
65 6 اتصل به عبد الفتاح اسماعيل وعرفه بيجبوعة من الشباب هم ٠‏ 
على عشياوى ؛ وأحيد عبد المجيد » ومجدى عبد العزيز ؛ وصبرى عرفهة »؛ 
وعرف منهم بعد لقتاءات مديدة أن وراءهم عددا آخر من الاخوان المسلبين ؛ 
قائما على أساسى انه تنظيم ندائى للانتقام ميا جرى للجباعة فى سئة 41551 
اى-لجمامة الاخوان المسلمين . ولكنهم بعد أن قرأوا كتاباتى وسسمعوا بما 
سمعوأ فى هذه اللقاءات © يدركون الآن أن عبلية الاتتقام عملية تافهمة 
بالئسية لمستتيل الاساللم 3 وأن آقاية النظام الأسائيى تستذ غهى, حهودا طويلة 
فى التربية والاعداد ؛ وانها لا تحجىء عن طريق احداث انتلاب فى القية »© وآثهم 
اصبحوا مقتنمين بذلك 2 ولكنهم أمام تنظيم قائم بالفعل » وكان قائها ملى 
عقلية آخرى غير هذه العتلية » وهم لا يملكون الآن حل هذا التنظيم واعادة 
بنائه على الاسسس التى فهيوها من حديثهم معى »© شير انهم يمكثهم تحويل 
عقلية هذآأ التنظيم عن طريقهم هم اذا أنا بثلت معهم جهيهدا فى أعدادهم 
وتربيتهم ليقوموا بتربية الآخرين من ورآاثهم ٠‏ 


« فى هذا الوتقته  »‏ كيبا يقول ‏ « طليوا منى قيادتهم فى التلحية 
الفكرية فقط . على اساس انهم هم الخمسة هتولون قيادة التنظيم الفعلية , 
وسيتولون هم تحويل أنفكار من وراءهم . وفعلا صارت المقابلات منتظية فى 
فترات تتراوح بين اسبوع وثلاثة اسابيع . وكنا نحدد فى نهاية كل مقابلة 
ميعاد المقابلة التالية . وى حوالى ديسمبر سنة 1515 أو يناير 11186 بداو 
بها هؤلاء الافراد كل على حدة فى أول الامر » ثم تلآتوا فى آثناء تحركهم » 


2 ع سيد قطب : معالم فى الطريق ( دار الشروق ) ٠‏ 


1 


ثم يذكر سيد قطب أنه فى احدى المرات علم من على عثشماوى أنه 
حين كان بالسفودية سنة ؟95! أو 1١53“‏ طلب من أحد الاخوان هناك 
مجموعة قطع أسلحة »© وكتب له بها كثشقا » وائه فوجىء بخير من هذا الاح 
أن هذة الاسلحة أعتت ؛ وأنها ستصل عن طريق السودآن ٠‏ وقد ذكره 
ميدد قطب بما اتفقا عليه عن أن اليرنامج قائم على أساس «١‏ التربية الطويلة 
المدىي *» 4 فرد عليه أنه لايزال مقتفعا + ولكن الاسلحة التى أرملت لايبت 
من استلامها لان تركها يكف التنظيم . ويعد مناقشات تقرر اسستلام 
الاسلحة © وكلف على عشماوى بهذه المهمة وتخُزيتها . 


على سؤالهم المتكزر الثالى : عاذ! نصنع أذا كنا فى أثتاء سيرنا الستمى الذى 
اتفقنا عليه ) أنكشف هذا التنظيم > وأخذنا لنعدذب كما حدث سسمنة 5614( 14 
« ويقول ان اجاباته فى البداية كانت غر حاسمة » ولكنه لأحظ من أتجاههم 
« وقد أنتهيت لرأى قلته لهم وهو أنه فى حالة ولموع التنظيم فقط © يرد 
الاعتداء # . 


فى ذلك الحين كان هناك احساسى عام داخل الجماعة بقرب اعتقالات 
للاخوان منشؤه عدة مظاهر » اولها » الجدل المنيف حول كتاب « معالم على 
الطريق » بين مجموعات الاخوان الخارجة من سجن التنئاطر © مبا كان من 
شأنه كشف التنظيمات المختلفة داخل جماعة الاخوان للحكومة . ثانيا » بعض 
الاشاعات التى كانت تروج عن أن الشيوعيين بصدد تدبير مؤامرات يريدون 
نسسبتها ألى الأآخوان ! . ثالثا » تهور بعضى الشبان على نحو كشف حركتهم 
للدكومة . ويقول سيد قطب انه تلقى تحذيرا من منير الدلة وفريد عبدالخالق 
عن « وجود شبان متهورين راكبين رأسهم ليتحركوا تحركات خطره 6 »© وأن 
هناك خوما ان تتسبب هذه الحركات فى كارئة عامة للاخوان . كما عرف من 
عبد الرازق هويدى أن السلطات على علم بهذه التحركات . على أنه لم يكشف 
صلته بهؤلاء الشبان 5 لانى ما أحيش أن هذه الصلة تنكشف حتى ولو لاعضاء 
جياعة الاخوان التدامى » وأنا عارف أن الاستاذ فريد من. الفريق الذى آثر 
عدم الحركة ؛ وكان من رآيه أن خير تنظيم الا يكون هناك تنظيم » ٠‏ وفى 
اواخر مابق كرر متير دلة تحذيره » وأضاف أن تحركات هؤلاء الشتان 
مكشوقة ٠‏ وانهم فى مكتب المشير يفكرون قي ضريهم ٠‏ 

كل هذه العوامل » وتوقع حركة اعتقالات ‏ دفعت الجماعة الى مناقضة 
كيفية رد الاعتداء بعد أن تررت أخذ مددا الرد ٠.‏ ويقول سيد تطب أنه فى 
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مثاتثئة عم ذه امممعاله حاء أحيد عبد المعيد بكثف اقتر احات 
لاغتيالات وتدمير منشضات « ويدا يقرا الا شسخاص المقترح اغتيالهم 
فقال ٠‏ رئيس الجمهورية ورئيس اتلوزارة ورئيس المخايرات ( مثى فاكر 
المخابيرات العامة أو السكرية ) ورئيس المباحث العاية » ويدير مكتب 
دول كفاية ؛ وده يعتبر جاح عظيم ٠‏ ثم أخْد احيد عبد المحيد فى قائمة المنشات 
فغال ٠.‏ محطنى كهرباء القاهرة : وكارى القاهرة . وأذكر تعليقا من واحد 
من المجموعة مثن فاكره ؛ وجايز يكون على عشماوى قال ان ده يعسسل 
تعطيل لحركة تعقب الاخوان © ويحدث ارتباكا فى الاذاعة وفى تنتلات القو نت 
النى تريد القدض على الاخوان . فأضقت أنا : قناطر محمد على » اذا كان 
« وفهمت آنه فى الوقّت الحالى ليسي لديهم امكانيات للتنفيذ » وكذلك عن 
عمليات التدمير ليس لديهم المتفجرات اللازمة © وأنهم بصدد أحراء تحارب 
لم تتم لعمل متفجرات محلية من صنع ايديهم ؛ وغالوأ ان مجموعة عتدهمهى 
اللى متحرى هذه التحارب . واللى اتكلم عن كدة محدى وانا اعرف أنه قوكليه 
العلوم ٠‏ وساآلتهم عن رجال ألصقف الول ؛ وكنت أعنى الذين تمت تربيتهم 
هم الذين ‏ يبدا تذرييهم للقيام بهذه العيليات . وكان هذا الكلام فى مايو 
ه11 ؤ5أ ) . 


على أن حركة الاعتتالات بدات . ففى أواخر يوليو 1456 اعتقل 
محيد غطب : وقدم سيد قطب احتجاجا على ذلك »© واصيم التنظيم أمسام 
مهمة التنفيذ بالرد على الحكومة » وأصبح الامر متوقفا على أمر يصدر من 
سيد قطب . ويقول انه بدأ يتحرج ٠‏ العرفته معدم وحود الامكانيات وضعف 
الاستعداد , وعدم حدوى أية عمليات مضاذه للاعتداء كان يبب مى 
الاعتقالات اعتداء . « لمضالقة مايحرى فيه لاى قاتون معروف ' » ) . لذلك 
أرسل فى يوم ؟ اغسطسسن رسالة لزينب الغزالى بأن « تقول للاولاد أتهم 
بلنغوا كل العمليات بيا فيها عملية السودان » . وتد وصله رد من ريتبي 
الغزالى على لسان على عشماوى يسال : هل هذه التعليمات نهائية حتى فى 
حالة ما أذا وقعئا ؟ . وعندئذ ‏ كما يقول سيد قطب : « اهتز كعورى مرة 
أخرى أمام صور التعذيب والتقتيل الذى لاغاه الآخوان سنة 156514 » والمحتمل 
فى نظرى دائما عند كل اعتقال » » فأرسل رده بتعديل تعليياته السابقة ع 
وبانه فى هذه الحالة يمكن الرد «على أن يكون ف الامكان توجيه شربة شاملة. 


ه75 د 


ماذا لم يكن هذا ممكنا » فلنلغ جميع التعليمات » . على انه كما يتول ‏ 
كان يعرف أنه 7 ليس فى امكانهم توجيه هذه الغربة القاملة » . 


وفى يوم ؟ اغسطىي اعتقل سيد قطب ؛ وأخذت بعض الاعتقالات تتم 
عثوائيا نظرا لعدم وجود معلومات دقيقة عن خبايا التنظيم ؛ ولكن بعد 
أسبوعين »© ويضربة حظ كبيرة » اعتقل على عشماوى بطريق المصبادنة ع' 
ليعترف بكل شىء » ويسقط كل الاعضاء فى يد السلطة ؛ وتبدآ من حديد محنة 
لا تتل هولا عن محنة 4؟1ه؟١‏ . 


#51 ل 


خحاتقمة 


على كل حال فان اهم ما يلاحظ فى هذا العرض لحركة الاخوان المسلمين 
والمنف هو تلك الملاقة الفريدة بينها وبين الدكتاتورية . لقد نشأآت حركة 
الاحوان فى عام 15548 كحركة دينية بحتة »© أو كرد فعل سلفى لحركة 
التغريب التى كانت تغزو المجتمع الاسلامى الشرتى ف مصر فى ذلك الحين . 
ولكنها ما لبثت أن تحولت من فكرة الاصلاح الدينى والخلقى الى فكرة أقامة 
الحكومة الاسلامبة » وثمولية الاسلام للدين والدولة © والانتماء للوطن 
الاسلامى والقومية الاسلامية . وبذلك تناقضت تناقضا اساسيا مع النظام 
السياسى والاجتماعى القائم . 


وقد كان عليها فى ذلك الوقت أن تحل هذا التناقض وتصل الى 
أهدافها فى الحكومة الاسلامية بالطريق الديموقراطى والتمثيل النيابى »© وكان 
هذا اتجاهعها فى البداية» ولكنها اكتشضفت أن هذا التظام ليسرنظاما ديموقراطها 
حتيقيا ؛ الآمة شه هى مصدكر النلطات ؛ وائما هو نظام يمو قتراطى زائف 
القصر فيه هو مصدر السلطات. وبدلا مان تخوض معركتها ضد الدكتاتورية 
التى يفرض ها القصر كما كان يفعل الموفد 2 وتشق طريقها الى ثقة الامة , 
وتضع الدين فى خدمة الحرية والديموقراطية : آثرت طريق القصر »2 ودخلت 
معه فق علاقات تحالفية تكتيكية » لحماية دعوتها من خطر الديكتاتورية . وق 
الوقت نفسه كانت تبنى جيشها الكبير من الجوالة ؛ وتؤسس جهازها السرى 
لتأمين نفسها ولكى تنقض به على النظام عئد سنوح الفرصة المئاسيبة) 
واستكيال التربية الروحية فى نفومى الامة ٠‏ وبذلك اعتمدت العتف وسيلة 
لتحقيق أهدافها و الوصول الى الحكومة الاسلامية » متفردة يذلك عن التوى 
الوطنية والديموتراطية والتقدمية الاخرى التى اعتمدت النضال الجماهيرى 
لتحقيق أهدافها السياسية والاجتباعية . 


على أن تحالفها مع الدكتاتورية كان لابد أن يكلقها غاليا ؛ كبا هو 
الشان دائما وابدا فى التحالقات مع الدكتاتورية * ففى عام 15148 حين اكتشف 
القصر ان الجماعة قد قوى ساعدها الى الحد الذى يهدد النظام بالخطر »© لم 
بتردد ق توجيه ضربة أجهاضية لها بقرار الحل . وحين قايلت الجماعة ذلك 
باغتيال النقرائشى ©» تعرضت لارهاب فظليع من خليفته ابراعيم عبد الهادى ) 

واكتثنت أن العنقف لا يفيد تسيئا . 
(مع 255 الاخوان المسلمون ‏ والتنظيم السرى ) 
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الديموقراطية التى تولت الحكم ف يثاير .1512 > ممثلة فى الوفد : ضظضعد 


الخقصر الذى اذاقها العذاب ؛ ولكتها عابت الى التحالف معه من حتيد © فى 


اأشد فترات اتحخلالة وتجللة وكراهية الامة له . قيرهنت على أنها نتتمى ٠‏ 
دنظامها وتكوينها وغكرها + ألى نظام آخر يبعد كل البعد عن الديموقراطية ع 
ويقترب كل الاقتراب من الدكتاتورية ٠.‏ 


وحين عرض عليها تتظيع + الصضياط الاحرار » التحالف معه لاأسقاط 
ا ملك , قبلت العرض ٠‏ لا لاقامة عهد ديموقراطى حديد يتخلص من قيود الحكم 
الملكى » وائما لأقامة دكتاتورية نظيفة عادلة ‏ كما اميتها . ولكثها بعد قليل 
ادركت انه لا توجد فى النظم السياسية ديكتاتورية عادلة نظيفة ) فحين 
أرادت غرض الوصاية عليها 2 صدت صدا ثديدا © وكان عليها أن تدضسع 
الثين مره اأخرى بقرار الحل ق ينابر 5م158 , 


وقد هرت لها انقسايات الثورة غرمة مواتية للتكفر عن خطئتيسا 
والوقوف فى صف الديموقراطية + ولكن ذلك لم يستمر لأكثر من يوم واحد © 
هو يوم 8؟ قيراير 118514 ؛ وهو اليوم الوحيد ق تاريخ حركة الاخوان الذى 
حاربت فيه من أجل الديموقراطيه . تبعد شهر وأحد فقط كانت تعود الى 
التحالف مع عبد الناصر متخلبة عن القوى الديموقراطية والتقدمية التى 
خاضت الصراع الباسل فى أزمة مارسس » وإتاحت بذلك لعيد النامر الفرمة 
لمحق هذه القوى وفرضى نظامه الدكتاتورى ٠.‏ 


وكان عليها أن تدفم الثمن مرة آخرى , فلم نمض قليل حنى كانت تلقى 
خجزاء متثميار على بد النظام التاصرى © وتحول للحلقاء سريها الى أعدذاء 
ألداء . وأرادت الحماعة استخدام العنقف كيا استخدمته عام ١918‏ 4 ولكتها 
نعثرت فى الخطوة الاولى © ودفعت الثمن اليا عذايا وتنكيلا بتوارى الى جاتبه 
حجاد عذاب وتنكيل ابراهيم عبد الهادى . 


وعندما عرف النظام الناصرى اتجاه حركة التاريخ ؛ ومار فى طريق 
التحرر الخارجى من الاستعمار والامبريالية ؛ والتحرر الداخلى من الاستغلال 
الرأسمالى ؛ وأكتسب يذلك ولاء وتأبيد القوى الديموقراطية والتقدميه » كانت 
الجماعة قد اتعزلت تياما عن المجتيع المصرى 4 وتحيدت حيث سقطت ق 
المعتقلات والسجون . وكان النظام الناصرى فى ذلك الحين يعع فى تناقضه 
الغريب © فعلى الرغم من انجازاته الديموتراطية فى البناء التحتى بتحرير 
علاقات الانتاج الاقطاعية والرأسمائشة ؛ الا أنه في البناء الغوتى كان يبسط 


759 سم 


وصلية دكتاتورية لا ميزر لها عشلى الحياهير الغغرة التى تؤيده تأييدا 
ساحتا . لقد كان يقود التجربة الاشتراكية بأساليب فاشية . 

ولم تستطع جماعة الاخوان الاعتراف بانجازات النظام الناصرى 
التحريرية والديموقراطية فى البناء التحتى © فتعرضت بالشرورة لاسلوب 
حكيه الفاشى فى البناء القوقى . وكانت ظروف القهر والاضطهاد من جائب 
النظام الناصرى » والتنكر من جانب المجتمع المصرى للاخوان بتأثير الخوف 
من سلطة الدولة ء قد الهمت مفكر الاخوان الكير سيد تطب داخل السحن 
ابداعه الفكرى ممثلا فى كتاب « معالم فى الطريق 6 » الذى رفضى به المجتمع 
المصرى وكل المجتيمات باعتبارها مجتمعات جاهلية © لا لاسباب اجتمعية 
فى هذه المرة كتلك التى ألهيست حسين البنا حركته فى العشرينيات فى وجه حركة 
التغريب : وانيا لابياب تتعلق يصلب العقيدة ذاتها . فلم يعد الإعتقات 
بألوهية الله + وتقديم الشعائر التعبدية الاسلامية له + آمر! كافيا لكى يصبح 
المجتمع المصرى محتمعا مسلما 4 وائما لابد أن ينكر حاكمية غير 'لله ؛ لابد 
أن ينكر الطاغوت وكل الطواغيت من حكام البشر ٠‏ وينكر كل ما تقدمسه 
الحاكمية البشرية من نظم وشرائع وقيم وموازين وعادات وتقاليد . وبذلك 
أصبحت المجتيعات الاتسلامية التى تحكم دقوانين وضعية مجتمعات كافرة : 
ميما شهد أنر ادها بأن لا أله الا ألله ؛ وأن محمدا رسول الله : واعامو ا 
الصلاه وآتوا الزكاه : وضاموا رمضان : وححوا الى البيت ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . 

ومن الطبيعى فى ظل هذه الايديولوجية : ان يكتسب العتف صسفة 
شساملة : تثمل الحاكميسن والمحثرمسن . وهذا عو الفارق بسن العنف فى عهد 
حسن الينا أو حبين الهضييى ٠‏ وبين العنف فى عهد مسد قطب . لقد كان 
العتف فى عهد البنا محصورا فى تطاق ضيق هنو نطاق الييود والاتجايز 
والحكام » وكان العنف فى عهد الهضيبى فى عام 19014 قاصرا على شخص 
عبد الناصر وبعض اعضياء مجلسى قيادة الثوره ومجلسيى الوزراء : ولكن العنقف 
فى عهد سيد قطب هو عنف شايل يثشسمل الطاغوت وااجتمع الذى يتخذ من 
هذا الطاغوت ربا من دون الله . انه عتف يتجاوز اغنيال عبد الناصر ومعاونيه 
الى تدمير يشمل منشآت الكهرباء والكبارى والقناطر والتليفونات وغيرها ‏ 
أى يصيب المجتمع الجاهلى ؛ مما لم يسسبق له مثيل من قبل قف خطط 
الاخوان ٠‏ 

وهكذا تهيىء النظم الدكتاتورية دائّما وأبدا البيئة المناسبة القى تفرخ 
فيها الايديولوجيات الاجتماعية المتطرفة ©" ويفرخ العتفا . 


اوبتكا 


لق .0 ل لك 


٠ رسالتى الى صلاح شادى‎ ١ 

؟ رد صلاح شادى على الرسالة : 
؟ ‏ مقالات صلاح شادى ٠‏ 

ردودى على مقالات صلاح شادى + 
حقال د١‏ فؤاد ذكريا ٠‏ 

5 ردى على مقال د٠١‏ قؤّاد زكريا ٠‏ 

/ا | هقال فاروق حافظ ٠‏ 

م رسألة دء محمد خؤّاد هنر ٠‏ 


9 مقالى الختامى بروز اليوسف ٠‏ 
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ملحعيق )١(‏ 
)1١(‏ رساتى الى صلاح شادى 


اخى الفاضل الاسناذ صلاح شادى 
تحيه واد وأحاء وأحتر ام و بعك 


يسرنى أن أكتب لمكم يعد عودتى ألى القاهرة من لندن ٠‏ لابلفكسسم 
تحياتى واتعنى لكم موفور الصحة والسعادة وكامل التوفيق ياذن الل - 
ان كتابى عن التنظيم السرى للاخوان السسلمين . الذى نشر فى 
حلقات يجريدة الهدف الكويتية وبعض الصحف الاخرى , فى طريقه الى 
الطبع . وقد عن لى أن الحق به ودود بعض الاخوة على ما ورد بهده 
الدراسة »© مما يسنحق النقر ويتميز بالموضوعية 4 حتى لا يستاثر الكتاب 
بوجهه تنظرى . وحتى أنيح للقارىء الاطلاع على الرأى الآخر ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان أبررٌ التعليقات التى صدرت هى تعليقاتكم التي 
استغرقت مساحة شاسعة من صفحات جريدة ٠‏ الوطن ٠‏ . لانها احتوت على 
وجهة نظر متكاملة تقريبا لداعية كبير لعب دورا رئيسيا فى الاحداتث » ومناضل 
هام كرس حياته لقضية من أتيل القضذلياأ » وهى الدفاع عن دين أذله , 
واذا كانت وجهات نظرنا تند اخطفت فق الوبيلة ؛ الا اتى حريص على 
أن أفسح المساحة الكانفية فى كتابى لوجهة نطركم '؛ لتبقى للقارىء قرصة 
الحكم فى قضية من أحطر القضايا فى تاريخنا المعاصر © وحمى تضية لاتزال 
محركا هايا فى الاحداث السياسية ليلادتا . 
لقد كان اتجاه فكرى فى البداية الى تلخيصس مقالاتكم © ولكنى خشيت 
الاتهام بالتشويه واختيار عا يروق لى منها وما يسهل على الرد عليه , كذلك 
كتبت اليكم مستطلعا رأيكم ف الموافقة على التلخيص »© أو-نشر النتمصسوص 
كاملة وهو ما أرحب به كل الترحيب - مع السماح لى يتشر صورة هذا 
المكتوب معصور فردكم الكريم 4 الذى آيل أن يصلتى فى أقرب فرصة . 
واخرا أكرر تمنياتى لكم بالتوفيق ق خدمة قضايا أبتتا العربية » 
وسلام ألله عليكم ورحيته ويركاته . 
أخوكم 
عيد العظيم رمضان 
/؟١‏ ا اخركا 


كر؟؟ سه 
ملعق (؟) 
رد صلاح شادى على المرسائة 


التاريخ : ربيع الآول 15.7 ه - الموافق يناير ؟مة1ا م 

الاستاذ الكبير الدكتور / عبد العظيم رمضان 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

وصلنى خطابكم الرقيق » يحيل عرفكم الكريم بتدوين تسوص ردودى 
التى نشرت فى جريدة ١‏ الوطن» حول موضوع « التنظيم الخاص للاخوان 
المسلمين » الذي ترغبون فى تدوينه فى كتاب يحمل وجهة نظركم هيما آثرتم 
تمسعيته « بالتنظيم السرى للاخوان المسلمين » ٠‏ والذى نشر فى جسريدة 
« الهدق » تباعا , فى الوقت الذى نشرت فيه جريدة « الوطن » ردودى على 
بعض مأ جاء فيه قراية أحد عشر مقالا ٠٠‏ 

ولعلكم تذكرون أنى قد استاذنتكم فى تدوين كتاب حول هذا الموضوع 
يحمل وجهتي النظر غيما كتبتم وفيما وفقنى الله فى الرد عليه .. ولقد بدات 
فعلا تجهيز هذا الكتاب وان شغلئي عن تمام أخراجه كتاب ١‏ صفحات من 
التاريخ » الذى أوقف توزيعه فى محر فى حياة الرئيس السادات .. وما زلت 
أسمى لتقرير مصيره الذى لم يبت فيه ٠‏ 

ولكن .. 

بعد أن بدت لى رغبتكم فى نشر النصوص الكايلة التى أسهيت فيها 
بجهد متواضم ‏ فى تصحيح ما شاركت فيه من وتائقع التاريخ الذي 
اعتيرتنى قد لعبت تورا رئيسيا فى أحداثئه ؛ بالإضافة الى ما اسيفتم على 
فى خطايكم من تكريم ‏ لا استحقه ‏ ازاء تكريس حيائى لخدمة قضية مسن 
أنبل القضايا وهى الدفاع عن دين الله ٠٠‏ 

لذا رأيت المادر : بالموافقة على نثشر هذه المتالات فغضلا عن ردتودىي 
التى ناقثشمت فيها ردودكم مع رجاء عدم اضافة شىء لم ينشر فى ذلك الحين . 

ولقد كنت آمل أن ابادر فى الرد على خطابكم حين وصل الى الكويت 
فى 158481/1١77/117‏ ولكنى كنت فى سفر خارجها وعدت منذ أيام لاجد خطابكم 
فى انتظارى ٠‏ 

واكرر لكم تمنياتى بالتوفيق فى كتابكم الجديد الذى ارجو أن يحمل الى 
القاريء من نفاذ الرؤية ما يذهب الضباب الذى استفاضت به وسائل الاملام 
فى الماضى والحاضر حول دين الله والعاملين فى حقله ٠٠‏ 

والسلام عليكم ورحية ألله ويركاته .. 

اخوكم 
صلاح شادى 


ؤ1؟؟ - 


المقال الاول لصلاح شادى 
« لاذا يتجنى البعض فى تصوير جماعة الأخوان المسلمين » 
( الوطن ف الاربعاء © نتوفمير 194٠‏ ) 


ترات مقال الدكتور عبد العظيم رمضان عن جماعه الاخوان المسلمين 
المدون فى جريدة الهدف فى دوع الخمسن ٠١‏ اكتوير سنة ©1548 ء قأد فشتنى 
المفارتةه بين محنويات المقال وديني دعوأء عن الدر أسة العليية التي بعثيها 


. عر 1 
من وراته ! 


وبالرغم من ١‏ الباقة » اليريئة التى قدم بها الدكتور حديثه عن « أخطر 
حركة ديئية ق التاريح الحديث » 2 .. حين ذكر أن بحثه هذا أنما يتصب 
على الماضى فقط ولا صله له بالحاضر . - وبالتالى همن الخطأ أن تعدها آية 
هيئة محاولة للادانة أو الهجوم التى هى ابعد ما تكون عن أغراض الدراسه 
العلمية الحقيقية .. التى « يتوخاها الدكتور طبعا » ! . الا أن القارىء 
الذى بيتمدز يقليل من القفطنة يعجن عن مداقعة ما يزكم آثقة من السعى 
الحثيث الذى يستهدفه الدكتور « المؤرخ » بالتشكيك فى المقلصد والتوايا 
التى حيلها الشهيد حسن البنا لاية الاسلام حيماء ! . . وحيلته بعده جياعة 
الاكوان المسلمين .. 


وأذا تحدثنا عما يزكم أنف القارىء من الباقة *؟ الجديدة التى يقدمها 
الدكتور المؤرخ لقارىء اليوم ٠‏ قانما اشير الى اراثه القديمة التى «٠‏ يشمها » 
كل من قرا كتبه سنة ١91/7‏ أو 1517/7 عن تطور الحركة الوطتية قى مصر أو 
كناب عيد الناسر وأازمة مارس ٠‏ وكلها لا تخرج فى مضموتها عما آثاره أمام 
قارىء اليوم الذى ريما لم تزكم انقه من قبل ريح تشير الى الأصول التى 
دنتمى اليها فكر الدكتور فى صياغته لأحداث التاريخ ! * 


واتك لإ تعجن عن ادراك ما يعتيه الدكتور « المؤرخ » ! فى أول سطور 

عقاله التاردشى عندما يبضعك أمام قضية مسلم بها لاتحتاج ‏ عنده ‏ الى 
نقاش هى « فكرة العنف والاستيلاء على السلطة عند جمساعة الآخران 
المعسكلمدن » ! 


اله 


فهو لا يناقش هذه القضية ذاتها وانما يوحى اليك أتها من البدهيات 
التى لا تقبل النقاش ٠٠‏ ون القضسية التى يطرحها للبحث هى فقط محرفة' 


ولا أحسب أن الدكتور ٠:‏ المؤرخ + قن غاب عنه أن هذه ١‏ الفكرة » كانت 
موضوع قخية قدعتها التيابة فيما سمى فى هذا الوقت قضية « الجيب » التى 


> + * وسمهم القضاء من صبليل الاتهام الكثير عن تطور قرق الرماات 
التى جعلها الدكتور موضوع حديثه , بل وقرق الجوالة ونظام الكتائب ٠٠‏ بل 
والنظام الخاص نفسه -- الذى انشاه حسن الينا ! ٠‏ 


وصمدرت أعكام هذه القضدة بعد عقتل النقراشى ويعد عمداولة قتل حامد 
جوده التى أتهم فيها الاخوان اللسلمون ٠‏ بل وسماقت الثياية حشد!ا من 
الاتهامات نسيتها الى جماعة الاخوان منها حوآادت شركة الاعلانات الشرقية 
9 البيودية » وحعوادثت نسقف محمسل جاتينيو وشككوريل وأورمكق 
« اليهودية » ونسف حارة اليهود « القرائين » وحايث نسف حارة اليهيود 
الرياندين ٠ ٠‏ كل ذلك ساقته النداية للتدليل على نوايا ال مجماعة الارهابية فماذا 
قال القضاء فى حيثيات حكمه عن هذه الجماعة واسلوبها فى التربية والتكوين 
وما ردت به هذه الميثيات على القول بمحاولة القفز على السلطة ٠‏ - وقكرة 
العنف ٠٠‏ التى روج لها الدكتور ١‏ المؤرخ » ؟ ٠‏ 

ان الممكمة التى أصيدرت حكمها فى ١7‏ مارس سثتة ١56.‏ بعد هذآا 
الحشد من اتهامات التباية لجماعة الاخوان بالنسف والتسيز ‏ لم تبرىء 
الاخوان المسلمين فقط هن دعوى الارهاب ولكنها اشادت بدورها اليطولى 


المشرقف فى خذمة مسر > 


وفى نفس الوقت خطات المحكمة النياية فى وصفها للجهاز الخاص يأنه 
جهاز ارهابى ٠‏ وليس فقط جهاز الرحلات  !!‏ » وقالت الممكمة فى حيثيات 
الحكم أنه جهار تزريب بتمشي مع الاهذاف المقررة لتعرير وادي التيل وجميع 
البلاد الاسلامية ٠‏ - وآنه لم يتضممن ولم يدع الى ارتكاب جريمة ٠‏ ولا يعتيه 
او يضيره أن بعض أعضائه كونوا من تلقاء انفسهم مؤامرة اجرامية لاعمال 
القتل والتخريب ٠٠‏ 


ل اا 
ولكن ٠٠‏ 


بيدى أن الدكتور الموّرح «٠‏ ثم يقرا هذه الحيشيات وكذلك لم يقرا ثناء 
اللواء أحمد المواوئ واللواء احمد قرّادن صادق على الاخوان السلمين فى 
شهادتيهما امام المحكمة وما ذكراه عن البدل والقداء الذى قدمه الاخوان 
المسلمون فى الصراع القلسطيتى « وعلى عستوى التدريب المالى الذي 
حصلوا عليه مما جعل الحكمة تدين لهذا الامر بالتقدير فى الحكم على نوايا 
الجماعة وحقيقة اهدافها » ٠‏ 


واذن فقد عجز الجهان الحاكم وعلى راسه الملك فى تشويه سمعة جماعة 
التخوان المسلمين امام القضاء ٠‏ ولكن ٠٠-٠‏ تجح رئيس الوزراء ابر اهيم 
عبد الهادى فى تقديم راس ١‏ ألبنا » هدية له قى عبد جلوسة على الحعرش فى 
5 قبراير سنة -115 ليكون عتواتا على نتوعية الصلة الثى كانت بين قفاروق 
والاكوان المسلمنن !! ٠‏ * ملك الصيلة التى حاول الدكتور ١‏ المؤرخ » أن يلوى 
قيها الحقائق لبوحى الى القارىء ان ثمة نقعا مشتركا أآقام تحالقا بين الاآخو ان 
والملك !! ولم بسق فى ذلك دلبلا راحدا سوى ظئوته الحالكة السواد . 


ومما بؤسف له أن الدكتور ١‏ المؤرخ » عحز آيضا عن أن يرى فومقتل 
الحاكية قى قضية الجيب يسيب تعذيب الاخوان المسلمين فى اخر ها وفع 
من حو أيث الارهاب « الدعى » بعحاولة قتل حامد حوده التى أتهم فيها الاخ 
مصطقى كمال عبد الجيد حين حضر رئيس الوزراء ابراهيم عبد الهادى 
وجسده مقطع عن آثر السياط ؛ ومع ذلك عجز الدكتور رمضان عن أن يرى 
السلمين خاصة !1 ٠-٠‏ 


وهدآ بعيية : شى الاأتصاف ‏ فى راي الدكتسور ل وان خالف رأى 
القضاء !! ٠٠‏ 


واذا كانت وقائع الاحداث لوى بهذه الصورة ٠‏ قما بالك بموضوعية 
*صول العقددة ذاتها التى كنت اظن أنها أصبحت من المسلمات التى لا يمارى 
اليوم فيها مسلم ! ٠‏ * 


79514 د 


*»٠ : التقتا‎ 


أما أن ينادى حسن اليتا يهذ! الاصل المذى لا يختلف عليه أآحد قهدا 
فى رأى الدكتور رمضان انحراف عن وسيلة «١‏ الحب والاخاء والتعارف » 
التى نادى بها الرجل سسنة ١709‏ ه !! 


وآذا جرئ هذا الاختلاف فى وجدان الدكتور قلا شك انه يرى اختلاقا 
أيضا حين يقرا قى كناب الله قوله تعالى : « ادع الى سسبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » زبين قوله تعالى : ٠‏ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة ١‏ أو بين قوله تعالى لموسى وأخيه هارون « اذهبسا الى قرعون انه طغى 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى »# .ء ودين حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من رآى منكم مثكرا فليغيره بيده فان لم يستطع غبلساتة فان لم 
يستطع فيقليه وهذا أضعف الايمان » ٠‏ 


قأذا استقام لدى الدكتور وجود نفاوت فى هذه الابات قانه لا سك 
يعتبر معذور! قيما يراه من تقاوت فى سئوك حسن الينا فى ميدأ دعوقه التى 
نهضت على ٠‏ الحب والتعارقف ٠»‏ وبين ها تادىئى به فى سنة 1558 بضرورة 
حمل الحكومة على منهج الاسلام ! . 


هذه واحرة من اغلوطات الدكتور ٠٠‏ 


وأغلوطة ثائية وحجدت طريقها الى مقال الدكتور رمضان فاليسهما 
كقادئة ‏ توب اأحقيقة ليزين للقارىءع بن ما نقولة 0 درانسسة علمنة 


الهم 0" , 


حقنقنة هج أ 


!ةا ليه 


بذ نيا 


قهو لا يستطيعم أن يقسر ارتقاع عدد فروع حجمعية الاخوان المسلمين 
عشرة أعوام » ' > » ويسدطربن في شرح ذلك فقول « واذا كان هذا مقهوهما 
بالئسية لفترة الوقد ‏ لالتزامه بالخط اللمدستورى الدسعقراطى - قهيو غير 
جماعة الاخوان المسلمين كانت تزدهر دائما وآبدا قى العهود الرجعية حتى 
وقم الانشقاق وانقض التحائلف عام ٠٠ » ١52/8‏ 


د © و[ سس 


الجيش سنة ؟ 1١5‏ ولكنى أدركت أنه تماوز هذا المفهوم وأعتين عهد الانقلاب 
هو اقالة الملك لحكومة الوفد وتشكيل الوزارة من أحزاب الاقليات أ! فسسهى 
هذا إنقلايا وحكما رجعيا فى حين تراه يمسم يق حكم الوقد بالحكم اللتزم 
بالخط ٠‏ الدستوري الديمقر اطي » ! -* 

وانه ليدهشني حقا من الدكتور ٠ه‏ المؤّرخ » أن بيدو كأنه مقتتئع بمهملا 
يقول ! - 


فان كل الحكومات ‏ يما فيها حكومة الوقد لم تسلم معها جمساعة 
الاخوان من الاضطهاد تارة بالقبض وأخرى بالصادرة وثالثة بالاعتقف أل 
والتشرين ٠‏ 


أن المد الذى أسبابتة حماعة الاخوان : لا علاقة له بعهد عن انعهود أو 
حكوعة من الحكومات قطبيعة الاسلام تحمل قوته فىذانه وانتشاره انما ينطلق 
من معتى الريائية الذى يوحية فى قلوب الئاس ويركزه فى عقرلهم ٠٠‏ 


ولكن « مؤرخنا » لا درى فى هذه القوة ما مدعو الى أن يكون للاخوان 
املسلمين ثلائمائة شعية فى عشثر سنوات !؟! 


٠*٠‏ ولكن بعض المتصفين همن لا يحملون هثله أجازة الدكتوراه فى 
قبرويى لنا السادات فى كتاب اليجث عن الذات صفحة 5١‏ هذه الواقعة : 
و كان الاحوان دون شك قوة لا يستهان يها ودكفى للتدليل على فسذهة 
القوة اته كانت أمام عقرهم بالحلمية قيلا رائعة اراد الشيخ البنا أن بجعلها 
واشتراها !! » . 


واذن --٠‏ قمحاولة التشكيك قى حصادر المال الذى استطاع به حسن 
البنا انشاء ثلاثمائة شعبة فى عشر سنوات لا يقدم ولا يؤخر شيئًا حتى لدى 
النصف الكاره !! +- أما أمام الدكتور ٠‏ المؤرخ » قتلوى عنده الحقائق ليقول 
« أنه يقهم أن تنتشر فروع الجمعية بالنسبية لفترة الوك لائتزامه بالفط 
ه الدستورى الديمقراطى » ولكن لا يفهمةه فى غير ذلك من المهود !! ٠‏ 


فكيف تتاسي الدكتور أن التحاس باشا رئيس الوزراء ورئيس حزب 


- 391 سم 


البريطانية لا تسمح له بدخول البرلمان ووعده اذا فعل ما يطابه عنه أن يترك 
الدعارة الرس ية كطلب حسسن البتا كقاء هذا التنازل ٠-‏ !! 


٠٠ ولكن‎ 


ما ان شارقت ستة ١525‏ على الانتهاء حتى أغلق النحاس بياشا الشعبي 
ثانية وصادر نشاطها وراقب تحركات الاقراد !! 


فيل ها زال الدكتور رمضان مقتتعا بان وزارة الوف د كانت ملتزمة 
بالخط « الدستوري الديمقراطى » أم أن حظ الاخوان مع وزارة الوقد كسان 
كحظهم مع باقى الحكومات الرجعية اعتدادا واتحسارا !! ٠‏ 


٠٠‏ وثمة أغلوطة ثالثة تطرح لك منهج الدكتور رمضان فى التفكير 
حين نقول ٠‏ أنه يعتير حسن الينا أنمودجا قريدا لقريق الشياب المتدين الرافض 
لتيار القرب قلم يستلفت تظره شىء من الوان الحياة والكفاح التسسياسى 
والاقتصادى والاحماعى والقكرى الدائر فى القاهرة فى العشرينيات سوى 
ما يتعلق مما أسماه ١‏ بالتحلل الاخلاقى » !! 


وأذن .٠‏ قالمؤرخ المدقق برى أنه ما دام حسن الينا قد عنى قى ميدا 
دعوته بعواحهة التحال الاخلاقى الموجود نتيجة حالة ه التغريب » التى ظهرت 
موحاتها فى المجتمع المصرى قى نبذ المراة الصرية للحجاب واقبالها على 
التعليم وتزوتها الى مبدان العمل والى هيدان السيداسة وتنديدها بتعدد 
الزوجات ٠*٠‏ فمعتى ذلك أن كفاح حسسين البنا السيامى فضلا عن موؤسسات 
الجماعة الاقتصادية , والاجتماعية ٠‏ التى نشات فى تاريخ متاخر لنشاته 
ونشاة الجماعة لم تكن واردة قى أماله ! ٠٠‏ بل ولا حتى فكرة الخسلافة 
الاسلامية التى نادى بها فى المؤتمر الخامس سنة ١978‏ والتى اعتبرها البنا 
احدى دعائم ايدلوجية الاخوان السلمين كانت تعنيه فى هنا الوقت ' 


ويتتهى عن ذلك الى هذه النتيحة الخطيرة قيقول : 
« يتضع من ذلك أن حركة الاخوان المسلمين لمم تدفع اليها عوامل 


صياسية نتعلق يقضايا الاستقلال والدرستور ١و‏ رفض للتظام القائم وانما دفعت 
ألبها أفكار سلفية تعارض تيار ١‏ التغريب » ؛ أما فكرة العنف والس_سعى 


1 ا 


للرصول الى الحكم بالمقرة فلم تكن واردة فى رءوس أصبحايها : وآثما المبل 
السيلمي المتهثل في أصبدار الجرائد الاسلامية والوعظ والارشاد وتاليف 
الجمميات وغيرها من الوسائل ٠‏ 


وهذه الالوطة الثالثة التى يجعلها الدكتور رمضان ممليته الى فهم 
حرمة الاخوان المسلمين كما وردت فى تلخيصه الاخير لا توصف الا بأنهما 
حق أريد يه باطل !1 


فأيه من الامور البقينية أن حركة الاحوان المسلمين لم تدفع اليهاعو امل 
سياببية تعلق بقضايا الاستقلال والدستور اى رفض للتظام القائم ٠‏ ولمكن 
بفع اليها ايمان ركبز يأن الاسلام نظام حياة شامل لا يستقدم ظله الا بالايمان 
بالكئاب كله والدولة جزء من منهاج الحياة الذى رسمه الاسبلام 


وليمست هناك بدائل عن هذا النظام , كما اته ليست هناك بدائل عن 
وسبيلة التقييزر التتى رسمها رسول اللة صلي الله علية وسلم يدقع المتكرباليد 
فان لم ستطع فباللسان فان لم يبستطم قيبالقلب ٠‏ 


واد 14 فا متدرج الذى أنكره الدكتور ١‏ المؤرخ » على حسن الينا 
هى نفسه الذى لا أحسبه يستطيع اثكاره على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ! كما جرت سنته العملية وكما جرى بذلك حديثه كما ترويها وقائه 
التاريخ الذى ادركنا هنه كيف كان رسول الله صلى الله علية وسلم يرى تصر 
جيوش المسلمين بعد خروجه من مكةه هريا من كفار قريش وهوفى طريقه الى 
المدبية !! فيعد سعراقة ين مالك بأحد سوارى كسرى بعد أن ساخت قو انم فرسة 
وهو يتيع الرسول مبلى اللة علية وسام ليعود يخبره الى الكفار ! ٠ ٠‏ واذن فلم 
تفي هنه حقيقة تاكلب الفرس والروع على المسلمين يل نصر جدوش المسى_لمين 
عليهم . الذى لم فمند به الاجل ليراه ‏ وهو يعد ٠٠‏ يخطط لهريه عن بطش 
الكفار ٠!‏ - قهل غيرت غزوات المسلمين أسلوب الدعوة الاسلامية الذئيجرى 
بالحب والإخاء والتعارف أو منهاج الاسلام قى عجال الثريية الخلقية يألو عظ 
والارشاب ام إن رسول الله صلى أله علية وسلم علم أصحابه مواجهة الهرب 
بالحرب والكيد بالكيد والعدوان بالرن عليه !؟ 


وهكذا جرى أي كان يجرى فهم حسن الينا لما يتتظر اتياعه جريا على 

سس الله قي الكون فكان لايد من مواجهة يطش المباطل بالحمق ورجاله . 

بالعدة والعتاد التى اعتيرها الدكتور رمضان تحقيقا د لفكرة العنفه » وقى 
رع 55 - الاخوان المسلمون ‏ والتنظيم السرى ) 


الخ؟1 | 


نقس الوقت اعتيرتها المحكمة التى حاكمت الاخوان المسلمين ٠‏ تدرنيا يتمشى 
هم الاهشداف المقررة لتحردر وادىي الثيل وججميع البلاد الأسلامية » ١‏ 


٠٠ ولكن‎ 


بيدو أن تأثر الدكتور رمضان يافكار الفرب عن الدين المسيحى حال 
دون تصوره لهذ! النهاج الذى يدا متكاملا فى قهم حسن اليتنا منذ لهرت 
دعوته يقدر تكامله قى كتَابٍ الله يعد اتقطاع الوحى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ بدءا عن عقهوم الخلاقة الاسلامية الذى يعلم السلمون جميعا انه 
قرض كفاية لابد آن ينهض البعض لتدقيقه حتى يسقط اثمه عن عامة المسلمين 
وهرورا بنظام الدولة فى مجال السياسة والاقتصاد عبر الامة التى تستظال 
بشريعة السماء فى دستورها لتعيش فى كنفها الاسرة السامة التى تنهض 
قوائمها عليه ويصح به أيبمان الفرد الذى سيئى طاتاته على ركائز التوحيد ٠‏ 


كل هذا كان يدركه حسن البنا قلم تكن خطواثة عش واثية ولم يتهض 
بدعوته من فراغ ولم يكن انموتجا فريدا لفرهق الشباب المتدين الرافض 
لتيار التغريب كما يقول الدكتور « المؤرخ » ولكنه كان نموذجا فريدا لفريق 
الشباب المتدين الرافض اكل نظام سوى الاسسلام وليس تيار ااتغريب 


فقحسمب !! - 


والجهد الذى يدا عن الدكتور رمضان لاقناع القارىء بأنْ حسن البنا لم 
بجفل ياى لون من الوان الكفاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والفكرى 
الدائر فى القاهرة فى العشرينيات سوى ما كان من التعلل الخلقى . يصيح 
بذلك كلاما لا يحتاج ألى دليل فى الرد عليه ٠٠‏ قالبنا لم يخترع لنفسسه 
أسلاما ٠.‏ ولم يجهل عا يعرفه كل مسلم عن شمول الاسلام فى بنائة 
للمسساسة والاقتصاد والا+تماع ٠٠٠‏ ولكن كانت نقطة البدء هى تكوين القرد 
على العقيدة الممحيحة والخلق السليم لتفجير طاقاته الايمانية لايجاد القوة 
الثى يحتاجها المصلحون فى تحقيق البناء المنشود , هذه ألقوة التى اعتيرها 
الدكتور جريمة تكراء ونئطة سوداء فى تاريخ الجماعة ورأها الينا ضرورة 
من ضيرورات اليناء وتحدث عنتها وعن الثورة بما يغنينا فى الرد على الدكتور 
« المزرخ » ٠‏ 


بقول الاعام الشهيد حسن البنا فى رسسالة المؤتمر الخامس ٠‏ أما القوة 
فشعار الاسلام فى كل نظمه وتشريعاته فالقرآن الكريم ينادى فى وضوح وجلاء 
ه وأعدوا لهم ها استطعتم عن قوة وهن رباط الخيل ترهيون بيه عدو الله 
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وعدوكم ؛ * * ! مل أنئ القوة شعار الاسلام جثي في الدعاء وهظطعى مظهر 
والحزن واعون بك من العجز والكسل واعون بك من الجين واليخل واعود 
من كل عظهر من مظاهر الضعف , ضعف الارادة بالهمٌوالحزن وضعف الجيب 
والمال بالحبن واليخل ٠ ٠: ٠‏ وضعف الهزة والكرامة بالدين والمقهر !! » ٠‏ 


كم يستطرد فيقول : 


والاخوان المسلمون اعمق فكر! وايعد نظرا من ان تستهويهم سطحية 
الإعمال والفكر . فلا يغوصون قى اعماقها ولا يزتون نتائجها وما يقصد متها 
وها يراد بها . قهم يعلمون أن آول درجه من درجات القوة العقيدة والايمان 
ويلى ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ولايصسم 
ان توصف جماعة بالقوة حفى تتوقر لها هذه المعانى جميعا . قانهيااذا 
استخيمت قوة السماعد والسلاح وهى مفككة الاوصال مضطرية النظام او 
ضبعيفة المقيدة خاملة الادمان فسيكون مصيرها القتاء والهلاك ٠‏ 


دم يتساءل الأمام / الفتاأ ه قيقول : 

ه ولكن هل أوصى الاسلام ‏ والقوة شعاره ‏ باستخدام القوة فى كل 
اللروف والاحوال 3 حدى لذاك حدودآا واشترط شروطا ووحه القوة تنوجيها 
مهدود]أ ٠‏ 


وهل يكون القوة اول علاح أع ان آخر الدواء الكى 
و قعيك قت الاسيئلة بحيب السائلين قيقول : 


د أن الثورة اعنف مظاهر القوة ومن هنا كان نظر الاخوان المسلمين 
البها ادق واعمق وبخاصة فى وطن كمصر جرب حظه فى الثورات قلم يجن 
منها الا ما تعلمون ٠‏ وبعد كل هذه التقديرات اقول لهزّلاء السائلين ه أن 
الاخوان المسلمين سيستخدهون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها وحيتث 
يثقون أنهم قد استكملوا عدة الايمان والوحدة وهم حين يستخدمون هذه 
القوقر سيكونون شرفاء صرهاء وسيتذرون اولا وينتظرون بعمد ذلك كم 
يقدمون فى كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح ٠‏ 

« اما الثورة فلا يفكم الاخوان المسلمون فيها ولا يعتمدون عليها 
ولا يؤمنون ينفعها ونتائجها ٠٠٠+‏ وان كاتوا بصارحون كل حكومة فى مصر 


بان الحال اذا دام على هذا المنوال ولم يفكر أولر الامر في الاصلاج العاجل 
والعلاج السريع فسيؤدى ذلك جتما الى ثورة ليست من عيلٍ الأحسواب 
السلمين ولا من دعونهم !1 » * 


هكدا فهم جماعة الاحوان المستمدن القوة عند تادئى يها حسسن اميا 
وهكذا نظرو! للثورة التى تأبى عقلية الدكتور المؤرخ أن تفهمها من جَلال المسارٍ 
التاريهى للجماعة لا لشىء الا لينجح الدكتور المؤرخ فى عرض الاخوان 
المسليين بالصورة التى تخيف الحكام والمحكومين ؛ وفى نيبي الوقت يأبى 
لضا الا ان ينظر ألى الاسلام بعقلية ١‏ الحواجة ء الذى بعتير الدين منهاج 
صلاة لا منهاح حياة ! ٠٠٠‏ حتى انيا لنراه يتوباءل فى مقاله التاريخي : 


اما الذئ دفع بحسسين الينا الى عبدان السيايبية ؟ » ١‏ ويجيب على ذلك 
قائل ١‏ ان شمو القوة الذائية لجماعة الاخوان عامل أسأسىي فِى هآ التحول به ه 


واذن قالدكتور ٠ه‏ المؤرخ » يرى ان دخول الاجوان المسلمين فى السياسبة 
عنوان تحول عن حقيقة الاسعلام وجوهره »2 وفى نفس الوقت يروى ل ق 
نفس مقاله - أن دخول المرأة ميدان السياسة عنو'ن حضارة للامة ! 


اما حق المسلم فى المشاركة فى مهيدان السياسة فيعتاج .. فى راي 
الدكتور ‏ الى «٠‏ قوة ذاتية ناهية » تثقل يها كفته لتوازى كقة المرآاة فيصيح 
له الحق فى المشاركة فى هيدان السيياسة ! ٠‏ 


هذا كلام له حسيىء معتاهد لست لنا عقول ؛ 


أن الظروف والاحوال لم تكبف خصائص دعوته ؛ وايما اميتطاع هو أن 
يصلم الارض التى تنبت عليها الثمرة لتصح بها وتزكو : ولا شك أنك قرا 
له نداءه الى الاخوان المملمين ١‏ لا تصاديوا نواميس الكون فائها غالية .. 
ولكن غاليوها واستخدموها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضهبيِ!ا على 


بفض » 5أاء 


ولا احسب أن الدكتور رمضان قد اغفل ‏ ما دام قِدٍ قرا رسالة الْؤدِمرٍ 
الخامس ‏ عن قول حسن البنا الذى يرسم به خطوات المستقبل فى روية 


ا لز لكك 


وأناة , قيقول لعامة الاخوان ٠‏ أن طريقكم هذا , مرسومة غطوطةه موضوغة 
هدودة . ولعنت فحالقفا هذه الحدود التى اقتندت كل الاقتنا ع بآانها أسلمطريق 
للوصول غمن أرآد منكم ان يستعجل الثيرة قبل تشبجها فخر له إن يتصرف 
عن هذه الدعوة الى غيرها من الدعوات ! , ٠‏ 

٠ واخيرا‎ 

همسة ازحيها الى اذن الدكتور رمضان ٠ ٠‏ 

انه من الخير له ان ينظر الى حقائق التاريغ من خلال سنن الله فى 
كونه لا من خلال ظن يقيمه أو فكر يروج له . 

فذلك ادعى الى صدقه وتصديقه ان كان ييتقيى المنفع لأبناء أميه * 

والسلام على من اتيع الهدى ٠‏ 


يمكن للقارىء أن يقرأ ردنا على هذا المفال فى الملحق رقم ( 4 ) هن 
هذه الدراسة ' الذى يتضمن ردودنا على الاستاذ صلاح شادى ( المقال 
الأول ) ٠‏ 


7115 همه 
المقال الثاني لصلاح شادى 
( الوطن فى ؟١‏ تومير :ةا ) 


مازلت اقرأ للدكتور رمضان © فى حديثه الأسبوعى فى جسريدة 
الهدف الغراء محاولاته المتكررة فى تصوير جماعة الاخوان المسلمين ياثها 
تهدف الى الغئف . والاستيلاء على السلطة ٠٠‏ ويبدو أن هذه المعاني قسد 
أصبحت « لعبته » المفضلة 1 ٠‏ 


واستندل على ذلك هذه المرة ‏ بتكوين فرق الجوالة !! ٠‏ فى حين كان 
استدلائه السابق يتتاول فريق الرحلات !! ٠٠‏ وكلها ‏ فى نظر الدكتور ب 
كانت ,+ روأشد 5 الينا الى النظام الخاص !ا »ع 


وكنت أحسب أنى ‏ فى عقالى السابق ‏ قد وفرت عليه جهده الضائع 
بما سقته عن « البنا » فى هذا الصدد من انه هو الذى أنشا النظام الخاص أو 
النظام السرى ‏ كما يحب الدكتور أن يسميه ‏ وتناولت أيضا فى هذا الصصدد 
حكم القضاء المصرى سسنة ١56١‏ الذى خطأ النيابة فى وصف هذا الجهاز بانه 
ه ارهابى » حدين ذكر قى حيثياته ٠‏ أنه جهاز تدريب بيتمشى عع الاضفدنداف 
المقررة لتحرير وأادى النيل وجميع اليلاد الاسلامية وأنه لم يتشمن ولم يدع 
الى ارتكاب جريمة ٠٠‏ وان المحكمة تدين بالتقدير لروح البذل والفداء الذى 
قدمه الاحوان المسلمون فى فلسطين الامر الذى شيهد به اللواء الموارى : 
واللواء احمد فؤاد صادق مما دعاها الى الحكم ‏ من خلال ذلك - على 
ثوايا الجماعة وحقيقة أهدافيها ٠ , ٠0‏ 


وهكذا تطيش. سهام الدكتور « المؤرخ » ألتى سددها الى الاخضوان 
المبسلمين فى عقالمة السابق ٠‏ 
ولكن ٠‏ 
وجدته للأسف يجرى قى مقاله الثاتى على نفس المثوال ويسوق نفس 


الاياطيل ! - ٠‏ وكنت احب آلا اتعرض لانتماءات الدكتور رمضان الفكرية ٠٠0‏ 
التى اشرت اليها فى يسر ؛: فى هقالى السايق -٠‏ , ولكن . أما وقد أبى ‏ فى 
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مقاله الثاتى الا أن يكشف ستر الله عليه ٠‏ فلم اجد هناما من توضيح 
ههويته » فيما أكتبه آليوم , ان شاء الله .٠٠‏ 


يقول الدكتور « الموّرخ » أنه فى يولي عام 1577 عند عودة املك فاروق 
الى القاهعرة استقبلته جوالة الاخوان المسلمين على باب قصير عايدين رافعين 
اغلامهم يهتفون ٠‏ الاخوان المسلمين يبايعون الملك المعظم ٠١‏ نبايعك على كتاب 
اللة وسيتنة رسولهة » ٠‏ 


سقطات حماعة الاخوان امسلمين ! . 


ونقول فى ردنا على الدكتور أنى لا 'حسبه يجهل ١ن‏ الملك فاروق كان 
فى هذا الوقت فى عيدا توليه العرش . موطن رجاء الامة جمعاء ان يثيت الله 
أقدامه على الطهر والعفة والتدين وهى الامور التى كانت تبدو سماتها على 
سلوكه , أن كان يرعاه حينذاك الشيخ ٠‏ المراغى » رائده ومربيه ٠١‏ وكان 
الاخوان المسلمون يهدفون الى تزكدة فضائل الملك الجديد . ودفعه المي ادراك 
الرؤية الصحيحة للاسلام » التى بدت شواهدها على تصرفاته كما قلنا .. 
قلم يكن بدعا أن يستقبله الاخوان ‏ فى اول عهده بولاية العرش ‏ يهسدذه 
المظاهرة التى بايعته فيها جوالتهم على الحكم يكتاب الله وستة رسوله صملى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ وكان هذا هو نقس هتافهم الذى عايه عليهم الدكتور 
الؤزرخ وآدانهم به !! ١‏ 


واذا اعتبر الدكتور رمضان هذه المظاهرة سقطة فى تاريثم الاخوان 
المسلعدن السداسيى ٠: ٠‏ فماذا تراه يقول عن المظاهرة السكرية التنى حشد فيها 
السفير البريطانى « مايلز لامبسون » قرات الجيش الانكليزى حول القصر 
فى 4 قبراير سئة :198 لتكون عرسوها انكليزيا بتعيين النحاس باشا رئيسا 
للحكرمة ؟! ٠٠‏ فلما استدعى الملك رؤساء الاحزاب والسياسيين القدامى 
لاستشارتهم فى هذه الكارثة ٠‏ انتهى التفكير الى قبول الانذار البريطانى 
وتكليف التنحاس باشا بركاسة الرزارة ! ٠٠‏ 

ولكن التماس ياشا رفض هذا التكليف ! ٠٠‏ , وأسير ألى الملك أن لدية 
شرطا وحيدا للقيول !! ٠‏ 

وظن الحاضرون أن هذا الشرط لابد سيحفظ للعرش كرامته وللوطن 
عزته ٠+0!‏ 

٠:٠٠ ولكن‎ 

أذأ بيه يقول بين دهشة الحاهضرين ١ ٠٠٠‏ الشرط ٠٠١٠‏ أن تأذن لى 


444 د 
بنقبيل يدك ٠٠‏ » شرط اذل صاعبه ٠٠‏ ولم يرفع راس ممصم ! ٠‏ 


رنسال بدورتا الدكتور رمحضان ' ٠‏ هل كانت مظاهرة الاخوان السلمين 
التى نادت الملك بتحكيم كتاب الله وسنة رتسولهة صلى الله عليه وملم أذني 
قدرا س في هجال المطالب السيياسية . عن طلب الثماس بأشا تقبيل بد هو لاه 
فى هذا الظرف الذى كانت دبابات الاذكليرز تعاصر قصير اللك !!؟ ٠*٠‏ 

وهكّذا تلوح لنا عن ملامسح شخصية الدكتور رمضان حقيقتان 2 من راقع 
ما كنب ١‏ بالاشافة الى ماضيه الذى نعرفه وبعرفه الكشر .. 

الاولى : انه وفدى صارخ الحزبية . يعتمه جموده العزبى من التحرر 
لببلع مسنوى الصدق والتحرد الضروريين لمن يناقثى احداث التاريخ . 

النانبة : أنه من الجناح اليسارى للوند الذى غام لموازنة جناح مسؤاد 
سراج الدين اليمينى , وانتهى الامر به اخيرا الى أن أصيعت نظرته الماركسية 
هى وحدها التى تشكل إطار فهمه لقضايا الاسلام فضلاً عن جماعة الاخوان 
المسلمين الامر الذى اعتم لديه الرؤية الصحيحة لاحكام الاسلام ؛ . حتى 
لثراه بناقش المسلمات والاصول : وكآنها نقائص سند عى منا الدقاع عنها 
أعامه ؛! ٠٠‏ 


أذن قلا بدهكننا بعد ذلك شحيه لظاهرة . دعت قيها الرعية حاكمها 
الى أن يستظل بكتاب اللة فى منهاج حكيه ؛ لانه لم يتذوتها بوجدان المسلم ) 
وأنعا رآها بمنظار كارزل ماركس ٠٠‏ مظاهرة رآسمالية تؤيد اللك الذى يمثل 
عنده قمة العداء للاشتراكية العلمية الجاحدة للأديان ٠-٠0!‏ [ 
أجل ٠-٠‏ لا دهشنا ذلك . وانعا قد يدهشنا المكس ٠٠‏ 


فاذ!ا مضت بنا سطور الدكتور الؤرخ ‏ قى مقالهة الثانى ‏ رأيناه يذلل 
على سوء نية الاخوان المسلمين ق جمع البلاح بقصة رواها عن «شاهده» 
ثم . 
يغرق ٠‏ المؤرخ » المخضرم بعد ذلك فى « حيرنه العلمية » ! للبحث عن 
هل كان التسليح من جاتب المينا لاسباب تتعلق باخراج الاتكليز من 
مصمر ؟! ٠١‏ أم كان لاسياب داخلية تتعلق بالاستيلاء على الحكم عند اللزوما؟ 


« من الثابت ان الاخوان المسلمين لم يتورطوا فى أئى دور من آدوآار 
القاوية السرية ضد الانكليز أثناء الحرب العالية الثانية !! » .. 


ال لي الل 


شكدا م٠‏ آي ٠٠‏ وبكل حرآاة ! ٠٠‏ ويبستدل على ذلك فيقول : 
د أنه لم يكن لهم دور فى مظاهرات « الى الامام يا روهميل » !ا الى 
جرت فى أول قبرآاير سنة 1425 [' » 
ان خيبة الامل التى تطالمك من هذا ١‏ الدكتور » لا تأتيك فقط من 
لعنى الوطنية ذاته !.. 
فان معني الكفاح عنده لا ينبع من محاولة تقجير طاقات الأمة لدفع 
استعداء مستعير على مستممر ؟ 6 فق حرب ضروسن تأكل الأخشر والياييس 
المأمول » اجهز الالمان على ما أبقاه الانكليز قى صراع لآ ناقة لنا غيه ولا معير! ! 


كان هذ! هو مقهوم الوطنية عند الدكتور المؤرخ !! ٠‏ 

فان! لم يبشارك الاخوان المسلمون فى مظاهرة تدعو المستعمر الجديد 
الى النقدم فى ظل هذه المبيحات «٠‏ الهستيرية » « الى الامام يا روميل 4 
الانكليد ! ٠٠‏ 


والعجيب أن هذا الفهم ‏ دقع مستعمر قديم بمستممر جديد ‏ كان يحمله 
السادات واليغدادى وحسن ابراهيم قى مبدا تشاطهم السياسى حثى ليقول 
السادات فى كتايه البحث عن الذات ص 4 انه أرسل بعوافقة الخوانه 
البغدادى وحسن أايراهيم أعضاء مجلس الثورة المسرى وغيرهم من ضباط 
الصف الثاتى وجدة اباظه وغيره ٠‏ مسودة معاهدة يينهم وبين الالمان !! , 
عندها تقدموا الى العلمين فى الحرب العالمية الثانية . حملها الطيار سعودى 
على طائرة هرب يها الى مواقع الالان وحمل معه فيها خرائطعن مواقعالدفاع 
الانكليزية !! ٠٠‏ 

ولكن عن الانصاقف أيضا أن ثقول « أن البغدادى قد إعتذر عن هذا 
السلوك ‏ مته ومن اخوانه ‏ فى مذكراته قى الجزء الاول ص ١١‏ حيث يقول 
رميا يكون هذا التفكر فيه سذاحة ؟.. » ولكن لا ينسى التارىء+ قلة خبرتنا 
فى السياسة فى ذلك الحين ٠٠‏ قلم يكن عمر أحدنا تعدى الائنين وعشرين 
عاما , كما لا ينسى أيضا أن الدافع لهذا التحرك هنا كان الحماس الوطنى مع 
اندقاع الشباب كما لم تكن صورة المانيا الهتارية على حقيقتها واضمحه لنا»* 

٠‏ وإذ! صع عذر اليفدادى ومن معه عن هذا السلوك ٠١‏ وهو عندى 
لا بصح +٠‏ فما عذر الدكتور المخضرم فى علم السياسة الذى ها زال يرى 
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حتى آلان - أن عدم اشتراك الاخوان السلمين قى مظاهرة تدعو الى تقدم 
روميل !! خيانة ٠٠‏ ودليل على رفض الاخوان لأئى نشساط سد 
الانكليز ؟! ٠٠‏ 

ودعونا سال مؤرخنا « الجليل » عنمدى تقنينه لسلوك أنور السادات 
فى هحاولته اقتاحع حسين توفيق بالكف عن حوادث قتل الاتكليز النى كان 
يمارمها فى هذا الوقت . . ليبدا نشاطا داخليا آخر بقتل اعوان الانكليز فى 
الداخل أمثال النحانس باششا وآمين عثمان » لأنهم اخطر ثأنا من الانكليز ؟!. . 
وأورد السادات ذلك فى كتايهة اليحث عن الذات ص ٠ 8١‏ 

ثم ها رايه . ثانية 2 فى قيام السادات فعلا عع حسين توفيق بمحاولة 
قتل النحاس باشا بالقاء قنيلة على سيارته فى 7 سيتمير سنة ١545‏ ء, كما 
ورد أيضا فى نفس المصدر السابق ص 87 ٠٠‏ . فقضلاعن قتل آمين عثمان 
الذى قام فيه السادات بدور المحرض ؟ ٠٠‏ 


انهم قاموا عير تخطيطهم لتخليص البلد من الاستعمار الانكليزى - قبل قيام 
حركة يوليو سنة 14517 بستة آيام فقط ‏ بالتقكير فى اغتيال يعض الساسة 
المصريين عن الذدن ساهمو! فى اقساد المحياة السداسية فى مصر ء وكان 
عددهم ثلاثين شه !!ء ولما لم تكن لدى قادة الثورة سيارات تمكنهم هن 
القيام بهذه الاغتيالات ٠ ٠٠‏ اضطرتهم الظروف الى اعادة النظر فى هذه 
الخطة وابدألها بيا تيتا به احداث انتلاب 9؟؟ يوليو سنة 1565 © وكل ذلك 
يبرويه أحد اعضاء مجلس الشورة عد اللطيف بغدادى فى مذكرته ص 69 
الجزء الاول بلي 7 ولا امتكرة السيادات وان استكتى نفقسه من جملهة الموافقين 
على حركة الاغتبالات الجماعية ؛!! فتماذا نرى صواوت المؤرج « الشجاع عير 

٠٠٠‏ وهم ذلك عواه 

فالاخوان الممسلمون الذين علمهم حسن اليئا ان تنبع قوتهم 
يستعينوا يوما بكافر على كار ٠‏ ولم يغفلوا قط عن محاربة الانكليز بأنفسهم, 
وفى نفس الوقت لم يطعنوا حكامهم من الخلف ! 


وائى لاتساعل عيا دعا الدكتور «المؤرخ» الى أغفال وقائع التاريح 
التى اتهم فيها الطالب نقيسى حمدى وحسين عبد السميع ستة 1545 وهما 
من شباب الاخوان المسلمين ‏ ومن التظام الخاص ايضا !! يالقاء قنابلهم على 
النادى البريطانى ايام عيد الميلاد حيث الف الجنود الانكليز السكارى ان 
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يخرجوا الى الطريق العام يعتدون على النساء ويحطمون المحلات ويقتلون 
الأمرياء ل 2 


نهل جول الدكتور هذه الحادثة المعلومة فى سجل القلم السياسى حينذاك 
كما كانت مملومة فى سجلات التياية والقضماء 8 ء أم كان لا يدرى 1 

وف كلا الحالين أتمثل فيه قول الشاعر : 
ان كنت لانسدرى فتلك مصسيبة أو كنت تدرى فالمصميبة أعظم ؛ 


وأتساءل مرة ثانية » هل غابت عن الدكتور المؤرخ احداث الجناية 
العسكرية رقم 887 لستة ١547‏ قسم الجمرك التى اتهم فيها جمال فكيه 
وبائهما يحدتان بلبلة فى الافكار ودعاية انهزامية للانجليز ٠‏ وطلب النيابة 
بالحكم عليهما يالاعدام !! .٠‏ 
فهل غفل الدكتور ايضا عن هذه الحادثة ام تراه اعتبرها وفاقا بين حسن 
الينا والاتكليز وميادنة ,: واسترخاء !ا ء 


وحادث القطار الذى كان يحمل جنود! إنكلير فى الشرابية فالقيت 
غليه القنابل من الرصيف الى داخل القطار من خلال نوافذه أثناء تهدئته 
نمكان الحادث يسيب اصلاحات فى الطريق ٠*٠‏ قام يها ايضا جتود الاخوان 
المسلمين من سلاح الطيران والسيانة ورصدت الحكومة خسسمة الاف جنيه لن 
يتقدم لها بدليل يمكنها من ضصبط الفاعل . ٠‏ 


والكثير من الحوادث التى لم يضبط فاعلها والتى وقعت مد الجنود 
الاتكليز لا اطالب الدكتور أن ينسبها الى الاخوان المسلمين ٠‏ ولكنى فقط 
كنت امل فيه باعتباره مورخا منصفا + أن يحذر من اطلاق حكم عام على 
الأخوان المسلمين بامتناعهم عن مواجهة الانكليز ٠*٠‏ فى الوقت الذى قام 
افراد النظام الخاص باغلب هذه الوقائع التى حدثت ضد الانكليز فى القاهرة 
والاسكندرية ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ : ؛ ريما كان من الخطا أن أحمل الدكشور رمضان عناء 
« الاتصاف » ! فى الحكم على الجماعة فى الامور التى قد تكون موفسع 
احثتمال ؛ ٠٠‏ , فى نفس الوقت الذى ينحو بالحكامه التاريخية متحى الاجحاف 
حتىي فيما تؤكده الحقائق !! ٠+٠‏ 

٠٠٠ وعم ذلك‎ **٠ 

فيلزم أن نذكر الدكتور رمضان . بآنه اذ! غيب عنه حقده جهاد الاخوان 
ضبدالاتجليز فلا يجب أن يفيب عنه حقيقة أخرى ٠ ٠‏ وهى أن الاخروان لم 
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يطمنوا حكايهم من الخلف بالرغم مما عانوه من بطشهم الذى بلع حذا لم 
يشهد الاخوان اعنف منه ؛ ألا فى عهد عيد التاصر .. وكل ما استطاع 
و المزيقون ه نسدئه الى الاحخوان فى هذا الصدد هو حادث قتل التقراشى الذي 
جرى فى غيبة الجماعة وأثناء حلها » ولا يتصور احد انه قصد به ألوثنوب على 
الحكم . كما يظهر جليا هن وقائّع الاحداث أو من واقعها قرره عبد ألمجيد 
أحمد حسين فى مبدا التحقيق معه من انه هو المسسئول الوحيد عن ارتكابه 
الحادث . وعزا ارتكاية الى خبانة النقراشى لقضدة فلسطين بالتمهيد للهدنة ٠ ٠‏ 
فاين هذا عما يدعية الدكتور ٠‏ الامين على حقائق التاريح » عن أن الاخوان 
انما يجمعون السلاح للرثوب على الحكم ؟! والعميب أن يستدل على ذلك 
بعا قالة الامام الشهيد قدما بيعرضه فى رسيالة المؤتمر الخامس :. 

وقد يكون مفهوما أن دقتذع الملصلحون الاسلاميون يرتية الوعظ والارشاد 
اذ! وجدوا عن أهل التتقيذ أصفاء لاوامر الله وتنقيذا لاحكامه واتصالا لاياته 
وأحاديث ثيية صلى الله علية وسلم ٠‏ أها والحال كما نرى : التشريع الاسلامى 
فى وأد والتشريع القعلى فى واد احر : فان قعود المصلحين الاسلاعيين عن 
المطالية يالحكم جريمة اسلامية لا يكفرها الا التووض و استخلاص قوة التنفيذ 
من ايدئ: الذين لا يديتون بأحكام الاسلام الحنيف » ٠٠‏ ثم يستطرد فيهول ؛ 

ه هذا كلام واضح لم تآت يه من عند أنفسنا . ولكتنا نقرر به أحكام 
الاسلام الحتيف وعلى هذا فالاخوان المسلمون لا يطليون الحكم لاتفسهم . فان 
وجدوا من الامة من يستعد لحمل هذا العبء . واداء هزه الامانة , والحكم 
بمتهاج اسلامى قرآنى فهم حتوده وانصاره واعوانه . ٠‏ وأن لم يجدوا فالحكم 
من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدى كل حكومة ؛ لا تتقذ اوامر الله ء 


وفهث يذا لف 


قفدعنا نسأل مؤرخنا الفاضل بعد هذا الكلام الواضح الصريح فل هذا 
يعنى شيئًا أبعد من الوقوف على امر رسول الله صلى الله عليه وسالم , 
بالالتزام بتغيير الذكر بكل وسيلة مستطاعة ابتداء من الدفع باليد وانتهاء 
الى الانكار بالتلب ؟! 

وهل هذه المصارحة كدانة وطعنة عن الخلف ؟ ٠‏ 


ولكن الدكتور معذور ؟ ؛ لان الاسلام ف رأيه « كمالم محقق » لين 
الاوسملة لتخدير الشعوب . 

واذهلتى هن الدكتور رمضان دعواه التى رواها ‏ بغير حياء ‏ يعد ان 
ظن انه اقتم الناس يآن الاخوان المسلمين لم يرفعوا سلاحا هيد الانكليز .٠‏ 
فقال ان الاخوان تعدت سلبيتهم الى لون من الاتفاق مع الاتكليز سماه «الاتقاق 
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السامت » ! ويعرض فى هذا الشان بالمرشد + فيقول ٠‏ بالنسية للبريطانيين 
نغيما يبدو أن أتفاقا صامتا » قد تم بينه وبينهم على البقاء لحو انطورة ‏ 
٠‏ الماج محمد هثثر » فى الجواعع والامتناع عن أى نشاط معاد لهم , قى 
مقابل التغاضى عن نشاط الاخوان فى القرى والمدارس , - 


ويسوق تأكيدا لهزه الفرية الدعاة قوله :. 

ويدخل فى هذ! الاطار ( اطار مهادنة السلطة اليريطانية أثناء المرب) 
مهادنة الاخوان لحكومة الوقد التى تألفت قى ؟ قبراير سئة ١1545‏ ؛ فحين 
اعترض النحاس ياشا على ترشيح البنا نفسه لعضوية اليرلان عرض عليه 
اطلاق يده فى الشئون الدينية فى مقابل الامتناع عن الاشتغال بالسياسة ع 
وقبل الينا ذلك ؛ لا لانه كان ينوى التنقيذ الفعلى ؛ وانما لان هذا الاتفاق كا 
بتيح له استكمال همرحلة التكوين تحت شعار النشاط الدينى وبناء قوته 
المسكرية » وكان هذا النشاط يحرج حكوعة الوفد الثى عمدت فى احدى 
المرآت الى اغلاق جميع شعب الاخوان والتضييق عليهم فى الاجتماعات 
والمطبوعات » ثم يستطرد ٠‏ الوّرخ » الامين فيقول ٠:‏ 

ه ولكن لببرالية الوقفد ٠٠‏ كانت تتغلب ٠٠‏ فتطلق يدهم مرة اخرى » 

واذن ٠٠‏ فالموّرخ الصسادق يعترف بالواقعة التى سقناها فى الملقال 
السابق ردا على هذا الكلام ٠‏ ولكنه كماءته سوقها مغلرطة مشوهة ! - 

فان الضمون الذى ساقه « عما يبدو هن الاتفاق الصاعت بين البنا 
والانكليز . لم يكن سوى « الاتفاق الكناطق ٠»‏ الذى حرى على تسان التماس 
بأشا مع البذا ؟ ٠٠‏ بنفس نصوصه التى يرويها « مؤرخنا الصادق » محذوفا 
منها بعض التفاصيل ! ومضافا اليها اخرى ٠‏ 


فاذا جرى الامر على الحال الذى صوره الدكتور فما حاجة الاخوان 
اذن إلى «٠‏ الاتقاق المصامت ٠‏ مع الانكليز ! فى وقت لم يكن فيه التحاس باشا 
لسبان الانكليز فقحسب . بل يدهم التى يبطشون يها لهدم قدرات الش عب 
واعتهان حرماته ٠-٠‏ ومن هنا ٠٠‏ رأينا الدكترر رمضان يحذف اعتراف 
التماس بأسًا للينا بأن الاتكليز طليوا عتة بصراحة متمه من ترشيح تقسه 
فى البرلمان ! ولائكاره فى حصول هذا الاعتراف قما كان النحاس يستحيى 
أن يقول هذا للبنا لان جميع المصريين كانوا يعلمسون حيفن . ذاك 
أن النساس جاء المكم فى سنة ١545‏ بمراب الاتكليز ! . 


الاشتغال باكسياسة ! 


م 01 سبب 


ولسنا فى حاجة الى القول بان حسن البنا ما كان ليقبل هذا الطاب 
من النحاس لان ذلك بيطل دعواه التى ينادى يها فى الناس بان المبياسبة جره 
من دعوته ومعلم من معالم الطريق الى الحكم بيكتاب الله ٠‏ 


كم .-٠-‏ 
لم يذكر « المؤرخ نوم د المقايل ٠‏ الذى طلبه ألبتا من النحاس إقاء 
تنازله عن الترشيم !؟ ٠‏ 


وما ترويه حقائق التاريخ التى كسها المحققون تتضمن ثلاثة أمور + 
١‏ .ترك نشاط الاخوان مفتوجا ٠‏ 
؟ ‏ عدم السماح يوجود الخمر والخمارات ٠‏ 


لم يثبته اى من المتنصفين الذين تعرضو! لهذه الواقعة . فنرى الدكتور «ميتشل» 
يسوق هذه الاحداث فى ص ١.7‏ بتفصيل يجنبنا مزالق الدكتور رمضسان 
التى سبق شرحها ! 

واذن فحسن البنا فى خوضه غمار السياسة لم يهدف الى التمكين 
لنقسه قط . وإاتمأ هدف الى التمكين مشرع الله الذى اهدرته الحكورمسات 
العايثة » فآثر أن يتنازل عن ترشيح نفسه مقابل اغلاق حانات الشير 
ومواطن اللهو والفجور ! . 

هذا هو الرجل الذى ادعى المؤرخ «١‏ الفاضل »٠‏ أنه كان ديغى القفرّ على 
الحكم والوصول أليه على جئث وهابات المواطنين ! . 


والمؤرخ د الشريف » بدعى أيضنيا «١‏ أن المصادر اختلقت فيما اذا كان 
البنا قد أخذ لقاء هذا ١‏ الاتفاق الصامت »4 مساعدات مالية من الانكليز أم لم 
يلخن ؟! ٠‏ فبينما ذكر اليعض ان البنا ابدى استعداد! لاتعاون وقبول نوع من 
الدعم المالمى انكرت مسادر الاخوان نية اليتا فى قبول اموال الكفرة ٠‏ ! 

ومرة أخرى يعود آلينا الوجه الماركسى القبيح للدكتور رمضان فى 
سكريته الملفوفة من راي الاسلام فى اموال الانكليز ؟ .. ومن سسكريته 
الفضوحة التى يتناول بها الجماعة حين ينسب اليها انها تنطلق فى نشاطها 
كله من كراهبتها للتغريب لا من دواعي الشرق والاستقامة التى تدعو اليها 
أصولل المنهاج الاسلامى الشامل للحياة .٠‏ وتحن نقول فى الرد على ذلك 


وت سد 


بان الأخوان المسلمين لا يستحون من تسمية أموال الاتكليز بأنهاآايوال 
كفر؟ فالله لا يستحيى من الحق ؛ وقد مسماهم زبهم فى كتابه كقارأ حين قال 
, لقد كقر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم » 

ولكننا نضيف آلى ذلك أيضا ان الاخوان لو أخذوا من الانكليز مالا 
لتنضبت هواردهم واصيحوا! افقر التاس . وانضيهم وحدانا ٠‏ وهو ها لميؤثر 
عنهم قط ٠٠٠‏ وفى روأية السادات التى اشرنا اليها فى المقال السابق عن 
تمكن الاخوآن من تغطية اكنتاب شراء دارهم فى الحلبية الجديدة فى يوم 
واحد ء غثاء عن الرد ٠‏ 

واختم حديئى عن هذه الفرية بالقول ان المؤرخ المنصف لتعجزه رؤية 
هذه الميادئة المدعاة بين الاخوان والانكليز حبن يرى ان عرشد الاخوأن 
كان يلقن اتباعه كراهة الاتكليز فى المسلاة ؟ وفى القنوت ٠‏ وقى دعاء 
السحر ! ٠‏ 

حتى لقد حفظنا عنة هذا الرعاء واستظهرناه ٠‏ 

ه اللهم رب العا مين : وامان المخائفين ومذل المتكبرين , وقاصم الجيارين 
تقل دعاعنا وأحب تداعنا ©» وأنئلنا حقنا » ورد عليئا حريتنا واستقلالنا . 

اللهم ان هؤلاء الغاصيين من البريطانيين قد احتلوا أرضنا وجحدوا 
حفنا . وطغوا! فى البلاد واكثروا فيها الفساد . اللهم فرد عنا كيدهم وفرق 
جمعهم . وخذهم ومن نارهم واعانهم أو هادنهم اشذ عرزيز مقتدر ٠٠٠‏ 
اللهم واجعل الدائرة عليهم وسق الويال الميهم .وادل دواتهم واذهب عن 
ارضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من المؤمنين ! ٠‏ 

فكيف يستقيم فى وجدان المنصف قيام أاى لون عن المهادتة بين البنا 
والانكلين بيثما يلقن اتباعة الدعاء على مسن « هادنهم » او ناصرهم او 
« اعائهم © © ولكن اثحراف الفكر وتكسة الوجدان ومرارة الحقد التى فى 
نفس مؤرخنا « الفاضل » التى لا يساكنها حق ... أو تردها الى الصواب 
حقدقة ! لا تقفاعتد حدود ٠‏ 

وآخيرا ٠١‏ ارأنى مضطرا الى مس جائب من شخصية الدكتور ٠‏ المهولة 
المهوشة » يما ساقه حول بناء النظام الخاص حين آثار اقوال عيد المجيد احمد 
حسن قاتل النقراشى فى التحقيق الذى اجرته النيابة معه بيبا يوحى أنه بهرته 
الريوز والطقوسنى عند تلقينه تسم العمل الذى عقده مع الستدى رئيس 
النظام الخاص فأثار الدكتور بذلك صورة من الرهبة © تدعو القارىء الى 
التساؤل عن حقيقة هذا القسم ؟ . 

وهذا القسم ليس سوى البيعة التى تتم بين افراد جماعة الاخوان وبين 
مرشد الجماعة أو الذى ينوب عنه فيها من رؤساء الاقسام الذين يعملون في 
حقل الدعوة ؛ + 


ا 5 


والاسلام يعرف هذه البيعة وذلك الرياط وان جهله ‏ طبعا ‏ صاعينا 
« المؤرخ » ٠*٠‏ لان هذه البيعة ليست طبعا من دقائق النظام المأركسيى ٠‏ ولذا 
راينا ه الدكتور » يعزو ما سماه «٠‏ القسم ء الى طبيعة العنف والسرية فى هذه 
الجماعة « لتهويش » العضو المجديد ! ٠‏ 

وليت الدكتور المؤرخ يسوق لنا طرفا من مضمون هذا ١‏ التهويشى »© 
الذى جرى مع عبد الناصر عندما عقد بيعته مع السندى سنة 1146 !, 

ان احداث التاريخ التى يتجاهلها مؤرخنا ٠‏ الفاضل » لا يمكن ان تغيب 
عن وجدان القاأرىء القطن ٠‏ ققد يايع عيد التاصر عبد الرحمن المستدى , كما 
بايعه كمال الدين حسين وخالد محيى الدين والبقدادى وحسدن ابراهيم , 
وحسين الشاقعى ؛ وعيد الذكيم عامر وصبلاج سالم ٠‏ 

ولم يقل أحد ان ذلك كان مدعاة « لتهويشهم »© واتما قال الناس أنهم 
« خانوا الاخوان المسلمين » ! ٠‏ 

ولعلى بهذا اروى للدكتور حديئا ععادا يعرقه كل المعرفة لانه لا شك قد 
قرأ ما قاله كمال حسين عضو عجلس الثورة فى الطبعة السابعة من كتاب 
الصامتون يتكلمون عن بيعته وجمال عيد الناصر وعيد الحكيم عامر للاخو ان 
المسلمين فى شخص عبد الرحمن الستدى فى ص ١58‏ من هذا الكتاب 
وما رواه البغدادى وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين في كتاب شهود ثورة 
يوليو لاحمد حمروشى عن لم1 ! وا ص 1.5 5 ص 145 عن بيعتهم ذلك . 


وآما صلاح الم فقد روى لى بئفسه سنة 01١‏ قصة بيعته للإيام 
الشهيد . . وحسين الشافعى كانت صلته وروابطه بالجماعة ‏ كما يعرقها 
أخوان طنطا ‏ تتيظل فى اندراجه فى سلك الفباط تحت اشراف محموة لبيب 
حيث بايمه كذلك على السمع والطاعة ' 


ولم يرو أحد من هؤلا* ضيئا عن الرجل ٠‏ الملتمى » ؟ الذى يلقن الام 
الجديد قسم البيعة ٠ ١‏ كم يتضح لله اخير! أنه صالح عشماوى وكيل جماعة 
الاخوان المسلمين ! 

٠ واخيرا‎ 

نختم حديئنا هذه آلمرة لنقول للدكتور رمضصان انه اذا يدا له ان يفصح 
لنا عن نظرته لاحدآث التاريخ المقى اعلمت بالاخوان السلمين , فاننا تار 


أيضا © بأفنا لن نكف عن ملاحقه رده لهذه الأحذداث بالهفم وأ 
والايانة ! 


- يمكن لققارىء قراءة ردنا على هذا المقال فى الللحق رقم ( 4 ) 
من هذا الدراسة ( المتال الثانى والمقال الخامس ٠ ) ٠‏ 


“اتا - 
المقال الثثلث لصلاح شادى 
« لاذا يتجنى البعض فى تصوير جماعة الاخوان المسئمين » 
( الوطن فى 19 نوفمبر سنة 198٠‏ ) 


بدا لى بعد قراءة المقال الثالث للدكتور رمضسان المنشور فى جريرة 
الهدف بوم الخميس الماضى أنى قد اسرفت فى الاهتمام يمناقشة الاراء التى 
ساقها فى مقاليه السابقين حول حمسن البنا والتظام الخاص وحملت أعصابى 
فى الرد أكثر مما يحتاحه الموتف > حين ذلننت أن الامانة تتتضينى كشف 
النقاب عن الغلالة السوداء التى ظلت ونائل الاعلام المصرية وغرها 
تغلف مها ماضى هذه الجماعة منذ سسئة 19151 حتى نهاية حكم عبد التاصر 
نة ./ا5١1‏ .. وأن ظل الكتاب المؤرخون والحكام بعد ذلك يتناولونه فى 
« المناسبات » !! بما يؤكد هذه الظلال السوداء التى طرحتها و«سسائل 
الاعلام « الموجهة » بالصورة التى ترهب الحكام والمحكومين © أو تجعلهم ‏ 
على الاتل ‏ قى حرة من أمر هذه الحماعة !! .. 

5702.6٠ ولكن‎ 

حين قرأت المقال الاخير للدكتور رمضان المنشور فى جريدة الهدف 
وحدته تكرارا لما ساقه فى مقاليه المايقين ! . 

وخقيت أن اشارك - رغما عنى ‏ ق دضاعة كلامية مزجاة لا تحمل 

جديدا الى ذهن القارىء بقدر ما تحمل من لجاجة المجادلة .٠‏ 


ولكن ما قراته فى مقال الدكتور رعضان فى جريدة الوطن يوم الاثنين 
الماضى تعليقا على أول ردودي على « تصويره التاريخى لجماعة الآخوان 
المسلمين»؟ كشهعنىي الى المضى فيما كنت عازفا عنه ! » فقد مأق لنا «مثلا» 
رفضه التشكيك فى « رسالة حسن الينا ونواياه »+ التىوصفها بأنها + كانت 
اشرف التوايا والمقاصمد ٠٠‏ » وهذا يكفينى اليوم للوقاء يما وعدت يه القراء 
فى مقالى السابق من المضى فى الرد ٠‏ لعلنا تتتقع « بالجديد » من آأقوال 
الدكتور * ٠‏ وساجعل ردى اليوم عن.مقاله الاسيق ١‏ وادخر الاسيوع القادم ‏ 
إن شاء الله للحديث عن ١‏ تواياه الطببة » المتى ابداها فى هذا الامسبوع ٠!‏ 


سوق لنا الدكتور رمضان قى عقاله الاخير ‏ المنشور فى جسريدة 
لبيدو بالصورة المشدفة التىار'دها له فيقول : 
(ع- “؟ ‏ الاخوان المسلمون ‏ والتتظيم السري ) 


1ك !ا ع 


)١(‏ اقراد النظام كانوا بدريون على الخهرباء واللأسيلكى والمتصرير 
والاختزال والتمثيل وعمل المكياج وتغيير الزى وابواتٍ التراسل والإؤاعة 


وكل هذا أمر مشروع حين يجرى فى اطار التدريب الفداثي لتحسبرير 
وأدى الثيل والبلاد الإبلامبة كيا قال التخاء , . ولكن 5 الا يري القِاريء 
معى أن قيادة الطائرات كانت جنوها من الدكتور فى خيال 8 يسائده واقع 
والا فلدكشق لنا عمن دريهم النظام لقيادة الطائرات واثواعها ! ٠٠‏ أذ المعلرم 
ان التدريب على الطائرات التجارية غير التدريب على الطائرات المقاطية أو 
طائرات الركاب 4 + 

وسؤال ثان فى هذا المدد . . 

شل ما ساقه الدكتور حول التدريب على قنايل مولوتوفب وتخريب 
المواصلات والسكك المحديدية واستخدام المقرفقعات والالقام والأسبلجة الثازنة 
وآساليب ٠‏ الخنق وغيرها التى أوردها فى عقاله كلها أمور الفها الآخوان 
المسلمون فى كتبهم أم أنها موجودة فى كتب حرب العصابات والتدريهيات 
الشاقة للجحيوش التى يعثر عليها أى قارىء فى المكتيات !؟ ٠‏ 

- وسوّال اخير عن نوعية أفراد التنظيم هل كانو] حقا من الطبقات 
الدنيا من الشعب كما استدل الدكتور يأقوال جمال سالم رئيس محكمة الشعب 
لا من طبقة الخردواتية والسمكرية وموظفى الفرجلت الصغيرة وليس متهم 
مهندبى ولا مثير آدارة ؟!! » أم أن الامر كان خلاف ذلك ك*ء, 


ويسوق الدكتور هذا الحشد هن المعلومات تحت عنوان ٠‏ التنظيمات 
داخجل الجيش والبوليس !! ٠٠‏ » فيقول « ان تنظيمات الالخوان تغلفلت هى 
الجيش والبوليس وكاتت تعد تتظيمات سرية يحكم طييعة عمل الشبباط ٠٠‏ » 

فهل كان جميع الضباط من الطيقات الدنيا من السمكرية والخردواتية 
وعوظفى الدرجات الصغيرة !؟ 

وآين كان عيد الناصر من كل هؤلاء ! ٠٠‏ ويقية ضبياط المركة كمال 
حسين وعيد الحكيم عامر وص لاح سالم والشسافعى وجسن ابراهيم 
والبغدادى ؟ ٠‏ 


وائى لاتساعل ‏ والحيرة تملكنى ‏ عما دعا الدكتور ليستشميد بأقوال 
جمال سالم عن توعية آفران هذا التنظيم وقد سيق أن قال .- هي نقسه 2ب عنه 
فى عدد رورٌ اليوسف رقم 8؟!؟ الصادر فى " نوفمير يبئة -158 ما ياتى : 
( وقد كان أختيار خمال سالم لرثئاسية محكية الشعب سن أنوا الأإحطاء 


2 0 


المسفرى فى فصر رئيس محكبة قيط بمستوى المحاكمات ألى مثل هذا المدرك 
الأسفل ؛ ولم صيبع قاعات المحاكم فى مصير ما سمعتة من العبارات الثابية 
والتهجم على المقهمين والسجرية منهم وارهايهم والدخول قى + قافيات » 
معهم , كما سمعت عن جمال سالع 7 + » 

ثم يسبتطرب فيقول : 


« ولقد انهم الأخوان الممس ل مون جمال سالم يانه كان الخصم والدكم 
واطلقوا عباره « خصومنا قضاننا » ولكن الدراسة المتآنية للمصسوص 
المحاكيات ويا صدر عن جسال سالم تثيت أثه لم يلعب سوى دور 
( الخصم » وهذا أمر محزن حقا وما أتعس الحكام الذين ينسون أن للتاريخ 
مجكية تنوق يحاكيهم كوه وأن الاحكلم التى تصدرها محكية التاأريخ هى 
الباقية وأحكامهم قانية !! » ٠‏ 


واذن ٠٠‏ فلماذ! يستدل بآقواله فى المحاكمة الساخرة التى وصلت 
بيستوى اللمحاكمات الى الدرك الامفل !1 . 

بينما تراه يلفظٍ فى بمسى الوقت الوقائع الثابتة عن نوعية هؤلاء الرجال 
الذين كانو! ينتمون الى النظام الخاص ؟! ٠‏ 


ثم ٠٠‏ ماذا يضير افراد النظام الخاص أن يكون متهم الس حهكرى 
والنحار والفسلاح والموظف الحمسغير وهم حجييعها قطاعات الاآية التى 
تمل عتد النظرة الماركسية  «١‏ الطبقة الكادحصة » التى قامت الثورة 
الشيوعية لاتصافها !! . 

ومع ذلك فقد شمل النظام الخاص جميع طيقات الاخوان أو على الاصبم 
جميع طبقات الامة بها فيهم المهندس والقاضى والمحامى ووكيل التيابة والضابط 
بالاضاقة الى العامل والسبمكرى والفلاح ٠٠‏ والفقير وصاحب الثراء ! ٠‏ 

وسؤال ثالث حول ها ساقه الدكتور عن بدء تكوين التنظيم وعن أعواله 
والأعداد الروحي لفكرة الجحهان لدى أقراده * 


وأحمد السكري وعيد الحكيم عابدين فى أكتوير سسنة 1541 فى وزارة حسين 
الاح محمودن عرد الحليم الذى استدعاه حسن الينا فى ستة ١51٠‏ عع صالح 
عشماوى وجسين كيال الدين وحايد شريت وعيد العزيز أحمد » وعرضص 
عليهم الدوامي التى كانت تتتفى انكساء التنظام الخاص لتواجه الدعوة 
مسئولياتها مهو الانليز فى مصر واليهود فى فلسطين ! .. 


الات" مه 


وكان الطلبة هم العنصر الاساسى فى هذا التنظيم بالاضافة الي أقراد 
من شياب الموظقين وعدجموعة عن العمال الفنيين ذوى الثقافة الاسلامية وكان 
هذا هو الرعيل الاول للنظام الذى أكد سب نثأته وهدفه ؛ اشتراك 
أفراده فى حرب فلسطين سنة 1554 واستشهاد كثر منهم على أرضها .. 


ولا أسوق للدكتور هذه المعلومات هن قراغ , ولا من هوائّق الطنون 
والتخمينات أو الاستنتاج » ولا لانى عليم ببواطن الامور .٠‏ 

٠٠ ولكن‎ 

لى أن الدكتور حرص على استيفاء معلوعاته التاريخية . من الرجال 
الذبن عاشوا هذه الاحداث لوجدها ‏ على الاقل ‏ فى كتيهم ! - ولا عر عليه 
سماعها من السنتهم اذا شاء .. وى كتاب الاستادٌ محمود عبد الحليم ‏ 
احد خمسة رجال انشاوا النظام الخاصس ‏ « الاخوان المسلمون احداث 
صنعت التاريح 4 ارؤية من الدآاخل ‏ الجمزرء الاول ص 8هة؟ © هى 
اص .55 غناء لما يبحث عنه الدكتور حول حقيقة برنامج النظام 
الخاص وتقسيم افراده الى اسر ومعنى التسلسل القيسادى لديهم وسر 
اشتراك أفراد النظام فى أوحه التخاط العام للدعوة . 


ولا اطالب الدكتور بالاخذ بما جاء فى هذا الكتاب من معلومات ٠‏ 
لكنى اطالبه ققط بقراءته . ولو قعل : ليدا ذلك واضمحا فى كتاباته أما بالتقد 
أو النانس * هم 


ونحن نخالف الدكتور فيما ذكره حول تمويل النظام الخاص : سواء 
ما تعلق يالوقت الذى بدا فيه جمع اشتراكات افراده أو بالمساعدات التي 
كانت ترد اليه من السندوق العام للجماعة الذى كان يتراوح فى الاربعينيات 
بين خممة آلاف حنيه شهريا الى سيعة آلاف وكمسمائة حنيه !! .. كما 
يدعى الدكتور .. 


نحن نقول ان ثمويل التتظيم بدا عند ستة 2٠‏ وكأن دخلة من حيوب 
أصحابه فقط !! وليس كما ذكر الدكتور آنه يدا بجمع اشتراكات اقرادهة سثه 
56 , ستة 1555 , وكان الاستان البنا يرى أن علامة الجدية فيمن بتقدم 
للتضحية يروحه أن يضحى بماله ! ء وظل هذا التوجيه هو الاصل فى بناء 
الصندوق المالى للتنظيم ! ٠‏ 


أعا المعالقة النى ند عبها الدكتور من أن الاشتراكات الشهردة الفقامة النى 


الات 


الخلمص فقول لا ترذه » ولا تدفمة لأثه تهمة تلحق بالنظام أو الخياعة . 
وانيا ندفعه فقط لانه غير صحيم !! .. 


وتذكرنا هذه المبالغة النى اراد الدكتور من ورائها ايهام القفارىء 
بالسدرى الخطير والمقيف المذى وصل اليه التنظيم . يمراجعة د ممسلومة » 
بسيطة ساقها الدكتور فى أول مقالاته فى مجال عرضه لوطنية + الينا » الذى 
أخذ معونة من الانجليز لاقامة دور جديدة للاخوان بلغت ثلاثمائة شعبة فى 
عشر سنوات فترأه يوحى م من خلال حمرة الماحث ‏ بهذا المضيون فى 
ضك ألم من التاكيد ؟! .. 


ولكن لا يليث الدكتور فى مقاله الاخير ان يجد ٠‏ لنا » المال هذه المرة - 
من خاصة حيوبنا لا لشثىء الا لايقاف القارىء على المستوى الخطير والمخيف 
الذى وصل اليه عدد أفراد التنظيم ليثير دهشته ويستجيش مخاوفه ٠‏ ولذلك 
كان من المناسب أن يقدم للقارىء عيلية حسابية بسيطة تهوله ! . حميسين . 
آلف جوال > عشرة قروشى يعنى خمسة آلاف جنيه فى الشهر على أدنى 
تقدير ! »2 ...رهلا حوال ير ١٠.‏ تروش تعنى . . درهلا حنيه في الشهر على 
اقصى تقدير !! ميلع كبر طبعا يكفى أن تدفع منه اعانة للتظام الوليد لثشراء 
عجلات وسيارات واجهزة لاسلكى . . وربما طيارات أيضا !1 . 


قلنا ان واقع الاآمر كان غير هذا لآن الامام البنا كان يربى أتباعه على أن 
ييذلو|أمواهم عن رضأ وطواعية بما يحققون به أهدافهم التى يقتنمون يها 
وهكذا كان يربى الرجل اتباعه ٠٠‏ 


أها الاعداد الروحى لقكرة الجهاد لدى افراد النظام الخاصى فقال قيها 
الدكتور انها كاتت منصرفة ف البداية الى الانكليز ٠٠‏ قم حرى تحكويل 
أفكارهم الى الداخل تدريجيا !! ٠‏ 


٠‏ وهنا ه تغيم » الحقائق فى دهن القارىء حين يقرا اليوم مذا 
القرل ٠‏ ويستعيد ما سبق أن قرآه قى عقاله السابق عن اسباب تسليح النظام 
الخاص » هل كان يتعلق باخراج الانكليز آم بمداهية الحكومات والحكام 
الوطنيين ؟؛ . 

وكانت اجابته الواضحة » أن هذا السلاح كان يجيع للداخل لضرب 
الحكام وقلب السكوعات !! ٠‏ 


لابق" .مه 


وفى عقال اليوم بعكس المقضدية !! ٠‏ ولكنه يستدرك فيقول بأن افكار 
النظام تحولت من مداهمة الاتكليز الى هداهنة الحكام !! لا الفعكس ٠٠‏ 


فاذا عشمينا مع الدكتور فى مداواته المجديدة لاثيات أن افكار التظام 
تحولت من مداهعمة الانظيز الى مواحية الحكام » لوحدتاه بحاولن متسسمقا 
اشات ذلك بحادث بمقتل أحيد باهر سنة م55١1‏ م وحادث مقتل النثراشى 
سنة 154 م . 


والدكتور رمضان قى محاولته « لى »© الحقائق لاثبات نظريته هذه عن 
تحول أفكار النظام الى مواجهة حكام مصر ؛ يمضى بها شوطا يثير امركاء ؟ ٠‏ 

فييتما نراه « بقيل » شهادة جمال سالم ‏ عن نوعية آفراد النظام ‏ يعد 
أن قدح فى عدالثئه نيا سبق أن أوضحناه اذ اثنا لتشهده فى التحقيقات التى 
جرت معرفة حقيقة أنتياء العيسوى لحياعة الاخوان أم للحزب الوطنى ل 
يكذب ‏ محيود العيسوى ويتدح فى ثشهادته بل وى كل القرائن التى تشير 
الى لون انتيائه الى الحزب الوطنى !1 . 


قاذا قال اللعيسوى امام النياية ‏ يقير تردد ‏ اته من الحزب الوطنى 
ولس من الآخوان المسلمين قال الدكتور هذه شهادة كاذية لان فلان ٠٠‏ نقل 
عن فلان .. الذى تقل عن سيد سسابق الذى افتى بقتل النقراشى قوله « أن 
محموك العيسوى من صميم الاخوان '' ل #اء 


ولم يذكر الدكتور « طبعا » ان سيد سايق قد بريء من تهمة الافتاء 
هذه ولم تثبت ادانته يها . ولم يذكر لنا الدكتور الدلائل التى اقنعت سيد 
سابق بأن محمود العيسوى من صييم الاخوان اذا صحت رواية الدكتور التى 
رواها عن قلان عن فلان عن بيد سابق ؟! 

واذا شبت من واقع الحال أن محمود المسوى كان يمضى مدة تمريته 
كمهام فى مكتب عيد الرحمن الراقعى ‏ اجد كيار أعضاء الحزب الوطتى ‏ 
كان هذا عند الدكتور دليلا صوريا لغاية يخطط لها الآخوان !! . حتى ليبدو 
وكانه يحاول اقتاع القارىء بأن الاخوان المسلمين كانوا يعليون مسيقا بنية 
الدكتور احمد ماهر قى اعلان الحرب على المحور فقرروا قتله ودقعهموا 
بمعمود العيسوى الى مكتب عيد الرحمن الراقعى لازالة الشيهات عنهم '! ٠‏ 


القانون الخاصس وديلوم القانون العام ويعد رسالة لنيل الدكتوراه فى الحقوق 


تا ده 


قال الدكتور رمشنان مباشرة + ع م وهذا شو الدلمل على انتمساء مكموك 
الميسوئ المقيقى لجماعة الاخوان المسلمين !! ٠‏ كنا مروية مقاله الآخير ٠!‏ 

ويتاعل القارىء فى خيرة عن الرياط بين نبو غَ الكاتل ودين انتيائه 
للنظام الخامى فى جماعة الاخوان المسلمين !؟ .. وهل تعتبر هذه النوعية 
من أفرأد النخ“ظام الخاص. مِؤكدة لما روأه سابقا عن نوعية الافراد حين أذعىي 
أنهم من طبتة السيكرية والخردواتية وما ثابه ذلك ؟!! . 


واذ! جرى فى ظن القارىء أن الحزب الوطنى كان يرفضي ميدا أعلان 
الحرب على المحور تماما كما كان يرى العيسوى بدليل استقالة حافظ رمضمان 
من وزارة أحمد ماهر عنديا تقرر اعلان الحرب .. « لوى » الدذكتور - 
أنضا ‏ هذه الحقائق وقال لقد استرد انتمقالته بعد ميقتل أحمد ماهر ! 5 
وتال فى تحقيقات النيابة أن استقالته هذه لم تكن لخافة حصول ضرر على 
مصر من حراء اعلان الحرب وائما كانت لاسباب شخصية !؛ ٠ه‏ 

فيا حقيقة هذه الاسباب الشخصية فى قضية عامة كهذه ؟ 1 . 

ولاشك أن المقارىء الفطن تدرك أن اسبرداده لاستقالته قعلا لم يكن 
الا لكى يدقم عن نفسه تهمة الاشتراك مع محمود العيسوى فى مقثل آأحمد 
ماهر !! ٠‏ 


واذا كانت الحقائق العلمية تهم الدكتور رمضان حقا فى بحثه عن 
هوية مدمود عيسوى ليدلل بها على انتمائه او عدم انتمائه للاخوان فلماذا 
لم يناتشى اراء العلماء والمؤرحين الذين نسيوا الى مجمود العيسوى انتماءه 
ايفا الى حزب مصر الفتاة أمثال « كيرك »© فى الشرق الاوسط ص 51١1١‏ ) 
« وميتشيل » فى كتاب الاخوان اللمسليين المترجم ببعرفة الدكتور ميتهود 
ابو السعود فى ص ١١6‏ هايشى ؟/ الذى يقول ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا 
لادانة الاخوان المملمين تلم تفلم ! 53 

غهل كان أغفال كل ذلك من دواعى البحث العلمى المنصف ! 

فاذا انتقلنا الى الوجه الاخر من استدلاله على أن الجهاز الخاصض 
كان يهدف الى قتل الحكاع يما عرضه عن رواية عيد المجيد أحمد حسن قائل 
النقراثى لرأينا عجيا ! ٠‏ فكل ها يرويه عبد المجيد أحمد حسن عن الاخوان 
المسلمين ‏ عند الدكتور ‏ قضية مسلم بها » مهما بدا فيها من تناقض !! 

فقد أنكر عمد المجيد احمد حسن عند القبضص عليه أن آاحدا دفعة 
الى قتل المنقراشى وقرر صراحة أنه قتله بمحض رأيه الشحمى بعد حل 
الحباعة لما رآه من كانة لأقضية الفلشطيئيه ولبعيه المتواصل لاقرار 
الهدنة ! ٠-‏ 


بس ع4 ”7 له 


... وبعد أيام طويلة من بدء التحقيقات الباطلة التى اشتهر مها حكام 
هذا الفهد الذى آدانتة الهدئة القضائية فى قضبنبة الجبب وهكمت ببطصسلان 
تحقيقاته رأينا اعتر افا اخر لعبد المهيد أحيد حسن فى شكل خشطاب موحه الى 
النائب العام يقول فبه «١‏ أنه عهب لبيان الأسثاذ حسن الينا المذى ثفى في هه 
عليه بالحريية واثة يبرأ منها ومن مرتكبها مستندا فى ذلك الى أحاديث وأيات 
كما أنه علم أن فيئة كيار العلماء قد آأصدرت ينانا عن هذا الحادث وائة اطلع 
حميما ولينن هو وحده ! . » . 


٠٠‏ وحتى هذا الاعتراف لا بصام دليلا يتاقض ما قرره حسن البذا فى 
اعترافه باته هو الذى دفعه الى قتل الئتراشى وان ثبت « قطعا » أنه قامت 
أحداث مثل قتل الخازندار وحادث نسف أوراق التحقيق دميشكية عاب الخلق 
لم تكن بامر البنا ولا بعلمه ؟ .. وقول عبد المجيد أحمد حسمن بأنه قد غرر 
بهم ميئيا للمجهول ‏ لا يعنى أن المرشيد كان وراء هذا المجهول !! ؛ تى 
وقت تقطعت فيه أواصر الرباط بين البنا والجهاز الخاص اثر حل جماعة 
الانوان . 

واذا استعرضنا رأى الدكتور رمضان فى دعواه ان المرشد والجهار 
الخاص قد أقرا قتل التتراثى لوحدنا أن ذلك يخالف آراء المنصفين من مؤرحى 
هذا العسر . ودليل ذلك عا ثرويه لنا رسالة الدكتور زكريا سليمان بيومي 
التى نال يها هرتية الشرف الاولى من كلية أداب جامعة عين شمس سنة ١91/8‏ 
وموضوعها « الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية » حيث قال فى ص ٠١١‏ 
ص «١ ١١١‏ أن أستمرار سنطرة البنا على الجهاز الخاص قد حفظه من زلات 
كان من الممكن أن تحدث فى صراع الجماعة مع الوفد و الشدوعدين فى اعقابٍ 
الحرب الثائية فضلاً عن إن البنا ‏ العارف باحكام الشريمة الاسلامية ‏ قد 
حافظ على استخدامه ضد المسلمين أو غدرهم من أجل مصر وانة قد انتهز 
قرصة الحرب فى فلسطين لرسل يبكتائيه وسسلاحه الى هناك ؛ واذا أذ 
البعض على اعضاء الجهاز قتل كل هن القاضى الخازتدار ومحمود فهمى 
النقراشى ولم يذدتث قانونا قتل 'عضاء الاحوان لفيرهها , فان القتل كان فى 
الحادثين حالة فردية لا ينبقى معها الصاق تهمة امتهان القتل بالجهاز أو 
الحياعة » .. وهكذا ينهى الدكتور زكريا استدلالاته فاذا لم يقنم هذا الرأى 
العلمى الركتور رمضان فانة يقنع كتدرا من العلماء . فضلا عن المتصقين !؟ اذا 
لم يدابوا على ٠‏ لى » الحقائق للوصول ألى راى قد تكون له دواقعه عن .حقد 
أو كراعة تخبم على صدورهم ولكن يظل متل هذا الراى القساة لا يمثل 
شيئا ذا بال هند العلماء التحردين ٠‏ 


0 


واعرض فى هذه العجألة للا تناوله الدكتور رمضان خاعما بمهادنة الوفد 


فقد أورد الدكتور رمضان طرقا من اخيار مهادنة الوفد للاخوان اللسلمين 
فقال انه ( فى يناير سنة 1165 ) توجه الى دار الاخوان مجموعة من الوزراء 
لزبارة دار الاخوان وفى عقدعتهم قوؤّاد سعراج الدين وعيد الحميد عبد الحق 
ومحمود سليمان غنام وأحمد حهزة ودكتور محمد صلاح ألدين وتكلموايكلام 
طيب اعلنوا فيه تآييدهم لفكرة الاخوان !! ٠‏ 

واضيف الى هذه ٠‏ المعلومة » معلومة أخرى عما ١علته‏ الاستات البتا 
فى هذا الجمع ضمن خطيئه فى هذه الزيارة فقال : 
أولا س أن هذه الدعوة لم تكن يوما من الايام أآداء فى يد آى هيئة أو 
1 * 
ثانيا ‏ من شصسائص هزه الدعورة أنها منذ نشات وقد مضى عليم ا 
الان خمسة عشر عاما عاصرت فيها مختلف الهيثات والحكومات لم تنحدر 
يوما من الايام الى المزالق السياسية وللم تتلون بالالوان الحزبية ولم تتورط 
قى اللمنافع الشخصية ولم تخضع لهيمنة عظيم من العظماء أو سلطان وحِيه من 
الوجهاء ٠‏ ولم تعمل ساعة من نهار لحسابشخصس أو هيئة أو حزب آي دولة ٠ ١‏ 
الت -٠*٠ه‏ 
خِ وهكذا كان رد الاخوان على مهادنة الوقد التى أشار اليها الدكتور 
رمضان فى مقالمه الاآخير !! ٠‏ والتى بنى عليها دعواه أن مواقف الاخوان 
السياسية كانت عبارة عسن ردود افمال لموقف القصر والس عديين اللذين 
لم يغقرا للاخوان مهادتتهيا للوقد فأسقط احمد ماهر المبنا ومعه خمسة من 
زملائه فى الانتخايات التى أحراها عند توليه الوزارة فكان هذا اول تحصحد 
للحماعة ! .. »© وأن الجماعة قابلت هذا التحدى باعلان معارضتها لاحيد 
ماهر فى قراره اعلان الحرب على المحور وكتبوا له ينصحوته بالمدول عن 
ذلك ٠٠‏ وأحسب أن تصوير الدكتور لمواقف الاخوان السياسية بأتها ليست 
سوى ردود فعل لواجهات الاحزاب لها بالتحدى . . قول يعوزه الانصاف ! . 


لقد شجب الوفد والحرزب الوطنى والاخوان عوقف أحمد ماهر منأعلاته 
الحرب على المحور ولمم يقل احد ان ذلك كان رد قعل لتحدى المزب المتمدى 
لهم فلياذا يصور الدكتور موقتف الاخوان بأنه كان ردا لتحدى أحيذ ماهر 
يسبب اسقاطه البنا ومن معه من المرشحين !! ٠‏ 

وكثب الدكتور فى نهاية مقاله تحت عنوان « تحى بعر هائج » يصف 
ما بدعيه من سيطرة المد القائى الذى كانت جماعة الاخوان احد رواقده تى 
الثلاشينات ٠٠-٠‏ !! فقال : 


جرب 


75 لس 


دانه يعزو هذا ألد الى اققار ساحة العمل الشيوعى تّحث عو امل الخيانة 
وتتبع البوليس لنشاطهم .. 

ثم يستطرد تائلا : « ولكن ظروف الحرب هيأت الفرصة لحركة 
شبوعية عارمة تمتاز بغلية العنسر الوطنى بعد إن استبعدت ظروق الحصسرب 
العناصر الاحسية فمثلت هذه الحركة الشيوعية لدى الاخوان ما كان يمثله 
معسكر الالحاد والاباحية عند نثشأة الحياعة !! » , 


رو أقده كما دقول الا إن اؤكد وعسقى السابق لأنتماء لت الدكتور الفكرية 
فى جتوحها الى الماركسية فى ثوب الوفد الفضفاض ٠‏ 

قهو يرى أن قصور المد الشيوعى ف الثلاثيناته انما يرجع آلى خيانة 
المنتمين من الشيوعيين فضلا عن تعقب البوليسى للحركة الشبوعية وتعبير 
« الخيانة 6 الوارد هنا بنبئك يتصورات الدكتور حيال الحركة الشيوعية .التى 
زرعها وثبت قوائمها العميل هنرى كوريل المليونر الشيوعى فى:مصر ! وبدت 
ثيارها اق الا ردعمينات 3 قراى الذكتور أن معوقات عده الحركه لا ترجع الى 
الوطنيين للمملاء أمثئال هنرى كوريل وغيره !! ٠‏ وأن مقاومة الأخوان 
للسيبوعية فى مصر لا تستحق أن نوصف عنده الا نانها (١‏ مقاومة فاسشية))! . . 


ولا يقتا الدكتور رمضان يطمئن خاطر القارىء ان هذه الحركة الشيوعية 
ا النايية »© قلق الارمعينات قد أصبحت حركة وطئية تالصة أمتازيت مغلفةه 
العنصر الوطنى بعد أن استبعدت ظروف الحرب العثاصر «الاجتبية» !. .» 


ونتساعل بدورنا عيبا يعنيه الدكتور رمضان من استيماد « العتاصر 
بانا يوضم له هذا الامر : م 


« أن الوغد فى ايامه الاخيرة قد تخللت صفوفه طوائف وافواج من ذوى 
الاراء الخطرة والمبادىء الهدامة الذين لا يدينون مغر الشيوعية مذهبا 
ولا يؤمئون بغير موسكو قياده وتوجيها » وقد رأوا فى الوفد الذى يموزه 
الدم الجديد والمنهاج الجديد خر ستار يعملون خلفه ويمثلون ما يريدون من 
مهازل على مسرحه ٠‏ . ونظرة دقيقة واحدة من رفعتك الى حشرات المحررين 
فى ” صوت الامة »6 وفى ١‏ رابطة الشباب » أو ١‏ الطليعة الوفدية » وق 
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هيئة تحرير ٠‏ الحوادث » و « الجباهر © وق ممثلى الطلاب الوخديين فى 

هذا الشثشر المستطر والونطاء الاقربين 5 نقلي هذه الجرائم المهلكه الى 

م السلم » منضفا اذا 9 الاخوان المسلمين لد أحيديم . هذه الحركة «النامية» 

( كيا سياها ) لانها مثلت لديهم «فعلا» ميصسكر الالحاد والاباحية !! . 

حتى لا يتورع عن وصفهم بأتهم « أحد روآأفد امد الفاثى »© لى هذه الحقنة 
التسا 1 

من ريح 15 . 


اختتم حدبثى هذا بالتول بأنه فى المناسبات المتعددة : بل وق كل 
الاوقات ألتى ظن الناس فيها أن علاتقات الاخوان ‏ بالبعضى © تمثل فى وقت 
ها أصفى ساعات القرب »© وى وقت آخر أقسى مرارات الفرقة » فان التاريح 
قد سجل فى خطابات المركشد للقصر ولخصيحع الاحزااب السسياسية ما يؤكد 
دواما هذه الحقيقة الجديرة بالاعتبار ؛ وهى أن الاخوان الس لمين ظلوا 
يستقيلون مودة الطامعين وعداء الثانئين بفطنة المؤمن وكياسة اللبيب 
متجتبة فى مسيرتها اشواك القرب والبعد على السواء > حتى حتقت لهذه 
السيرة - فى كل الظطروف . خلوص القبلة وصدق الوجهة وشرف الانتساب 
الى الله » مدركة أن كل ما ينالها من تشمهبر يها أو بقادتها أمر صغر فى جنب 
الله !!]! . 


 414- 
المقال الرابع لصلاح شادى‎ 
» عبد العظيم رحضان‎ ٠ صلاح شادى يرد على د‎ « 
) 1538٠ الوطن فى 56 نوفمير‎ ( 


لا أحسينى فى حاجة ألى رد مفصل على ما جاء فى حديث الدكتور رمضان 
المنثور يوم الاثنين ١9/‏ نوفمير الماضى فى جريدة الوطن .. . ولكقى سأحاول 
ايقاف القارىء على بعض الحتائق المشضوهة ؛ ومناقضة البعض الآخر 
للتضضايا المنطقية التى يلزم آلا يتردي فيها « الكاتب » فضلا عن هؤلاء الثين 
يدونون تاريخ أمتهم ١ ١‏ - 

ولكن ... لا يفوتنى شكره على « نواياه 4 ككاتب سيانى عاق 
دفاعه عن جمامة الاخوان المسلمين الذى أورده فى المحف ‏ كما يقول -- 
حيث يروى فى هذا العدد « انه لا يوحد قلم من كارج الاخوان داقع عمسن 
حقهم قى ممارسة حياتهم السيانسية كيا دافع هذا القتلم الضصعيف »؛ ومقالاتى 
فى هذا الشأن فى جريدة الجمهورية وغرها « شاهد حى » ييكن الرجصبوع 
اليه 6 ... 


فى الواقع لم يكن لى حط الاطلاع على هذه المقالات لادرك مدى 

موضوعيتها فضلا عن « نوأياه » فيها .. 
ولكن ... 

ما قرأته يوم الاثنين الماضى حول دفاعه عن «: ئوايا » حسمن البنا التى 
رآها أشرف المقام د والنوايا واعتبرها « حقيقة تاريخية لا يجادل فيها 
الا مكابر » .. وبين ما أنتهت اليه مئاتشته لهذه « النوايا 6 .. . يجعلتنى 
أتوخى الحذر فيما قاله ١‏ دفاعا عن حق الاخوان فى ممارسة حيساتهم 
السياسسية » ... كما يقول !! ... 


يقول الدكتور رمضمان فى معرشض حديثه عن ٠‏ الديمقراطية » لدى الاخوران 
المسليين ؟ أن التراسة التاريضية ‏ هكذا ا ام ؛ ومدهذة السصسطورة 
المعياه  !!‏ أثبتت ان الاخوان المسلمين لم يقفوا الى جانب الديمقراطية 
وان عليهم أن يستفيدوا من اخطائهم فى اشاعة الديمتراطية فى صفوهم .. 
ومساندة الديمقراطية فى كل مكان »© بدلا من أن يشرعوا أقلامهم ويشهروا 
أسلحة الهحوم والاتهامات » . 


تخ" 


وآذن يننا 
لنا الدكتنور رمضان وحدة !! . 
حى أبرأيه حتى اذا خالقف غره من اللموّرخين ! .. 

... وهو اذ بقدم هذا الرأى يستدل عليه بالتول بأنه 9 بعد أن هقد 
البنا » 'يمانه بالوسائل الدستورية والحكومات البرمانية انتقل الى وسيلة 
العسسكرية !أ ,. » .ء. 

ولايسعنى فى الرد على قوله هذا ؛ الا ان اضعه أيام الحقائق الآتية : 

لقد كات جماعة « الاخوان اللمسلبون » بنة 1١5779/‏ م وتقكم الينا 
للدخور ..٠.‏ حين تلمته أن النحاس باشا صارح البنا بأفه أمام تبليع مسن 
الانحليز أما بالتنازل عن الترئيح وأما اعلان الحرب على الآخوان كل 
وسيلة » ورجاه أن يتنازل ... 

ومع ذلك فقد حرص الإستاذ أن نكون تنازله لقاء الفاء الدعاره ومنع 
الخمور وترك الحرية الجماعة لممارمة نثاطها العام .. فهل يعتبر معنى 
ذلك _ عند الدكتور رمضان ‏ أن حسن الينا ققد ايياته بالوس ائل 
الدستورية !5 .. ام يقول أن رئيس حزب الوقد هو الذى غقدها .. ؟! 


وفى مئة م1514 رشح الامام أليئا نفسه مرة ثأئية فى وزارة أحمد 
ماهر التى أجرى قيها الاتتخابات البرلمائية يعد جل المجلن وعيد بيوسائله 
« المزورة » الى أسقاط الينا والخيسة الذين رشحوا انقسهم معه ؟ .. 

ولهذا نتول انه منذ نشسأت الدعوة سنة 1559 حتى منة 1١5186‏ ى 
تيل استشهاد الامام البنا باربع سنوات فقد ظلت تصرفاته تؤكد التزامه 
منهوم الشورى مدة ثمانية عشر عاما من عمره وعمر دعوة الاخوان 
الملمين !! .. وحتى بعد سقوطه فى هذه الانتخابات المزورة © الامر الذى 
كان من الممكن أن يدعوه الى نبذها كوسيلة تحقق هدفه © نراه يحادث 
الاخوان المسلمين فيقول ٠‏ 

« أن الدستور المصرى بروحه وأحكامه العامة من حيث الكقورى وتقرير 
سططة الاآية وكمالة الحريات لا يتناتضص مع القرآن ولا يمس طدم بقواعده 
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وتعالييهة وبخاصة وقد نص فيه على أن دين الدولة الرنيمى هو الاسلام ا 
واذا كان غيه من المواد ما يحتاج إلى تعديل أو نضوج © فقد نص الدستور 
نفسه على أن ذلك التعديل والتضوج من حق النواب بطريقة تانونية 
مرسوية © فتكون الثيابة البر مانية حينئذ هى الوسيلة المثلى لتحتيق هدفب 
الاخوان من قولهم « القرآن دسستورنا * ؟ .. 


نمتى بدا للدكتور ‏ من حسن البنا » قول وفعل .. فقد فيه ايهانه 
بالوسائل الدستورية ؟؟ . 

وهل مهاجمة حزب الوفد أو الاحزاب الاخرى يعتبر هجوما على 
البنا بالنادى, الدستوربة مكد فل ردنا فى لقالنا السابق ما قرره أحد جيسة 
أ خاصن انثاوا النظا م الحامى بأن أعداف هذا التذلا م 2 كيبا نسنها لهم 
حسن البنا رحمه الله ؛ كانت حرب البهود فى غلسطين وأخراج الانجليز من 
فى رسالة الدكتوراه التى حارها يمرتيه الشرف بامتياز وهو الدكتور زكريا 
به كمؤرخ !! . 

غاذ!ا أستعلى الدشور رمضاأن على التضماء مدون متاقثفة حوعر كيه 
متصورا ان مهنة المؤرخ اعلى شسأوا من أن يستوقفها حكم القضاء ؛ وان 
أصدره تلاثة مستشارين ! . ١‏ 

واأستعلى كذلك فى حكيه على أن بستوقفه رأى مؤرخ مثله ... غمن 
ترأه يكون بعد ذلك ؟ . 

من حسين الحظ ان الدكتور لم ينكر بعد # مشكورا ‏ عليه بأن الوحى 
قد أنقطع من السماء ! 


وكنت أحسب أن حكم الحقائق اذا غاب عن الدكتور فلا يجت أن يغيب 
عنه حكم المنطق ' 

فهو قى غيزه « الحأاحه » على التدليل بأن النظام الخاص ائما نقفاأا 
لاسقاط الحكومات يقدم لنا هذه القضية بصورة مذهلة حين يقول : - 

« ان علينا ان نختار بين طريقين قاما أن ننكر اتكارا باتا يأنه كان 
للاخوان تنظيم سرى باسم النظام الخاص وفى هذه الحالة نكون قد نفينا 
تماما فكرة العنف عن الاخوان »© واما ان نعترف يوجود هذا التنظيم السرى 
وق هذه الحالة نعترف ضينا بوجود فكرة العتقف ؟ . 
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اليس هذا فى منطق الجدل ‏ هو المصادرة على المطلوب ؟! 
ومن جهة اخرى .. اليس هذا هو الارهاب الفكرى يميته الذى 


لقد قرانا للدكتور فى مقاله الثانى اتهامه للاخوان انهم لم يتورطوا فى 
معلركهم ضد الاتجليز بل وامتنعوا عن القيام بأى نشاط ضدهم !! 
فيا هو الاسلوب الذى كان يراه لتحقيق هذا النشاط واظهاره ألى 
الوجود ... فق وتت نتواطا فيه الحكومات جميعا بما فيها الوفد وحكومة 
الاقليات 6 مع المستممر !! 
ما هى الصورة التى كان بن الميكن ان يتحقق بها أمله فى مواجهة 
الوجود الانجليزى غير هوض الشباب بهذا التدريب الخاص على استعيال 
السلاح وكل وسائل التتال الحديئة ... وكبف يتم ذلك فى علانية بينها انف 
الانحليز فى كل مرفق من مرافق الدولة ؟؟ . 
ولتد وأجهنا تهمته هذه فى مغالنا الثانى بالقول بأن الاخوان واجهوا 
الانجليز فى كثير من الحوادث بعضها عرف ويعضها لم يعرف ! وذكرت له 
امثله فى هذا الشان ٠‏ 
فكيقف كان يتنتى لهم تلك الا من خلال جهاز خاص يخفى على الحكومة 
وحوده فضلا عن معرفة اشخاصه وآس لحكتهم وتدرياتهم الا ما تكشفه 
الأحداث رغيا عنهم 1 
ومن جهة اخرى تقرا للدكتور رمضان فى مقاله المنشور فى جريدة 
الهدف ١‏ تحت عنوان ٠‏ قضية فلسطين » قوله : 
« وقضية فلسطين هى شعار حقيقى بالنسية للاخوان ولكنها سثار مزيف 
بالنسبة لمحكومة صدقى باشا والنقراشى ياشا التى خلقتها بمعنى ان هصذه 
القضية كانت تقدم بالنسبة لشباب الاخوان محور! اسلاميا مثاليا يستقطب 
اهتمامهم ومجالا حقيقيا للجهاد تفرغ فيه شحنة حماستهم ولا يستطيع احسد 
ان ينكر اخلاص شباب الاخوان المسلمين لقضية فلسطين وضشغطهم على 
قيادتهم للسماح لهم بالجهاد فى قلسطين ؟! ٠‏ وهدا كلام الدكتور وليس 
كلامى ؛ ٠‏ 
ثم .. يستدرك آكر الامر فيقول ٠‏ 
و أن التدريب على السلاح وأعداد شباب النظام الخاص كان سابقا على 
ظيور مشكلة قلسطين ! > 


واذ! سلم الدكتور رمضان ان قضية فلسطين كانت شعارا حقيقييا 
بالنسية للاخوان وستار! مزيفا بالنسبة للمكومة , فكيف يتسنى الأخوان 
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ِ تحقيق شعارهم هذا الا يمعزل عن الحكومة ! فى سيتر وخصوصية تمتم هن 
البطش بهم اذا اراد الاتجليز ذلك - 


آما قول الدكتور ان التدريب على السلامح واعداد شياب النظام الخاص 
كان سابقا على ظهور عمشكلة فلسطين فقول مثير الدهشة عما يعنيه الدكتور 
فعلا بهذا الاستدراك ! قمن الثايت ان دكتورنا المؤرخ لا شك يعلم ان قضية 
فلسطين وجدت قبل قيام جماعة الاخوان المسلمين تفسها ! واذ! كان النظام 
الخاص انشىء سنة ١51٠‏ فان معارك السلمين فى فلسطين كانت سنة ١57+‏ 
واحداث سسنة ؟57١‏ التى قتل فيها الكثير من المسلمين فى فلسطين وانتى 
اعتقل فيها جمال الحسينى كانت عنوانا على عمق الشاعر الاسبلامية ضد 
اقرار سبياسة ألوطن المقوعى اليهودى ٠‏ 


فهلا كان هذا الاعداد المسقور للنظام الخاص فى مداقعة كلا الجاتبين 
الانجلير فى حصم واليهود فى فلسطين سبيا فى عدم العلانية التى جعلها 
الدكتور اساسا فى حكمه على النظام الخاصن بان سيريته كانت لاس قاط 
الحكومات بالعنقف ؟! - 


واخيرا .٠٠‏ 
اسم ردى على مقاله الاسبق يما رواه من أنه يتوخى عرض صسورة 
الاخوأن المسلمين بالطريقة اللتى تخيقهم من انفسهم من اخطائهم ليستقيدوا 

من هذه الاخطاء فى تصويب خطواتهم ثم يستطرد فيقول : | 
م لقد دقعم الأسننان صلااح شادى ثمنا قادها ليذه الاخطاء بتمثل فى 
عشرين عاما من عمره قضاها فى السجن ! » ٠‏ [ 


وأنى لاشكر الدكتور ال مؤرح على حسين قصده قيما توخاهءه هل أحافقة 
الاحوان المسلمين من أتقسيهم ! 7 5 ولكنى لا انى فى غيرة هذا الشعور 
« بالجميل » ان اذكره أن رسالة المؤرخ تفقد موضوعيتها اذا توخى شيئًا 
آخر غير استتباط الحقائق من وراء الاحداث !؛ ٠‏ 

واشكره ثانيا على عواطنه نحوى حين يقرر أسفه لانى دغفعت من 
عمرى عشرين عاما ثمنا لهذه الأشطاء ؟ ٠‏ 


لقد دفعت حقا من عمرى عشرين عاما ٠ ٠‏ ولكنها كانت يسيب خمطتك 
انت ‏ يا سيدى ! وخطا كل فرد فى الشعب عجن ان يقول كلمة ٠١‏ لذ » 
لعيد الناصر ٠‏ - حتى من شاركه فى الحكم عجز ان يقول هذه الكلمة » حتى 
استمال الشعب الى ٠ه‏ مساخيط » يمشون المى جوار الحائط : يتسولون عقهم 
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فى الحياة ٠٠‏ فى الرزق ٠٠‏ فى الشهور بالامن والكرامة الذى افقدهم اياه 
د زُوار الليل » من خدام عبد الناصر وسدتتة ؛؟ ٠٠‏ الامر الذى ١١‏ عته 


وبعد وفاة عبد الناصر فقط ؟!! اقيمت المآتم وعقدت حفلات التابين 
واليكاء على الحرية الضائعة وشرف الامة المثلوم وكرآامتها المهدرة ! . 

ولقد ادخل الاخوان السجون والمعتقلات لانهم قالوا : لا » لمعامفذة 
عيد الناصر مع الانجليز » لا بسبب رصاصات «المتقضية» المزيفة التى مازالت 
سطورك - يا سيدى الدكتور - المنشورة فى روزاليوسيف فى العدد 9914؟ 
نشم ف « نض حى 4 الى انها حادثة يختلتة مزورة !! 


وانك لا شك تري معى ‏ أن معاهدة عبد الناصر لم تكن أفضل مسن 
مساهدة 7١‏ التى ابرمها التحاس والفاها بعد ذلك فى وزارته التى أقالها 
املك بعد حريق التاهرة ف يناير ١5625‏ . 

ولا شك ان المشيوعيين كانوا يشاركونك ايضا هذا الراى ولكن لبنسمع 
لك ولا لهم صونا فى هذه السقطة من عيد الناهصمر . وان سمعنا بدلا منهها 
دوى التصقيق والهداف لبطل الحياد وعدم الاتحباز ؟ 

٠ واخيرا‎ 

أكتفى بهذا القدر . لاعود فى القريب ؛» أن شاء الله : لاتاقش ما ساقه 
الدكتور رمضان فى مقال الخميس الماضى فى جريدة الهدف عن علاقة حسن 
البنا بالقصر ٠٠١‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 


يمكن للقارىء قراءة ردنا على هذا المقال فى الملحق رقم ( 4 ) من 
ن هذه الدراسة ( المدال الثالث ) ٠‏ 
(مو- 54 الأخوان المسلمون ‏ والتنظيم السرى ) 


الل كرا الك 
المقال الخامس لصلاح شادى 
« الثورة ليست وسيلة الاأخوان فى التغر )» 
( آلوطن فى 7 ديسمبر +154 ) 


قرات حقال الدكتور عيد العظيم رمضان الاخير ‏ فى رده على مقالى 
الثانى ‏ ولمست قلبى وعقلى منه امور من الانصاف أن ابسطها للقارىء ٠‏ فقد 
أحزنه متى بعض عبارات ادرك فيها انى نلت من شخصه باكثر مما نلت من 
قكره وربما حملت عباراتى شيئًا كهذا لمم اقصده فى الوقت الذى اعتبر نقمى 
مسئولا بين يدى الله عن الكلية تصدر منى © تجمع ولا تفرق » تصوب 
ولا تصيب ٠‏ تشرح ولا تقدح ٠ ٠‏ وللدكتور الحق » أن ينتصف منى كما شاء فى 
الامور التى اعتيرها تمس شخصه ٠٠‏ فهو عتدى ها زأل كما كان من قبل 
فى موضعه من التقدير ٠‏ 

ولا اتكر أن كتابات المدكتور قد ساءتنى وها زالت , لا لمحق فيها أحاول 
انكاره *: ولكن مأ تعلق فيها بأهداف جماعة الاخوان المسلمين فى طلرد 
الانجلير وسلوكهم المجهادى فى هذا الصدد الذي انكره الدكتور رمض أن 
بعيارات لم اسمعها الا من سلطات التحقيق والاتهام فى الممأكم التى كانت 
تملى على قضاتها الاحكام قبل ان تعقد اولى جلساتها لتنتهى آخيرا بصدور 
حكم الاعدام ! ٠‏ 

وها كان يضيرنا ‏ من قيلٍ ‏ ان نحاكم امام محاكم عادلة بل كانت هذه 
مطقلبنا .. كما لا يضيرنا اليوم أيضا أن نحاكم أمام للتاريخ محاكمة عادلة 
قهده أيضا مطألينا ٠‏ 

اما أن يدعى البعض أن ١‏ الاحداث المتعلقة بدماعة الاخوان اللمسلمين 
قد نضجت قى ٠‏ رحم ء التاريخ وخرجت الى عالم الفكر « حكما » سويا ! ٠‏ » 
بعد هذه الفترة من التعتيم والاظلام الاعلامى التى اظلت حكم فاروق وحكم 
عبد الناصر ٠٠‏ فامر يثير الرثاء حقا ؛ ١ ٠‏ 

ولقد كتب اغلب المؤرخين المعامرين تاويخ جماعة «١‏ الاخوان المسلمين » 
فى + غييتهم ٠‏ وأحبوا لانقسهم أن يأكلو! لمما « ميتا » ٠٠+‏ ولم يكرهو! أن 
يقدموا للناس غناء. عفنا كريه الطعم واللون والرائحة ! ٠*٠‏ بدعوى أن هذه 
هى جماعة الاخوان اللمسلمين ! 


لعل وقفة منصفة بيننا وبين الدكتور رمضان ينطكق فيها فكره بعيدا عما 
دونه كتاب الشرق والغرب © يرى فيها واقع الاخوان المسليين الحقيقى 


الخ ا 


ويبصر دوافع تحركهم . انطلاقا عن الخصائص المحيمة للاسلام ليماكمهم 
عليها هو أى غيره ان شاء ومن واقع امالهم الثى تحدو مسارهم عير احكام 
الشرع التى تريط علاقاتهم بالناس - ٠‏ كل هذا يمكن ان يعطى للدكتور بعدا 
جديدا فى تكوين تصوره لهذه الجماعة ورجالها بالاضافة ألى الكثير من 
المعلومات التى لدى الاحياء من افرادها والتى ريما شكل علمها لدى الدكتور 
فهما حديدا . لا ادعوه الى الاقتناع به . وأنما أدعوه فقط الى رده 
وتقييحه ! * 

ومن جهة اخرى ادعو نفسى ومن يقرا حديثى الى مقام التجرد الذى 
ندينا اليه الدكتور رمضان ؛ وإنزل نفسه عليه بعيدا عن أى متنطلق فكرى او 
حزيى جرى قى خاطرنا انه يحمله ٠٠‏ فذلك ادعى الى نقد ارائه بالصورة التى 
يحبها والوضع الذى تأمله .. وحسن الظلن الذى يدعونا اليه الاسلام . 

وليعذرتى الدكتور رمضان ٠‏ فيما ساءه من مقالى بما عذرتىي به الحق 
تبارك وتعالى قى قوله « لا يحب الله الجهر بالسوء عن القول الا من ظلم , 
وكان الله.سميعا عليما » .٠-‏ 

ولقد ظلمت جماعة الاخوان المسلمين فى عاضيها وحاضرهما وظلم 
افرادها . وأطلقوا عليها وعلى رجائها النعوت والصفات !! واغلقت الصمحف 
أبوايها دونهم لتحول بيتهم وبين الدفاع عن أنفمسهم ! © ويهر الظالمون مقدرتهم 
عليها ! كما بهروا ‏ بعد ذلك بما راوا من سستة الله فى صحوقا بعد ظنهم 
التعس أتهم وآدوها واهالوا عليها التراب !! ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ها زالت 
آيات الله تترى ١‏ انا نحن نزلتا الذكر وانا له لحافظون 6 . 

ولعل جريدة « الوطن » الغراء هى اول صحيقة فى الشرق تنشر للاخوان 
المسلمين ‏ بدون تحريف ‏ دقاعهم عن أنقسهم وعن قهمهم لدينهم ٠٠‏ 
ورسالتهم التى يدينون الله عليها . فى جرية جديرة بالشكر والاكبار ٠‏ 

واعود الى الرد على مقال الدكتور عبد العظيم رمضان ٠‏ 

الذى اثار دهشتى عن هقاله ء علامات الاستقهام التى مازالت تواكب 
تصوره لاهداف النظام الخاص !! »2 وأن زادت احتمالاته الساخرة هذه المرة 
حين تساعل « وهل انشى؟ النظام للزينة © ام لمجرد التأثر السياسى © أم 
لجرد حيلية الاخوان أتفسهم من السلطة ام لاقامة حكوية اسلايية ؟ 
واحتمالات كثيرة أخرى » ليس من بينها ‏ طبعا ‏ اخراج الانكليز ؛ . 


وهو فى هذه المحاولة يرد كل دليل مما قدمته فى هذا الصدد » ليدحض 
انطلاته من خط الجماعة واعنى بذلك الاحداث ألتى سقتها على مبيل المثال 
لا للحصر . واضاف اليها الدكتور حوادث اخرى فى الاسكندرية ‏ من حيث 
لا يدرى + قيما روآه في جريدة اليدف يوم الفئيس يارتكاب الاخوان أاريعة 
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حوادث أشرى ضد المجئود البريطائيبين فى اسبوع واحد واسفرت عن اصابة 
شخسا وقبض على أحهد عشر متهما اتضح يعد ذلك انهم من جماعة 
الاخوان المسلمين ! وادعى انها كلها حوادث فردية بعيدة عن سيامية الجماعة 
وتخطيطها ؟! » حتى الحادث الذى ساقه هو أخيرا تعول ‏ تعت قلم الدكتور 
ألي حادث ضغط فيه على الينا من جاتب شباب النظام الخاص ليسمم لهم 
بالقيام به-؛ . 

لماذا ؟! لست أدرى ٠‏ شاصة وقد ابتعدنا المبوم عن اتها النوايا ! 
أما حادث قتل النقراشى نهو مثد الدكتور من صلب سيياسة الحباعة يهيائفى 
ذلك حسن البنا ' ولا تاخذه فى هذا الاعتقاد لومة لاثم | » 


ان حكم التاريخ المذى يتحدث الدكتور رمضان بأاسمه ؛ لا يكون مثئصفا 
اذا وزتت فيه الاحداث بوزنين ٠‏ واخضهها المؤرخ افكر يعتقده او تصور يعلك 
لبه » وانما يتحقق السمت الصحيح للمؤرخ اذا جعل الاحداث وحدها هى التى 
تكون رأيه وتبلوره + اما أن يبدا قضيته برأى او بقهم معين يحاول ‏ متمسفا 
قفرضه او اغفال حقيقة تمارض ظنه : فهذا هو الحكم البعيد عن المق 
والنصصقة ! ٠‏ 

ولذلك كنت امل ان ارى للدكتور رمضان ٠ه‏ وقفة منصفة » حيال الاحداث 
التي سقتها الميه على سبيل المثال ٠‏ ولا يطالبنى بائبات انطلاقها مسن خط 
الجماعة وانما يطالب نفسه ببحثها / فهو أولى بها عنى ما دام يكتب للتاريخ 
وما دام قد وضع نفسه يعيدا عن موطن الخصومة وفى برج التاريخ السامق 
الذى يحكم ولا يحكم ! ٠‏ 

وليس هذا فحسب هو ما اطالب به الدكتور رمضان . واثما اطالبه 
أيضا بمحاولة قهم رسالة الاسلام المتى دعا أليها حسن البنا , لميطايق بين 
سلوكه وسلوك اتباعة وبين ما يدعون اليه ٠١‏ كُم يحكم يعمد ذلك لهم أو 


عليهم ! 


ان الخلاف بيننا يا دكتور رمضان , ليس ناشئا من اختلاف موقعينا 
من القضية المعروضة ... وانيا هو كاين فى الآسادن الذى تتحاكم اليه ) 
ونرد اليه الآمور ! * 

ممثلا .. بينما ثراه يقدح غكره لتبين اهداف النظام هل كان لخ لب 
المكم ام لاقامة حكومة اسلامية ام لاخافة الحكام , أم للدفاع عن انفسنا أم 
للزينة كما يدعى ء اراه لم يشقل ياله بحقيقة اصيلة فى ايات الله جعلها 
الاخوان المسلمون شتعارهم ووضفوها على سدورهم فى «ا شارة »© مصور 
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عليها مصحف وسيفان ومكون على هذه 8 الثشياره » كلمة 7 واعفوا » .,. 
تذكرا بالآية الكريمة 7 واعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعليونهم الله يعليهم » ٠‏ 

أن القوة فى النظام الاسلامى مطلب متمود لذاته © مهما تحقق للامة 
استقلالها وحتى لو اظلها حكم الاسلام ٠‏ لظل التدريب على الاسلحة والتجمع 
لبذل المعروف وانكار المنكر يشرائطه الشرعية واجبا تنهض يه وله همم 
المسلمين ويسعى كل مسلم صادق لتحقيقه فى نفسه ودعوة الناس اليه وحضمهم 
عليه ؛ والمؤمن التقوى خر واحب الى الله من المؤمن الضعيف ... ولا يزال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح للتاى معنى التوه الوارد فى ألآية 
ه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ء فيقول الا وان القوة +« الرمى ٠‏ ويكررها 
ثلاث مرات ثم لا بليث أن يجعل الرمى عبادة فيقول «١‏ من تعلم الرمى ثم تركه 
فقد عسباني > 1 


بالرحلات ونحوها , هدفا يطلب لذاته ويظل الفرد عاكف_! عليه لحفظ معنى 
الرجولة فيه وعدم عصيان الله بنسيانه ٠‏ 


وآذن قدعوة آلبنا للقوة فى عظاهر تنظبياته المختلفة لا تعنى يبالضرورة 
التخريب وقلب انظنة المكم ٠‏ ولقد نجع الاحتلال البريطانى واعوائه من 
الحكام المصريين فى تركين مفهوم خاطىءفى عقل المشعب ووجداته مضي يذالى 
الاعتقاد بان استكمال عدة القوة جريبة ٠‏ لانها تمثل لدى الاحتلال البريطانى 
واذتايه مواجهة تسقط معها حيله والاعبيه التى بيدآت عند أن سمى وجوده في 
البلاد الثى يحتلها « استممار » بينما هو فى الحقيقة تخريب لطاقات الامة 
ورجولة شبابها واضاعة اثرواتها وكرامتها وحريتها . فاذا جاء حسن البئا 
ليقدم لهذا الشعب المقهور معنى جديدا من كتاب الله يغسل به ما تراكم من 
ذل الاستساد فى النفوسى » فاقام الفرد على عقيدة التوحيد ليستكيل بها 
عدته من مدد السماء .. ودعاهم إلى تكوين امه تستظل بشربعة القسرآان 
لتحفظ لتفسها التوة والمئعة ودعا الحكومات بعد ذلك الى توحيد قوتها تحت 
راية الخلافة الاسلامية فلا يتصور أن يكون منزعه فى هذا السدد مظهيرا من 
مظاهر السف او صورة من صور الاستملاء بالقوة على الحسق أو ابراز 
العضلات لواد معنى الحرية فى الناس »؛ أو حملهم بالاكراه على التبعية للجماعة 
واذا جري فى مخيلة احد هذا الظن فقد جائب به الحق والصواب . 

وقد سسيق آن اوضحت للقراء فق مقالى الاولكيب ف يفه.م 
الاضوان السسليون القسوة وكيف يستخديونها وينبذون الثورة 
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تساعل الدكتور واتما تنطلق قوتهم لدفع المتكر الذى أمر الله بدفعه يكل الصور 
الشرعية لهذا الدقع : باليد أو باللسان او بالقلب حسب قدرة الواقع ٠٠٠وكذاك‏ 
الامر بالمعروف بكل صورة مهما لحق الآمر . . فاعظم الجهاد عند الله كلية 
حق عند سلطان جائر ٠ ١‏ ولقد قالها الاحوان اللسلمون لعيد الناصر واعدم 
متهم من اعدم وليث البعض جل اعمارهم فى السجون يتجرعون غصة الظلم 
والعذاب «١‏ وها بدلوا تبديلا » ٠٠‏ وهذه ايشا احدى صور القوة التى علعهم 
اياها حسن البنا وتبذها الدكتور رمضان وجعلها أحدى خطاياهم 


ولهذا دعوت الدكتور رمضان أن بتعد عن تقسةه هذه القلالات السودام 
ذلك على ضوء الاسلام 5 


فاذأ عتنا بعد ثلك الى الطواف حول مثاقثقة الدكتور فى ردى على 
دعوأه بيهادتة الاخو أن المسليين للانكظيز رأيناه يدفع الاحداث التى ستتها ل 
على سبيل المثكال ‏ بدعوى ان ثلاث حوادث فقط لا تشكل متهاجا لجمساعة 
الاخوان المسلمين لاخراج الاتكليرٌ . فى الوقت الذى ما زال يرى أن مظاهرة 
« الى الامام يا روعيل » تشكل عنده منهاجا لاخراجهم !! حنى بدا له ان 
اعترافى يعدم مشاركة الاخوان فيها دليل على المقعود ! فثراه يقول في رده 
الاخير ما نصه ٠‏ كذلك لم ينكر الاستان صسلاح شادى ما قلناه من ان الاخوان 
المسلمين لم يشتركو! فى مظاهرات المى الامامع يا روميل !! ضد الانكليز ! » ٠‏ 


فهى ها زال يعتقد حتى الآن ادانة الاخوان المسلمين لعدم اشتراكهم فى 
هذه المظاهرة ! والا ما استدل بها فى هذا السياق ! ٠‏ 


ثم ٠*٠‏ تزداد الامور تعقيدا هذه المرة ٠٠‏ وتتطاول الدهشة حتى تصل 
الى الاستنكار حين تراه يردف هذا السياق بالقول بأنى ( أى صلاح شادى ) 
اعرف من قراءتى لكتيةه . وخاصة كتاب تطور الحركة الوطتية : انه ادان هذة 
المظاهرة ونشيها الى العتاصر الموالية لللان فى القمر الملكى » ومجموعة على 
ماهر يالذات !! ٠‏ 
ولا اعلك الا ان اتساءل للمرة الثاتية لمان! ستدل بها اذن قى هذا المجال 
ويتهم الاخوان بالقعود عن عواجهة الانكليز ! ٠‏ 
والاعجب من كل هذا أن تقرا في كتايه ء تطور الحركة الوطنبدة . ها روآاه 
عن النحاس باشا بأنه بدين الانكليز بانهم هم الذين صنعرا هذه المظاهرة ! - 
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ولا تزال: براهين الدكتور تتتاقض ويضرب بعضها بعضا . حتى يقول 
أن احمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة دعا الاستان البنا الى تفجير ثورة 
شهبية شَشد الاتكلير قرفض قائلا م اننا لاا نيبحث عن مقامرة قد تغيب وتفشل» 
ويعلق الدكتور رمضان على ذلك يقوله « وانا لا ادين موقف الشيخ البنا : 
فقد كان احرص على الدعوة وعلى هدقه الاستراتيجى من ان يمهض في 
مغاهرة كانت كل الدلائتل تشير الى فشلها نظرا لاحكام قبضة الانكليز على 
مصر فى هذا الحين ؟ + ٠‏ 


فانا كان راى الدكتور ان تفجير ثورة شعيية أمر لا جدوى منه في هذه 
الظروف , قماذا بقى للمجاهد أن دفملة ١لا‏ اللععليات الفدائية التى قام بها 
الاخوان فى هذا الوقت ؟! ٠*٠‏ بل وبعد هذ! آلوقث ! حتى شهدت ممارك 
السرويس يعد استشيهاد الامام البنا ما يعتير امنداد! طييميا لسياسته فى هذا 
الصندد يعد أن حمل اماثئة الجهاد خلفه . المرشد حسن الهضيبى فجري على 
هرية وسطرت بطولات الاخوان فى هذه المغارك ما اعهز الانكليز اتكاره ٠‏ 


ومع ذلك .. يظل الدكتور رموضان حائرا فى تصوراته ومغفاليا فى 
أصراره حتى يقول < 

« لقد هاض الاخوان المسلمون حقا معركة فلسطين سنة /15140١؟‏ , مغ كا 
ولكن احدا لايستطيع الإدعاء بأن هذا الفرض كان من وراء انشائهم لجيثهم 
العلنى والسرى » والا لاخبرنا بذلك الاستاذ صلاح شادى » ولأخبسرنا من 


ولست ادرى ما يعتيه الدكتور بهذا الاستدلال ؟! ٠‏ 

فل كان نقدد الدكتور فى هذا الصندد ان يعلن الينا فى صقمات الجرائد 
والحلات أو فى كتابه 5 الدعوة والداعية © انه أنثا نظايا خاصا غرضه قتل 
الانكليز واخراج الصهاينة من فلسطين ! 

بماذ! تفيد الدكتور رمضان هذه العيارة اذا أ'عمزه ان برد الفشضع لل 
لافله حين اشاد ييسسالة الاخوان فى مرايطتهم فى « صور بأهر » وفى ييت 
لحم وعلى مشارف القدس وحين اقتحموا ( رامات راحيل ) ونسفوا مستعمرة 
( ديروم ) واشتركوا فى ممارك ( عسلوج ) وحاصروا ( المسنة ) و ( بيرون 
أسحاق ) واستشهد متهم غرابة المائة واسر بعضهم وكانوا مثل اللبسمسالة 
والاستشيهاد ! ٠‏ 

وأنا أنقل ذلك من عقال الدكتور فى جريدة الهدف ! ٠‏ 

أما بالنسبة للحجة التى أقامها على نأقول انى اوردت فى المقال الثالث 
اغراض انقاء النظام الخاص بشهادة أحد خمسة رجال انشأوا هذا النظام 


حاأثياة _ 


بتكليف الامام حسن البنا ؛ واعلمهم بهدفه من هذا التكوين وهو عين ما ذكرته؛ 
وعاتبت الدكتور لانه لم يحفل وهو يكتب تاريخ جماعة الاخوان ‏ بقسراءة 
ما كتبه رجالها المسئولون عنها وأعيده اليوم الى ما نديناه اليه بالامسس فى 
صفحة 08! © 561 »6 .10 من كتاب الاسستاذ محمود عبد الحليم 5 الاخوان 
المسلمون احداث مدنعت التاريخ » ويمكنه أن يقرا فى هذه الصفحات كيف 
دعا حسن البنا الى انشاء هذا النظام ! وها هى اهدافه واسسلوب التربية 
نفك * 


ولكن الدكتور رمضان لا باخذ هنا تصوره لجماعة الاخران آلا يما يوكد 
ظنونه ثم يأحذ يعد ذلك اغلب تصوراته من ميتشيل وكيرك.وغيرهعا من مؤرخي 
الشرق والغرب ٠‏ 

٠٠ وأخير!‎ 

بقى طرف من رده الاخير اعجر فيه عن رؤية الؤرخ الدكتور رمضان 
يعيد! عن غمار الكتاب المسياسيين ! 

وييدو ان اتدفاع الدكتور فى مناصسيرة موقف الوفد فى تولى الحكم سنة 
ياشا كأن يعمل لخلع فاروق عن العرش عنذ سنة ٠٠ ١953‏ وبين قوله 
2 والحقيقة التارينشية ان النحاس باشا رفض تكليف الملك له دتف كيل 
الوزارة مستندا على قرار الزعماء السابق برفض تأليف الوزارة » ولكن 
الملك الخائف على عرثه الح على النحاسى باشا لينقذ عرشه » ٠‏ قشل 
بعد الالحاح الذى وصفه « بالمرة يعد المرة والكرة بعد الكرة » .. وهنا ييرز 
لنا هذا السؤال : 


واذا قيل ان محاولاته قد باعت بالففل سنة 15179 بسيب الانكليز فها 
هم الانكليز أنفنهم يتخلون عن الملك . . فلياذا يورط نفسه فى مهانة تبول 
دكم يعرضه وحزيه للأوحال ؟ . 

وأذا خيف من يطثى الانكليز بالشعب قصمام الامن فى يده هو ق ثتة 
الشعب والانجليز فيه » والمخاطر فى هذا الصدد أسهل من احتمال مخاطر 
بقاء فاروق على العرش وتثبيته عليه استتان! على سلطان الشعب الذى يمثله 
الوفى ٠‏ 


| لاا مه 


ولعل الكثيرين يعجزون مثلى عن رؤية المبرر لهذا السلوك الذى استقر 
فى فهم الدكتور على قطبين متناقضين احدهما رفبة التحاس فى خلع الملك 
والآخر التفحية بسيعته وكراية حزبه ليحفظ للعرشض بقاءه . 

وربما حدئنا الدكتور عن تلك فى عدد قادم . 

اما هقال الدكتور رمضان فى جريدة الهدف في 77 نوفمير الماضى فى 
محاولة كشقة السر وراء حل جماعة الاخوان سىس نة 1544 فلى عليه بعض 
التمليق ارجو ان أسوقه ان شاء الله فى هدد قادم . 


يمكن للقارىء قراءة ردنا علم. هذا القال في الللحق رقم ١‏ ؟ ) 
من هذه الدراسة ( المقال الرابع ) ٠‏ 


ل 
المقال السابع تصلاح شادى 
اذا يتحنى البعض فى تصوير حماعة الاخوأن المسلمين »“ 
( الوطن فى ٠١‏ ديسمير 154٠‏ ) 


لا يحتاج القارىء الى كبير عتاء عندما يحاول اليحث عن المصادر التي 
استقى مثنها الدكتور رعضيان ععلوماته « التاريخية » التى أقام عليها أحكامه 
على جماعة الاخوان المسلمين ! - 

فهو اما ناقل عن محاضر جلسات حجمال سالم سنة 1500 فى ممكمة 
الشعب ٠‏ واما تاقل عن كتايات ريتشارد عيتشيل صاحب كتاب , الاضوان 
المسلمون » يشىء من التصصرف ٠‏ ولقد قدمت رأى الدكتور عبد العظيم رمضان 
فى محاكمات جمال سالم حين قال : لقد اتهم الاخوان المسلمون حجمال سالم 
بأنه كان اتخصم والحكم واطلقوا عبارة « قضاتنا خصومنا » ولكن الدراسة 
المتانية لنصوص المحاكيات وما صدر من جمال سالم يثبت أنه لم يلعب سوى 
دور الخصمم وللمم يلعب ابدا دور الحكم وهذا امر محزن حقا . فما اتعس الحك م 
الزين يتسوئ ان للتاريخ محكمة تفوق محاكمهم قوة وان الاحكام التى تصدرها 
محكمة التاريخ هى الباقية واحكاعهم فائية ٠‏ ثم يستطرد « ولم تممع قاعات 
المحاكم فى مصر ما سمعته من العيارات النابية والتهجم على المتهمين 
والسخرية هنهم وارهابهم كما سمعت من جمال سالم ! » ٠‏ 


اها راى المدكتور ريتشاره ميتشل نفسه فى كتابه الذى اشرت اليه : 
فقد سمعته منه شخصيا عندما حضر الى القاهرة قبل أربع بستوات أو 
يزيد ورغقب فى لقائى جملة مرات ليستوضيح معلوماته فى المصادر التى عجز 
عن الالتقاء بها حين دون كتابه هذا ! , وسالنى عن الكثير من الوقائم التى 
أوضحتها له في أكثر من لقاء ٠‏ حضر بعضها الدكتور محمود أيو الستعود 
والاستاذ صالح ابو. رقيق ٠٠‏ * وآبان لنا فى صراحة انه لم يكن أمامه الامصدر 
واحد يستقى منه معلوماته وهو الصحف والكتب المتى صدرت حيتذاك تحت 
اشراف السلطة الحاكمة فضلا عن المماكمات التى أقيمتلرجال الجماعة وانه 
يود لو يعدل كتايه ويكتب أمورا وضكت له وادركها بعد أصداره للكتاب . 
ثم استقر اخيرا على ان يترجم الدكتور محمود ابو السعود الكتاب المذكور 
ويكتب فى هامشه كل من الاستان صالح أبو رقيق والدكتور محعود أبو الستعود 
ما يريانه عن وقائع لا تتفق مم رايه الذى ابداه ! ٠‏ 


7 ال ل 


الا يرى معى الدكتور رعشيان أن سلوك الدكتور عيتشضل الاعير كي 


وخرج الى الوجود كتاب الدكتور ميتشل « الاخوان المسلمون » يحمل 
هذه التوضيحات للوقائع المتتلف علييا ٠٠‏ وهى عيبن الوقائع التى ساقها 
الدكتور رمضان فى مقاله الاخير تحمل نفس الاخطاء للاسف ! ٠٠‏ وانتحجنب 
ذكر كل ما نسبه ميتشل الى الموفد عن اتهامات كاشتراك شياب الوفد مثلا فى 
ه رابطة الشباب  »‏ التى تكونت اساسا من الوقديين ‏ فى تدعير مسرحى 
سينما عترو وسدينما ميامى واقتصرت الخسارة فى الارواح على المصريين ٠!!‏ 


فى الواقع اجد نفسى عاجز! عن متاقشة كل ها ورد عن اخطاء فى مقال 
الدكتور رمضان الأخم فى جريدة الهدف»ولكتى آثرت أن اكشف للقارىء عن 
بعض الوقائع المحرقة وأنسيها « نياية عنه » الى مصادرها التى كان يجب ان 
بنسبها هو اليها ٠‏ 


والظروف التى يتحدث عنها الدكتور كانت بعد وزارة حسين سرى 
الاثتلائية التى جاءت فى 75 يوليو 1415 وساهم فيها الوفد حتى نوفمبر 
وجرى حل البرمان وبد!ا سرى يعد البلاد لاجراء انتخابات جديدة خرع بعدها 
الوفد ظافرا ى ” يناير 155٠‏ وألف حكومته فى ؟١‏ يناير سنة .196 . 


ويقول الدكتون رمضان إن الاخوان المسلمين رفضوا المصالحة مع 
الوفد بعد نجاحه فى تلك الانتخابات بحجة انتمائهم التقليدى للقصر فى الصراع 
الدائم بين الوفد والعرش (!) ويدعم هذا الراى يقوله بانه جرت عفاوضيات 
بين الحزب والجماعة حول اعادة الاخوان الى المياة الشرعية وكان ممثل 
صيفة توفيقية بين الطرفين وهى أن يسمح للجمامة باستئناف نشاطها تحت 
اسم جديد أقترحه مصطفى مؤمن وهو أسم « النهضة الاسلامية »© بدلا من 
« الآخوأن المسلمون ٠‏ ! وان هذه الصيغة لم تلق تابيدا من الجماعة ٠‏ 

ولقد ساق نفس الواقعة عن الاستاذ عصطفى مؤمن ٠٠٠‏ وكان على 
الدكتور ان يضيف ان مصطفى هؤمن ٠٠٠‏ فى هذا الوقت لم يكن عقوضا من 
الاخوان اللمسلمين يتقديم اى اقتراح ! فمن البديهى ان مركزه كطالب فى 
الجامعة لا يدمح له بالتحيث ياسم المجماعة بيتما الكثير من رجالها كانوا 
خارج المعتتلات ‏ أمثال منر كله والباقورى وكميسش. حميدة وأبراعيم نجم 
- واولى متة مهذه المفاوشية ! ٠‏ 


- 6خ ل 


وكان على الدكتور ان يكون عنصفا فى تصوير هذا الخلاف فلا يردهة 
الى ركون الاخوان لتحليف التقليدى ٠‏ القمى » كما يقول . وانما كان عليه 
ان يعترف ان الموفد قد خان الاخوان المسلمين بعد أن أيدوه فى الانتفايات 
تحقيقا لوعده بالغاء قرار الحل واعادة ممتلكات الجماعة ٠٠‏ ويدلا من ذنلك 
يشتط فؤاد سراج الدين ويماول تسليم هينى الجماعة لوزارة الداخلية لجعله 
مقرا لقسم البوليس ! ٠‏ 


وكان عليه ايضا أن يذكر ان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين صيرح 
بان الحكومة ستستيدل قانون الجمعيات الجديد بقانون حل الاخوان حتى يظل 
الحل ساريا بعد سقوط الاحكام العرفية » » ويقول ميتثل فى هذا الصدد فى 
صفحة ١74‏ من كتابه المترجم يمعرقة الدكتور محمود ابو السعود : ونظرا 
لان الاخوآن السلمين كانو! المجموعة الوحيدة التى يشملها هذا القانون 
الجديد فقد رأوأ ان القانون سن خصيصا لهم ! كمأ رأوا انه ضيق عليهم دون 
اقتضاء , علاوة على انه كان قانوتا ظالما حل محل قاتون عرفى ظالم أعطى 
البركان الصقة الشرعية لاثار» التى أورثها القانون المسكرى غير المشرعى 
للحل » ٠‏ 


وهكذا أاضطرتبجماعة الأآخوانالى رمع دعوىئامام مجلس الدولسايطال 
هذه القرارات واعادة اسم الحماعة وممتلكاتها أليها ..٠.‏ وفعلا صدر صذا 
الحكم يتاريخ ١9‏ اغسطس سنة 1190١‏ بابطال قرار وزير الداخلية ! وتومى 
فيه المحكمة بوجوب أعأادة اموال الجماعة واملاكها اليها ويقول « ميتشل » 
فى هذا الصدد ان عن اثار هذا الحكم أنه أعطى الجماعة صقتها الشرعية 
وهى اقوى صفة فى مصير !! واضطرت حكومة الموقد الي رقم يدها عن الاملاك 
المصادرة يما فى ذلك السسحيفة وجميع المباني ٠‏ 


وما دام الدكتور رمضان قد اورد كلام صالح عشماوى عن حزب الوفد 
بعا يؤكد اتتماء اعضاء حزب الوقد والاخوان المسلسين لطيقة واحدة هي 
الطيقة الشعيبة ولمهذا فلسدت هناك هنافسة يبن الاخوان والوقد ٠+‏ * وأعتير 
هذا لونا من الوفاق قيل الاتتخهابات , فكان عليه ايضا ان يذكر عقالهة 
( صالح عشماوى ) فى صحيفة مجلة المباحث فى شجبه حكومة الوفد لنكثها 
عهودها عم جماعة الاخران قير الاتتخايات ياعادة نثاطها أليها والاعتراف 
بشرعية وجودها ! واسوق فى هذا السيدد ما رواه الاستاذ صالح ابو رقيق 
فى تعليقه على نجاح الوفد فى أنتخايات سنة ١5651١‏ فى صفحة ١5‏ من 
كتاب ميتشل عن « الاخوان المسلمين » ٠ ٠-‏ كانت النتيجة الباهرة التىرحصل 


81 هس 


عليها الوفد فى انتخابات يناير سنة 196٠‏ تعتبر بحق تعبيرا صادقا حقيقيا 
وشاملا عن الثورة التى كانت تجيش فى قلوب المصريين ضد فاروق واعوانه 
السعديين » وخاصة بسبب اضطيادهم للاخوان , واقتيال البنا حيث أرغمت 
هذه النتيجة الملك فاروق يوم أن كان فى المبلد نوع من الديموقراطية ‏ أن 
يقابل المرحوم المنحاس باشا , المذى اقاله من قبل بصورة عمؤسفة للغاية 

وما حصل ألوفد على هذه النتيجة آلا بسواعد الاخوان المسلمين ؛ الذين نزلوا 
المعركة الانتخابية بثقلهم لمساعدة مرشحي الوفد ٠٠‏ حتى أن سكرتير الوفسد 
اليد قوّاد سمر اج الدين سعرح لاعوانه اثناء الممعركة الانتضابية بائه لا داعى 
لارتباط الوفد بوعود مع الاخوان لانهم سيقفون مع مرشحى الوفد انتقاما من 
السعديين !! وعلعت قيادة الاخوان بهذا التصريح فاصدرت تعلدمات للاخوان 
بالوقوف فى المعركة على الحياد ٠٠٠‏ مما اثار مرشحى الوفد فطلب عقابلة 
احد المسئولين فى الاخوان فقابله المرحومان الدكتور خميس حميده وابراهيم 
نجم : فوعدهما بأنه مجرد تولى الوقد الحكم تعود للآخوان شرعيتهم وتردلهم 

أموالهم بل ويعوضون عن خسائرهم ولكنه للاسف لم يف بمأوعد » ؟ 


حاول الدكتور ان بلقى ظلالا من الشك حول ترشيح الاستاذ حسن 
الملك : دل أنه يقال ان الملك قد فرض هذا التعيين أو ان الاخوان كاتنوا يرغيون 
فى ارضياء الملك الذى عرض عليهم الاهر قايد هذا التعيين !! وان هذا التنازل 
من جاتب الاخوان كان راجعا الى رغبتهم فى العودة المى الشرعية وعودة 
'موالهم المسادرة !! ٠‏ 


وبابى الدكتور المؤرخ أن يترك القصة هكذا يدون احكام فيقول أن رفض 
المصالحة مع الوقد وفصل مصطقى موّمن كان يعمل معني تلميج للقصر 
بالاستعداد للتعاون ! 

كم يطلق سهمةالاخير على الاخوان المسلمين ليجهز على ما أيقاه من شك 
فى نفسى القارىء فيقول فى عيارة مشيوهة مزج فيها ١‏ نواياه الطيبة » بالسم 
الذئى يريد أن بجرعه للقارىء فيقول : 


ومن سوء حظ الاخوان أن علاقات الهضيبى بالقصر بعسدتعييتسه 
مرش ذا عانما لا تدع للباحث مجالا لنفى هذه الروايات على اساس 
سليم ققد رأينا قى رواية كيف سعى الشيخ البنا سعيا شاقا لمقايلة فاروق 
وكيف فشل فى ذلك ٠١‏ ولكن الامر اختلف بالتسبة للهضيبى فلم يكد يمذي 


اال كا 


شهر وأحد على تعبينه حتى كان يركب عرية ملكية فى يوم ١5‏ نوفمير سنة 
صحمقدة يعد الثورة أن هذا اللقاء تم باستدعاء من فاروق !ليه 


وكان بكفينى للرد- على هذه السموم التى يقدمها الدكثور رمضان أن 

اقول له أن دعواه هذه كلها ملفقة وانه يعرف الاساس الذى كان من الممكن أن 

برد على قائله ‏ ان شاء لان صدور الحكم لصالح الاخوان المسلمين فى 

اعادة كيانهم وتسليم ميتلكاتهم كان سسأيقا لهذه الزيارة التى استدعى فيها 

اللك حسن الهضيبى !! ٠٠‏ * ققد صدر حكم مجلس الدولة لصالح الاخوان في 

3 اغسطس ١55١‏ اي قيل تعندن حسن الهضيبى مرشد! عاما للاأخوان 
المسلمين فى اكتوبر ستة 150١‏ !! وقبل تاريخ هذه المقابلة بفترة طويلة ٠‏ 


واحمضى معة لتصمبح الوقائع فاقول ان الاخوان لم تكن يهم حاجة الى 
التودد الى القصر لاعادة شرعيتهم فقد استعادوها بحكم قضائى شريف - 
على الرغم من الجميع؛ولكن كان الملك بحاجة الى إن يسترضى الاخوانوحتى 
قبل ذلك عندها اشتط ابراهيم عيد الهادى فى سياسة العنف التى اختطها 
ضد الاخوان ققدمت وزارته استقالتها بعد تصريحه فى الصسحف ان وزارته 
قوية وستحكم خمس ستين أخرى !! واعتبرت الصحف وقتها هذه الاقالة أو 
الاستقالة هدية الملك إلى الشعب فى نوم العيد !! ٠‏ 


وكان الملك ايضنا فى حاجة ان يدقع الزيف الذى الحقه به فؤاسراج 
الدين من انه هو الذى دقف وراء ممانعة الحكومة لعودة الاخوات المسلمين 
كما صرح بذلك فؤاد سسراج الدين فى مقايلة جرت بيئه ويين الدكتور خميس 
حمنكةه والاخ ابراهيم نجم اثناء ثوليه وزارة الداخلية وأوضح فيها معارضة 

المالمب لمودة الاحو أن وأن الامر يحتاج منه لوقت لمعالجة هذا اموضوع مسع 
الملك !! والح فى هذه الزيارة برغيته فى ان يغير الاخوان المسلموهن امهم 
وان ذلك موحى يه عن الملك فرد عليه الدكتور خميس بقوله « ان هذا الاسم 
ياباثسا سجلته دماء الاخوان المسلمين ولا يمكن لاحد تغييره ! » . 


أذت فقد كان الوقد هو الذى همانم فى عودة الاخوان المسلمين الى هقهم 
القانوتى وليس القصير كما يدعى قؤّاد سراج الدين ! ٠‏ 


وهكذا تبدو ديموقراطية الوفد التى زيقها المؤرخون !! - 
واعود فاتساءل لماذا لم يذكر الدكتور رمضان شيئا عن حكم مجلس 


ا 


الدولة هذا الذى اشرت اليه حتى تتضح للقارىء معالم القضية التى ناقشها 
الدكتور . وحتى يجد آلقارىء سييكله من خلال هذا الحكم الى معركة حقيقة 


الأحداث ! 5 


واذا كان الدكتور قد عجؤ . لسوء الحظ ‏ كما يقول عن نفى الروايات 
عن علاقة الهضيبى بالقصر بعد تعيينه . قهلا كان الاولى به الا يندب حظله 
وحظ الاخوان ؛ ويسوق للناس هذه الحقيقة التى تغنيه عن تدب سوء الحظ ! 
وترده الى ها بامله الناس فيه من اتصاف ! ٠‏ 


اماء الواقعة الثالثة من الافتراءات فكانت منصية ايضا هذه المرة على 
الاستاذ الهضييى حين وصقةه بأنه كان عدوا للتنظيم الجهادى لاخراج الانجليز 
وانه بذلك قد عزل تفسه عن القاعدة الجماهيرية المكونة من شياب الاخوان 
المتدين والمتحمسن للجهاد فى سبيل قضية يلدره ٠٠٠‏ وان هجلة الدعوة التى 
كان يراسها صالح عشماوى كانت على عكس سياسته حتى أنه عندما عين 
املك حاقظ عفيفى رئنا! للدبوان كانت تهاجم هذا التعبيون وتسببت هذه 
السياسة فى تيرؤٌ الهضيبى علانية من المجلة ! ٠‏ 


والدكتور رمضان قى سوقه للوقائع الخاصة يعداوة الاستاد الهضيبى 
المزعومة للتنظيم الخاص يذكر ما قرره الشيود فى محاكماتهم امام جمالسالم 
ويستدل بذلك على أن الاستاذ الهضيبى كان عدوا لفكرة الجهاد خد الانكلين!! 

ونسى فى غمرة حماستة هذه ها قالة جمال سبالم ومحاكماته فى نقس 
الوقت الذى ها زنئا نذكر له استهاتته بحكم ثلاثة مستشارين فى قضية الجيب 
الذى رد لجماعة الاحوان المسلمين اعتيارها فضلا عن جهاز النظام الخاص 
فى حين أعلن لنا الدكتور على الملا ان هذا الحكم لا يقتع عحكمة التاريع !! 
وليس عهيبا ان يناقض الدكتور رهضيان نفسه . ولكن العجيب أن يظن ان 
كتاباته هذه ستصيع سطورا! خالدة تحكى احداث التاريغ ! ٠‏ 


اها ما ساقه عن خروج جريدة الدعوة عن سياسة الاخوان المسلمين 
فلم يكن يسيب مهاجمتها لتعيين الملك لمحاقظ عقيقى ٠-٠١‏ وانما كان لاسباب 
اخرى يذكرها الاستاذ صالح أبو رقيق فى صفحة 1١5١‏ من كنب ١ه‏ الاخوان 
السلمون ء لميتشل'فيقول «١‏ ان مجلة الدعوة كانت قد دابت ‏ قيل أن ياتى 
الاستان الهضيبى فى منصب الارشاد ‏ على الكتابة بيا يعارض سياس ة 
الجماعة . وكان السبب الباشر لصدور قرار عدم تمثيل المجلة راى الاخوان 
المسلمين هى ان الاستاذ صالح عشماوى نشر فى مجلته اتهام أحد التونسيين 


الا 


للسيد الحبيب بورقيبة بالخبانة » بينما الكل يعلم صدق الرجل فى هذا القت 
في جهاده وفى نفس الوقت الذي يعلم فيه الاستاذ سالم عشماوى ما يقدمه 
له الاخوان من عون فكان بهذا النشر لا سثل فعلا راى الاهوان الذى كان 
يتمثل فى تقديم المون والمساعدة له ٠» ٠‏ 


أخطاء ميتشل الظاهرة التى نقلها عنه الدكتنور رمضان بدون تصرف حتى 
لتراهة نول : 
ولما كانت النيادة السياسية للاخوان قد وقمث فى يد المعتدلين وعلى 
رأسهم حسن "الهضيبى فان هذا يفسر هذه الظاهرة التى لم تحدث في عبد 
الشيخ حسن البنا ه وهى ظهور شخصيات شابة الى جائب الهضييى تعوض 
« الضعف الكامن فيه » وتملك القدرة على التكييف بين الاعتدال والتطرف 
داخل الجماعة » وفى يد هذه المعناصر الشابة وقعت كل الاتصالات بي نالجماعة 
والقوى السياسية الشاريية العلنية والسرية ٠٠‏ ثم يستطرد فيقول + ٠‏ وقد كان 
من خلال هذين المضوين ‏ صا مح ابي رقيق وحسن عشساوى ‏ أن أقيمت 
سور العلاقة بين الآخو أن وحركةه الضباط الأحرار ! ”؟ . 


وأتول دفعا لهذا الخلط الشديد ان الدكتور رمضان وهو يستقى 
معلوماته المبتورة من تحقيقات جمال سالم فى المحكمة ومن أقوالميتشل فى 
كتاية لم يهاول ان يصقى هذه المعلومات ليردها ألى أصولها من الصصواب ٠٠‏ 
ولم يحعساول أن يسال الاحياء كما فعل ميتش ل حين دفعته رغبته فى كتاية 
التاريخ الصادق ان يسالتنى عن علاقتى بعيد الناصر التى كان قد سجلها فى 
كتابة فى اجمال حين قال ان علاقة عيد الناصر بصلاح شادى كاتت أقوى 
العلاقات فى الاخوان ويليه حسن عشماوى ثم عيد الرحمن الستدى ٠‏ 


وأند أوذ ضحت له طبيفة هذة الفلاقة الأاعر الذى دعاه الى أن يسمفح 
كيا سسدق أنْ ذكرنا ‏ للدكتور محيود أبوالس عود والاستانصالح أبورقيق 


يتسميح الوقائع التى راوا أنها تستدعى التصويب فى هذا الشأن وغيره هن 
لش خاه 


وكنت قد أبديت له إن أول لقاءاتى يعيد النامر كاتنت فى منتصف عام 
196 باعتيارى المسئول عن قسم الوحدات العسكرية وليس « قسم البوليس, 
كما أدعى الدكتور عبد العظيم ٠٠‏ فان اقتسار اشراقى على قسم اليوئيس 
جاء متآخرا فى اعقاب قتنة السمتدى فى احتلالة دار المركق العام وتولى بوسف 
طلعت قيادة النظام الخاص فى نهاية عام ٠ ١5060‏ 


لمنلا ب 


وبدا اشرافى على قسم وحدات الجيش منذ سنة ١4544‏ حين كلفنى به 
الامام البنا » وكان يساعدنى فى العمل الاستاذ صالح ابو رقيق والاستاتحسن 
عشماوى والاستاذ عيد القادر حلمى ٠٠‏ واذكر ان الاستاذن صالعح ابو رقيق 
دفع مهر عروسه القسم لشراء سيارة كنا تحتاجها فى الاعمال القدائية ضيد 
الانجليز فى القنال فى هذا الوقت !! ٠‏ 
وكنا الى جوار الامام البتا بجهدنا وعرقنا ودموعنا نستمد منه العون 
والسداد ونستلهم من الله الرفد والصواب . 
وكان الامام الينا يدرك اخطاء عبد الرحمن السندى قائد النظام الخاص 
ينفسرالمستوى الذى ادركها بعده حسن الهضييى ! » ويرغب فعلاً فى تشيير 
قيادة هذا النظام بعد الاحداث التى جرت يقير اذنه والتى تحدثت عنها فى 
رحوى السابقة على الدكتور رمضان .. وهما حادث التاضى الخازندار 
وحادث محكمة الاستيّتاف ولذلك فقد عين الاخ المرحوم سيد فايز ليراس هذا 
النظام فى 'الوقت الذى كان فيه عيد الرحمن الستدئى فى الس جتن وكلفنى 
المرشيد بالاشراف على النظام بعد ان عين سيد فايز قائدا له . ولعل الدكتور 
رمضسان يعلم أن المرحوم سيد فايز قد قتل . واتهم السندى بقتله - 
لم يعترف عدك الرحمن الستدى بالتقيير الذى أحدثه الامام اليثا 6» بل أراد 
ان يستعرض سلطانه موليا ظهره لقيادة الامام البنا ومطيحا بقيادة سيد فايز 
الذي عجز عن أمساك خبوط النظام بيدة ‏ يعد ان امتنع عبد الرحمن الستدى 
عن تسليمه قيادات النظام وعجز بالتالى عن ممارسة اآية سلطة بالرعغم من 
أخطار المسندى بتعيين الامام البنا لسيد فايز لقيادة النظام ؟ ٠‏ 
وعاجلت البنا منيته فلم يستطع وضع الرجل الصائح فى اللكسان 
المناسب ! ٠‏ 
وهكذا نستطيع ان نقول ان المشكلة التى عانى منها الامامائبنا والتى 
كانت مائلة فى قيادات النظام فحسب هى نفس المشكلة التى عانى منهعا 
الاستاذ الهضيبى من السندى قائد النظام الخاص ٠‏ 
وكان رأاى سيد قاين الذى نقله الى الاستاذ الهضيبى يعد ذلك مو 
أن قيادة النظام فقدت معنى الخصوصية بعد معرفة أجهزة الحكومة لها مسن 
الاوراق التى ضبطت فى السيارة الجيب » الامر الذى لايسمح بانتظل هذه 
القيادات فى هواضبعها ١‏ وانه لا مد من تفيير جذرى فى الاشخاص » وإقتنع 
حسن الهضيبى بذلك وبدا معلن عن رغيته فى تفيير قيادات النظام الخاص . 
ولم يليث السندى ان ناصيه العداء بعد أن رائى اليساط يسحب من تحت 
قدميةه فادعى ان المرشد لا دؤمن بقاعدة الحهاد !! فى الوقت الذى كان المرشد 
زم - 765 الاخوان المسلمون ‏ والتنظيم السرى ) 


1خ ل 


يكلف من يثق فيه فى خوض هذه المعارك ؛ فكلفنى بالقيام بعملية اللغم اللبحرى 


ومضى ركب المحاهدين والشهداء الى غانته .. وأتى المرثئد أإن بتسيفبه 
قار هذا الجهاد للأخوان المسلمين وحدهم ٠‏ واتعماا أعلن 
للناس كافة وللانجليز خاصة ان الامة كلها قامت لتجاهد الاحتلال حتى لقد 
رفض ان يكون تشييع جنازة الشهيد عمر شاهين عن المركز العام للاخسوان 
المسلمين وانها أصر أن تخرج من ساحة جامعة نؤاد فى الجيزة لتكون رمزا 
لحهاب الشعب كله لا الاخوان المسلمين خاصمة ! ٠‏ 

فهل مضى هؤلاء الشهداء من الاخوان السلمين فى حهادهم يغير إذن 
قأئدهم ؟! ٠‏ 


أعا هذه الإاستدلالات الشاذة الى رواها الدكتور رمضان لشت بها ان 
الهضيبى قد جمع الى جواره عنامر شابة ليستر بها ضعفه ؛ نأمر يثير الآبي 
والرثاء حقا !! . 

تقد كان حسن اللمهضيبى فى عزمته فى كفاح الاتجليز أقوى عزما واشِد 
صلابة واعضى مراسا من كل من حوله من الشباب ٠٠٠‏ ولا استطيع أن انسي 
دمعة الاسى والحزن التي ذرفتها عيناه وآنا ابلغه بنيا عدم توفيتنا ى .مجم 


وكذلك كانت عزمته فى تعندر قادة النظام الخاص ٠٠‏ فلم تلن له قناة 
٠'‏ يل فتح ه الخراج » بميضع الجرامح ٠٠٠‏ وكانئت هذه شبجاعة تازرة بن 
المسيلمين ٠‏ 


ومالح أبو رقيق قد أتاما جسور العلاقة بين حركة الضبلط الاحسسرار 
الهضبيبى ! 

ولكى اصحح مبعلومات الدكتور رمضان أتول ان جمال عبد التاصر 
وكمال حسين وحسين الشافمى وعيد المذعم عيد الرعوف وخالد محبى الدين 


# لأخ1 د 


كانوأ من ضباط-الاخوان المسليين فى الجيشى وبايعوا حن الينا ومحمود 
لبيب وعبد الرحمن الستدى ! وقد ذكرت ذلك فى احد ردوى الابفقة 
واستشهدت على ذلك بما اعترفوا به فى كتاب ثورة يوليى 1607 لاحمد 
حمروثى وكتاب 3 الضامتون يتكلمون » ؛ واضبيف الى ذلك أن محيود لبيب 
رحمه الله هو الذى سمى حركة ضباط الاخوان فى الجيش حركة الضباط 
الأاحران ! * 

وكانت ثقة محمود لبيب فى جمال عبد الناصر وقتها ‏ للأسق ب 
لا حد لها ! .. وفى سنة .145 وبعد وفاة محمود لبيب اتصل بى حيال 
عميد الناهر ليهيد ارسشاطه بالجماعة الذى تطعته اعتقالات وزارة أبراهيم 
عبد الهادى ننه خ,51١1‏ . . وكان بدء لقائى بعبد الناصر فى هذه السنة ؛ وأن 
كانت علاقتي يبضيبياط الحجيش بدات مذ سئة ١1458‏ قى دائرة قسم 
الوحدات الذى كان يضم فى صعيده الضباط والصف ضياط والفتيين من كل 
الرتب © ويضم أيضا ضباط البوليبى والصولات والكونستئلات وضباط 
الجيف والفساكر - 


ولا داعى للافاضة فى شرح هذه القصة التى لا يعرفها طيعا الدكتور 
سعرية ! 

وكيا قلت نايقًا كان يعينئنى 3 العيل بقسيم الو حداات الاخوه صالح 
أبو رقيق وعيد القادر حلمى وحسن عشماوى .. وكان اللمرحوم حسن 
عشياوى يتصل يكيال عند التناصر فييا يوكل الفه . من أمور 4 وكانت لقاءاسا 
مع عبد الناصر تجرى تحت مظلة الجياعة وعلى هدى من أعرافهالا التى 
بايعنا الله عليها ٠‏ 


وقصة التعاون الذى ادعى الدكتور قيايه بين صالح أبو رقيق وحسن 
عثيهاوى وبين ,عبد الناصر فى حريق القاهرة جرت فى غيبهة هذين الآحخويبن 
الكريمين ! فقد اتصل مى عبد الناصر وطلب منى معونته فى نقل هذه الاسلحة 
التى كانت لدى محجدى حسنين فى مدرسة الاسلحة الصغيرة .. وقيمت 
بنقلها سع الاخوين الكريمين عبد القادر حخلمى ومتير دله ؟ 

والذى أريد تأكيده ان صلة عبد الناصر بى بل وبهذه المجموعة لم تنكا 
من فراغ ولم تجمعتي به أو تجبعه بأى فرد من هذه الجموعة صداقة سابقة 
وانيا الذي تيفى الى الإلتقاء بى هو جمال عبد الناضر ثقسة لنعيد صلته 


امآ م 


بالحماعة عن طريقى قيل ايناد متصب الارشاد للاستاذ الهضيبى »© ولذلك 
كانت كل خطواتى بعد ذلك مع عبد الناصر تبلغ آولا باول الى الاسبسيتاد 
الهضيبى يعد ولايته متصب الارشاد ولو شاء أن يوققها أو بمنعها افعل 
غلم تكن صملة هذه اأمحيوعة أو أى فرد مثها بعلد الناصر لتغطية هط عل 
الاستاذ الهضيبى كبا يدعى الدكتور رمضان . ٠+‏ فقد كان الاستاد الهضيبى' 
يعلم تفاصيل كل تحركاتنا مع عبد التاصر اولا يآول ٠‏ 

وكذلك لم يكن الاستاذ صالح أبو رقيق هو أول من علم بميعاد الثورة 
قبل وقوعها .. ولكن كل هذه المجموعة التى اثشرت أليها كانت تملم هذا 
التوتيت فضلا عن الاستاذ الهضيبى . وأتول أيضا أنصافا للحقيتة ان اللقاء 
السابق للحركة لم يكن فى مئزل الاستاذ صالح أبو رتيق وأنيا جرى فى منزل 
الاستاذن عيد القادر حتّمى ؟ 


واخيرا 9ه 
ليس هناك ما أقوله لاختتم به مقالى الا أن أناصم الدكتور رِميضانٍ 
بأن يعيد قراءة التاريخ ويعيد بحثه على ضوء حديد بعيدا عمسا يمكن أن 
تساويه قيمة الأخبار المثرة فى سوق الضحافة مبتديا فقّط بقيية الحق عند 
الله وعند التن سن . 


لاكخ#؟ هس 


المقال السايع 
( الوطن فى !1 ديسمير 158٠‏ ) 


فى عرض الدكتور عبد المظيم رمضان « السابع » لتاريخ الاخوان 
المسليين استوتهنى ما أورده بثشأن موتف الاخوان من قانون تنظظيم الاحزاب 
السياسية رقم ١5‏ الصادر فى سيتمبر سنة 151075 والذى يقضى بضرورةتقديم 
كل حرّب لبرنايجه السيابسى ورجاله العاملين فيه ويا أورده عن موقف 
الأخوان المسلمين معن قرار حل الأحزاب فى يناير سنة 1597 واللقاء الذى دار 
بينى والمرحوم لاستاذ منير دله كطرف وبين عبد الناصر كطرف ثان وآخَيرا 
ما يتعلق برأاى لاخوان المسلمين فى اتناقية عيد الناصر مم الانجليز .. 

كان الذكتور رمضان متصنفا حين وصمفة هذآأ القائنون بأئه أصساب 
الاخوان اصابة مباشرة ؟ .. ولم يصب حزب الوند فقط ! فقد كان علي 
الاخوان المسلمين أن يختاروا فيما لا خرة لهم فيه ! .. ولذا كان هذا 
التانون قى الواقع مقدمة لحلهم . آيا ما أدعاه الدكتور رمضان بعد ذلك مِنْ أن 
عبد الناصر قد أنقذ الجماعة من الخضوع لقرار حل الاحزاب ارضاء للجناح 
المؤيد للثورة فهو رأى يجانئب الدقيقة ويحتاج الى تصحيح .. 


فعنديا صكر هذا القثاثون كان عبد الناصر يعنى من ورائه أمرين : 
أما أن تخطر جماعة الاخوان وزارة الداخلية بان أهدافها الاشتغال 
بالسياسة » فتعلن بالتالى أنها حزب كبائى الاحزاب ؛ ويكون مصيرها الحل 
المحتوم بمد جين »6 كيا كان يجرى فى تقدير عبد الناصر وبهذا يكون قد تعجل 
الصراع مع الاخوان ! . 


وذلك ما لم يكن قد أعد له عدته بعد .. لان حل جماعة. الاخوان 
المسلمين كان يقتضيه أولا » محاولة التأثر على أعضاء الجماعة وضرب 
بعضهم ببعضى والعمل على زيادة الشقاق بينهم وزعزعة ثقة عامة الاخوان 
فى اتخاص تادتهم © كما أن حل حماعتهم وقتها سيزيد من العطف عليهم ؟. 
ويعبع من الانشقاق المامول ؛ الامر الذى سعين عوهم ألى صوص قوقهم لنرءم 
هذا الخطر ! وذلك كله يرويه عضو مجلسن الثورة عبد اللطيف بمدادى فى 
صفحة مل وصفحة 11 من مذكراته ( الحزء الاول ) توضيحا لقرار مجلس 
الثورة فى جلسة 18 ديسمير سنئة 9م185 . 
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واذن .. فحل جماعة الاخوان المسليين بناء على الشيسهم اخطار! 
باعتبارهم حزبا سياسيا لم يكن واردا حقا فى ذهن عبد الناصر ولا مجلس 
تيادة الثورة © ليسي حفاظا منهم على كيان الجماعة وانما لرفبتهم للتمهيد 
لهدمها باشاعة الفرتة بين أفرادها اولا ثم التيام بحليا بعد ذلك بحيث يكون 
الحل تقريرا للهدم الحادث قعلا وليس انشاء له ؛ ٠‏ 


اذن ٠*٠‏ فان ها اورده الدكت ور عبد العظيم رمضان فى مقاله الاشبر 
وسيق أن اورده ريتشارد ميتشل فى كتابه « الاخوان المسلمون ٠‏ حمسن أن 
عبد الناصر د أتقذ جماعة الاخوان المسلمين من الخضوع لقانون صل 
الاحزاب انتنادا لما قاله المرحوم حسن العثماوى ق اعترافه ( بجمييل 
عبد الناصر على الاخوان بالرغم مما وجده من متاعب من زيسلائه ومن 
الاخوان » . . نقول أن ذلك ليسى صحيحا فى تصوير الواقم ' 

وكان الاختيار الثانتى الوارد فى موقتف الاخوان المسليين ازاء هذا 
القانون هو سحب الاخطار الذى قدمته الهيئة التأسيسية الىوزارة الداخلية 
بعد احتماعها الذى عقدته فى غيبة المرشد أثناء مرضه متضسينا أعتبار 
الجماعة حزيا سياسسيا ! وعند ذلك يصبح نشاطها السياسي محظورا أيضا! 
وخاصة بعد صدور قانون حل الاحزاب وهو الذي انتند عليه عبد الناصر 
بالفمل فى حل الاخوان المسلمين بعد سسنة من ذلك التاريخ ! الامر الذى كان 
ينشده عبد الناصر ويسعى لتحتيقه من وراء القانون الذى يتضى بالاخطار 
عن هوية الاحزاب ويراميها ! 


معيد الناصر هو الذى سيكب الجولة فى كل الاحوال ! 

وكان لى اصرار المرشد على عدم تغيير هوية جماعةالاخوان المسلمين؛ 
تفويت للانفماد الذى ارآده عبد التاصر وسط صنفوف الهيئة التأسيسية 
وعامة الآخوان حين ردهم ألى الاصل الذى يجب أن يثوبوا اليه فيها دونه 
الامام الشهيد من قبل واعتيره المرشد الهضيبى آمانة يلزيه الحفاظ عليها 
لانه المضمون الذى واكب نشيأة الدعوة ولقنه البنا لاتباعه « أنتم لبتم 
جمعيه خيرية ولا حزيا سياسييا ولا هيئة موضعية الاقراض محدودة 
المقاصد »؛ ولكنكم روح حديد يسرى فى قلب هذه الامة فيحييه بالقران .. ثم . 
يستطرد فيقول : اذا قيل لكم الام تدعون فقولوا ندعو للاسلام اللذى جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلماء والحكومة جزء منه + والحرية فريضة من 
فرافضه . فان قيل لكم هذه سياة ٠‏ فقولوا .. هذا هو الاسلام » ونحسن 
ألا عرف هذه الاتسام! ٠.‏ » 

وحينئذ سكنت الزوبعة وقرت القلوب واستقام شتات الجماعة على 
هذه الحقيقة السوية ألتى قدمها أمامهم الجديد فى اول تجربة خطيرة عصنت 


84! 


فيها ريح السياسية اتغير من لصل ومضمون هذه الحركة)؛فائبت بذلك رسوح 
تدمه ى الاييان وكبال فقيه وعمق أدراكه لتقائق اليبانة ! 


يرى الدكتور عبد العظيم رمضان أن الاخوان المسامين اعتقدوا بعد 
الثور» مقابل تأييدهم لها ارتكازا على اتفاق سسابق مع عيق التاصر على حل 


الاحزاب ! 


وادعى انقلا عن قرار حل حماعة الاخوان المسليين الذى نشره 
مجلس الثوره فى ينايو 118014 أنى ذهبت والمرحوم منم دله الى كتب 
جمال عبد الناصر نطلب اليه نكوين لجنة من هيئة الاخوان تعرض عليها 
التوانين قبل صدورها ! 


واعفل الدكتور حقيقتين فى هذا المجال ' 
الآاولى 1 أن زيارتنا هزه لسد التاصر كانت غذدأة حل الإاحزاب ا بعد أن 
فقاجأتنا الثورة باصيداره . . بفليل ما قاله عبد الناصر مستنكرا « هل يلْرْم 
أن أعرضي عليكم قرارات مجلسنى الثورة قيل صدورها ؟ ؛ 
والتانية : ان ما أورده خاصا بطلينا لهذة اللجنة انيا ورك ذكره فقّط 
فى قرار حل جماعة الاخوان المسلمين آثر اعتقالنا فى يناير 1101 وان هذا 
عليه ووعدنا بمرخمه على المرشيدث ومكتب الأرشاد . 


وتصة هذا اللقاء تيت على الوجه الآنى : 
قى صبيحة يوم صدور قرار حل الاحزاب فى يناير !1961 ذهيته الى 
عبد الناصر ( فى مقر مجلس الثورة بكوبرى القبة ) مع المرحوم متير دلة آثر 
مفاجاتنا بهذا القائثون الذى يمس وجودنا الشرعى كجماعة اذا زاولت أى 
عمل سياسى ؛: وطليفا مقلبلة عبد التاصر فلبى على الفور .. وجلمسنا 
نتحدث عن تانون حل الاحزاب . . وتناولنا الموضوع من زاويتين الاآولى أن 
مفاجأتنا به منعتنا من عرض وجية نظرنا فيه ما دام يرغب فى الحفاظل على 
تاييدنا لخطواته السياسية ؛ والا غلا يغضبه منا مواقفنا السلبية ازاءه والتى 
كان يعتيرها مقدمة قطبعة ٠‏ 


والثانية هى السؤال عن هدفه من هذا القانون اذا اعتيرنا حزيا يجرى 
عليه ما يجرى على الاحزاب ازاء نقاط شيائى يبتو منا 6 كتا نقوم به قبل 
دور هذأ القانون 9 
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واغضيه حديثى حين ادرك اننى الومه على مفاجاتنا بهذا القانرتن ٠.٠‏ 
وتساعل هل يلزم أن أاعرض عليكم قرارات مجلسن الثورة قبل صدورها ! 
وألا منعتم عنى تأييدكم ؟ ٠ ٠‏ فآجبته بان المفروض فى فرارانك أن تتيع مسن 
اقتناع الشعب »© ولن تعرف أقتناعه الا بيحاورته .. وقد سدق لك أن آاخذت 
راى الاخوان كقطاع من الشعب ‏ ولا أقول فقط باعتبارك واحدأ منهم ب 
تبل ان تنهضى بالحركة » مع خصوصية هذا الامر واهمية الاحتفاظ بالسرية 
نيه وعرفت رآيهم وناقشتهم فى كثر من التفاصيل ! . فياذا جرى الان بعد 
أن أصيمت حكيا ؟ ٠‏ 


أن الجواد لا يستطيع ان يجر العرية اذا تخلف عنها ووقف وراءها 
فاذا اردت أن تقود الامة وراعك غلا يكفى أن تقف آمامها وانما عليك أن تحكم 
الرياط بينك ويينها كذلك ؛ فقال فى مكر ظاهس ٠-٠‏ وما هى الطريقة العبلية 
لاحكام هذأ الرياط ؟ هل ترون تعيين لجِنة منا ومنكم مهمتها تيسير هذه الصلة 
واخطاركم بكل حديد ؟ ولم ينتظر الرد ء وائما استطرد « هل تقبلون الشيح 
الهشزالى أو سيد سايق فى هذه اللحنة .. » 


فاجاية الاستان منير دلة رحمه الله أثنا لم نات لذلك وانما حثنا لمنسال 

تنتويه بشأن هذا القانون بالنسية لنا وبالنسية لياقى الاحزاب ولتنصح 
لك يان علاقتنا يلزمها أن تكون أكثر توثقا اذا اردت هنا عدم السلبية أو عدم 
المعارضة فيما تصدره من قوانين لانعلم شيئا عنها ولانستطيع أن نجيبك فيما 
تعنى بخصوص اللجنة لانه لا وكالة لنا فى ذلك والرآى فيه للمرشد ومكنب 
الارشضاد . 


واستدعاه وحيد رمضان الى اجتباع المجلى فأستأذن بعض. الوقتث 
ليعود بعدها الينا لاكبال الحديث . . وكنت اعرف وحيد رمضان من قبل فقد 
كانت لله صلة سابقة بى وبالجماعة قلما رآنى وقت دخوله بدا كانه لايعرفتى 
حتى اذا مضت حوالى ريع الساعة استدعانى هامسا لالحق به عتد يأب 
الغرفة ليحدثنى على اتفراد وقال لى « هل حقا هددتم جمال عبد التاصر 
بيواجهته بسحب الساط من تحت قدميه بعد أن تأكدتم أن قاثون حسل 
الاحزاب لا يسرى عليكم فأصبحتم بمفردكم فى الساحة هجتم تفرضون عليه 
الوصاية ؛ انه يتحدث بذلك الآن فى المحجلسى حتى أن اراء الاعضاء كلها 
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ولكننى تساءلت فى تفمى ٠‏ ماذا تراه يعنى بذلك ؟ كيف تعكس الامور 
هكذا ؟ بهذا القول المغلوط ! 

ثم أوضحت لوحيد رعضان حقيقةما دار بيننأورجوته أن بيلفه رغبتناقى 
الانصراف » وانصرفت مع المرحوم مثير دله الذى علق على هذا اللقاء بقوله: ٠‏ 
كنت اشهد انسانا يمتلىء اخلاصا فى نصح أخيه والاخر يقطر خيثا ! 

ولكن .. 

لدى محاكية المرحوم منير دلة امام محكمة جمال مالم ذكر حقيقفة 
الحديّث المشار اليه .. ويبدو أن جمال سالم اكتشف هو الاآخر للمرة الاولى 
هذه الخدعة التى آوقعهم فيها جمال عبد الناصر .. حتى انه قال للمرحوم 
منم دلة .. « كلامك ذه فيه نوع من الاتهام لجمال عبد التناصر انه مشي 
مارف يئقل الكلام صح !! » 


والحتيقة كانت أبعد من هذا .. فقد كان عبد الناصر يعرف كيف ينقل 
الكلام الصحيح . .ولكن كان له مأرب أبعد من ذلك . . فقد بدا حيتذاك يخطط 
للصدام مع الآخوان ؛ وهذا يستلزم عقيف أن تعر حفيظه زملائه على الجماعة 
ليلل ممسكا بزمام الوقف حتى تأتى اللحظة المناسبة فلا تحد الجياعة من يكف 
بجوارها منهم .. وكانت مصلحته تتتضيه فى هذا الوتت أيضا ‏ والصراع 
قائم بينه وبين محمد نجيب - عدم المجاهرة بالعداء للاشوان : حتى لثراه 
برفض فى جالسة أخري يعد ذلك اعتراضات محمد نهيب على استتثناء الاخوان 
من قانون حل الاحزاب ٠٠‏ ويقف مدافعا عن حقهم فى عدم الحل ! ٠‏ 


فكان حريصا فى هذا الوقت على ايهام الاخوان ‏ لحاحتيه أليهم 51 
انه يسعى للدفاع عنهم أمام المجلسن »© وقفى نفسى الوقت يوهم أعضاء المجلس 
فى هذه المناسية انه غيور على سلطانهم أن بتال عنه الاخوان ‏ يفرضص 
الوصاية المدعاة ‏ ولو ادى يه الحال الى الاطاحة بهم : 

واكتشافنا لهذا الخداع لم يكن الا بمحضص الصدفة ! 

وعندما أمسك الخيوط كلها بيده وادرك بعد نحو من عام أنه يستطيع 
ضرب الاخوان لم يجد من اعضاء مجلس الثورة من يقول له لماذا كنت قد 
حرصت على الموانقة على سحب اخطارهم كحرب - . ولاذا تحلهم وتضريهم 
الآن ؟] 


بل لم يجد منهم من يقول له بعد ثلاثة أشهر من حل الجباعة وأيداع 
أغرادها فى السجون .. لاذا أفرجت عن الأاخوان وعن الهضببى وذهيت 
تزوره فى عنزله وترد الى الجماعة شرعيتها بعد ان اتهمته بالتقاوض مع 
الانجليز من ورائك ؟ . 
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وهكذا تطيشى دعوى الدكتور رمضان التى نسيها الى الاحُوان مدعيا 
٠‏ أنه لم يكن هناك ما يدقع الاخوان للمعارضة هذه القوانين التى تسير وفق 
مصلحتهم فى التخلص من أعدائهم القدامى الوفد والشيوعيين » لتعارض تلك 
الدعوى مع <حقيقتين . : 


سياسيا » الا أن أمانة المرشد وأصراره عسلى أن تظل هيئة الاغوان كما 


الثانية : لقائتى والاستاذ منير دله بجمال عبد الناصر غداة صدور هذا 
القانون معلنين مفاجاتنا به » وليس كم !ا روج مجلس المثورة وقتها باننا 
حضرنا لفرض الوصاية عليه .. أو كما يشم النعضى بأئنا ذهيف ا للتهنئة 
بصدور قاتنون حل الاحزاب ! ٠‏ 


وكان الاولى بالدكتور رمضان ( ومن قبله الدكتور ميتشيل ) أن يقولا 
أننا ذهبنا نعزى مجلس الثورة فى اضاعة ألحرية التى وعدنا بها لا مهنثين 
سصذور قأتنون الحل اه 


ولمل من المفارققات ماه أن يكون هذا اللماء وما دأر فقية من حددايب 
هوأاحسد الاتهاميات الى وحهيت الى أمام محكيسة الشعهب 0 الرشيدة » التى 
أصدرت على حكيا بالاعدام ؛ 


ويعرض الدكتور رمضان فى سرده التاريخى للاتفاقية > الخاصة بجلاء 
الانجليز ؛ صورة من الاضطراب الفكرى لديه » عندسمسا!ا يتعرص أوتف 
الاخوان .٠‏ حنى يبدو وكأنه مشدود يرباط سحرى يدعوه ألى ضرورة دمفهم 
بممالاة الاتجليز (!) لأضعاف موقف المفاوض المصرى ! حتى اذا أضسطره 
السياق الى ضرورة الاعلان عن بيانات الاخوان التى صدرت لتتجحب هذه 
الاتفاشة سعى لححب الحقيقة عن القارىء زاعما ان « عيادة الأاخوان 
رفضت معاهدة الجلاء التى أبريها عبد الناصر رغم موافقتهم على أنسسسها 
لانها تمت لحدساب ديكتاتورية عبد الناصر ! ولييت لحساب الحكوبيمة 
الاسلامية التى كانت الهدفه الاسيى للاخوان المسامين وكائوا على اإستعداد 
لنقديم كثير من التضحيات فى سبيل الوصول اليه .. » 
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ولن تستوقفنى هنا مفاهيم الدكتور رمضان الفريبة التى توحئ بهسا 
عبار اته حول مسعنى التضحية الذى ساقه هنا تعب ١‏ عن الخياتة ! ولاما عناة 
من مقهوم الحكومة الاسلامية التى جردها بهذه الصورة من الجوهم سر 
والمضمون ٠٠‏ حتى أنه اعتبر الوصول اليها يمكن أن يجرى بممالاة الاتمليد 
٠٠‏ وسمى ذلك تضحنة ! 


ولكن سأسوق الاحداث كيا تشهدتها بنفسى ؛ وكيا شيدها غيرىي من 
الاحياء الذين أعرضص اسياءهم من خلال هذا السرد ثم أدعوه بعد فلك الى 
ما حاء فى كتاب اثله الكريم 7 تعالو ا ندع أبتاعنا وأبناءعكم ونساعا ونساعكم 
وأنفئنا وأنككم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكانيين ! » 


فى عيراير 1567 أتصل الدكتور محمد سالم )١(‏ بالاخ صالح آبو رقيق 
مبلغا رقبة السفارة البريطانية فى لقاء بعض المسئولين من جماعة الاخوان 
المسلمين يمسشر ايقائن المستشار الشرقى بالسفارة البريطانية لاسستطلاع 
أيهم فيما يرتضونه لشجاح بماوورضات الجلاء التي ستمدآأ مع الحمسوية 
المصرية (؟) . 

ولما عرض الامر على الاستاذ المرشد كلف الاخوين منير دلة وصالح 
أبى رقيق بلقاء مستشار اسفارة ايفائز واوصاهما بالاستماع اليه دون أبداء 
اراء خول ما يفرقه عليهيا .. 


١‏ كان الركتور محمد سالم مستشار! قانونيا فى !حدى الوزّارات 
وعلى علاقة زمالة بالا منير دلة وكان أيضا على صلة ببعض الاحزاب بينها 
كان يتقرب من الأخوان السلمين ويدعى أنه ينتهى اليهم وكان فى نفس ألوتت 
على صلة بالشفارة البريطانية وبالشخصيات السياسية التى تسل الى 
مصر ٠‏ وكان الاخوان على علم كامل بنشاطه وقد حاول الانجليز عن طريقه 
استطلا ع نوايا الاخوان بشأن القيام بانقلاب د الملك فاروق أثناء سفره 
الى اوروبا يعد زواجه الثانى وكثف الاخوان هذا الامر . 


؟ ‏ شبكل الوفد المصرى للمياحثات برئاسة محيد نجيب وعضوية 
جمال عبد الناصر وصلاح سالم والدكتور محيود قوزى والدكتور خاي سد 
سلطان والدكتور على حسن زين العابدين وكانت اول جلسة انعقدت 
للمباحثات فى /ا؟ / 4 / ١967.‏ أى بعد لقاء ايفائز مع الأاخضخواإن بقرابة 
الشهرين 
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وى نفس الوقت كلف الاخ حمسن عثماوى يتبليغ عبد الناصر آمر هذا 
اللقاء ليكون على بيئة بما يحرى , واوضح أيفائز اقتناع الاتجليز بميسدا 
الجلاء وتسليمهم به خلال سسنتين على أن تقوم علاقة ما بينهم وبين مصر بهد 
هذا الحلاء + وطلب رأىي الاخو أن ىق هدا الصدحد فو عدأ» بكر أنة الموضوع 

وكلف المرشد الاخ سالح ابي رقيق بتدوين ققوير يذلك وأمر بارسال 
صورة منه الى عبد النامر . . ثم طلب الانجليز بعد ذلك لقاء المرشمد الذى 
تم فى منزله فى ؟؟ فبراير 1927 وآأحيط عيد الناصر علما بهذا اللقاء قبل 
حدوثه ثم بما دار فيه من أحاديث بعد أنتهائه .. 

٠‏ وفى ١٠فيراير ١557‏ حشرعيد التاحسرالي منزلالمرشد قأيلغهيمو عد لقائة: 
مع أيفائز وسسأله عما اذا كان هناك شىء يمكن أن يضيفه الى رآى الاخوان 
المصروف للجميع بضرورة الجلاء غم المشروط .. فأجاب عبد التاصر أنه 
يريد فقط أن يدخل المفاوضات وهم متفقون مع الاخوان على كل التفاصيل ٠.‏ 


وعرض أايفائز فى لقائه مع المرشد نفنى العرض الذى عرضه للاخوين 
منير دلة وصالح ابو رقيق + وسال امرشد عن رأيهم فى الحيساد ٠٠‏ يان 
ينسحب الاتجليز من جميع الدول الاسلامية على أن تقف هذه البلاد عتلة 
واحدة على الجياد بين الغرب والشرق . واجاب ايفائز أن فكرة الحياد 
مستحيلة لان روسيا ستهاجم الدول الاسلامية ٠٠‏ فقال المرشد هذا ف رض 
يجوز أن يتحقق ويجوز الا يتحقق .. وأما وجود الانجليز فى بلادئا فحقيقة. 
وقد تسيب احتلالهم لنا فى وقوع حربين لم يكن لسر مصلحة فيهما ٠٠‏ فضلا 
عن أن حياد قناة السويس لا يتحقق حال وجودهم بها .. واستمر أيفانز 
فى القول بأن روسيا لها مطامع نأجابه المرشد فى حسم قائلا « اننا لن فسملم 
أنفسنا لاحد » ولكن ييكن بعد خروجكم من مصر أن نعقد معكم أتفاقا سسريا 
على مساعدتنا اذا هاجمتنا روسيا ويكون دخكولكم مصر بعد ذلك بناء على 
طلينا وتخرجون حانا تنتهى مهمتكم ٠ » ٠*٠‏ 


وأنتهت المناتشة سين ابغائز والمرشد على ذلك اك 


وفى يوم السبت ©0؟ فيراير 1905 عقد اجتباع بمنزل مثمر دلة بالعجوزة 
حضره المرشد وحسن عشماوى وعيد القادر حلمى وصالح أبو رقيق وصلاح 
شادى ومن جانب الحكومة عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وكمال حسسين 
وصلاح سائم .. واوضح عبد النامر وجهة نظر مناقضة تماما لفككقرة 
الحياد السلبى أو الايجابى » كما نادى بعد ذلك © بل قال أن علاقات 
مصر مع المعسكر الغريى أمر طبيعى يتفق مع ظروفها وتاريتها السياسى 
الامر الذى يحتم الابقاء على التعاون ممه واستيعاد الانحياز الى الممسكر 
الشيوعى الذى لايمكن تصوره بحال من الاحوال ! . واأنه يوافق مبدئيا على 
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ايكاء القاعدة الانجليزية فى القئاة ؛ غير انه يفاوضهم فى أسلوب الاشراف 
عليها وعدد الخبراء الذين يحتاجهم هذا الاشراف حيث أن الانجليز كانوا 
يطالبون بابقاء عشرة الاقف جندى فى القاعدة » وكان الجانب الممرى يرى 
أن يكوثوا خيسة الاف فقط ! 


ومن ناحية اخرى فانه يوافق على مبدا عودة الانجليز الى القاعدة فى 
حالة تيام جرب فعفية تصل الى بلاد تقع فى خط الدفاع الاول عن مصر مثل 


وبعد أن أنتهى عبد الناصر من عرض وجهة نظره تلك .. طلب رأي 

وكانت وجهة نظر المرشده مشالفة تماما لعيد التامر حين قال ٠م‏ أن 
الانجليز يحب أن يخرجوا نهائيا من مصر خروجا غير مشروط © فلا حق لهم 
فى الابقاء على تلك القاعدة مع احتفاظهم بحق ملكيتها » واى قاعدة عسكرية 
فى البلاد لا يكون الاشراف عليها الا من الحيثي المصرى وحده . . لان التسليم 
بغير خلك معناه انلتقاص حقوق البلد وتسلييها او جزء متها للعدو مما يهئد 
استقلالها . ولكن اذا لم يرغب الانجليز فى ترك الاسلحة أو العمدات 
الموحودة فى التاعدة نليأخذوها معهم ! 

أيا حق الانحليز فى العودة الى القناه اذا قام تهديذ دحرب ضت مصر 
دأمر مرفوض تماما سواء قامت حرب فى أمريكا أو تركيا أو حتى فى مصر 
بناء على طلب مصر نفسها التى لها وحدها تقرير مصلحتها .. ولو سامنا 
بحق عودتهم فلا فائدة أذن من خروجهم اليوم ليعودوا أليثأ غدأ متذرعين يبأى 


٠ السدقفما‎ 


واستطرد المرشد فى شرح موقف مصر من الغرب والشرق فقال ان 
مصلحة محر لا يجوز ربطها بالشرق أو الغرب وانما مصلحتها أن تصادق 
من تشماء من الدول شرقية كانت أم غربية حسبما تحقق تلك الصلحة .. 

وكأنيا القى المرشد على الضباط درسا فى الوطنية النابعة من عزة 
المسلم والبعيدة عن يفاسد الساسة وضعتهم . 


ولم يملك عبد الحكيم عامر نفسه لدى سماعه لهذا الشرح من المرشد 
آن قهز من كرسسيه مهللا كأنيا وجد ضالته قائل 5 عى ذدى .. هى دى ! ؛ 
وخيم صمت على الجميع ؛ فى حين حاول عبد الناصر اخقاء انفماله 
وراء قسمات وجهه الجامدة .. وأبدى تعليتا فاترا على فكرة الحياد حين 


سلب7 عب 


اظهر تكه ي تساؤل حائر « ما مدى امكان اتشاذ هذا الموقف فى الظروف 
الدولية المتطورة ؟! »م 


وادركت من وراء هذا التساؤل المريض. أنه يبيت آمرا ؟ وجري نقاشن 
طويل مع الموجودين تبين من خلاله أن موقتف الضسباط من المباحثات قله 
أصبح مشدودا الى حدود لا يلبغي لهم تجاوزها ! وقد سري عنهم موقيف 
الاخوان الذى اغتبروه موقنا بتشددا يعيئهم على الوصول الى اتفاتي ! ., 


وآخرا .. 


هذه عى قصة لقاء قادة الاخوان الممسليين مع الانجليز ٠٠‏ ومع رحال 
المثورة ٠٠‏ لا اسوقها دفاعاأ عن قادة الجماعة ٠٠‏ ولا عرضا لسترى حرصهم 
على شرقهم وكراية دينهم + وأثيا أتطلق بها اعذارا ألى الله ورعاية لحرمة 
فكر القارىء ! 


3 
المقال الثامن لصلاح شضادى 
لماذا يتجنى البعض فى تصوير جماعة الاأخوان المسلمين " 
( الوطن فى ١1؟‏ ديسمبر 118٠‏ ) 


ترأات مقال الدكتور رمضان ؛ الثامن 6 عن السراعات الداخلية مين 
الاخوان السليين ! 

وانى أصارح التارىء أن مقالات الدكتور المتعلقة بالنظام الخساص 
إورثتفى كثبرأ من مرارة الاسف , منذ بدء الاطلاع والرد عليها ! 


جرى بها قلم الدكتور فى تصوير يوافق رؤيته القائية لحمياعمة الاخوان 


وما زالت معلوماته التاريخية يسوقها من معين التحقيقات التى أجراها 
جمال سالم » والتى سبق أن أوردنا رأيه منها + ولذلك رأآيت ؛ احترايبا 
لذهن القارىء »© بل وذهن الكاتب نفسه أن اروى وقائع الاحداث فى فتنة 
السندى ضد جماعة الاخوان المسلمين ؛ بالصورة التى جرت ف الواقع ؛ 
كما يرويها احد أعضاء النظام الخاص الذين شاركوا فى اخياد هذه الفتنة 
وكان لهم دور فيها ؛ بعيدا عن مهاترات الكاتب »© غير ملق بالا الى كل ما 
عداها من خيالات وتناقضات » فالصور الخاطئة للاأحدات والشروح التى 
استند عليها الدكتور رمضان أكثر من أن يجرى الرد عليها , وان اضطررت 
الى الاشارة ؛ المى الوقائع المختلقة ‏ وليست المحرفة فحسب ‏ فى نهاية 
المقال على تسبيل المثال ! 


والاخ سدد عيد يوسيف الذي أروى شهادته هنا كان مسدكولا عن 
اخوان النظام ى منطقة شيرا الخيمة انذاك , وحين يروى وقائع مقتتل 
المرحوم سيد فايز 4 ومحاولة استكتاب المركد استقالته » واحتلال المركر 
العام ؛ فائما يرويها من واقم دوره الكير فى طك الاحداث تصلته الوثيقة 
بأحيد عادل كيال . الذى أتهم بقتل سيد فايز . 


يقول الاخ سيد عبد يوسمشا © 


خلال شهرى ستنتمير واكتوير سنة ١535‏ كان البو الحكومى 


سداء.ء. 4‏ دم 


مشحونا ضد جماعة الاخوان المسلمين » وكائت خطة عبد الناصر وتتها هى 
الاتصال باعضاء من الجماعة © من خلف ظهر المرشد ‏ ساعيا لتجميعهم 
ضده بعد أن تبين له أن المرحوم الهضضيبى يشكل عتقبة خطرة فى طريق تتفيذ 
مخططاته ضد الحياعة , 


النظام الخاص الذى كانت تادته تتصرف بعردآ عن قماد* الجماعة وخاجة 
يعد فصل الاريعة المسئولين فأصيحوا يجاهرون يعدم أرشاطهم بالمركقد بل 
ويغتون روح العداء تجاهه فى أفراد النظام الخاص فكلف المرئد الاخ حلمهى 
عبد المجيد وأحمد حسسئين الاتصال بالاعضاء دون جدوى اذ كان لابد أن يتم 
ذلك عن طريق أحمد عادل كمال رئيس منطقة القاهرة نهو الذى يحتفظ 
بأسماء تشكيل النظام الخاص به سرا © وعندها بدا الاج سيد فايز وهسو 
المرئد ويدعوهم للارتباط به . واعتبير السندى واحمد عادل كيال هذا 
التصرف فيه اذكاء للفتئة بين أعضاء النظام الخاصص وبين المركقد !! ٠‏ 


كنت فى السنيلاوين عندما عتمت ياستشهاد سيد قايز حين طالعت الشير 
منزل المهندس سيد فايز « هدية المولد » عبارة عن علبة حلوى بداخلهما 
شحنة ناسفة من مادة « الحلجنايت » . 


وفوجثت بو الدتىتبيلقنى أن أحمد عادل كمال قد حضر. الىمنزلنا قالماعة 
الثانية عشرة ظهر يوم الخميس واحضير ممه حقيبة فلما فتحنها وجدت فيها 
اشياء يحرص أحمد عادل كمال كل الحرص على سريتها تتضمن جوازات 
سفر مصرية بدون أنماء وتقارير لمخابرات الاخوان عن حركعة الجيش. 
وتحركات السقارات البريطانية والامريكية فى مصر وتقارير عن تحرك ات 
الشيوعيين وهى امور سسرية للغاية واشياء أخرى تخصه . 


وقد ادركت أنه اتى الى بهذه الاثياء لانه يخثى من تفتيكن بيته 6 
خشية حاله راححة أرتبطت فى ذهنى بحادث الشهيدذ سيد فايز فتوحيت الى 
المركز العام وابلفت فضيلة الركد والاخ الدكتكور خميس حبيدة ‏ نائب 
المرثغد حينذاك ‏ بهذا الآمر وسلمته محتويات القنطة . 

بمد هده المسألة بثلاثة آيام السيت ؟؟ نوفمير اليوم التالى لتضييع 
حنازة سيد فايز صدر قرأر من مكتب الارشاد بفصل أربعة من قادة النظام 
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الخاص هم عبد الرحمن السئدى وأحيد عادل كيال ومحبود الصباغ وأحميد 
زكى شعدت مرة ثائية الى المركز العام لابلاغ الدكتور ميس حميدة بأن هناك 
ارتباطا خاصا لى مع أحمد عادل كمال احد مؤلاء التهدة فقد كان هناك محخزن 
للسلاح ويقع تحت بيت أحمد عادل كمال ولكنى كنت أثئا الممئول عله »6 
فآبلغنى الدكتور هميس يان صلتى التنظيمية بهم قد انتهت ٠‏ ولكن تيقى صمدة 
الحوار والمودة ! 


وحين كنت بالمركرز الملم راآيت أحمد عادل كمال الذى حشر ليسأل عن 
أسباب فقصله فاجابه الدكتور خبيسن بأن عليه أن يقدم شكوى لمكتب الارشاد 
لينظر فى آمرها فكتب الشكوى وتحدتت معه عن الفتنة التى 5 ببت فى 
فصلهم وان موقفهم الان بالغ الدقة وأن عليهم تجنيب الجياعة أية منزلقات 
فأجاب أنه لن يقوم بأى عمل يذكى للنتنة » وانه سيمكث فى منزله ولن يكلم 
أحدا عتى تظهر براءته ٠‏ 


وبعد عدة أيام صدرت توجيهات لبعضى شباب النظام الخاصص لأحراج 
المركد بالاسئلة حول أسباب فصل قادة النظام الخاص + ولكن المرشد - 
خاصة بعد متتل سيد فايز ‏ لم يكن يذكر اسبابا دعت لهذا الفصل وان كان 
المركز العام قد نفى وجود صلة بين قرار الفمل وحادث ميد فايز لآن آهم 
الاسباب الجوهرية كانت صللة المقفصولين بقادة الثورة من خلف ظهر قيادة 
الجماعة وليس من الحكية الجهر بهذا السيب بينما تتريصس الحكومسسة 
بالجماعة فاستغل المفصولون هذا الامر ويداوا يبشيعون ى صفوف الاخوان 
ان الجماعة تخلت عن المجهاد واصبحت مجرد جيعية خرية بعد حل الاحزاب 
ولهذا يسعى المرشد لحل النظام الخاص ! 

وسمعت من أحمد عادئل كمال بأن على صديق جاء اليه بالمنزل واقترح 
عليه أن يذهب جمع من شباب الاخوان الى منزل المرشد لسؤاله عن 
أسباب الفصل قفاذا لم يحب احابة واضحة طاليبوه بالاستقالة وق تقس 
الوقت تتواجد فى المركز العام مجيوعة من المتعاطفين مم القادة المنمولين 
من اعضاء مكتب الارشكاد والهيئة التفسسمية منهم صالم عشماوى ويحميد 
الغزالى وعبد العزيز جلال وسيد سابق .. لكى يختاروا مرشدا عايبلا 
للاخوان بدلا منه وكان التدمم أن يختاروا صالح عشماوى حيث كان قد 
اتهم قيادة الجياعة فى أحدى الخطب بالتخلى عن الجهاد . ْ 

قصارحت احمد عادل كمال بانهذهعلاماتفتنة واثى لناسكتاذا حدثت 
٠٠‏ ومن وقتها بدا يحجب ويخقى عنى الاخبار يعد أن أآيقن انى لن أقتف 
مكتوف الايدى أمام أى خروج على الجماعة ومرشدها . 

ظ (م-768 2 الاخوان المسلمون ‏ والتتظيم السرى ) 


سس آء 2 سمدم 


وكانت تساوزئى الشكوك فى أن يكون أحمد عادل كيال غسسالعا قى 
مقذل سيد فايز وتد عرض فى التحقيق على الغتاة التى تسلمت الطرد فلم 
تتعرف عليه مما يقطع بأنه لم يكن هو الذى ننذ العملية , ولقد علمت أن 
هناك طاليا فى كلية الطب فى السسنة النهائية وقتها كان مشتركا قى رخلة مع 
الكلية صادف موعدها يوم الحادث فيتعه احيد عادل من اللحاق باخواته 
واستدعاه من الرحلة وهو يشيه كثيرا احمد عادل فى قمر القامة وصلع 
الرامن واسيه محمد آبو سريع وصلته مباشرة بأحمد عادل كمال ومن الآسر 
المرتبطة به ارثياطاخاصا وعنديا عرض أحمد كمال على الفتاة التى تسليت 
الطرد لم تتعرف عليه أنيا قالت أن الجانى يثبيه ٠‏ 


والغريب فى الامر أنه رغم حرص الحكومة فى اعتقلات 1956 أن 
لا تئرك شيا من كمايا السلاح التديية التى تم التحقيق فيها عام ١554‏ 
دون اعادتها للتحقيق الا أنها لم تحاول أن تثير موضوع مقتل سسيد فايز أطلاقا 
ولو حاولت لحصلت على ما تريد من معلومات لان أحمد عادل كمال وقتها 
كان مستعدا ل من شدة التعذيب ‏ أن يقول كل شيع ؛ 


وق يوم الجمعة ١‏ اديسمير 1167 أى بعد اسبوعين من قرار الفصل 
ذهبت قبل العصر الى مسجد شريف - القريب من منزل المرشد ‏ وكنت 
على موعد مم الاخ حسسن عبد الغنى وفوجئت بوجود عتد كبير من شباب 
النظام الخاص على راسهم فتحى البوز وعلى صديق مما لفت نظرى ؛ وعندما 
التقيت بحسن عبد الفتى ‏ كان عنده الاخ اسماعيل الهضيبى ‏ أخبرته 
بكل ما أعلمه فلمتعتره الدهشة ء وطلب منى متابعة الامراء اما الاخ 
اسماعيل فقد قال : هذا مرشدكم وأنتم احرار معه ومن ناحيتى لن اتدخل 
فى هذا الامر » ورآيت محمد أحمد سكرتير السندى وعلى صديق وفتحى البوز 
وعلى المنوقى مع آخرين لا اذكر اسماءهم يتشاورون قيمن يكلم المركفسد 
واكتاروا على المنوق لانه هادىء الطبع ٠‏ 


وصعدت محمبوعة عددها حوالى العثرين الى منزل الأرشد أمتلأات 
بهم غرقة الإبتشال وبقى الآاخرون قَّ المسحد ؛ حضر أليهم المرشت انان 
الملام عليكم فوتف الحبيع وردوا السلام فقال زيارة والا مظاهرة ؟ 
قالوا زيارة ويدا على المنوفى بالكلام بهسدوء .. وقاال اننا 
حشرنا لسؤال فضيلتك عن سيب فصل قادة النظام الخاص ؛ وهنا تدخل 
الاخ محمد حلبى نرغل ليقول « لا ... نحن لم نحضر للسؤال بل قدمنا لافنا 
تعبنا منك لانك لا تعرف كيف تقود الجماعة ونحن لم ثر منك خيرا .. ونحن 
حشرنا لنطالبك بالاستقالة 4 .. . فساأله المرشد : الاخ اسمه أيه 5 فرد عليه 


لس له سب 


الاخ أحيد تنصم فقال « فضيلتك بتسال عن امه ليه 1 »© فأجاب المركخشضد 
واحد بيطالبتى بالاستقالة .. الا أسأله عن إسهه ! فعقب أحمد نصير قائلا 
« ام انك تريد أن تتخذ شده أجراءات 5 » فأجاب المرشد يا بنى ماذا نيلك 
نحن من أجراءات حتى ننفذها فيكم 5 فقال الاخ اسمى محيد حلمى فرغل من 
أخوان تحت الارضى ؟!! وهنا هم المركد بيفائرة الحجرة الى داخل المنزل 
نقالوا له حضرتك رايح فين ؟ . . فقال : ١‏ انتم طالبين استقالتى وأنا رايح 
أكتيها » وقد بدا الانقعال واضحا على وحهه . وهذا تصدى له محيد أحمد 
وفتحى البوز ومنعاه من الدخول وخلما سماعة الهاتف لمنع الاتصال بالخارج 
فغادر المرشد الحجرة من الباب المطل على السلم فلحق به على صديق 
ومحمود زيئهم الذى قال للمرشد « ما يصحثى برضه فضيلتك تنزل كده 
بالروب » فقأل له « يابنى انتو خليتو حاجة تصح أو ماتصحشن ! »6 وهنا حمله 
محمود زينهم وعاأاد يه الى الفرفة وعندها نزلت الى الشارم لاجد الاخ 
سيد الريمن غاضيا للغاية قائلا هل هذا اسلام .. خدعونا ! ظلمونا لقد 
كادوا للرجل . . فتلت له ما دمت من هذا الراى فابق مع الرجل ولا تتركه 
وجريت لحسن عبد الفئى الذى حضر ولم يفعل شضيئًا ... ووجدت 
عبد الرحمن الينان فى صالة شقة المرشد واتفا مع على نعمان وسمعت 
الاخر يقول للاخ البنان « الا تذهب الى المركز العام حيث أعشاء الهيئة 
التأسيسية ينتظرون هناك ! . . فأحاب الآخر . . . لا . . كفاية لغاية كده 8, 

لقد كان الشى الثائى ميا كبر هو الاعتصام بالمركرز العام حتى تصل 
أستقالة المرثد حسن الهضيمبى . 


غادرت المكان وذهيت للاستاث ععمود عيدنة 2 وعاكد اخشروجى التقيت بالاخ 
عبد العزيز أحمد حسن سكرتي الامام الشهيد » فأخبرته بها جرى فدخل بيت 
الاخ محمد فاضل صهر الاستاذ سعيد رمضان وبدا! بالاتصال بأعضاء مكتب 
الارشاد والهيئة التأسيسية لابلاغهم بما حدث فتركته وعدت لبيت الرشد لاجد 
الاخوة اسماعيل عارف وفوزى فارس وحسن عبد الغتى وسيد الريس يسن 
اخوان النظام وغيرهم يحاولون أقناعه بأن الذين حضروا الى منزله لم يكونوا 
متفقين على مأتم © وآن قلة فيهم فقط هم الذين دبروا ذلك وان الاخرين خُدهوا 
ونحن مثل على ذلك .. غقال لهم لماذا اذن لم تتكلموا . فقالوا : كرهنا أن 
تحدث مجزرة فى منزلك فطالما لم يتعد الامر مس ألة الكلام نحن نسكت . . 
لكن لو تطور الامر فنحن جاهزون للتصرف . ومعد أن كان ينوى الاستقالة 
امتنئع عن ذلك كمابدا للى وقتئذ ٠‏ 


وذهبت الى نجيب جويفل بالروفة لسابق علمى انه على خلاف مع 
السندى وابلفته بيا حدث ف بيت المرششمد وما يجرى بالمركز العام ©* ثم توجهت 


.4غ ب 


الى حدائق القبة لاصطحب الاخ أبراهيم صلاح الى منزل محمد أبوسريع ‏ 
لصلته الوشيقة به حيث كانت لديه كراسة فيها أسماء انراد النظام الخاص 
وكنت حريصا على الحصول عليها هذهينا لمنزله غلم نجده وحاولتا اخذ 
#الكراسة» من مكتبه ألا اننا عجزنا عن فتم ادراج المكتب . ,فتوجهنا للمركز 
العام للالتقاء به ؛ واستحضارها مته © ولدى دخولى المركز العام وجدت 
أغرادا فى النظام اغليهم من رؤساء المناطق قدموا من القاهرة والمنوفية ؛ وبعد 
قليل اتصل بى تليقونيا الاخ صلاخ العطار ‏ مسئول النظام عن شيرا د 
ومن المقربين للسندى وكان معه فى الشقة ألتى تدار متها الأحداث فى باب 
اللوق قرب مبنى جريدة الاهرام فقال لى ماذا تعمل فى المركز المام قلت له 
ازدى مهمة ٠‏ قال من كلفك بها ؟ قلت الله كلفنى بها , فاعطانى عنوان المكان 
الذى ينتظرنى نيه بالترب من مبنى صحينة الاهرام وقال تصال الى .. 
نذهبت والتقيت به تحت البناية التى بها الشقة وكنت فى أشد حالات الانقعال 
نقصصت عليه ما عندى ثم انخرطت فى اليكاء ©» فهدأنى تائلا هناك ما هو 
أخطر من هذا أن « سيد سابق قادم الاآن من عند عبد الناصر ليبلغ السندى 
بموافتته على الانتلاب داخل الاخوان وانه لن يتدخل الى ان يتم الامرا 
لان تدخله سوف يقلب الامور - وأن التعاون مع عيد الفاصر سيتم بعد 
تجاح الانتلاب !! » احسست عندها يتعاطف صلاح العطار معى ! . 


الستدى وعادل كمال وآبلقهما بآئه استطاع اقناع سيد عيد مسئول اخوآان 
وطلب السيارة التى معهما لأحضار أخوان شسبرا للبشاركة فى الاحداث » 
وكان الأستاذ سعيد رميضان مكلفا من حاتب المرشد بالاتصال بصلاح سالم 
على ذلك الا أن عبد الناصر تال وتتها أن الصمحف حرة فيما تكتنه ولا يريد أن 
يؤشر )١(‏ عليها؛! 


)1١(‏ ص لإ59١‏ كتاب « جمال عيد التاصر » لاحيد أبو القتح © يقول أن 
عبد الناصر دعاه' الى منزله فى هذه الليلة حوالى التاسعمة مبساء © فوجد 
أتور السبادات عنده »4 وآثار عبد التامر فجاة الكلام عن الاخوان المسلمين , 
ثم دق حرسن التليفون © فلاحظ احيد أبو الفتح أن المحادثة نقلت اليه أخبار 
سارة اشاعت البهجة والفرح فى نفسه »© وأنهى عبد النامر المحادثة قائلا 
أن الفريق المعارض للهضيبى قد احتل المركز العام للاخوان . 


ب 4ه يك سسسم 


وحدث اثناء انتظارنا قرب منزل المركد »© أن التقينا بالاستاث سيد 
تطب الذى كان غاضيا يردد : يا غرحة المهيوئية والصليمية المالمية !! 

وعتدما اتيحت لى الفرصة بعد ذلك وانا فى السحن - للالتقاء به 
حدثته باثى تساعلت وقتها ‏ فى تفمى بدهثشة ما دخل الصهيونية والصليبية 
العاللية بخلاف داظى بين الاخواإن !! 

افقال لى : لقد اتصل بى الاستاذ على أمين الساعة الثانية ظهر يوم 
الحاقث وساألئى قائلا : « اين حانسة الصحفى عندك . . ! الاخوان تائيمون 
على بعضى بالسلاح وانت قاعد فى البيت 5 » ! فقمت عندها وأخذت سيارة 
تاكسى وذهبت الى بيت المرسد فلم أجد شيا غير عادى .. وذهبت الى 
المركز العام فلم اجد تسيئًا ملفتا للنظر كذلك . . . ثم تحدث بعدها كل الامور 
التى حدثت ! و هذا ما جعل الشهيد سيد قتطب يقطعم بأن الامر مثبر من 
اكثر من جهة ٠‏ 

وتوجهنا الى المركز العام بعد الواحدة صباحا وعند وصولنا وجدنا 
أن السندى قد اتصل بالمعتصيين هناك ليقول لهم اسيعوا واطيعو؟ لصلاح 
العطار ووجدت أن أكثر الموجودين نشاطا فى محاولة دمع القتنة وأنهاء 
الاعتصام هو عبد العزيز كامل ؛ فجاء اليه صلاح العطار وقال له عليك 
بفتحى البوز وعلى صديق ؛ فقتوصل معههما الى أتفاق وجلبنى معهم حسن 
عبد الفنى واتغقوا جميعا على الذهاب الى السعندى ليخبروه بأآن الامر 
لا ييكن أن ييستير ؛ 

وركب الجميع مع صلاح العطار وذهيوا للسندى فى الشقة فأسقط فى 
يده وقال لهم تصرفوا كيا تريدون وآأئهوا الموضوع ... وعادوا الى المركر 
العام ٠-٠‏ وغضب صسالح عشماوى عندها علم ان فتاك نية لانئهاء الموضوع 
وحاول الاتصال بالسندى ولكن صلاح المطار أوقفه وجمم الاخوان داخل 
صالة المركز العام وبدا يتكلم عن السمم والطاعة وان مطاليهم أحيبت © 
ولكن لكى يتم الامر بالطريق الصحيح لا بد من الالتزام بالسمع والطاعة ؛ 
وطلب منهم عدم التواجد فى المركر إلعام والانتشار باسرع ما يمكن » على 
ان يبقتى سامى البنا وسيد عيد فقتظ للمشاركة فى حراسبة المركز العام 1 

وبعد أن أثنفضص الجمع ذهيت مع صالح عشياوى وماألته أن كانت 
هناك ملة بين هذه الحركة وحركة الجيشن .. فارتبك وكان يعلم يدى 
حساسية الاخوان تجاه السلطة القائية . 

وق نحو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل سيعت هتافات خارح المركرز 
العام فخرجت مع نسامى الينا لنرى سيارات تاكسى تحمل عندا من الاكوة 
من قسم الوحدات لم ينتظروا حتى نفتح لهم باب المركر العام فتسلقوا السور 
ودخلوا البتى ومعهم صلاح شادى ونجيب جويفل وحاول بعضهم الاعتداء 


1.5 هب 


على باعتبارى من حراسس الفتنة !! » ولكن متعهم نجيب جويئل الذى كان 
يعرف موقفى منهم قبل ذلك ٠‏ 

وتوجهت الى صسالح عشماوي فى غرفة المرشدقوجدته يصلى ! ولا أنتهى 
من صلاته افهمته بأنه ,لا بدمن الخروج مسن فرنخة المركشد لمواجهة الموتف 
فمثعتى قائلا « انت مجئون .. . ييوتونا اذا خرجنا » ...ولكنى خرجت 
والتقيت بعلاح شادى فامهلنى ربع ساعة للخروج مع صالح عتسماوى 
وعبد العزيز جلال بدون ان يتعرضى لنا أحصد بسوء قدخلت الغرفة ثانية 
وأبلغت صالح عشعاوى وعيد العزيز جلال بذلك وقلت لهما أنى عسبول عن 
حياتهما هذه الفترة فقط »2 فخرهجا وأنا معهما الى حيث كانت سييارة صالح 
عشماوى بعيدة تليلا عن دار الاخوان فاستقلاها وائتهت بذلك قصة احتلال 
الدار وان لم تنته اثارها . 


أشيرا .- 

هكذأ قص علينا الاخ سيد يوسف أحداث دار المرشد والمركرّ العسسام 
للاخوان المسامين وقبلها حادث الشهيد سيد فايز ؛ ؤتواغق أقواله ماوصلنى 
من انباء ليلة حادث احتلال المركر العام عندمبا عدت من عملى الى منزلى 
متآخرا فاتصلت تليفونيا بمئزل المركئد ناأجابنى عبد الحكيم عابدين مصدقا 
ما حدث فتوجبت ومعى نحوآأ من ثلاثين آخا من اخوان قسسم الوحدات 
وبصحيبتى نجيب جويفل وابراهيم بركات ومحيد الشتلوى وعدد آخر ممن 
استطسنا اصطحابه وقتئذ من قسم الوحدات ودخلنا المركز العام بعد تسلق 
السور حيث كان الباب مغلقا بالسلاسل وواجهنذا ألدذين كانوا فى الحراسة 
دون الاضطرار الى استخدام الاسلحة او التلويح بها . 


ووجدت دآاخل الدار ٠ ٠.‏ ف مكتب المرشاد الاستاذ صللح عشماوى والاخ 
محيد عبد العزيز جلال فطليئا منهما مغادرة الدار .. اذ لم تكن هناك 
مشكلة فى داخل الدار سواهما وكانت مباحث عبد الناصر وتوة من البوليس 
تقف خارحج الدار انتظارا لاوامر لم آكن ادرى كنهها فى ذلك الوتت .٠.‏ وقد 
عليت بعد ذلك انهم كانوا ينتتظرون اعلان استقالة المرشد بداية. لتوقيت 
تنصيب مالح عشماوى بدلا منه ومنع أى شخص من دخول الدار الا باذن 
المرشكد الجديد بدعوى منم الاعتداءات ودغم اللمشاحنات ! لكن عدم التجاح 
الذى لازم الخطوة الاولى حال دون أستمرار المهزلة » واتصلت بالاستاذ 
الهضديى من الدار واغهمته ما تم »© ثم ما لبث الامر أن ذاع ف القطر وبدآات 
تترى على الدار المكالمات الهاتئية من شتى الانحاء تستعلم عن صحة الخبر . . 
فأثار المرشد ياخطار كافة المناطق والشعب بتلحضور فى أليوم التالى لسماع 


حديثه ق هذا الشان 3( 


.1 سمه 


وى عصر اليوم التالى اكتظت الدار بالحشود وايتلأت الضشسوارع 
للوصلة اليها بحموع غفرة من الاخوان » وقاهدت منظرا لا أنساه لقد كان 
الاخوان يفدون من شتى المناطق والشعب » وما ان تطأ اقدامهم أرض المركز 
العام حتى تخر الجباه لتصلى لله تعالى صلاة شكر ! 


وبلع المشهد مداه من التأثر حين صعد المرحوم الشهيد عبد القادر عودة 
يعلو المتصة ويعلن للجميع وفاءه لقائده ومرشده » وان المؤامرات مهما بلقت 
فلن ترتفع الى موأصن أقدام المؤمئسن !! . 

وانتهى المكهد يقبول اعتذار الآخوة على صديق وقتحى البورٌ وعم هم 
ممن أدرك خطأه بالانتياد للستدى ٠.‏ 

واضخطلع يوسف طلعت ببهايه كقائد النظام الخاص ليسم به كيا أوصاه 
المرشد « نحو وجهته الصحيحة بميدا عن الروح التى املاها السندى على 
اتباعة ؟. 

وى التاسع من ديسمير قرر مكتب الارششاك فصل مالح عكسياوى 
وعبد العزيز جلال ومحمد الغزالى .. وفى اليوم التالى اجتمعت الهيئة 
التأسيسية وأقرت ذلك . 


وجرت تعديلات اخرى تناولت رئاسة قسم الوحدات المذى كلق بمهام 


النيوض به الاخ الضايط ابو المكارم عبد الحى وبقى قسم شباط البوليس 
ورحاله تكفا اشراق : 


ثم كون المرشد قبي سفره الى الاتطار العربية فى اوائل يوليو سنة04؟١‏ 
لجنة قيادية برئاسة الشيخ مرغلى وعضوية يوسف طلعت ويحمود عيده 
وصلاح شادى مهمتها مواجهة موقف المكوية من الاخوان بما يلرزم وما تهيئه 
تدراتهم على ضوء الأحداث ؛ وبالفعل تمت عدة أحتياعات لهذه اللجنة أثناد 
سفر المرشد خارج القطر لزيارة الاخوان الامين فى الاقطار العربية . 


ولا يمكن أن سمضفى فى وقفتنا مم النظام الخاص ‏ فى غضون هذه 
الاحداث ‏ بغير ان نتعرض للمدى أصالة الرجال الذين تربوا فى أحضان هذه 
الجياعة وشاضوا غبار احداثها ‏ كيف واجهوا هذه النفتنة » لنكشف الستار 
عيبا تاصل فى وجداتهم من حق وصدق واخلاص يتبايز به ب عادة س اصحابب 
الدعوات © لتنستطيع يذلك أن نقيم حكميا صديحا صادقا على حياعة الاخوان 
المسلبين على هدى ما جابهوا به هذه ألفتنة ©» لان الحكى على الرجال في 
هذا الوقف هو الحكى الصحيح على غم هذه الجماعة ... فقد ثرى شسواهد 
صحة الانقياد وسلامته فى كثر من رجال الجمامة الثين لم يخوضوا أصلا 
محنة الاستجاية لقتنة السندى أما لبعدهم التنظييى عنه أو لموتفهم اصلا 


عارءة سل 


من عبد الرحمن السندى بالشك وعدم الثقة فيه ... وهعذا وحده لا يعطينا 
المؤشر المحيح للحكم على صلاحية هؤلاء الرجال وبالتالى على جماعة 
الاخوان المسليين فى 'خص أتسايها الذى تربى رجالها فيه على الجهاد فى 
سبيل الله بيعناه الاميل الذى جاء به شرع الله . 


ولكنا حين نرى شاهد! ماما بالأوبة السريعة فى سلوك المخطئين والذين 
انحرفوا عن الحق ندرك ما اعنيه من عدالة الحكم على هذه الجياعة مسن 
خلال موتفغهاعاية الاخكوان © وخاصة من ترتوا ق هذه الفتنة . 

فاصالة أى جماعة انما تنهض على خصيصتين الاولى أن يتبادل رجالها 
مواقف الخحُطا والصواب فى الازمات ما دام كسل ابن أهم خطاء والثانية أن 
تكون من وغرة الحيوية بحيث تستطيع أن تلفظ خبثها . 


فما من جمامة خاضت تجربتها مع الاحداث ؛ فى سسيرها لتحقيق 
غايتها » آلا وتبادل بعضى رجالها مواقف الحق والباطل والخطأ والصواب 
فتارة يصيب المبعض وتارة يخطىء الهدف . فيتصدى غيره للذود عن الحق , 
والوقوف الى جانيه ٠‏ 

وقد جرى تبادل المواققف هذا مع السلف الصالح ... بل الافذاد ين 
الصحابة كعمر وابى يكر رشى الله عتهما ٠٠‏ وغيرهما ٠٠‏ حتى ليكاد عير 
أبن الخطاب ينأى عن متابعة رنول الله صلى الله علية وسلم ق صلح 
الحنيبية نفيقول قولته المشهورة « اتهموا الراى فى الدين ... فلقد رايتتى 
وانى لأرد آأمر رسول الله صلى الله عليه وسام برأيى ؟ فأجتهد ولا الو ٠‏ 
وذلسك يوم ابى جندل والكتاب يكتب حسين قال « أكتبوا يسم الله الرحمن 
الرجيم » غفقال ( أى نهيل ) تكتب « باسيك اللهم » فرضى رسمسول الله 
صلى الله عليه وسلم وابيت فقال « يا عمر ترانى قد رضيت وتأبى ؟ »6 فى 
ألوتت الذى كان فيه موتف ابى بكر فى هذا الشان تسسلييا يطلقا براى 
رسول الله على الله عليه وملم . 


وئرى عسر بن الخطاب فى موقف آخر ‏ يوم يدر يشير على رسول 
الله على الله عليه وسلم الا يبقى على أمير »© ويشم أبو بكر بالابقاء عليهم 
ويتمادلان المواتف كذلك فى حرب الردة فيجتم عمر رضى الله عنه الى 
أللين والسياسة وعتم الحرب ؛ فى حين يصر ابو بكر رفى الله عنه على أن 
يقائل المرتدين أذ! منموه عقال يمير كاتوا يؤدوتنه لرسول الله ملى الله 
عليه وبلم »© ويقول له معاتبا ١‏ اجبار فى الجاهلية خوار فى الابلئم !! 4 ٠.‏ 


4.4 د 


وهكذا يظل الحق حيا تايضا فى الرجال الذين ينهضون بتبعة العمل فى 
عن دأعية * 1 


وهذا فى رأيى عنوان ايمان الامة اي الجماعة التى يتكامل أعضارٌها فى 
انتكاس .. . اذ ليسس من المعقول ان يكون مقياس سلاية جماعة من 
الجماعات عدم خطأ افرادها اطلاقا أو عدم أتحراف بعفضهم عن جادة الحق ) 
ولكن الصحيح ‏ الذى لا يصم الحق الابه ‏ هو ان يوجد من أفراد هذه 
ركب المغلئين ٠‏ ظ 


فليس بعجيب اذن أن نرى تبادل المواقف فى جياعة الاخوان المسلمين فى 
عاية مسارها وخاصة فى هذا الموقف العصيب حين حاول بعضى الاخوان 
استكتاب المرشد استقالته والبعض الاخر الاعتصام بالمركز العام أو حتى 
هؤلاء الذين دبروا مصرع الشتهيد فايز ... غلم نر أحدا يحبذه أو يليد 
قله . . بينيا رآينا صلاح العطار ذراع السندى الاييمن بعد ان ادرك 
الصواب من الاخ سيد عيد يوسف يقف فى صفه عوّازرا مساندا له يكل 
مسا وسعته الطاقة . . ويلفظ ولايته للسندى . . . ويعيل حادا لاخساط 
الفتنة !! . 


و عبد المعزيز كامل الذى لم يصمد لجحيم عيد الناصر بعيدك اعتقالات 
اكتوير سنة ١1554‏ هو نفسه الذى ساهم بجهد رائع فى اقناع قطبين من أقطاب 
الفتنة باللحاق يركب الحق بعيدا عن الستدى وعبد التاصر ! 


حتى على مديق ونتحى البوز دفعتهيا أشراقة التوبة الى الذهاب الى 
السندى واعلانه بفض الاعتصام فى الدار وأخماد النتنة ©» وقبلها كاددت 
سواعدهم أن ترفع على الملا الوية الخياتة ٠‏ 


وهناك كثيرون أآدركوا الحق وابتعدوا عن الانزلاق فى الباطل قبل المضى 
فيه > ذكر بعضهم الاح سيد عيد ى مياق حديثه .. 
< والخصيسة الثانية .. من خصائص صلاحية الجماعات للبقاء هى أن 
تطلفظ حبثئها ولا تقيم عليه بعد ان عرفته .. وهذا ما فعلته الجماعة سم 
. المنندى وصائلح عشسياوى وغيرهم ممن استكبروا عن رؤية الحق واتباعه ؛ 
لعلة نعلمها الله . 


سماء 11 م 


وهكذا نقول فى صدق ويتقين ان ما اصاب جياعة الآخوان من محنه 
استشهاد سيد فايز ومحنة الامتصام فى دار المركر العام ومحاولة أستكتاب 
المرفد أستقالته كانت كلها عند المنصف ‏ ثهادة كفت عن أصالة هذه 
الجماعة وصلاية تاعدتها فيما حرت به الاحداث بعد ذلك . 


وآخرا .. 

وبعد تقل هذه الصورة عن رجال النظام الخاص .. . لا استطيع المشى 
الى نهاية المقال قبل أن أعرض لما ساقه لنا الدكتور ريمض ان من دلائل 
الديكتاتورية فى طرد المرحوم السندى ؛ واختيار المرحوم يوسصف طلمبتة بدلا 
مئنة | ف 


ويقدم لنا من ادلته في هذا الصدد » قرار اللجنة المليا للتنظيم المكونة 
من عبد الرحمن السندى »© واحيد زكى واحيد عادل كمال ومحمود الصياعٌ 
والدكتور خبيس حميدة والشيخ سيد سابق والشيخ محيد فرغلى »© التى 
استقر رايها على هذا الاختيار الجديد برئاسة يوسف طلعت للنظام الخاص 
فهل يعنى هذا فرض ديكتاتورية المضيبى بعد كل هذه الاحداث !؟ , 

شلم .ه. | 

يغلل الدكتور ملحا فى أتهامه قيادة الاخوان بالديكتانورية حتى يقول آنه 
بعد فصل صالم عكماوى ومحيد الفزالى © وأحمد عبد المزيز جلال بناء 
على ترار مكتب الارشاد سارع الثلاثة الى جلسة الهيئة التأسيسية لعرض 

. ١ قتضيتهم‎ 


غهل قبول الهيئة الناسيسية لدفاع الذين قرر المكتب فصلهم يفيد معنى 
الديكتاتورية 5! اذا تجاكبنا الى آمانة العقل والمنطق ؟! 

يسوق الدكتور ايشا وقائع لا أعرف مصدرها »© أستقاها على ما ييدو 
مبا كان يقوله المتهمون ؛ وكانوا فى هذا الوقت يقولون اي شىء ! واأى كلام 
يدفعون به عن أنفسهم غوائل التعذيب !! ولذلك قيلت أشياء مهوثة © لم 
يذكر لنا الدكتور المصادر التى أستقاها منها » ولكنه يتحدث عن جهاز اشراف 
على التنظيم مكون من ابراعيم الطيب وأحيد حستثين وصلاح كل ادى 
دأبو المكارم عبد الى 55 وهذا غير صحيح آيضا ! 

ويستطارد الدكتور فى تشكيل اللجسان حتى ينتهى الى اللجتة العليما 
لله باد !! وتتكون من الشيخ فرغلى والاستاذ محيود عيده ولاح شسادي 


ب 313 مهس 


وأبو المكارم عبد الحى والدكتور خميس حميدة ؛ ويوسف طلعت ؛ وعبدالمنعم 
عبد الرءوقف , وحسالح ابو رقيق , وعدير دلة والدكتور حسين كمال الدين ؟* 


وتساء لت في حيرة ٠‏ ونماذا آخقت سططات الاتهام ا فى محاكمتى - 
هذه الحقيقة ١!‏ .. ولاذ! لم تقدم ضدى هذه 'الادلة ليطوقواأ بها عنقى قبل 
الحكم بالاعدام 5! * 


وكذلك ما أورده الدكتور خاصا ياجتماعى وحسين حمودة وآيو المكارم 
عبد الحى وخليل نور الدين ويوسف طلعت فى بيت ابوالمكارم؛بناء على تكليف 
المرشد لنا بالنظر فى رس الة محمد نجيب التى تضمنت طلبه تغيبى الحكم 
الديكتاتورى الجائم على صدر اليلد محكم ثيابى دستورى حسب رغية الهيئات 
الشعبية ومنها الاخوان ! » وقد اسفر الاجتياع عن تعمذر قيام الاخوان 
بهذا الانقلاب ٠‏ - - بالرغم من أنه جرت فى هذا الصدد مقترحات رفضها محمد 
نجيب منها تشكيل لجنة سرية استشارية يشترك فيها بعضى السسكريين 
الموالين لمحمد نجيب »2 وعدد مساو من الاخوان المسامين . وتعرض على 
هذه اللجنة التوانين بعد اقرارها . كما تعرض عليها السياسة العامة للدولة 
.. ثم تنتهى قصة هذه اللجئة بأن محمد نجيب لم يوافق على مقترحاتها !! 

والواقع أنه لم يجر أى اجتماع بين هؤلاء الاخوة المأكورين وبين 
محمد تجيب »؛ ولم يوصل اى من الاخوان مثل هذا الكلام ألى محمد نجيب ! 

ومهما نحى الدكتور فى منحى رده على أنه وجد أن ميا يقوله الناس 
متمشيا مع سياسة الاخوان حسبيا يراها » فائى لا اعتبر هذا دليلا يحتاج 
الى الرد ؛ بالاضافة الى عبارته التقليدية المتكررة ؛ بأننا أخطأنا فى تاييد 
ديكتاتورية عبد الناصر كما أخطانا سابقا فى تجربة القصر ! . وبذلك يتضصح 
للدكتور اننا لم نتعلم شيئا ! 


والحقيقة أننا لم نتعلم من تجرية القمر امتهان الدكتاتورية ولفظها ‏ 
الامر الذى تأياه الماركمية وتأباه أيضما مناهج الاحزاب . 


حم 4115 ند 
تعليق صحيفة الوطن الكويتية على مقالات صلاح شادى 
وم الوطن ++ وعيل الناصر + ودراسة الاخوان المسامين إلى 


( الوطن فى ١54‏ يناير المة1 ) 


تعتقد جريده 5 الوطن »© أن عبد الناصر قد لعب دورا تاريخيا يارزا فى 
حياة مصر ؛ واحياة الآمة العربية » بل وى مسار حركة عدم الانحياز والعالم 
النللقل”لِث . 

وتعتقد حريدة « الوطن » أن هذا الدور لا يمكن اتكاره فى أى دراسة 
موضوعية .. واى أخطاء قد تكون قد تمت خلال عمر عبد الثاصر لا يمكن 
ان تضير وجه الحقيقة او تخفى الممالم اليارزة للتجربة . 

لقد كانت تكرية عبد الناصر انقادا لمصر من النقر والتخلف ءاه وق 
عصره انتقلت مصر ذات الكثافة السكانية العالية من حالة الى حالة . كان 
الاتتصاد متخلفا تايعا » يعتمد على محصول واحد _ هو القطن ‏ وسوق 
واحد هو بريطانيا .. وكانت الاوضاع الاجتماعية متردية بين ثراء فاحش 
وفتر مدقّع ومازالت صحف الاريميئيات حافثه بأبناء هذا الزمان الذي مسجل 
حملة لكافحة الحفاء .. كما سجل صورا صارخة حملت عنوان « رعاياك 
يامولاى » وتسيب فى مصادرة صحيفة ٠‏ . 

فى عصر عبد الناصر تحول هيكل الاتتصاد » وأصبحت مصر « سناعية 
زراعية » ٠٠‏ وقفزت معدلات التنمية حتى باتت التجربة المصرية تموذجا للعالم 
الثالث كله ايضا : وفى هذا المصر تحقق الكثير من العدل ؛ كما تمت اجتيادات 
أصايت واخطات . على طريق الددمقراطبة ٠‏ 

عربيا ودوليا كان الامر اكثر وضوحا » على نطاق بعث الحركة القومية 
العربية أو على نطاق التحرر والامتقلال .. ويكفى أن تخصى عدد الدول 
التى استقلت » والدول التى قاومت التدعية .. بعد « يوليو عيد الناصر ». . 
ويكفى أن نرصد بصمات مصر فى تلك الفترة على ثورات التحرير فى الوطن 
العريى وافريقيا وامريكا اللاتينية ٠٠‏ 

لقد كان عبدالئاصر احدى سمات عصر حبل أسماء عدد من اللعيالقةيثل 
نهرو وتيتو وماوتسى تونج -. وا-ء كأن عيد الناصر واحدا من هؤلام . 

هذا هو اعتقادئا بالنسبة لعبد الناصر » نقوله بمناسبة ما يكتبه الاستاذ 
صلاح ثادى ردأ على د. عبد العظيم رمضان .. وتقوله ونحن ننشر 
ما يخالفه ؛ لاننا نعتقد أن هناك هرقا بين الاحلال والتقديسس .٠‏ وئحكحن تحل 
عبد الناصر ؛ ولا نتئسه . . وتعتقد أن حرية أبداء الرأاى لا تقل أهبية عن 
احترام التاريخ والنظر اليه بانصاف . 


سد 1175 مب 
المقال التاسع لصلاح شادى 
ماذا يتجنى البعض على جماعة الاخوان المسلمين 
( الوطن فى 16 يناير 1941 ) 


لن أقف هذه المرة مع الحروف والالفاظ التى أراد الدكتور أن يوتفنا 
عندها فى احد ردوده السايقة » ولكنى ساعرض الى المعاتى التى ركز فيها 
حملته على الشهيد عوده من واقم عباراته التى لا تقبل الشك فيما يرغب ان 
بوحيه للقاريء وآن كنت هفيا أن اسمع وآقرا له غير ذلك ! 


والدكتور رمضان يقرر لنا فى وضوح هذه الامور ألتى انقلها بنسها من 
واقم مقاله الاخر  :‏ « على ان الجماهير التى خاب أيلها فى الثورة ؛ 
وثار سخطها ومرارتها نلحكمها الديكتاتورى + تحركت فى هذه اللحظضات 
الخرجة لتقلب الموقف مرة أخرى فى اتجاه. الديموقراطية , فقى الوقت الذى 
كان فيه مجلس الثورة يناقش مصير اللواء محمد تنجيب وخالد محى الدين , 
كانت جموع هشائلة تتحرك من قواعد الاخوان السلبين والوفد والعطع زب 
الاشتراكى تطالب بعودة محمد نجيب وسقوط الديكتاتورية ٠‏ وانطلقت الى 
ميداآن عابتين تهتف 7 محيد تحيب أو الثورة 4 ءدالى السحن ياجيال::ءالى 
السجن ياصلاح الم . . »ثم يستطرد (وعنكئد قام صلاح الم بوصفهوزيرا 
للارشاد القومى » بأذاعة بيانق السادسة من مساء يوما؟ فيرأير سنة ١1865‏ 
يعلن فيه عودة محمد نجيب » وف اليوم التالى 8؟ فيراير خرجت مظاهرات 
الايتهاج الى عفبدينتطالب محمدنجيب بالافراجعن المعتقلين»ولكنها أاصطديت 
اصداما دمويا بالبوليينى عند كوبرى قصر الئيل واضطر محيد نجيب الى 
الاستمتبعبد القادر عودة لتهدئةالجو وصرف المتظاهرين بعد أزو عدياجابة 
مطالب الجماهير ؛! ٠٠٠‏ وكانت تلك أول مظاهرة موالية للدييقراطية نشترك 
فيها الاخوان المسلمون فى تاريخ حياتهم السياسية ! » ٠‏ 


٠©‏ والدكتور ‏ على هذا النحو ‏ لا يحب ان يترك لقيادة الاخران 
المسلمين » حتى هذا الاتطباع التافه الذى يدل على موالاتهم للحسرية فتراه 
يقول فى شرح ذلك « أنه بفضل الروح الثورية التى انتقلت من الجماهير الى 
عيد القادر عودة ؛ انتقل فجاة عن موقع التابيد لعبد الناممر الى موقع التابيد 
ميد ثهِيب !! »> ٠‏ 

حثانيك يا دكتور رمضان ! ٠*٠‏ 


تقد رتب الشهيد. عبد القادر عودة هذه اللظاهرة ٠٠١‏ ووفيها دمه 
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بعلم المرشد وناييده ! ٠‏ ٠وساشرح‏ ذلك فيما بعد يمشسيئة الله : ولكن 
ما استوقفني هنا هو قول الدكتور أن هذه هى المظاهرة القعبية الاولى فى 
تاريخ الاخوان المسلمين التى نادو! فيها يالصرية للش فب ؛ وبشسجب 
المديكتاتورية !! 


ولا شك أن الدكتور قرا فى تاريخ الاخوان السياسى مظاهراتهم ضد 
الملك حين هتفى! يسقوطه في حرم الجامعة ومنعوه من زيارتها ياغزاق الملاعب 
بالمياه » وما سيقها من مظاهرات ضد وزارة النقراشى التى اغرق فيهسا 
المتظاهرين فى التيل !! ٠ ٠‏ ومظاهراتهم فى عهد صدقى بعتاسية مماهدة ‏ 
صدقى بيقن فلستا الان فى مجال تمداد المظاهرات ولكنى فقط اشير الى أن 
الدكتور رعضمان أبى أن يترك الشهسد عودة هادئا قى رعسة يدون أن تناله 
كلياته ' ؛ حتى أئرأه هنا يفسر هوره يعد حل الحماعة مباشرة وايداع 
المرشد والاخوان فى السجن » يما يوحى بان يقاءه ومن معه كالاستان عمسر 
التلمسانى وغيره فى الخارح : انما كان انطلاقا من مناخ يوحى يحاجة الاخوان 
المسلمين لديكتاتورية الثوره . لعدائهم التقليدى للديموقراطية ! وحاجة الثورة 
للمسان.ة الشعبية للاخوان لبقاء ديكتاتوريتها فى الحكم , بدليل ابقاء الثورة 
مجلة الدعرة ( التى كان براسها الاستاذ صالح عشماوي ) وعدم منعها من 
الصدور على شريطة استيعاد عرشد الاخوان . وهو شرط قبله الشهيد عودة 
على ان «١‏ نثرك له ومن معة تحقيقه قيما بعد » ! + 


ويقررالدكتور رمضان ان هذا هو آخر ما وصل أليه الاتفاق بين محمد 
نجدب والشهيد عودة بعد الحل ! ٠ ٠‏ واثناء وحود المرشد ومن معه من الاخوان 
فى السجن ء لولا الانفجار بين قيادة التورة ومعمد نجيب الذئ دقع الجماهير 
الى الشوارع فى !" فبراير غاضية ومطالبة بسقوط الديكتاتورية !! 

واسرق الاتى لتصسميح هذه المعملرمات : 

محاولات عيد الناصير استقطاب الاخوان الى صفةه كانت مستمرة حتى 
قيل معاهدته مع الانكليز منذ بدء محاولة أنشائة لهيئة التحرير يقد اش هر 
تلائل من نجاح الحركة © وبلغت ذروتها عندها ظن أنه نجم فى تاليب الاحوان 
على عرشدهم فى عوادث مماولة استكتاب المرشد لاستقالته . واحتلال المركرٌ 
العام فى ديسمير سثئة ٠ ١565‏ قلما باءت بالفشل اورثته هما وحزناً شديدين 
شرحته وشرحت وقائعه فى المقال السابق ٠ ٠‏ وكان على راس هذه المحاولة 
عبد الرحمن الشندى الذى سبق فصله عن قبل والاستاذ صالح عشماوى الذى 
فصل على اثرهها مباشرة . وأن بقيت مجلة الدعوة تصدر فى الوقت الذى 
أعلن فيه مكتب الارشاد منذ فترة سابقة انها لا تمثل الجماعة !! ٠‏ 

فكيف يستقيم فى العقل ان يستدل الدكتور على عدم رغبة عبد الناصر 
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فى تصقية الاخوان بالابقاء على مجلة الدعوة فى الظهور , وقد كانت فى هذا 
الموقت صوت المقصولين من الحماعة ! ٠‏ 

وكان الاولى به ان يرى فى الايقاء على صدور المجلة دليلا على رغية 
عيد المثاصر فى التصفية لا الفكسن !! ٠‏ 

ولم بجهل احد من الاخوان وعلى راسهم الشهيد عودة يان عيد الناصر 
قد فضم نفسه بعد حادث احتاثل الدار ٠‏ الذى شرحته قيلا . واظهر العداء 
للجماعة كما سبق ان أوضحت ٠*٠‏ ولو كان الشهيد عبد القادر عودة ضالعا 
فى الاتفاق مع عبدالناصر لما ظل ؤولائه للمرشد ‏ قبل مظاهرة عابدين_ولما 
ظل حريصا على اقناع المعتقلين أن قيادة الاخوان فى الخارج انما تستمد 
شرعيتها عن يقاء المرشد فى منصبه ! ٠٠‏ وان محاولات التشكيك التى يقوم بها 
عبد النامر لا ظل لها قى تفوسن الاخوان فى الخارج ! الامر الذى ازعع 
عبد الناصر ومنعه من اتمام زياراته لبقية العتقلين ! 

وان الشروط الثلاثة التى فرضها عيد الناصر على عبد القادر عودة 
وادعى الدكتور انه قبئها كلها ما عدا الابتعاد عن النشاط السياسى وقبوله 
الشرطين الاخرين , وهما حل التنظيم السرى . وايقاف نشاط الاخوان داخل 
صفوق الجيش واليوليس قهو امر لا يمثل الحقيقة وينقصه مطاليته بعودة 
الجماعة الى شرعيتها حتى صارحة محمد تجيب فى نهاية المطاف أن شرط عودة 
الجماعة الىشرعيتها مرهون بعزل المركد إنأجابه الشهرد عودة أن الجماعة 
التى أنتخيت المرشد هى وحدها التى تقرر عزله او يقاءه ولا يفرضش علبها رآى 
من خارجها ٠٠‏ اماالجزء الثانى الذى ضمنه وعده بتحقيق خلع المرشد فيما 
بعد قلس صميحا !! وما كان يعلكه الشهيد عودة ولا غيره حتى بقدمه ٠*٠‏ 


والقول يان عبد الناصسر كان يدير عفاوضاته مع الشهيد عودة ياعتياره 
الشفخص الذىاختارته الجماعة رئيسا لها بعد اعتقال المرشد فأيضا قو ل غير 
صحيح .. كلم يجر أى اكتيار للشهيد عودهة بعد سجن المرشد وانيما 
تحدث أليه عبد الناصى وغيره باعتياره وكيلا للفرشد القام ! وليس الرئيس 
الذى اختارتةه المماعة ! ٠‏ 


واصارح الدكتور رمضان بأنه لا مجأل لقوله بأن عبد القادر عودة 
لم تكن له صلة بالتتظيم ٠‏ وان التظام الخاص قد دبر مظاهرات يوم 77 فبراير 
مع القاعدة الشعبية للاخوان او بدونها وان مظاهرات 518 قيراير قد قاعت 
بمعرفة الشهدد عودة ٠‏ قهذا التقسيم غير صسحيح بالنسبة لعمل اجهزة الاحوان 
المسلمين ! ؛ أذ ان كل هذه المظاهرات جرت بتدبير واشراف الشهيد عسودة 
واقرار المرشد , وان التنظيم الخاص فى وضعه الجديد بعد رئاسة يوسبف 
طلعت والذى باشر تبماته قبل ذلك باشهر ٠‏ كان يتلقى كل التعليمات الخاصصة 
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بهذة المظاهرات من الشهيد عودة شخصيا ؟.. وازيد الامر وضوحاناتولآان 
المشهيد عودة كان ييلع الرشد فى السجن يمجريات الامور كلها وكان الرجل 
على ثقة بوكيله فى كل حركة نبضت بها آجهزة الاخوان فى خارج السجن ! ٠‏ 

وريما وجد الدكتور رمضان فى الخطاب الذى إخرجه المرشد من داخل 
السجن الى جريدة المسرى فى ١١‏ مارس ستة ١144‏ يشجب فيه عدوان الثورة 
علي الحريات » وبرفض كل اتقاق يبرم فى غيبة الاخوان فى المعتقلات (ويعنى 
به الاتفاق مع الانكظيز ) ما يدل على وجود هذه الصلة ؛ بل ويدل ايضا على 
وحدة الجماعة وتماسكها واعلائها مخاصمة هذا المهد لفساده واكاثييه»فى 
الوقت الذى كنا نرسف فى أغلال قهره ونتجزع غصمه ؛ . . فكان اعلا نهذا 
الخطاب للناس ٠‏ لطمة لديكتاتورية عبد الناصر ٠‏ 


وهفذا في نص حطاب المرشد .ب وهى قى السجن ‏ ألى محمد تجيب 

والذى نشرفه جريدة المصرى فى ذلك الحين ه ان عجلس الثورة قد اصدر قرارا 
فى ١١‏ يناير سسنة 1128 بأنه يجرى على جماعة الاخوان المسلمين قانون حل 
الاحزاب السياسية ومع عا فى هذا القرار من عخالقة لمنطوق القانتون وعفهوهمه. 
فقد صدز بيان نسبت الينا فيه اقحش الوقائّع . واكثرها اجتراء: على الحق 
واعتقلنا ولم تخبنر يأعر الاعتقال . ولا باسبايه وقيل يومئذ ان التحقيق فى 
الوقائع التى ذكرت به سيجرى علنا فاستبشرنا بهذا القول لاننا انتظرنا أنتتاح 
لا فرصة الرد عليه لتبين إن ما اشتمل عليه كله والصوره التى جاعت به 
لا حقيقة له » فيعرف كل أتسان ققدره ويقف عند حده ! ٠ ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث, 
ثم يستطرد فيقول « وقد أستمرت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين » حتى 
امتلأت العتقلات والسحون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشبايها » بلنوا 
عدة الاف : لكثير منهم مواقف فى الدفاع عن البلاد وعن حرياتها شيدها 
الاعداء قبل الاصدقاء وجاهدوا باموالهم واتفسهم ولم يكتفوا بالكلام, كما 
يفعل كثير هن الناس ٠‏ أما كيفية الاعتقال ومعاملة المعتقلين فلن نعرض لبا 
هنا * 


وقد بدت فى مسر بوأدر حركة ‏ ان صحت - فقد تغير من شثونهما 
وانظمتها . وان حل الاخوان - وآن انؤل اللافتات عن دورهم ‏ قانة لن دغير 
الحقيقة الواقعة » وهي ان الاخوان السلمين لا بمكن حلهم . لان الرابطة التى 
تريط بينهم هى الاعتصام بميل الله المثين » وهى اقوى هن كل قوة ؛ ولا زالت 
هذه الرابطة قائمة + ولن نؤال كذلك باذن ألله » ومصر ليست ملكا لفئّة معينة: 
ولا حق لاحف ان يفرض وصصايته عليها » ولا أن: يتصرف فى شثونه ١٠‏ دون 
الرجوع اليها أو التزول على ارادتها ٠‏ لذلك كان من اوجب الواجبات على 
الاخوان المسلمين ان يذكروكم بانه لا يمكن أن يبت فى شئون البلاد فى غبيتهم, 


و ١‏ الك 


وكل مايحم لمن هذا القبيل لن يكون لداثر فىاستقرار الاحوالولن يغيداليلاد 
بشى ء ١‏ وان ها دعوتم اليه من الاتحاد وجمع السفوف لا يتفق وهذه الاحوال ٠‏ 
فان البلاد لا يمكن ان تتحمد وتجمع صفوفها وهذه المظالم وامثالها قائمة » ٠‏ 


كان هذا هى موقف الاخوان المسلمين: بين أزعتى فبراير ومارس من كان 
منهم خارج السجون ٠ ' ١‏ ومن كان داخلها ! وتتلخص كلها في هقيقة مشرفة 
بالتضحية ٠٠١‏ صلبة بالحق ٠٠‏ شفافة بالنور مغدقة بالوفاء ٠‏ لله والوطن 
٠٠‏ ولقائد المسيرة !؛ ٠‏ 


يقدم لنا الدكتور رمضان فهمه لسياسة الاخوان المسلمين خلال احداث 
مارس بأصلين : 

الأول : أن عدم عؤازرة الاخوان لمحمد نميب بعد مظاهرات قبراير 
التى قدمت له كل السلطان الشعبى لمواجهة ديكتاتورية عيد الناصر ‏ دعتبر 
تخليا من الاخوان عن مبادىء الحرية التى ينشدها الشعب ! ٠‏ 

والثانى : ان شجب الاخوان للاحزاب القائمة حيتذاك يعتير شجبا للنظام 
النيابى ذاته !! » 

ويستدل على موقف الاخوان من مؤّازرة الديكتاتورية » بالحديث الذى 
رواه الاستاذ صالح آبى رقيق عن الوفد الذى ارسله عيد المناصر الى الاخوان 
فى السجن . فكانت شروط الاخوان قبل خروجهم ( فى زعمه ) لا تعدو المطالية 
بالمرية لهم فقط ورد اعتبارهم دون أية شرائط اخ رى تتصل بعودة 
الديموقراطية ليلدهم !! ويستدل ايضا على ذلك بما قاله المرشد فى اللؤتمر 
الذى عقدته الجماعة فى ١‏ مارس اثر خروجهم باربعة ايام : 

د أقفهم ان شخهبدا يتادى بعودة المياة الثيابية » ولكن لا ينادى بعودة 
الاحزاب القديمة كى تباشر مهامها , فنحن أذ تطالب بالحياة النيابية اننا 
تطالب بحياة نيابية نظيفة سليمة مكفولة فى ظلها حرية الصسحافة وحصحرية 
الاجتماع وحرية القول , ٠‏ 

ويعلق الدكتور على ذلك فيقزل ؛ « ولم يتمكن أحد فى ذلك الحين من 
ن يسال الهضيبى هذا السؤال ؛ « كيف يمكن بناء حياة نيابية نظيفة سليمة 
أذا كان الحكم على الاحزاب القديمة ينزع من يد الشعب ويوضضع فى يد هيئتة 
مخاصية لها مثل جماعة الاخوان ؟1 


وارد على ما اورده الدكتور فى هذا الشأن غقرة فترة؛واتول عن موئف 


رم  7/-‏ الاخوان المسلمون ‏ والتتظيم السرى ) 
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انه لم يكن يهم حاجة الى أدراك عدم فاعليته بلريما عدم صدقه فى المطالية 
بحرية الشهعب فضصلا عن الايمان بالمبادىء التى يدعيها ! ٠‏ 

فقد كان اصراره على عزل الرشد ‏ كشرط لاعادة الشرعية لجماعة 
الاخوان المسلمين ‏ لايمكن أن يجعلة من دعاة الحرية ! 


وكان موقفه من مظاهرة عابدين وحاجته للشهيد عودة لفض هعصسذه 
المظاهرة بعد ان اكتفى منها بالعودة الى رئاسة الجمهورية بدون مواجهة فعالة 
للديكتاتورية ألتى افقدت شعية الحرية . يستحيل معة تقييم هذا الموقف الا بان 
أيماته بالحريه للشعب لايعدو أن يكون ستارا يقطى به حرصة على العودةالى 
منسسيه السليب ! ٠٠‏ وحتى أذا صحت أضافة شىء عن حسن النية الى رغيته 
فى عودة الحرية الى الذشمب فيلزم أن تخيف ألى جوءارها تسيب عزمة وعحزه 
عن أن يؤدى دورا ايجابيا فى تحويل هذا الموقف لخير أمته بعد أن ملكزمامه. 
واوقف أعداءه وأعداء الحرية امامه فى موقف الهوان والصغار والتسليم بكل 
شمع !1 + 


وهذا الموقف هن عداء الشعب لعيد الناسر فى مظاهرات عايدين التى 
قادها الشهيد عودة . شكل وحده حيثيات الحكم باعدامةه بعد ذلك ! ٠٠‏ لان 
ما أدركه عبد الناصر من قدرة الشهيد على تحريك الجمو ع الهادرة التى لنت 
دعوته بالانصراف مباشرة من هيدان عابدين بعجرد أشارته لها يذلك كان يعمل 
فى مضدوته قدرته على أعادتهم ثانية الى التظاهر ! وكان هذا يعنى أن الشعب 
قد أصلم قياده الى رجل كان هن الممكن أن يحكم علي مصير رجال الثورة !! 

ولكن اخطا الشهيد عودة حين أسلم هذا المقود الى محمد تجيب حير دعاه 
الى صرف المتظاهرين فاستجاب !! فكان جزاؤٌء جزاء ستمار ٠‏ 

ويدت اول اللؤشرات التى توضبح عجز نجيب عن الوقوف أهام طفيان 
عبد الناصر ٠‏ حيثما اصدر الاخير أمره بالقبض على الشهيد عودة ؛ وايداغه 
المسحن فى ثفس الليلة بعد أن استتب له الأمر وصرفت المظاهرات ! 


فضلا عن هرية شعب بأسره [ + 


فلماذا ياخذ الدكتور على الاخوان هرسيم على الا بلدغوا عن جصسن 
محمد نجِيب مرتين » ويتهمهم لذلك ينبذ دعوى العرية لانهم لم يكررو! عاساة 
الدفاع عنه من جديد فى المظاهرات التى تلت خروجهم بمد ذلك ؟! ودتهمهم 
' لذلك بائهم راهتوا على جوادهم المفضل وهو ديكتاتورية عبد النامير ! ٠‏ 


1١86ه‎ 


ولقد كقر الاخوان الس لمون بديكتاتورية عبد الناصر ٠‏ بل وبكل 
افريكتاتوريات من قبل ٠‏ ويذلوا من دماء شهدائهم ها عرف الناس ١‏ وما جهلوا 
من اهر شهددنا عبد القادر عودة وغيره : وكفرى! أيضا ٠‏ بعجِر » محمد تجيب 
الذىعاقه أن بعيد الحرية لامته ! ٠٠‏ فخاض عيد الناصى قى دمائهم وخاض 
نجيب فى اعراضهم عين اتهمهم بنيذ المريات لانهم لم يؤازروه وما كنت أحب 
الركتور إن يبخوض خوضهم ! ولكن يطالفنا ‏ للاسف ‏ يما ظنه المدليل على 
حرص الاخوان على الديكتاتورية » من طريقة عرضه لضسون الاتفاق الذى 
جرى ‏ قى السجن ‏ بين الاخوان وبين فؤاد جلال وغيره مدعيا انه لم يتضعن 
الاتفاق على منح البلد حريتها ! ٠‏ 


والدكتور لاشاك يعلم ان منح البلد حريتها كان امرا مفروغا منه ومن 
تحقيقه حينذاك بصدور قرارات 9" مارس التى خرجنا على اثرها ٠‏ فما كانت 
هناك هاحة الى ذكرها فى اقوال الاستان صالحابو رقيق التى شرح يها هذه 
الواقعة للدكتور ٠٠‏ لان الاصل الذى بنى عليه فوّاد جلال محادثاته مسع 
الاخوان كان قائما على رد الدرية للشعب كما وزد فى قرارات5؟ مارس. ٠‏ 
اها الظاهرات التىافتعلها عبد الناصر بعد ذلك فى 78 مارس لتنادى 
بسقوط قرارات مارس وسقوط الحريات ققد بزإت بمد زيارة عبد التاصر 
للمرشد فى مثزله اثر شروجه عن السجن الحريى ٠‏ ولم يكن للأخوان يد فيها 
كما توهم محمد تجيب ؛ فالبس الحق يالباطل ! 


ففى صصباح يوم 784 مازس أثناء انعهقا عجلس الثورة » دخل 
( المتظاهرون !!*) الى المجلس ينادون ببقاء مجلس الثورة-وسقوط الانتخابات! 
٠٠‏ وحاول الهراس اغلاق ابواب المجلسوهم خاتئفر نلاعتقادهم ان «التظاهرين» 
سيعتدون على ححمد شجيب ٠‏ 


وياتى مممد نجيب الى مكان الاجتماع فى المجلس وهو يظن أن هذه 
المظاهرأت من تدبير الاخوان المسلمين ! وانها تهتف ضده بناء على اتفاق 
جرى مع هرشد الاخوان فى الزيارة التى قام يها عبد الناسسر له فى اليوم 
السابق مهنئا بخروجه من المعتقل ! 
٠‏ ويسال معسمد نجِيب ‏ في ذعر ‏ همال سالم ومن ممه عن سبب زيارة 
جمالعبدالناصر للمرشد؛ويمتطرد«هل كانته للاتفاق على شىء فللأسفظن 
رس الجمهورية ان الاخوان المسلمين هم الذين قامو! يهذه الشظاهرة النى 
تنادى بسقوط قرارات مارس التى كان من المفروض. أن تعيد للشعب حريته ! 
وظل هذا الظن يلاحقه حتى اقترى على الاخوان كذبا , فادعى انهم اصدروا 


اله 0 ا كك 


بيانا قالو! فيه « انهم لا يطاليون يتأليف احزاب سياسية لانهم يهلاليون 
المصريين بان يسيروا وراءهم » ! وروى ذلك فى صفحة ”44 من كتاب أحعد 
حمروش شهود ثورة يوليو ( الجزء الرابع ) ٠‏ 


والبيان افوحيد الدى عسدر فى 74 هارس كان خلاف ذلك : إن مور 
البيان هذا المصراع المرير قى هذه الاياء القلقة والمظاهرات المفتعلة والتحركات 
المربية وموقف الاخوآن من صراعهم بِينَ تجيب وعيد الناصر بعد اصطلاق 
سراحهم » وطائب البيان اخيرا بحرية الشعب وحقوقه فى ظل حياة نيابية 
نظيفة . فغرجت الصحف فى هذا اليوم يالاتى 

» لاا ريب أن مسر تمر بفترة يالغة الدقة والخطورة فى تاريخها » بعيدة 
الاثر فى كيانها ومستقبلها ٠‏ وهى فترة تقتضهى من كل مواطن أن يهب البلاد 
تفسه ويبذل لها وجوده ويؤثرها من رآأيه ومشورته حتى يأذن الله بالجمسلاء 
قذه المقمة وبيدل الموطن بها حيأة أمن واستقرار ووحدة ٠‏ 

ولقد فوجىء الاخوان المسلمون غداة خروجهم هن السجون والمعتقلات 
بتوالى الاحداث الخطيرة التى تتعرض لها البلاد فى حدة وسرعة لم يتيسر 
معها معرفة اسبابها والعوامل التى ترّثر فيها ثم تحديد وسائل العلاج التى 
تلائمها ٠٠‏ من أجل ذلك يادر الاخوان المسلمون الى العمل على اداء وأجيهم 
فى التماس المخرج من هذه الازعة . فيدا لهم أن هن العسير أن ترسم الخطط 
الصبالحة ويوضع العلاج لهذه المشاكل وتسمع المشورة الصادقة المستقلة في 
جو الغضب والاثقمال » وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسال الله 
الا يستجيب له وهو غضبان ٠‏ 


لهذا لم يكن هناك بد من اسراع بلقاء المسئولين والاتصص ال بطرفى 
الخلاقف للدعوة الى أتَمَاذَ مهلة تجنب فيها المضاعفات وتتهى فيها حالة التوتثر 
القائمة حتى يتيسر لاولى الرأى والاغللص أن دتقدموا للمسئولين عن الامة 
نشخطة كاملة وعدروسة تكشف عن آلبلاد هذه الشدة وتضع الملول الكقيلة 
لوقاية البلاد من ان تتعرضش لثلها فى آية مناسية ٠‏ 

وععملى هذ! الاساس قام وقد الاخوان المسلمين برياسة المرشن الممام يلقاء 
البكباشى جعال عبد الناصسر فى الليلة الماضية , ثم بزيارة اللواء محمد نجيب 
لانشقالةه فى هذه التيلة بالاجتماع بجلالة المللكه سعود شنيف مسر الكبير ٠‏ 
الذى آاثرها مشكورا بكريم وساطته فى علاج هذا الموئف العصيب .. 

وما زأل الاخوان اللمسلمون يواصلون خطواتهم فى اقتاع المسمستولين 
باتخاذ مهلة مع قيامهم فى الوقت نفسه بدراسة خطة العلاج الشاملة املين أن 
يستحيب المسئولون الى ندائهم فتتغلب الحكية والوطنية على بواعث الخلاقف 
والفرقة ويلتقى الجميم باذن الله على كلمة سواء ٠٠‏ واذا كانت الجهود تتوالى 
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فى العمل على جمع الكلمة وهل الازمة ٠‏ فاننا نتاشد شعب مصير الكريم ان 
يعتصم بالهدوء والسكينة ورباطة الجاش وان ينصرف أبناؤه جمسيسا الى 
أعمالهم فى انتظام وطمانينة » مع التوجه الى الله العلى الكبير أن يحفظ البلاد 
من كل سوء وأن يعدن الساعين ويجمع المسئولين على العل الكامل الس ليم 
الذى يخرح باليلاد من المازق الحاضر ويعفظ وحدة الامة ريصون هحقوق الشعب 
وحرياته ويحقق الانتترار المنشود فى ظل حياه نيابية نظيفة محوطة 
بالخممانات التى تجنبها مساوىء الماضى وتركز الجهود لتخليص الوطن من 
الغاصب المستعمر ولمتابعة حركة الاصلاح الايجابية لتستكمل البلاد نهضتها 
والله ولى التوفيق » ٠‏ 

كان هذا هو البدان الذى ارسله المرشد العام ونشرته الصسمف فى هذه 
المناسبة ٠٠‏ 
ويقى أن نتساءل ٠٠‏ 

هل ها قاله المرشد قى بيانه للامة أى فى تسيريحه فى المؤتمر اللذى عقد 
فى 7١‏ هعارس ‏ واشار اليه الدكتور فى مقاله السايق ‏ ما يعنى ه شسجب 
المنظام النيابى يرمته » « وامتهان الحريات ٠ه‏ والمراهنة على جوأد الديكتاتورية 
المفضل . .فى الوقت الذى قرر مرشد الجماعة اسلوب الحياة النيابية المامول 
« بتحقيق حرية الصسحافة وحرية الاجتماع وحرية القول !! » ١ ٠‏ 

ان عحاولة المياس الاخوان ثوب هوالاة الديكتاتورية والتدليل عليه يهذا 
السوّال المذهل « كيف يمكن بناء حياة نيابية سليمة اذا كان الحكم على الاحزاب 
ينزع عن يد الشعب ويودع فى يد هيئة مخاصمة لها مثل جماعة الافوان"' 
المسلمين ٠»‏ ؟! ٠٠‏ لامن عجيب حقا !| ٠*٠‏ 


اجل ٠٠٠‏ يمكن يا عزيزى الدكتور . اذا تحققت حرية الصسمافة وحرية. 
الاجتماع وحرية الكلمة ٠٠‏ بقيت شرعية حزب الوفد ام ذهيت ؛ او ظلت جماعة 
الاخوان المسلمين قائمة أم حلت !! ٠٠‏ من هذا المنطلق نادي الآأخوان المسلمون 
بحياة نيابية نظيفة مكقولة يمرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الكلمة ٠٠‏ 

فلم يعن ذلك قط انهم يطلبون السلطان لانفسهم ! . ورغم ذلك فقد اقتضى 
هنا الظن عند الركتور تصوير الاخوات . بالسعى الى نزع سلطة الشعب ١‏ !!*؟ 

فكيف يدور المنطق على هذا النحو ؟ ٠٠‏ 

ان الوفد كان يشجب بقية الاحزاب , وكانت الاخيرة تشجب الوفد قهل 
كان ذلك يعنى كفر الجميع يالحية التيابية ؟! ٠٠‏ وهل كانتت المطالبة 
بالاستقامة من كلا الطرفين للاخر تعنى الكقر بُحق الشعب قى اختيار ممثليه؟! 

اذا قالت اليهود لبست النصارى على شىء ؟ ٠٠‏ 

وقالت النصارى ليست اليهود على شىء ! ٠‏ 

وقال المسلمون ان كليهما حرف ديئه ٠٠‏ 
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فهل يعنى هذا أن المسلمين يكفرون يالتورأة والانجيل » بينما عقيسدة 
الاسلام تلزم معتقريها يتصديق الديانتين والا خرج صاحبها من الملة  ٠٠‏ 

واخير؛ د 

بقى أن اشير الى كلعة الدكتور رمضان التى نشرت فى ؟؟ ديسمير سنة 
التى عرض فيها لرايه قى حركة الاحوان المسلمين ,. وعرضيى كدلك لأخير 
الاسياب التى آدت المى الخلاف بيني وبيثه » وهي عنوان المقالات التى يكتيها. 
فيينما كانت دراسته التى قدمها للصحف هى فقط عن ١‏ التنظيم السرى للاخوان 
وحادث المنشية » الا أن الصصف خرجت يها لاسياب ذكرها ‏ عن هملذ! 
أنضمون لتصبيح دراسة عن حركة الاخوان المسليين التى يراها على جد تعبير 
حركة متجددة ما يقى شياب واسلام ٠ ٠‏ وان هذه المحركة المتى ارسى أسسيها 
المرحوم الشيخ حسن المينا سوف تستمر ( أن شاء الله ) الى نهاية التاريخ 
فى يلادنا العربية ولن يوقفها سقوط الضحايا على جانبى العلريق ٠0‏ يل ربما 
يغذى عسيرتها ويدقع يها الى الاعام ٠٠‏ 

ولكن قد يخفف كثيرا من سقوط الضحايا » ويحقن كثيرا من الدماء 
دراسة الاخطاء وتداركها فى المراحل التألية -٠‏ 

وهذا اللون من التعبير اليناء ريما كان اهدى للقصد وآقرب للفادة الثى 
بتوخاها الدكتور من كتاية عقالاته ٠‏ 


ولست فى حاجة الى القول بان رجال الاخوان الكسلمين عامتهم وقادتهم 
لم يدعوا يوما انهم اكبر من الخطأ . . ولا ظنوا لحظة انهم من الهوان بحيث 
لا يؤوبو الى الرشد والصواب حين يتييتوه . وقد اكدت هذا القهم فى ال مقال 
السابق فيما عنيته من أن تياس الرجال للخطا والصواب في هذه الجماعة 
دلبل على صبحة بنيتها واستقامة عودها على الحق قالجماعة المتى لا تعدم أن 
ترى فيها مخطيء الامس أحد سدنتها فى الغد » وافذاذها أليوم احد معارضيها 
يالامس لمهى جماعة رشيدة , ما دام ذلك يجرى انطلاقا من سنة الاسلام اليناءة 
د كل أبن أدم خطاء وخير الخطائين التوايون » ٠٠‏ والحمد لله أن شهدتا ذلك 
فى مسار جماعة الاخوان المسلمين يصورة آحنت اصحايها عن الوقوف 
باصرار عند اخطائتهم ! ٠ه‏ 

لقد كرم الدكتور رمضان نفسه يتفسيه + ولم يحتح الى احد يكرمة حين 
اوضح لنا رؤويته للجماعة من خلال رده الاخشير ٠‏ وأن كنا فى حاجة عنه لاعادة 
توضيح موقف الاخوان المسلمين من القصسر ٠‏ وموقفهم من الانجليز » وموقفهم 
من الدكتاتورية من خلال الحقائق الثابتة والوثائق التى ضرجت بدمائهم فى 
مواجهةه كل هده القوى “ * بعيد! عن الالوان القاقعة « للمانكشتات » !؟ ٠‏ 
والعتاوين المماذية لانظار القراء عن مضصمون السراع الذى توحيه لشد 
الانتياهء قبل تعقيق القائدة ! ٠‏ 


و كا 


المتال العاشر لصلاح شادى 
« لمانا يتحنى البعض فى تصوير حجماعة الاخوان المسلمين » 
( الوطن فى ١؟‏ بنايو 151 ) 


قرات -ى المند الماشى مقدمة لجريدة الوطن الفراء تناولت : امهاد » 
عيد الناصى فى التجرية المصرية التى اعتيرتها الجريدة نموذجا للعائم الثالث 
كله بما تمت فيها من اجتهادات اصايت أو أخطآأت على طريق الديمقراطية 
وفرقت بين التقديسنى والاحلال وقالت ان المنصفين لا يقدسون عبد الناصر 
وان أنزلوه فى نفوسسهم منزلة الأحلال . 


تتأولت هواقفه فى (حداث بذاتها ارتبطت بكيان جماعة الاخوان الممسلمين 
صورفها من واقع مشاركتىورؤنى لهذه الاحداض ٠» ٠‏ وحاولت أن اصسسحح 
التى انكرها الشانتون واغقلها المؤرخون قى مسار الجماعة وجوهر حركتها ٠٠‏ 
ولم يكن موضوعى تناول أقدار الرجال * 


واخشثى ان يظن يعض الاخوة الذين سنيتهم في الاحداث التى اثارها 
القتنة التى اثارها السندى وعبد الناصى انى عنيت عن وراء سرد امسمائهم 
اغفال مواقفهم النى قدعوها قبل ويعد هذه الاحداث وجهادهم لخير فده 
المماعة . وانما عنيث فقط أن ايرز تيادل الرجال عواقف الخطا والصواب 
فى هذه الجماعة © وان ذلك دليل على صحة بنيتها واستقامة عودها على 
الحق : بل ولا استطيع ان انكر على المرحوم السندى نفسه جهده فى أنشاء 
النظام الخاصى المذى اعتيره من اأمجاد هزه الجماعة ٠٠-‏ كما لا اسطيعم ان 
انكر جهد الاستاذ صائح عسماوى فى هذا السبيل » ولا جهده الاآن وهو يقدم 
عصارة فكرة لخدمة الاسلام فى مجلة الدعوة التى كانت فيما مقى من حياة 
الاستاذ الهضيبى سوطا يلهب ظهور الاخوان المسلمين > والهضيبى خاصةء 
كما لا انكر جهاد الشيخ الغزائى المبرور بعد عودته الى احضان هذه الدعوة 
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اثناء سجننا ٠٠٠‏ ولا الاخ على صديق والاخفتحى البوز الملذين ذكرت موقفهما 
فى عنزل المرشد فلم يليثا أثر ذلك ان برزا لمراسة المرشد فى تمركاته التى 
كان يرصدها عبد النامير ٠‏ - * وهى وفاء سيقه جهاد مرير الملقات فى فلسطين 


وغير هؤلاء وهؤلاء ٠0١‏ فما كنت بصدد الحديث عن مفاشر الرجال ا 
أخطائهم وائما اردت الحديث عن مفاخر هذه الجماعة التى من ايرن خصائصها 


فانا غفلنا عن نأنييم رجال هذه الجماعة فى خطتهم وصوابيهم ‏ فلئيس 
بدعا ان دكون قصسدنا مناقشة ما اورده الدكتور رمضان وعلقت عليةجريدة 
الوطن _ لا ارتياط له بتقييم شخص جمال عيد الناصىر فى المحيط الداخلى آلو 
القومى العربى ٠‏ 


ولقد أشدت وها زلت اشيد بموقف جريدة الوطن الغراء من حرية الراى 


ونعرض بعد هذا لمناقشة مقال الدكتور رمضان العاشر عن عودة 
المعراع بين الاخوآن وعبد الناصر فى حملته التى تصب جام غضبها على ما 
أسعاه ديكتاتورية الاخوان المسلمين !! 


ودبدو للقارئىء هن عقاله كأن الاخواتن قد شاركو) عبد الناصى الحكم ! 
ونسى أن استقالة الياقورى من جماعة الاخوان المسلمين كانت بسيب اشتراكةه 
فى « الموزارة اللمعسكرية » يرئاسة عحمد نجيب المتى اعقبت استقالمة على ماهر 
بعد شهرين من قيام الحركة ! ٠٠١‏ وإن تولى العسكريين الحكم كان عناقضا 
تماما لما جرى الاتقاق عليه فى لقاءات الاخوان مع عبد الناصر قبل الحركة , 
لا يحملة من مخاوقف تطيع الحكم باللون الديكتاتورى الذى ياياه الاخوآن 
المسلمون : ولا يسعنى آلا ان إعرض للقارىء ما اغفله الدكتور رمضأن من 
هذه اللقاء أت أى غفل عنه . ثم اعرضن يعد ذلك لناقشة قانون جماعة الاخوان 
امسلمين قى هيئاتها المختلفة . مكتب الارشاد والهيئة التاآسيسية والجمعية 
العمومية ٠٠٠‏ وانتهى بالرد على ما نثره الدكتور من قيار عن التفاف اقراد 
جماعة الاخوان حول مرشدهم بتقسيماته الخيالية عن انشقاقات وهمية راس 
رهطا متها ألبهى الخولى ومريدوه ورهط آخر رأسه خُميس حميدة واتباعه؛ 
والثالث كان حسن الهضديى وحجماعته ! وجوائب اخرى هن المتناكرات بدت 
للاسف فى عقاله ثنال من جلال الحق ٠٠‏ وتوقف القارىء على مطلة حزينة 
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شوهاء لوكب تاريخنا المعاصيى ٠ ١‏ 
وحول ردى على مفهوم «١‏ الديكتاتورية عند جماعة الاخوان المسلمين » 
ائقل ما رواء الاستاذ عبد القادر حلمى عن اللقساء الذى دار بينتا وبين 
عيد الناصر يعد حريق القاهرة وفى ثمار التغطيط لجركة يوليه سنة ١525‏ 
حين التقينا معه فى منزل الاستان عيد القادر حلبى فى حضون المرحوم حسن 
العشماوى والاستاذ صبالح ابو رقيق » بروى الاستان عيد القادر حلبى هذه 
الوقاشع : 
« فى اواخر يناير راوائل فيراير كثرت لقاءات عبد الناصىر بنا وجاءنا 
يوها بعد حريق القاهرة يقول ان من رأيه التمجيل بالقيام بالانقلاب لان الظروف 
مناسبة ؛ لقيام حال منع التجول من منتصف الليل الى الصباح الياكر 2 وفى 
مده يسيطر فيها الجيش. على الأمور فى القاهرة ويمكنهم القدام بالانتلاب فى 
خلالها ٠‏ 
ويدات مناقشاتنا اثناء لقاءات متفرقة فى منزلى بحضون الأخوة صالع 
ابو رقيق والمرحوم عسن العشماويى وصسلاح شادى فى آهداف الانقلاب اى ما 
بيترتب على حدوثه , وقدم عبد الناصر رأيه فى هذا الامر بان غايته من الانقلاب 
امور ثلاثة : 
)١(‏ أاصلاح نظام المكم السياسي بارساء قوأعده على أاساس حكم ثيابي 
سليم ٠‏ 
(5) تطهير الجنش وأجيزة الدولة من عملاء الملك وعثاهصر الفساد ٠»‏ 
(؟) أصلاح اجتماعى واقتسادى شامل ٠‏ 
وكانت وجهة نظرنا تتلخص فى أن ميادئء الاسلام هى الاسساس 
الوحيد الصالح لدكم مصير ولعلاج الجانب السياسى والاجتماعى والاقتصادى 
منها » وأقر عبد الناسر ذلك واكد تمسكه بالاسلام اانا للتفيم المنشود 
واأوضح أن عدفهة الاملام . . الا انه قال : 
ان من المصلحة عدم المجاهرة بذلك قى بادىء الاهر , ولكن تؤخذ الآمور 
تدريجا حنيى لا تحارب أعداء الاسيلام الحركة فى اول عيهد هأ عاده ثم هبلنذا 
الجميع فى مناقشة الاعور المترثية على قيام الانقلاب : مثل موضوع الحكم ومن 
الذى سدثولاه وقد عرض عبد الناصر دراسته فى هذا الآامر . وتتلخص في أن 
الاحزاب القائمة فى ذلك الوقت قد اسنتشرى فرها الفساد , كما ان القائمين 
عليها غير صالحين لتولى الامور بعد الانقلاب لتحقيق أهدافه » وقد اتضح 
من ثنايا المناقشية أن المضباط الأحرار لهم اعضاء مندسون فى كثير مسسسن 
الاحزاب ليتعرقوا أخبارها وخطوط سيرها ٠‏ وان دراستهم للهذه الاحسزراب 
اكدت لهم ان ليس هناك احد جدير بالثقة والاحترام سوى الحزب الوطتى 
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المذى تمسك بسميادئه واحترامها حيث رفض قيل ذلك الاشترات فى الحكم أو 
مقاوضصة الاتجليز بعد جلاتهم وعم ذلك فان هذا الحزب لايستطيع أَنْ يتولى الحكم 
لضعقف تكويته و افتقاره الى القاعرة الشعبية . 


وقد أوضح عيد الناصي أن الدراسية بينت ان أستاد الحكم يعد الاتقلابي 
لا يرج عن ثلاثة احتمالات ٠‏ اما ان يتولى الاخوان الحكم أي يتولاه الجيش: 
اى تتولاه شخصية مستقلة عن الاحزاب يعثنى ياختيارها + وقد اظهن تبادل 
الاراء بين عيد الناصير من جهة ومجموعة الاخوان من جهة اخرى ان ليس من 
المصلحة هن بادىء الاأسر ان يتولي الاخوان الحكم حتى لا ينكشف الاتصاء 
الاصسللمى تفحركة مما قد يكون لمه رد فعل دولى ضدها من اعدائه اما عن 
العسكريين قلا يجب أن يتولوا الحكم اطلاقا : لان التجارب على مدى التاريخ 
ثيتت ان تدخل العسكريين فى السياسة وتوليهم الحكم يؤدى الى انحراقهم الى 
الطفيان الثسديد مما لايمكنلاحد أنيحده أو يتف مواجيتة كيا انهم يتعرضون 
للانحراف عن اليادىء والاهداف التى قامى! من اجلها اكثر من غيرهم لتجمم 
اليلطة فى أيذيهم ٠‏ وقد لاحظ أحد الاخوان الحاضرين تأثمر هذه الناقثشفات 
على وجه عيد الناسى فقد ظهر عليه الارتياح والاطمئنان لفكرة استيعاد تولى 
الاخوان كما ظهر عليه الوجوم الشديد عندما تولى الاخ حسن عشماوىمهاجمة 
الحكم بالشرح والتفصيل مؤبدا الفكره بحجج منطقيه ووقائع تاريخية + وعند 
الانتقال الى مناقشة الاحتمال الثالث وهى أاسناد الحكم الى شخصية مستقلة 
اقترح أحد الاخوان +« على ماهر » كشخصن ذى كفاءة أحترم نفسه فى فترة 
قيامه بالعمل كرئيس للديوان او كرئيس للحكومة هلم تشب ماضية ايقشائبة 
مما اصاب الاحزاب من فساد »2 وانه حاز الاعجاب والاحترام مسواء من 
المصريين او الاجانب وقد لقبت هذه القكرة الاستحسان , ومن الامور المتى 
شملتها المناقشات والدراسات مع عيد الناصر وبعض زملايّه الاحرار ومع 
مجموعة الاخوان السابق زكرها ‏ مصدر الملك ‏ وقد روؤى ان دترك هذا الاعر 


للظروف فى الوقت المتاسب - 


وقد نوقش فى اليدائة مدى قدرة المضياط الاحرار على القيام . بالانقللب 
من الناحية العسكرية وكذلك دور الاخوان التصور فى هذا الانقلاب ٠٠‏ وبصفة 
الاحرار » القدرة فى الوقت الحالى على القيام ا لان الامن والنطاء فى 
القاهرة ‏ وخصوصا وقت منع التجول - منوط بالجيشى وأن المسئولين 
عن القوات الموجودة بالشاعرة من هؤلاء الضباط كيا أن لهم رجالا فى جميع 
وحداأات القوات السلحة والمجميم ينفشظر هذ! أليومع ‏ فيما عدأ البعرية مس الحى 
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لا يخشى منها اذا تم الاستيلاء على القاهرة والسيطرةعلى زمام الامور فيها 
والقيض على املك » ٠‏ 

وهكذا يتضح للقارىء وريما أيضا للدكتور عبد العظيم رمضان موقف 
الاخوان قيل الحركة من الديكتاتوربة ٠ ٠‏ وانهم فى كل يوم من تاريخهم الحاتل 
بالاحداث لم يراهنوا ابدا على « جواد الديكتاتورية الخاسر » كما شاءت له 
هوايته اللغوية ان تصورهم بها فى حين انه اعرف الناس بان الاخوان 
المسلمين يغامرون يحياتهم لتحقيق اهدافهم ولا يقامرون على اهدافهم تللمفاظ 
على حياتهم الدئيا !! .. وشهادة أن لا اله الا الله محمد رسول الله 
التى ينادون بها فى محافلهم بأنه « عليها نحيا ء وفى ستبيلها تحاهد 
وعليها نلقى الله » ليست شهادة باقرار ديكتاكورية احد » بالفسورى 
وتلزم الرعية بطاعة الله اذا اتفذها وحكم بها ومن هذا المنطلق جرت 
محادثات الاخوان هم عبد التاصر قبل الحركة وحزثت وقائمهم كلها معصيه 
بسبييها بعد الانقلاب ٠٠‏ ؛ 

وانى لاعجب كيف وجد الدكتور رمضان المادة التى وهبته الجرأة على 
ان بصف نظام جماعة الاخوان السلمين بأنه نظام ديكتاتورى !! ٠‏ 


هل قرا نظام الجماعة ؟! ٠ ٠‏ وقانونها المتأسيسى اللمذى اقسم كل فرد من 
الاخوان المسلمين على احترامه ؟! ٠‏ 

انى ادعو الدكتور رمضان الى قراءة القانون الاساسى للأاخسوان 
المسلمين الذى اقرته الجيعية العمومية المنعقدة فى الثائى من شوال سسمنة 
ه ‏ الثامين من سسيتمير سنة ١5946‏ والذى تعتبر المادة الرايعة منه 
ان عضو الهيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلها وتمهد بأن 
يناصرها ويحترم نظامها وينهض بواجبات عضويته فيها ويعمل على تحقيق 
اغراضهاتم وافقت ادارة الشهبة التى ينتمى اليها على قبوله وبأيع على 
ذلك وأقسم عليه. 

والمادة ١4‏ تقرر مهمة الهنئة التأسيسية كالاتي : 

الاشراف المام على سير الدعوة واختيار اأعضاء مكتب التآأسيسسية )١(‏ 
هى مجلس القسورى العامللاخوان المسلمين والجمعيةالعيومية لكتب الارشاد 
وتجتمع اجتماعا دوريا خلال اول شهر من كل عام هجرى لسماع ومتاقشة 
تقرير مكتب الارشاد عن نشاط الدعوة فى العام الجديد ٠-٠‏ وتجتمع فى غير 
هذا الموعد اجتماعا فوق العادة اذا حدث ما يدعو الى ذلك بدعوة من المرشد 


١ (‏ ) هكذافى الامل . والكتليات المبستورة بين كليتى ١‏ مكتب » و 
« التاأسيسية » ينيفى ‏ وفتا للسياق ‏ أن تكون : « الارشاكد العام . 
والبيئة ؟ (زالمإؤإلف ). 
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العام او بقرار من مكتب الارشاد أو بطلب يقدم من عشرين عضوا! والمرشد 
العام هى الذى يراس الاجتماع ٠٠‏ 

وتحدد المادة 47 أن من اختصاصات الجممعية العمومية للشعبة انتغاب 
أغضياء مجئس الإدارة ٠٠‏ الخ وكانت الهيئة التأسيسية للجماعة فى عيدا 
امرها تتكون من الاخوان الذين سيقوا بالعمل لهذه الدعوة ( مادة 4" ) وهذا 
امر طبيعى ٠‏ وبعد ان نضهت الجماعة وانتشرت شعبها , اصيعت الهبيئة 
التاسيسيية تتكون من اهضاء عمالس ادارة الشعب », المنتعبين اصلا عمسن 
الجمعية العمومية لعضوية مجلس الادارة ٠٠‏ 

والمادة ٠١‏ تقري أن المرشد العام للاخوان المسلمين هو الرئيس الاعلى 
للهيئة ورئيس مكتب الارشاد العام والهيئة التاسيسية ٠‏ 

ويشترط فيمن يغتار مرشدا! عاما ان تتوفر فيه الشروط الاتية : 

اولا ‏ ان يكون هن أعضاء الهيئة التاآسيسية ومضى على اتصاله بها 
خمس سئوات 

ثانيا ‏ الا تقل سنه عن ثلاثئين سنة هلالية . 

ثالتا ‏ أن تتوفر فئه الصفات المعلمية والخلقية والعملية أالتى تؤقله 
لذلك ٠»‏ 

المادة ١١‏ ينتهب المرشد العام هن بين اعضاء الهيئة التأسيسية فى 
اجتماع بحمضره على الاقل أربعة. اخماس اعضاء هذه أالهيئة ويجب ان يكرن 
حائزا على ثلاثة ارباع أصوات الحاضرين ٠٠‏ الغ ٠‏ 


اردت أن اشمر الى بعض النصوص التى لايمكن بوجودها تصور ديكتاتورية 


أقسم بالله العظيم ان اكون حريصسا امينا لمبادىء الاخوان الس لكمين 
ونظاعهم الاسامى والا اجعل عهمتى سبيلا الى منفعة شخصية وان اتحرى في 
عملى وارشادى مصلحة الجماعة وقفق الكتاب والسنة وان اتقيل كل اقتراح 
اي رآى أو نصبيعة من اى شتمنى يقبول حسن وأن أعمل على تنفيذه متى كان 
حقا واشهد الله على ذلك ٠‏ 

واذا اخل المرشد العام يواجيات منسبه أو فقد الاهلية اللملازمة لهذا 
المنصب فعليه أن يتخلى عنه كما تصت بذلك المادة ١١‏ من القانون الاساسى 
كما ان للهيئة التاسيسية ان تقرر أعقاءه فى اجتماع يحضره اريعة اخماس 
الاعضاء ويجب أن بكرن هذا الاعقاء بموافقة ثلاثة ارباع الحاضرين واذا لم 
يحضر الاجتماع العدد القانونى اجل الى موعد آخر لا يقل عن أسيومين 
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ولا يزيد عن شهر من تاريخ الاجتماع الاول ويجب ان نتوفر فى هذا الاجتماع 
النتسبة القررة فى الاجتماع الارل عن عدد المحاشرين والموافقين قاذا لم متوفر 
العدد القانونى فى هذا الاجتماع أجل عرة ثانية ٠‏ وعلى المهيئة تحديد موعد 
اجتماع آخر فى مدة كالسابق بيانها مع الاعلان عنه والهمة النى سيحكد من 
اجلها وعن ان الاجتماع التالى سيكون سحيحا مهما كان عدد الحاضرين 
ويكون القرار صحيحا بأغلبية كلرنةه أرباع الحاضرين . 

وفمعد كل هذأ تمسصع لغالطة عند الناهصي الى يرددها المدكتور رمشان 
يانهم لو كأانوا مخلصين فى دعوتهم الى الحكم الديمقراطى لكان عليهم اولا 
حل جهازهم القاصضص الذى يتناقى وجوده مع المنظم الدييقراطية !! 

ولا اظننى فى حاحة الى وصف هذه ٠‏ الحجة بالمغالطة المكشوبة لان 


النظام الخاص الذى نشا عبد الثامر فى احقاته ايدفيع طفيان فاروق هو 
تفسه الذى أبقاه قادة هذه الجماعة ليدفعوا به طفيان عبد التامر ! .. 

وان دعوى عيد الناصر التى يستتر وراءها الدكتور رمضاأن فيقول بِآن 
مطالية الاخوان بالديمقراطية كانت محل سخرية واستنكار لان نظامهم المداخلى 
كان يقوم على التعيين وليس الانتخاب وان جزء! من مكتب الارشاد المنبثق من 
الهيئة التاسيسية كان بالتعيين وللم يكن رايه ملزما للمرشد ٠‏ فلا اجد فى الرد 
على هذا الا أن احيل الدكتور الى المادة 7" هن القصل الرايع هن القانون 
الاساسى الفخاص بنظام مكتب الارشاد التى تنص على ٠‏ ان قراراتالمجلس 
صحيحة اذا صدرت من الاغلبية المطلتة للمحتيعين ق اجتياع له السسفة 
القانونية » فضلا عن أن إعضاء الييئة التأسسسيية كانوا! يخضعون التمثيل 
الاتلييى فى كل شعبة من تسعب الاخوان فى جميع مناطق القطر وكان عددهم 
مائة وخمسين عضوا فلا مجال للقول اذا بأنهم كانوا منائع حسن ألينا ! . 
كما لا مجال للقول بان حق مكتب الارشاد فى سم ثلاثة اشخاص من أعضاء 
الهيئة التأسيسية من ذوى الكفاءة زوأاأئؤ هلات والسبق فى الدعوة كيا نصسثت 
المادة 51١‏ من القانون الاساسى تعتير دليلا على ددكتاتورية المرشد **٠‏ وجميم 
النظم النيابية فى العالم تعطى الحق لرئيس الدولة فى ان يضم الى مجالس 
الشورى قيها أشخاصا بذاتهم اذا تواقرت فيهم كقاءأت معيئة لم يحقق وجودها 
نظام الانتشاب العام ! ٠‏ 


وعم ذلك فمكتب الارشاد هو آلذى يعين هؤلاء وليس مرشد الاخوان !! ٠‏ 

٠‏ أن السضرية التى رمى بها الدكتور رعضان وعبد الناصر القول بان 
نظام الاخوان المسلمين قائمعلى هبادىء الشورى وبعيد عن ديكتاتورية النظم 
الفاسدة لا نردها اليه بعد كل هذا الوضوح وانما ننديه الى قول الله تعالى 
« لا يسخر قوم من قوم عمى أن يكونو! خيرا متهم !! » ٠‏ - وفى الادب الذى 
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نددئا اليه الله تعالى فى كتايه العزيز ما يلجم السنتنا عن المشى شوطا آخر 


أبعد من هذا !!؛ > 


أعتبر الدكتور رمضان أن الخلافات ما لبثت أن دبت داخل الاحوان 
بالنشنمسية لليوتف من القلورة حتى قد قسم الانسوان 
الى فلاثة اقسام احدها على راسه البهى الخولى يرى تاييد 
الثورة والثانى على راسه خميس حميده يحاول التوفيق بين الاتجاهفات 
المختلفة والثالث على راسة المرشد يرقضى التعاون مم الثورة ٠٠‏ ويبصور أن 
حدة الخلاف قد يلفت مداها الى درجة اضطرت الاستاذ الهضيبى القيام يرحلة 
امى البلاد العربية يقسح فيها السبيل لانصار التفاهم للقيام يدورهم المامول! ٠‏ 


ثم يمضى الدكتور بعد ذلك فى سرده ٠‏ التاريخى » ليقول « وأزاء هذه 
المصيية ألتى ألمت بالجماعة ( قرار الحل فى ١6‏ يناير سئة 1564 ) أخذت 
صفوفها تلتكم عن جديد قبيلاحظ أنه عندما خرح الهضيبى وعيد القادر عودة 
وعبد الحكيم عابدين وغيرهم من المعتقلين بالسجن الحربى يوم امارسرسنة 
5 >6 كان من بين ألذين زَاروا المرشد لتهنئتهة »© خصومه الذين طرد هم من 
الجماعة وهم ص الح عشماوى ومحمد الفزالى وعيد الرحين الستدى 
واحمد زكى وأحمد عادل كمال ومحيود المدياغ وذكرت الصحف انهم زاروه 
مهئئين بالعودة ومجددين البيعة ! ومع استثئاف الجماعة نشاطها استائفت 
ايضا اعادة تنظيم جهازها السرى ٠:٠٠‏ ولكن فى ظروف ملائمة هذه المرة 
لان عبد الرحمن السندى وجماعته كانوا قد دخلوا فى مصالحة مع الهضيبى. 

أن كيوة القلم عتد الكاتب اشد خطرا عن كيوة العجواد ! وكيوتهياً 
عند المؤرح آشد وقعا من طعنهة الصام .. فقد اخلطت الامور مندالدكتور 
فما عاد يعرف ان المرشد رار البلاد العربية فى اوائل يوليو ستة ١1654‏ يعد 
خروجه من السجن الحربى يثلاثة اشهر عن الصالحة التى جرت بينه وبين 
الستدى وصالم عشماوى والعزالى وأحفكد رَحى وأحعد عاد ل كال ويقية 
المفصولين ‏ كما يدعى ٠٠‏ والتى قرر على اثرها أن صفوف الجماعة آخذت 
تلتكم من جديد وأن المماعة أستانقت تشاطها فى ظروف ملاشة هذه المرة ٠٠‏ 
ثم بعد ثلائة اشهر ‏ لا آكثر ‏ بلغت حدة الخلاف مداها بين اليهى الخولى 
والمرشد وخميس حميدة حتى اضطر ألى الخروج الى البلاد العربية لبفسح 
الطريق الى الراغيين قى التفاهم مم الحكومة !؟ ٠٠‏ 

ان الدكتور ام يفصح لنا عن سيب هذا التفسخ المزعوم قى مسقوف 
الجماعة بعد ثلاثة اشهز فقط من زيارة الخارجين عليها للمرشد ومصالحتهم 
له ؛ لماذا جرى هذا التفسخ المزعوم الذى ادعاء الدكتور رمضان ؟! 


4951 لس 


كان الأولى به وهوين يعيش بنبشضاتغلبه فى احداث التاريخ ‏ كيا 
يقول وتؤرقه المظالم حتى تبكيه أن يعيش ايضا ينبضات قليه مع عرّة الرجال 
وجائل المواقف التى كان يقترض قيها أن تسعده وتشجيه ! ٠٠‏ 


ان عبد الناصر نفسه اعترف بنشله فى تقطيع أوصال الجماعة التى 
وقفت صأمدة لكيده وخرحت يعد الحل والاعتقال اصلب عودا واثيت قدنما 
على الحق الذى رآه رائدها ومشى بها اليه حتى لقسد زاره فى بيته 
معتذرا مثيبا كها زاره جميع المفصولين من الاخوان ‏ كما تقول والعجيب 
فى أمر الدكتور أن رؤيته للحقيقة لم تقريه من رؤية الحق ٠٠‏ ظ 


كان الاولى به أن يرى زيارة المرشد للاقطار العربية انها جرت من 
موقع القوة لاعن موطن الضعف ٠٠‏ ! بعد هذه التجربة التى خاضتها الجماعة 
بعد الاعتقال ! وخرجت منها شامخة الراس نقية الثوب من الاكاذيب التى 
اتهمتها بالعمالة ٠٠‏ 

وكان يمكنه من هذا المنطلق أن يفسر سفر المرشد ويعدة عن مسرح 
الاحداث فى مصر بما يؤكد طماتينته الى موتف الجماعة منه » الأمر الذى 
يعتير صفعة للمرجقين بدعاوى عيد التاصى عن ان المرشد هو سيب الخلاف 
بين الاخوان والحكومة ويجب تنحيته ليتم التفاهم بين الاخوان والحكومة ! 

وكان يمكنه أيضا أن ينهم تول المرشد بأئه لا يرى سيبا يدعو الى 
الخلاف بينة وبين عبد الناصى من متطلق هذا الفهم ايضا فان وجوده على 
رأس جماعة الاخوان لا يمكن ان يكون سيبا أدى الحكام الشرفاء يدعو الى 
الخلاف ! 

بل ان معارضته للاتفاقية الناصرية الاتجليزية لا يصح أن تكون سببا 
لدى المخلصين من الحكام ‏ يدعو الى الفرقة 'و المنابذة ! .. 


ولى خلع الدكتور رمضان نظارته السوداء الثى برى بها سلرك الاخوان 
المسلمين لادرك ان خميس حميده الذى أادعى انه كان على راس فريق يناهضى 
الهضيبى هو نفسه الذى سلم المكرة التى قدمها الاخوان المسلمون في ؟؟ 
أغسطس سنة 1558 عن رايهم فى الاتفاقية والتى تضمئت نفس تسصريسات 
المرشك فى جريدة بيروتية أثارت عيد النامر وجرعته الغخصص لفضيمته فى 
شروط اتفاقيته مع الانجليد ٠٠‏ 

وانه لبؤسفتى حقا ضياع معالم العمق عند الدكتور رعضان هين 


195 لس 


الاخوان للاتفاقية فيقول أن الهضيبى قد استعار تكتيك الوفد النضالى الذى 
استخدمه عام ١5١7١‏ لايقاف مشروعم عحمد محيود ب هتدرسون حين رقفضص 
النحاس ابداء رايه فى المشروع الا تحت قبة البرلمان المنتخب انتخابا صحيها 
.. ثم يستطرد نيقول : « على أن الاخوان فى الحقيقة كانوا آخر من يدينون 
مثل هذه الاتفاقية بين عبد النامر وانجاتر! لانهم سيق لهم ان قيلوا الاسس 
النتى قامت عليها أثناء عفاوضاتهم مع ايفائز . !! ٠‏ 


وانئى لاسال الدكتور بعيدا عن المزايدات الكلامية والمهاتراتالحزبية ٠‏ 
من كأن اول العارضين لهذه الاتقاقية اذا حجرى ترثيب الاحوان عنده فى 
آخر القائية !! ومن الذى اكتوى بنار هذه المعارضة خلافهم ! .. 
ومن كان أول المطالبين بالحرية والتنظام النيابى اذا كان الاخوان آخر 
المطالبين به ؟! ٠٠‏ ومن الذى يذل فى هذا السييل ها بذلوهة من دعاء 
شهداتهم ٠٠‏ 
التحاس ياشا مع عبد الناصر ها سنفق ان كررة عع شكمل عتمفول ‏ 
هندرسون 5! ٠١‏ 
وعن من رجال الوفد الكبار !و الصغار بذل دعه فى عهد عبد الناصر 
ليُروى به شجرة الحرية ؟ كماء رواها عبد القادر عودة ورفاقه ٠٠‏ 
انا انكر على عبد الثامى قوله بعد حل الاخوان السلمين ‏ والذئ ورد 
ف كتاب أحيد أبو الفتح عنه من أن هذه الامة ليس فيها رجحل واحد.بل أقول 
انها امة شجاعة ابية آتبتت غرس الاخوان المسلمين فشرفتها وشرفت بها .٠‏ 
ولكن ٠٠‏ ْ 
أنكر على هذه الاقلام الحيرى فى تيه الظلام أن تنال غراس هذه 
الأمة بالتجريم ع » ونشدع التاريخ للشياب على مائرة الحزبية المشوشاء || ء*ه 
أيتها الاقلام !١‏ 
كفى عن العبث بقيم الرجال فعا رويت شجرة الحرية بال مهاترات 
و اليوم أن الجماعة وافقت على أتفاتيته مع الاتكتيز نالحقيقة التى سسقئاها 
ق هذا الصدد بالامس القريب فى ردنا على الدكتور رمضان ابلج من صبح 
الرابع من هذه الدراسة يعنوان : ردودى على صلاح شادى ( ا مقال 
السلاسن ) . ْ 


95 لس 
المقال الحادى عشر لصلاح شادى 
د« لماذا بتجنى البعض ف تصوير حماعة الاخوان المسلمين » 
( الوطن فى ٠‏ يناير 1981 ) 


فى مقال الدكتور رمضان بناريخ ١‏ يناير سنة 11481 م تحت عنوان 
د بيثى وبين صلاح شادى » قرات قوله يالخط العريض ١‏ ذكر ما لم يحدث . 
ورد على مالم أقل » .. واورد ثى مثاله هذا أن هدفى من ذلك تشكيك القراه 
فى الدراسة والنهج العلمي الذى قامت عليه ؟ ٠‏ 


وتقرآت تبلها فى جريدة الوطن بناريخ / يناير سنة 1581 م ردود القراء 
على الدكتور عبد العظيم رمضان ! ضمنوها رايهم فييا كتب تحت عناوين 
مختلفة احدها « التجنى على الاخوان بين العلماتية والاهواء الشخصية ! ٠‏ 


دراسة الدكتور رمضان ! ٠٠‏ التى قامت فى معظمها على تهقيقات جمال سالم 
فى الممكمة ! ٠٠0‏ 


ولم اتبين اثر الشكوك التى ادعى الدكتور رمضان انى اوحيت يها الى 
القراء! , وانما كانت كل الردود تنطبق من موطن الثقةو اليقين لا من بوضيع 
الشك والتخمين , ولا شك أن القراء ادركو! من منطوق حديثه ما ادركت ! ٠‏ 
وريما كان من المفيد ان اوضمح للقارىء كيف تلتبس العقائق فى نفس 
الدكتور رمضان لا فى عقل القارىء الامر الذي دعا آحد القراء أن يبحمل عنوان 
مقاله فى الرد على الدكتور « اين عقولنا يا معشر المثقفين ؟! ٠ ٠‏ 
ان أسلوب الدكثور رمضان فى الكتابة عن التاريخ لا يمكن أن يوصلك 
الى حقيقة ثابتة الأبعاد » وانيا يمضى بك فى دروب ومفاوز تقذنك بعيدأا عن 
مطليك فى أدرأك الحقيقة ! . وحين تستو حش من هذه الدروب وتتوه فى هذه 
المفاوز يكون قد تجح تماما فيما يقصده من وراء كتابته وهو اثارة الرعب أو 
اهقزر او النقور من الرجال أو اللجماعة أو السلوك الذى يعرضه فى توب 
التاريخ ! ٠‏ قاذا حاوئت الوقوف مع حقائق هذه الصورة التى يعاول ايهاءك 
بها ومناقشته بالحجة المتطقية عما دعاذ الى اثارة هذه الاشباح . قر هاريا 
من اشباحه التى اوهمك بها ! وادعى براءته من خلق الاشباح ومن صناعة 
الصور واختفى وراء كلمات يتجهز بها للدفاع عن مثل هذه المواتف الكاشفة 
و(مح+-8؟ _الاخوان المسلمون ‏ والتنظيم السرى ) 


ب 194 سم 


٠٠‏ ولكن لا تجديه كلماته نفعا + لا له ولا للحقيقة . لان الصورة التى حققها 
فى وجدان القارىء تزئزلها هذه الكلمات , والاشباح الثى صورها لا تصنمد 
امام التناقضات ولذلك توحيت غيما اكتب آلا تحجبئى عباراته الدافئة عن 
الواقع الذى يريد أن يصورهة للتاسنى فأوقهءت القار ىم على هده الانباعات 
وتركت له عرضررايه الذى يدين به »© اذا شاء ء فهذا أزكى لممرفة الحتيقة 
التاريخية غير ملدسة بالاشسباح والاوهام ! .. 

وفيما ترويه اليوم ان شاء ألله فى الرد على الدكتور توضيح لا نقول ٠*٠‏ 

يقول الدكتور رمضان فى الملقة الثانية من مقالاته فى معرض حدينه 
عن وزارة حسين سرى التى اعتقلت الرشد حسن الينا والاستاذ أحمد السكرى 
والاسبتاذث عبد الحكيم عأيدين ؟- 

ه على أن الاقدار فى ذلك المين كانت تمد لاول صدام بين الس لطة 
والاخوان المسلمين فى ظروف ام تكن قد نضجت لها قوة الاخوآن فقى عهد 
حسين سرى ياشا .ب ويطلب من السلطات المبريطاتية ‏ نمت مصادرة مميلتى 
التعارف والشعاع الاسبوعيتين والغى ترخيص مجلة المنار الشهرية التى اعاد 
الاخوان اصدارها بالنتعاون مع وركة الشيخ رشيد رشا ومئع طيبع اي رسألة 
من رسائلهم أو اعادة طبعها واغلقت عطبعتهم , ومنعت اجتماعاتهم وحظر على 
الصحف نشر الخشبارهم , وفى 1١9‏ أكتوبر سنة 114١‏ أعتقلت الحكومة حسن 
الينا واحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين وأودعوا معتقل الزيتون وبذلك 
تعرضت الدعوة لاول خطر حقيقى تشهده منذ ظهورها ٠‏ 

على ان القفصر لم يلبث أن تحرك لانقاذ الاخوان . وأضطر حسين سرى 
الى الاقراج عن حسسن البئا واحمد السكرى فى ١7‏ نوفيبر آى قبك يى 
شهر واحد على الاعتقال كما أفرج عن عبد الحكيم عابدين الح . . ثم يمضى 
فيقوال : -- 

على هذا النحو آنتهت المعتة !لاولى سريها , ولكن يعد ان خلفى اثرين 
فى خطة الينا: 

أولا : نحاثشى الاصطدام مع البريطاتيين بأى ثمن تفاديا لاجهاض 
دعورة * 

ثانيا : بناء التنظيم السرى ٠‏ 

وهكذا اعترف التكتور رمضان بأن التنظيم الخاص قد نشا نتيحة 
لعدوان الحكومات على حرية الاقراد ونشاط الجماعة العام إيتسليط من 
الاتكلين ! .٠‏ 


وهذا يدعونا آلى وقفة هادئة مع الدكتور نساله فيها اذا أثكر ‏ يغد 
شذة المعلومة التى اوردها فى در أسحه 5 أن بتاء التنظيم الخاس اما قاأام 


سه 17# عس 


لقهر الاتكليز واخراجهم من البلاد حتى ليتساءل مستتكرا فى جريدة الوطن 
فى (خذا_ ١١5‏ حم؟!ا م ) « ولماذا يفضب الاستانصلاح شارى هن تحليل 
تاريخى يثبت أن التسليح من جانبي ألينا لمم يكن لاسباب تتعلق باخسراحج 
الانكليز » وانما لاسياب تتعلق باقامة حكومة اسلامية ؟؟ , ٠‏ 
كديفا نقبر قوله هذا « بأن التمليح من جانب البنا لم يكن لاس باب تشتملق 
ياخراج الانكليز بينما رايناه فى الحلقة الثانية من مقالاته يقر بان اتشاء النظام 
الخاص كان نتيجة للعنف الذى وقع على البتا وعلى حرية نشاط الجماعة 
بايعاز من الانكليز ؟! ٠‏ 
ناذا افزعك هذا التناقض ويدا شيبح النظام الخاص ١‏ الذى لم ينشسا 
لراجية الانكليز » (!!) كريها يثير أعام القارىء اسئلة تشكك فى حقيقة هذا 
الانطباع الذى يعنى فى نهاية المطاف تربع الخيانة على خط سير الجماعة 
وأهدافها عاجلكبلمسة رتيقة يصارع بها هذا الشبجق تعسك فيقولاوانما 
لاسباب تتعلق باقامة حكوية أسبلامدة *! , . 
وهى حفيقة لا شك فيها , سيقبلها وجدانك على ان الدكتور المؤرخ يتوخى 
الانصاف ! ٠*٠‏ ولا يعنيه بعد ذلك أن يتساءل القارىء وكيفتقوم حكومة 
اسلامية فى وحود المستعمر الاتكليزي ؟؟ ٠‏ 
فقد كفاه أن يعطيك هذه اللمسة التى ثدو كأنها منصفة حتى لا توليه 
ظلهرك فى متاهة دهاليرّه الفكرية ٠٠‏ لكى يعيدك من ورائها الى , مخسرابه 
المقدسى ء الذى يروي عنه تاريث شدّد الجمماعة '؟ ٠‏ 
+ . 
بضيف ألى ذلك تاأكيده بان ١‏ آقامة الحكومة الاسلامية هو الدأاقفم 
الاماسى »© بل اللحرك الوحيد لكل سيانات البنا العلنية والتحتية »ولببس 
التفز على الحكم والوصول اليه على جِدْث وهامات الواطئين ١ ١‏ الوطن فى ١١‏ 
بناير سنة 1541 م) ٠‏ 
وهم ذلك قفاذا استعرضت عقالاته وحدتها تروى الآتى عن حسئن البنا :- 
حسن البثا : يتحالف مع القصر الذى يقف موقفا معتدلا من الانكليز 
ولا بقول « يسائم » القصر قحدسب كما ورد فى مقاله فى جريدة الوطن فى ٠‏ 
يناير سنة 1941١‏ م , ولكنه يؤكد تحألفه مع القصصر ! ( كما قى مقاله فى جريدة 
الهرف فى ٠١‏ نوقمبر ستة 194٠‏ م)! 
وحسن البثا بحصل على شن هذا التحالف المزعوم « مجموعة من 
التسهدلات الرسمية التى عنها أصدار جريدة رسمية للجماعة باسم الاخوآن »' 
١‏ الهدف فى ٠١‏ ثوقمير ستة ١44١‏ م  )‏ ويتحاشي الاصطدام بالانكلين ماأى 
ثمن تقاديا لاجهاض دعوته !! كما ورد فى الحلقة الثائبة معن مقالاته فى جريدة 
الهرف ! + 


ه516 لس 


- وتختلف المسادر حول قبول او عدم قبول نوخ من الدعم امالى ( من 
الانكلبز ) كما ورد كذلك فى الحلقة الثانية من مقالاته هيث يستطرد فيقول :س 

وسواء قبل الاخوان دعما من بريطانيا ام لم يقيلوأ فمن الثابت انهم 
امتنعر! عن القيام باى نشاط ضد البريطائيين !! ٠‏ 

فماذا يعنى كل غذا فى ذهن القارىء اذآ,تصور ان الهكرمة الاسلامية 
يمكن ان تنهض على اشلاء القضائل والقيم والمثل والاخلاق ؟! ٠‏ 

هل هذا طعن فقط فى حسن البنا ومساره التاريخى ام قى مفه وم 
الحكومة الاسلامية ذاته اذ! حجري تأسسها على هذه الصسورة ؟ ٠‏ 

وكيف تبرا نية حمسن البنا اذا جرى سلوكه على هذه الصوره المهلهلة 
البعيدة عن الخلق والفضائل التى رسمها له الدكتور رحهضان ؟! 

ومثلآخر اضربه فى هذا الشان من واقم مقالات الدكتور .. 

فقد آراد ان يصور الاخوان المسلمين فى قسسم البيعة الذى يجرى بين 
الاخ الجديد فى النظام الخاص وبين المسئول عن النظام ؛ فساق فى مقاله فى 
حجريدة الهدف فى ا]توفمير سنة ١58-‏ م إعترافات المرحوم عبد المجيد أحمد 
حسن في تحقيقات النيابة فى تهمة مقئل النقراشي ‏ يعد شهر . انكر خلاله 
أرتباطه ياى شخسس دفعه أو دعاه الى ارتكاب هذا العادث فقال :ب 

وعند نجاح العضى ء كان يوّخد لحلف اليمين على الطاعة والكتمان 
رقد رسم عبد المجيد حسن سورة تمحفها الرهية لعلف اليمين فذكر انه توجه 
الى احد المنازلبالصليبة؛ «وهناك عند الباب قابلنا سخص اسمه عبدالرحمن 
السندى » وعسعدتا ألى الطايق المقانى ٠‏ ودخلنا غرفة اخرى فردا فردا وكان 
فى الغرفة شخص ١‏ علثم » هى الذى تلقينا عنه المبيمة » وكان آمامه مصسمف 
ومسدس قال عنهما أنهما الوسيلة الموحيدة لنسرة الاسلام وانه يجب على 
الطاعة والقسم على ذلك وان الذى يفشى سرا من اسرار هذا النظام الخاص 
فجزاوٌه الموت فى اى مكان يعتمى به » ٠‏ 


وروابط افراد العصابات ١‏ كالمافيا» وتموها لا تزيد كثيرا عن صصسذه 
الصورة التى أرأد المدكتور رمضان أن يبعطبها تتقاريىء وخاصة ها بتعلق بهذا 
الشقص «١‏ اللملثم » الذي باخذ البيعة من العضو الجديد ؛ . 

ناذا تناولت فى مقالى هذه الصورة بأنها صورة مهولة 7 مهوفة » ل 
يجرى عليه قسم المبيعة الذى لا يمعكن ان تصيم اركانه الا فى جو عن المعرقة 
بين الذى ياخذ البيمة كنفسه او لغيره ؛ وبين العضو الجديد فما اظننى اكون 
قد عدوت العقبقة يمال هن الاحوال ! ولقد وصقت ا الصورة ١‏ بالتهويش» 
دارجا ولم اعن قط ان هذا اللفظ بذاته كد صدر من الدكتور ولكن لا شك ان 
مضمسون هذا اللفظ قد صدر فعلا من الدكتور حيثك أن مارواه فى هذا الفأن 
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لا يرصف فى حقيقته الا يانه ه تهويش » ٠0‏ فواقع الصورة المتى جعل الدكتور 
رمضان مصيره الوحيد قيها اقوال المرجحوم عيد المجيد أحمد حسن وحدة يعد 
شهر من الانكار , لا تحمل فى جوهرها الا هذا الوصف ! ٠‏ 
ومع ذلك راينه فى مقال الثلاثاء ؟! يناير سئة 19483 فى جريدة الوطن 

يدفع عن نفقسه كلمة « التهويش » انه لم يقلها ٠٠٠‏ وان لم يدقع مسسونها ! 
٠٠‏ وهذه الكلمة لا تفهم فقط على انى اعذى من ورائها تخصيص لفظى لما قاله 
الدكتور رمضان . . وأنيا تعنى تخصيس هذا المضيون الذى لا يختلف أهده 
فى فهمه ٠‏ 

وينكر الدكتوررمضان.ضيوندعوانا عليه انه تال عن حسنالبنا اندكان 
« يبفى القفز على الحكم والوحمول اليه على حثث وهامات المواطنين » ويقول 
فى الرد على ذلك « فيل ادعينا على الشيح حسن الينا هذا الادعام واين ؟.. 
ان الدراسة بين يدى القارىء فهل وجد قيها هذا الادعاء ويمضى فى دفاعه 
نيقول : « وكيف ينفق هذا الادعاء مع ما أوردناه من رغيه البنا فى ترشيح 
نفسه لعضوية المبرلمان ؟ ٠‏ 


ولكى أجيب القارىء على تسائلات الدكتور رمضان اعيده ألى هقاده 
الوارد فى ؟١‏ نوفمبر سنة ١58١‏ م فى جريدة المهدف حيث يقول : 

د ولما كان الاخوان قد آقروا عوقف السلامة هنذ المحنة الاولى وطوال هدة 
الحرب فان دخولهم الى المعترك الوطنى كان يحمل معه خطر الاضرار بمسيرة 
الدعوة وتعريضها للهزات السياسية قبل ان تدهيا تماما للقفر على الحكم !! ٠»‏ 

فاذ! اضقت الى هذه ٠‏ التهيئة للقفز على الحكم » التى تنتظم سياسة 
الجماعة تصويره المخيف لاساوب التسليح لها « وطربق العنف ء المذى لا يكاد 
بخلو مقال من مقالاته من الاطناب فيه على انه اسلوب وطريق الأاخوان 
المسلمين ٠‏ 

واذا اضفت الى كل ذلك ايضا قوله ان البنا قد انتقل من وسيلة الحب 
والتعارف ٠‏ الى وسيلة القوة والاستهداد لاقامة الحكوعة الاسلامية عن طريق 
العنق » ؛ لما امكنك ان تفهم صورة ٠‏ القفز على الحكم أنها هواية رياضية 
تفضلها الجماعة , وانما معناه ثورة مسلحة تأكل الاخضير واليايس وتطيح 
بالهامات والرؤوس الامر الذى نفاه الاخوان المسلمون فى ررس ائلهم وفى 
سلوكهم كما سبق ان اوضحت فى هقالات سابقة وفى رسائل الامام الشهيد 
حسن الينا * : 

فالامر بعد ذلك لا يحتاج آلى وضوح لتاكيد انطباع القئل والتخريب 
والتدمير فيما يقوله الدكتور عن الاخوان المسلمين جين تقرا له مقاله 
فى جريدة الهدف قى "!؟ توفمبر سنة +1148 م حين يقول : 


شال ا 


٠‏ فبفضل التخطيط الاخرق لموادث العنف المى ارتكيها التنظيم السرى 
لجماعة الاخوان ضد الميهود والانجليز ٠٠٠‏ كانت الاغلبية الساحقة مسن 
الضحايا من المصريين وليس من اليهود اى الانكليز ٠ ٠‏ ثم يستطرد « وو ان 
هذه العمليات كانت ضمن عملية كبرى للاستيلاء على السلطة واقامة الحكومة 
الاسلامية لكان لها معني ٠,‏ ولكنها قامت بفير غرض ثورى حقيقى فقسدت 
تيمقها النضالية .. الخ . 000 

وفقرة اخرى يقول فيها « وهكذأ يغتلف العنفا الثورى والعنف غير 
الثورى + فالعنف الثورى فيه نفعة يناء ولكن المنف غير الثورى ليس فيه 
سسوى الهدم والتخريب © ! . 

وانا لا ادين هذا الفهم المتزن فى تفريقه بين دفع المنكر لاقامة المعروف 
وبين دفعه ليخلفه منكر اشد هنه ولكن اضيق الى هذا القول العقائق التالية: 


المصريين سواء قصد بها اليهود ام الانكليز ٠‏ وليت الدكتور رمضان يثبت كنا 
حادثا واحد! 'دين بهاحد الاخوانقنفسى الوقت الذى تقتل فيه أحد المصريين! 


؟" - أن ما يتعلق بالاتكليز كمادث القطار الانكليزى الذي القيت بداخله 
قنايل فاصايت الجنود الانجليز فى الشرابية لم يكن هواية ولم يمسب فيه احد 
من المصريين بسوء وأئما جرى ضمن مغخطط عام انتهى ألى جلاء الاتكليرز عن 
قلعة محمد على فى ؛ يوليو سنة 1547 م وخرج آخر الجنود البريطانيين من 
« انه كان أول يادرة للثورة الاجتماعية على الاوضاع الفاسدة وحريق القاهرة 
أقطاع واحتكار واستيداد رأس المال و (!!) ٠‏ 


 "‏ أن ها اصاب اليهود فى ١٠١‏ يوني سنة ١544‏ بسف بعض 
مساكنهم قى حى اليهود كان بمثابة رد فعل لمذابح دير يأسين ! ٠٠‏ كما أن 
ما القته الطائرة الامرائيلية التى حلتت فى سماء القاهرة وآلتت قنايلها على 
حى «١‏ البراموتى ٠»‏ ققتلت كثيرا من المصزبين بجسوار حى عابدين كان رد 
الوطنيين عليه الانقجار الثائتي فى ؟؟ سدتمبر الذى دمر جزءا آخر من حي 
البهود أما انفجار متجرى شيكوريل وأريكو فقد عزتها التحقيقات الحكومية 
الى تنايل الطائرات الاسرائيلية ألتى التتها فى فترةالانذار فى ١79‏ بوليو سنة 
4 *' ولم ثثبت أدانة الاخوان فى أى من هذه الاحداث الا ما جري فى 
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روع النقراشى وعبد الرحمن عمار صساحب مذكرة حل الجماعة !! وجرت 
الصحف يعد ذلك على منواله فى حملتها العاتية ضد الجماعة ! ٠‏ 

مع ذلك فالاجوان المسلمون فى نظر الدكتور لا يؤعنون بالعنف الثورى 
البناء ٠ ٠‏ ولكنهم يؤمئون بالعنف غير الثوري الذى لا يحمل الا الهدم والتخريب 
اإلذى جعلوه وسيلتهم لاقامة الحكومة الاآسلامية عن طريق العنف ! ٠‏ 


ولكن ٠٠٠‏ 
فى نفس الوقت يدفع عنهم تهمة القفز على الحكم على جئث وهامات 
المراطنين !1 ٠‏ 


الدكتور أن يصورها !! ٠‏ 


وقبل الانتهاء من مقالى هذا اشيوح ما انكره على الدكتور رمضان فى 
عقالء فى جريدة الوطن الصسادر فى ١‏ بتاير ستة ١58١‏ م عن اصرارى على 
ان البنا لم يتفق مع التحاس باشا على عدم الاشتفال بالسياسة وان الأمسر 
الذى كان معروضا للمناقشة فقط هى تنازله عن ترشيح نفسه لعضوية مجلس 
النواب ٠‏ * وليس عدم الاشتفال بالسياسة على اطلاقه والتقازل عن الترشيح 
كما يعلم عامة الناس ليس معناه التنازل عن الاشتفال بالسياسة !! ٠‏ 

ولكن الدكتور يصر مع ذلك على دعواه ويقدم عليها الدليل الآتى فى 
مقاله سالف الذكر : 

اولا : كان البنا ملزما بقبول هذا المطلب دستوريا لان جماعته لم تتألف 

بوصقها .عزبا سياسيا وانما كجماعة دينية ٠‏ ّْ 


ثانيا : كان يوسعه ( حسمن البنا ) أن يتحدى التحاسش ويشتغل 
بالسياسة رغم انفه ياجراء بسيط يعلن يه جماعته حزيا سياسيا » ٠‏ 

ثالثا : الاشتغال بالسياسة معناه العمل على تحقيق الاهراف عن 
طريق الحكم واسيايه المؤدية اليه كالانتخايات وغيرها , وما قمله الشْيع 
حسن الينا يتنازله عن ترشيح نقسه لعضوية اليرلمان هو تسليم مثه يعدم 
الاشتفال بالسياسة ٠‏ 

وانى لاعجب كيف ينقهى بى الحوار مع الدكتور الى الدوران فى هذة 
الملقة المفرغة ؟؛ - 

فسا الذى يينع من ترشيح نفقسه مستقلا عن الاحزاب ويدؤن 
تحويل مماعة الاخوان المسلمين الى حزب سياسى كما فعل ايام وزارة النحاس 
ووزارة احمد ماهر فملا وتتازل فى الاولى عن ترشيح نفسه وقى الثائية اسقطه 
أحمد ماهر بمد اتمام الانتشايات !! ٠‏ 

وما الذى يدعو البنا الى ضيرورة اعلان الجماعة حزيا سياسيا 
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ليتناقض بهذ! الاعلان للفهم العام للاهداف الشاملة للجماعة ؟! وخأصة وهو 
يرشح نقسه ونفر يسيط ممن معه لدخرل البرللمان ؟ ياعتباره مسثقلا عن 
الاحزاب ٠»‏ 

والدستور يعطى المواطن حق الترشيح وحق الانتخاب ٠٠‏ فهل اذا تنازل 
المواطن عن حقه فى ترشيح نفسه يهنى بالضرورة تنازله عن حق الانتخاب ؟! 
وهما شطرا الاشتعال بالسياسة كما ينهمها الدكتور ! 

لأذ! يضطرنى الدكتور الى الخوض معه فى هذه البديهيات ؟! ٠‏ 

ان الواقع قد انكر على الدكتور رؤيته فى أنه كان من اللازم ان يتنازل 
الينا عن « الاشتغال بالسياسة ء والا فلماذ! أجهد التحامى باشا نفسه معه 
لطاليته بالتنازل عن ترشيح نفسه ؟ ٠٠‏ ولماذا اضطر احمد ماهر المى تزبييف 
الانتخابات فى دائرة الاسماعيئية عندما رشح الينا نفسه فيها وكان يكفى فقط 
رفض اوراق ترشيعه لمخالفتها للاصول الدستورية التى يدعيها الدكتور ؟! ٠‏ 

ويتهمنى الدكتور فى هذا الصدد بالتجنى على النجاس ياشا لانحرافه 
عن الخط الدستورى الديمقراطى اثناء وزارته ياغلاق الشعب ومصسادر 
نشاطها ومراقبة تحركات الافراد قبل ان تشارف سستة ١1547‏ على الانتهاء 
مناقخسا ذلك أتفاقة مهسه , 


ورد على سشهمى ألذى أطلقته على ننياسسة التحاس باشا ببيان جماعة 
الاخوان المسلمين عام ١548‏ الذى صدر بعد حل الجماعة على يد النقراشي , 
فقد أتهم البيان انكلترا وغرنسا وأمريكا يأنها كانت وراء قرار الحل .. وعقد 
البيان مقارنة بين معوقف الاستجابة لهذا التدخل هن جانب النقراشى وبين 
النحاس بأشأا حدث قال لقد طليت السفارة من رفعة التحاس بياشا فى بسنة 
5 والحرب العالية على اندها والالمان على الابواب حل الاخوان 
المسلمين وتعطيل تشاطهم فلم يدبها الى ذلك واكتفى باغلاق الشعب كلها مع 
شانثيه وأنيا انصفه منى أيضضا ! ., 
الؤبدة ؟! بل وهئا الكثير أسرتى بهذا القدر من احتفاظ عائلهم بحق الحياة . 
شهل اعتير أولادي ان الاشفال الشأقة اللمؤيدة اثتسافا عن عيد الناضصر 
لابيهم 15 م 
تدخل الدول الكيرى الذى استجاب له قثالة وزر كبير ٠‏ 

وطلب الاتجليز من الثنحهاس سنة ؟4؟5!١ ١‏ اعدام » جماعة الاخسوان 
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تخفف الحكم الى سهنها وتعطيل حياتها الى أجل غير مسمى باغلاق الشعب, 
منافة النور الى الناسى واستيقى المركز العام الى حين فكان وزره أقل ! . 

وشيتان بين الاعدام الكامل وايقساف مسيرة المياة الى هين ولكن 
كليهما ضد الحرية وضد كرامة الوطن والمواطنين ! . 

ومن الفكاهات المسرية الهادفة ان قرويا عاد من هقله الى قريته وسط “ 
زراعة قعبب كانت فيها ‏ عن باب الصدفة ب اعدىئى العصابات التي امسكت 
بالرجل ونصيت له معكمة من اعضائها بتهمة الاعتداء على امنها يالمروى على 
انكان الذدى تحتبيء فيه وحكمت عليه بالاعدام ومسأدرة المواشى رتجريدة من 
ملابسيه !! فلما اسيترحم رئيس العصابة نصحه باستئناف الحكم 1 فاستجهاب 
القروى لرجائه فابدل الدكم بمصادرة المواشى واعاد اليه ما يستر عورته 
واطلقه فجرى الى بيته وهو يصرخ ٠‏ يحيا العدل » ! ٠‏ 

ساجعل كلمات الدكتور التى تشرها فى جريدة الوطن» فى سجاله معى 
فى ؟"؟ ديسمير سنة -1548 م عن رؤيته لجماعة الاخوان المسلبين هى خاتمة 
حديثى اليه ٠‏ فقد انطبع فيها صدقه حين يقرل عن حركة هذه الجماعة انها 
حركة متجددة مابقتى شباب واسلام وان هذه الحركة التى أرسى أسسسها 
المرحوم الشيخ حسن اليئا سوف تستير ( أن شاء الله ) الى نهاية التاريغ 
فى بلادنا العربية ٠٠‏ ولن يوقفها سقوط الضحايا على جانبى الطريق ٠٠‏ ربما 
يغذى مسيرتها ويدفعها الى الامام ! ٠‏ 
ان القى الناس بقلب سليم وجميع مقالات الدكتور التى كتبت فى جريدة الهدف 
الغراء شيل نلك وبعد ذلك قد أشترتها الحريدة قبل أن يجرى هذا السحال 
بينى وبينه ! وقد ارى فيما كتبه الدكتور سابقا ما يدعو الى جرح ما حققته 
هذه المساجلة من وضوح فى رؤية هذه الحقيقة التى ابرزها الدكتور فىجريدة 
الوطن ٠‏ 

وبالرغم مما جددته هذه المناقشة فى قلبى وقلمى عن رغبة فى تسجيل 
حقائق التاريخ التى عاصرتها من زاوية مشاركتى فيها فانى اظنها قد اتاحت 
ايضا للدكتور رمضان فرسمة الرؤية للحقائق التاريخية من زاوية جديدة لم 
يتناولها قلمه من قبل وانى اعتبر هذا القدر هن الزاد كافيا لتمضى بى الى 
تسجيل ردى على وجهات النظر التى ابداها الدكتور ويبديها غيره فى غير 
مجال الدراسة السهقية ٠‏ 

وأنى اذ أشكر صحيقة ١‏ الوطن ' الفراء ©؛ لا أنسى أن اكرر فى هذا 
الموطن تشسكرى ايضا للدكتور رمضان الذى اتاح لى فرصة الحديث الى 
القراء فى المساجلة الشيقة التى جرت قرابة اشهر ثلاثئة من عبر جريدة 
الوطن المديد ان ششساء الله وعلى مدى نصف قرن من الزمن أو يزيد من 
أحداث تاريكتا المعاصر 


245 سد 
المقال الاول 
الخلاف بينى وبين صلاح شادى مشؤه اختلاف مواقعنا 
( الوطمينن فى ١‏ نوفمبر 9ه9! ) 


الاستاد عبسلا م شادى مئاضل قديم من مناضلي هياقة الاخوان 
المسلمين » أكن له الاحترام والاكبار بقدر ما ناضل وضحى فى سسبيل الجمامة 
التى انتمى اليها » والفكرة التثتى آمن بها . وأنا شديد الحزن لآنه أسساء 
فهمى ,الى هذا الحد الذى تبدى فى مقاله . فلقد كان تصساري ما تؤوالعته من 
تقديم مثل هذه الدراسة فى التاريخ المعامر © حيث كثير من الاأبطال الذين 
لعبوا أدوارا فى التاريح مازالوا أحياه ©» وبعضهم مازال يواصل نشماطه 
السياسى ‏ ان يكون الخلاف بينى وبيئهم متعلقا بتصهح بعض 
الوتقائع ©» أو أضافة بمض التفصيلات »2 أو حتى تخسر بعضي الاحهداث - 
اما ان يصل الأمر الى اماءة فهم الدوافيع التى دفعتنى الى القيام بمذا 
العسل الطلمى ؛ وأهالة الثبهات على هذه الدوائعم ‏ فهذا ماكنت 
استبيهذه لحد كيم . 


والحتيقة أن كل الخلاف بينى وبين المناضل القديم الاستاذ صلاح 
شضادى منشؤه أحتلاف الموقم الذى ينظر منه كلانا الى الاحداث » فهو 
ينظر الى الأحداث من موقم المشارك فيها + الذى يتحميل شطرا هابا من 
المسئولية عما تمخض عنها من نتائج ؛ ومن فشل أو نجاح © أما آنا فانظر 
الى الاحداث من موقع المؤرخ الذى لا يعنيه شىء سوى اسنترداد الحدث 
التاريخي من الماضى واعادة تركيبه من جديد كما كان »2 أو قريبا مما كان ؛ 
بأتباع أساليب البحث العلمى © ووغقا لاصول منهج البحث التاريخى * 
بغفرض شحذ ذاكرة شعبنا العربى ؛ وتعييق وعيه القوسى بتلريخب» 
ونضاله * ولكى يستفيد من درومسس التجرية ؛ ويستخلص من الماضى 
عيرته . 

وانا آزعم أن الموقع الذى انظر منه الى الأحداث رييا كان اكثر 
بوضوعية وتجردا من الموقع الذى ينظر الاستلذ صلاح شسادى . ومن 
ثم قان ما اعتيره سيادته تجنيا منى فى تصوير جماعة الاخوان المسلمين ؛ 
منشؤه فى الحقيقة أختلاف الصبور: التى رسمتها » عن السصسصطورة التى 
ارتسمت فى ذهنه على مر الزمن للجماعة؛والتى يود أن ترتسم فى اذهانكل 
الناس. ؛ وأن يكتب للتاريخ وفق خطوطها الرئيسية ©» وهو آبر مستحيل . 
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واذا كان ى وسعى أن أقول انه لا يوجد لدى - كيؤرخ - ما يدفعنى 
الى التجنى على جماعة الاخوان المسسلميين ؛ فاعتقد أنه لدى ‏ ككاتب 
سياسى ‏ ما يجعلني أقول انه لا يوجد قلم من خارج الاخوان دافع عن 
الاخوان المسلمين وعن حقهم فى ممارسة حياتهم السياسية ؛ كما داقع هذا 
التلم الضعيف © ومقالاتى فى هذا الثسأن فى جريدة « الجمهورية » وغيرها 
شاهد جي يمكن الرجوع اليه » وذلك لايمانى الذى لا يترعزع »؛ من واقضع 
الدراسة التاريخية المعمقة , بأن الديمتراطية هى طريق النجاة الوحيد 
لهذه الأمة العربية ©» وهى منتاح التقدم الحقيقى © وأنه ليين مين حق أى 
حاكم ان يمنع قريقا من الامة من أن يعبر عن رأيه وارادته الطليقة بالوسائل 
السيانية المشروعة . ومحموع الامة هو الذى يقرر مصيرها ومستقبلها . 


ولكن من هذا المنطلى الفكرى نفسه »2 كان لا بد أن تخضع حركة 
الاحخوان المسليين للدراسة التاريخية والتحليل . فاذا راى الاحَوان 
المسلمون فى الصورة التى تعرضها هذه الدراسسة لهم ما لا يمحبهم © فاستطيع 
أن أؤكد لهم ان هذه هعى الصورة الحقيتية » لا المورة المرسومة ق 
مخيلتهم ! فالتاريح هو أاصدق مرةآة للآحداث والأشخاص . واذا قالت 
هذه الدرانة الثاريتية ان الاخوان المسليين لم يتفوأ الى جحلاب 
الديمتراطية ؛ فعليهم ان يستفيدوا من اخطائهم فى اشاعة الدييقراطية فى 
ص فقوفهم ومسائدة الدييقراطية فى كل مكان ؛ بدلا من أن يشرعسوا 
اتلامهم ويشهروآا اسلحة الهحوم والاتهامات ! + 


لهذا السيب ظلن الاستاذ صلاح شادى أثنى استيدف بالدراسة 
اا التشكيك فى المقاصد والنوايا التى حيلها الشهيد حسن البنا لأمة الابسعلام 
حبيعاء وحيلتة بعدهة جماعة الاخوان المسلبين .. 5 8 وهذا اتهام تنيع ) 
لانى لو أردت ذلك لا اسعنفتنى الوثائق التاريكية والوتائع الحقيقية ٠.‏ 
نمتاصد ألدنا وئواياه كانت أشثرف المتقاصد والنوايا ©؛ وهذه حقيقة تاريشية 
لا يجادل فيها الا مكابر . ولكن النوايا والمتاصد شىء » وأاسلوب تحقيقها 
شىء آخر ! . والمؤرخ لا يبرصد مقاصد ولا نوايا »© واتها يرصد أاحدائثا 
وقعت بالفعل . 

ومن ثم ناذا اراد الاستاذ ملاح قادى أن يتهينى بالتجنى لأنى 
أعتبرت ١‏ فكرة العنف » عئد الاخوان قضية مسلما بها لا تحتاج الى نقاشس» 
نليسمح لي سميادته أي اقول أن هذا اتهام جرىء ؛ لانه صسادر عن أحد كبار 
قادة التنظيم السرى ! . وفيم أذن © ولم نشا التنظيم السرى ؟ »© هل نقما 
لنوصول الى الحكم عن طريق الانتخابات الحرة الديموقراطية كما يقعل 
حزب العمال البريطائى أو حزب الوفد قديبا ؟ . فى الحقيقة يا سيدى أنه 
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علينا أن نتفق على أسانى فى مئناتشة هذه القضية »6 فأما أن تنكر اثكقار! 
باتا مدعما بالوثائق التاريخية أنه كان ندى الاخوانالمسلمين: تنظيم سرىبابم 
« النظام الخاص ١ه‏ ؛ وى هذه الحالة تكون قد نفيت تمايا فكرة العنف عند 
الاخوان »4 وأما أن تعترف بوجود هذا التنظيم السرى ؛ وفى هذه العالة 
تعترف ضمنا بوجود فكرة العئفه . 


وى رآأيى الشخصى المستند الى الحقائق التاريخية الثابنتة انك لن 
تستطيع بحال انكار وجود.هذا التنظيم السرى . كما انك لن تستطيع انكار 
أن هذا التنظيم السرى كان يكدس السلاح . وطاما انك اس تشهدت 
بالمنصفين وعلى رأسهم الرئيسس السادات :6 قان الرئيسن السادات قد روىق 
كشاهد عيان كيف كان الاخوان يكدسون السلاح ! . كما أن المنصفين من 
الاخوان المسلمين لم ينكروا تكديس السلاح ! . واظنك تتفق معى فى الراى 
فى آنه اذا كدبت آية جباعة فى بلد ما السلاح بطريقة سرية © فلن يكون 
الهدف منه ان يحمله اعضاؤها للزيئة فى المناسبات القومية © وانما ليخرج 
به أعضباؤها للانقضاض على النظام ! . 
ومن الغريب أن الاستاذ صلاح شادى يريد أن يلزمنى كمؤرخ بأحكام 
القضاء ! .. وأذا كان الامر كذلك لماذا لا يكتب التضاة التاريخ ؟ . 


فى الحتيتة انه اذا كان القضاة يصدرون الأاحكام على الافراد 
والجماعات السياسية © فان المؤرخين يصدرون الاحكام على القضساة 
انفسهم : . واحكام التاريخ على القضاة ابر هام جدا »6 حتى يعرفوا أن 
للتاريخ محكية عليا سوف يمثلون أمامها فى يوم من الايام © هيلتحموا بقضمايا 
أمتهم المصرية © ويرتبطوا بنضالهنا السياسى التحرزى »© ولا ينعزلوا عنهاء 
او ينقلبوا عليها . ولو أن التنظيم السرى للاخوان المسلمين أبقى على حياة 
القاضى الخازندار بك ؛ ولم. يقتله علانية » لتولى التاريخ ابره وادانه ! . 

لا ضرورة ادن للاستقهاد بحكم القشاء فى قضية « الجيب » . فهو 
حكم سياسى بالدرجة الأولى كان له ما يبرره وقت مس دوره من الظروف 
السياسية . ولم ينكر هذا الحكم آبدا وجود تنظيم سرى للاخوان المسليين » 
بل أكد وحجود هذا التنظيم » وأن اعتبره جهاز تحرير لا أرهاب ! . كيا انهذا 
الحكم لم ينكر أبدا ان المؤامرة الاجرامية لاعبال التتل والتخريب » التى 
اكتشف آمرها فى ذلك الحين ©؛ كانت مكونة من « بعض أعفنائه » ! 
وانا انكل هذه العبارات السابقة من مقال الاستاذ مبلاح شسادى © ثقة منى 
فى أمائة نتله ؛ لان وحودى فى'لندن منعنى من التحقق من صحة هذا النكل 
من طريق الرجوع الى أصول حيثيات الحكم ! . واذا كان هذا الحكم قد 
صف المؤامرة بانها 2 اجرابية لاعيال القتل والتخريب »© , ووصف مرتكبيها 
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بأنهم من أعضاء التنظيم السرى » فلا يتوقع منى الاستاذ صلاحم شسادى أن 
اعتيد على هذا الحكم فى انكار وجود تنظيم سرى للاخوان المسلبين »© أو 
انكار وجود فكرة العنف فى أيديولوجيتهم ! ٠‏ 


وقد حاول الاستاذ صلاح شادي أن ينكر صلة الشيخ حسن اليبتا 
بالقصر وتحالئه معه بطريقة غربية حتا » هلم يطعن فى صحة المصادر التى 
رجعنا اليها ؛ وهى مذكرات الشيخ حسن البنا نفسه ؟ ‏ وانما استدل بيا 
وصفه ياهداء رئيس الوزراء أبراهيم عبد الهادى رامس البنا هدية له فى عبد 
جلوسه على العرثى فى ؟١‏ فبراير سنة 15141 . 


وتد نسى السيد صلاح شادىي أنثنا خلنا أن هذا التحالف انفش صام 
ثم 1 5أ . ومن حسن الحظ آنه أورد بنئفسه هذه الغترة من دراستتنا ق 
نهدم به محاولته أنكار تهية العنف عن الاخوان المسلمين » لان هذا 
الإهداء ©» من جائب رئيس الوزراء المسرى ابراهيم عيد الهادى ؛) اراس 
البنا الى الملك غاروق ؛ كان من قبيل ما يمكن أن نسميه ‏ تبادل آأهداء 
الرعويس » 1 ٠‏ نقد سبق للتنظيم السرى أن ككم رأسن ميحيود نهبى 
النتراكى باشما » رئيس الوزراء السابق » الى الشيخ حسن البئا كهدية ) 
وقد رد ابراهيم عبد الهلدى باشا صديق النترائى باثا : باأقداء رأسن 
البئا الى ا الك غاروق . وهذه هى دائرة العنئف الكبيثة ؟ . 


ولكن هل قرآ الاستاد صلاح شادى لنا حرفا يشجم عئف ابر أهيم 
عبد الهادى أو يتعاطف معه © حتى يبدى سا أبذى من آسف ف مقاله ؟ . 
والم يكن من الاغضل أن ينتظر الى نهاية الدراسة لتتكون لديه فكرة شاملة 
ورأى متكامل » بدلا مسن أتهامنا ! بلوى حقائق التناريخٌ »4 2 دون مبرر 
أو دليل »8 . 


على آن الاستاذ صلاح شادى » الذي يتهمنا بالتجنى © ينسب ألينا 
مالم يمدئر بحال عنا . فقد تسب الينا أنذا تحدثنا عن ظ اتحراف 6 الشيخ 
حسن البنًا عن « وسيلة الحب والاخاء والتعارف »© »© وأتنا 7 قدمنا فكر 
حسن البنا 8 فى اطار من المهائة !هدرنا به أصول النعقيدة ذاتها .. ! » .. 

ولست آأدرى هل قرآ الاستاذ صلاح شمادى حقا ما كتبناه » أم لخسه 
البعض له تيفونيا ؟ . غاذا رجع سياتته ألى دراستنا سوف يجد أننا قلنا 
بالحرف الواحد ‏ اخذ البنا يعمل على تحويل جماعته امن جماعة مدنية الى 
جماعة شبه عسكرية » وينتقل من وسيلة الحب والاخاء والتعارف .. ألى 
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مرحلة الامستعداد لتنديذ الأهداف بالقوة » . هفهل يحد القارىء المنصف فى 
هذه المبارة كلمة « انحراف »© التى اتهمنا يها الآستاذ ملاح شادى 3 . 
آم ان كلية « تحويل 6 ؛ « واتنتقال » تعتيان فى تايوسى سياتتة معتى 
« الانحراف 8 7 . 


ولقد قدمنا فكر الشيم حسن البنا بأنه يقوم على : شمولية الاسلام . 
والرجوع بالاآسلام الى تعالييه الآولى ©» والجايمة الاسلامية »؛ والتتسك 
بفكرة الخلافة ؛ والحكومة الاسلايية . غهل هذا الاطار الفكرى ينطيق عليه 
وصف الاستاذ صلاح قادى أنه 5 اطار ين المهائة أهضشتر نه النكتور 
رمضان أصول العقيدة ذاتها » . وهل يمكن لقارىء متعصف أن يتفق مع 
الاستاذ صلاح قشادى فى هذا الراى ؟ 

بل أن الاستاذ صلاح شادى قد ذهب الى حد اتهاينا بالتشكيك فى 
مصسار المال التى استطاع بها حمسن الينا انشاء ثلاثماتة شمبة فى عشر 
مسئوات . ولست أفرى أين قر؟ هذا التشكيك من حانينا © فدراستنا خلو 
منه تماما 4 ويمكن له وللقارىء الرجوع اليها للتحقق من صحة تولناء 
وائما تحدثنا عن « ازدهار الحركة دائيا وأبدا ف العهود الرجعية » 6 قهل 
يعنى هذا الكلام فى راى الاستاذ صلاح شسادى التمويل بالمال © أم يعنى 
اطلاق الحرية للحركة للانتشار ؟ . فى الواقمع أن الاتهام بالتمويل الخارجى 
للاخوان لم يصدر مئا » وائما صدر-من داخل الجياعة ذاتها ؟ . فى روف 
انشقاق الاستاذ السكرى » كيا يعرف الاستاذ صلاح شادى جيدا ؟: ٠‏ وسم 
ذلك فعندما يتابع سيادته هذه الكراسة سوف يجد أئتا لم نتوقف عند هذا 
الاتهام © لأنه ليس له قيمة فى الواقع ؛ غفى ذلك العهد كانت الحكومات 
الحليفة تساعدذ حلفاءها بطرق شتى ليست الشيكات: بالحتم أحد بتودها »2 
بل ربيا كانت أقل دئودها ؟ . 


شادى أننى ملتزم بقواعد منهج علبى يتطلب منى الاعتياد على حتائق ثابتة 
أو وثائق أصلية > ومن ثم فليس لى أن اخلق بفكرى ما أشاء من تصورآات 
لا تعتيد على مثل هذه الأسسى الضرورية ؛ بينيا الاستاذ ملاح قادى 

وعلى سبيل المثال ؛ فسيانته يرى أن القهيد الشيخ حسن الينا كان 
منهاج الدعوة يبدو متكاملا فى فهمه منذ ظهرت دعونه 7 بدءأ من مفه وم 
الخلافة الاسلامية ... ومرورا بنظام الدولة فى مجال السيابة والاة:صاد 
بر الآمة التى تستظل بشريعة السماء فى دستورها » . 
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وهذا اجتهاد خاص سيادته لا اظن آنه سوف يستطيع التدليل عليه بغير 
الحتس والتخمينى . اما اجتهادى فاأبنيه على كتابات البنا فى ذلك الحين , 
وما نطقت به جزيدته + وما ورد فى مذكراته . وهذه الوثائق جميعها تثبت 
تشدرج الفكرة , وتطور الدعوة ؛ وانتثالها من مجرد 7 رك فعل »* لتيار التغريب 
الى 7 همل » لاقامة الحكومة الاسلامية !. 


بل أن غكرة اقامة الحكومة الاسلامية خضعمت بدورها للتدرج والتطلور 
فى ذهن الشيخ حسن البنا ‏ فقد كان بعد نمو الدعوة يرى أمكانية تيامها 
بالوسائل الشرعية الدستورية » آى عن طريق وصول الجماعة الى الحسكم 
عن طريق الاخلبية البرلمانية . وهذا ما كتبه فى مجلة النذير تنديدا بأسلوب 
جماعة مسر الفتاة فى تحطيم الحانات + ثم انتقل من .ذلك الى وسيلة العنف 
بعد أن فقد ايمانه بالوسائل الدستورية والحكومات البرلانية » وتمثل ذلك 
فى هجومه على النظام البرلمانى ؛ وتطويره لفرقه المسكرية . 


وهذا الكلام لا نقوله من باب التحليق فى الخيال » وأنما نستقبه مننصوص 
ثابتة منشورة . وما قلناه من أن الحركة بدات بفكرة العمل السلمى .المتهمل 
في أصدار الجرائد الاسلامبية والو عظوالارشاد وتأليف الحيميات ؛ وأن فكرة 
الحكومة الاسلامية لم تكن واردة اصلا فى ذهن البنا قبل تأليف جيمامته 
مستقى من مذكرات الشيخ حسمن البئا » ويمكن الرجوع اليها للتحقق . 
نحديثه مع الشيخ النجوى ليس فيه مثل هذا التمور على الامطلاق» ولا يمثل 
أى منهاج متكامل كذلك الذى يتحدث عنه الاستاذ ملاح شادى !. ولا اظلنه 
يريدنى أن أعتمد على رأيه » وأضرب بمذكرات الشيخ حسن البنا عرض 
الحائط !. وقد كان فى وسع البنا حين اصدر مذكراته فى الاربعينيات أنيدمى 
انه كان يحمل هذا المنهاج المتكامل فى ذهنه مئذ البداية » ولكنه كان أميئا الى 
الحد الذى روى فيه ما له وما عليه » وكان هو الذى روى صلته بعلى ماهر 
باكا واتتسسام الاخوان بسبب الهتاف له !. ومن حسن الحظ أن مثهج البحث 
التاريخى وقواعد الدراسة العلمية تلزم المؤرخ بالرجوع الى المصادر الاولى: 
والا أقمنا تاريخ حركة الاخوان على الاسسس الواهية و الجدر التصدمة »؛ 
والائتراضات ألتى يقيسها الشراح .١‏ 

وآخيرا فان الاستاذ صلاح قادى اتهمنى بتهمتين ظالتين أدهو الله أن 
يسايحه ق الاولى » ولا يسامحه في الثانية 1. 

الاولى » أثنى أسعى من ورآه هذه الدرانة الى تصوير الاآخوان بالصورة 
التى تحيقفف الحكام والمحكومين * 

والثانية » أآنئنى خضت و « أمثالى * كثرا في عرض الشيتم حسن اليبنا 
وسميرته ! 


144 سس 


ويبالتنيية للتهمة الاولى © فالحتيتقة أنتى أعرضى الاخوان الملسليين فق 
الصورة التى 3 تخيقهم اننسهم من أخطاتهم » ليستنيدوا من هذه الاخداء ف 
التاريخ ؟. لقد دفع الاستاذ صلاح. كسادى ثمتا نايحا لهذه الاخطاء يتمئل فى 
عثشرين عاما من عمره تضاها فى السجن ؛ وقد دفع الكثيرون مثل هذا الثمن 
أو يزيد » من رفاقه . فاذا لم يثشا الاخوان الاستفادة من دروس الماشضى فهذا 
ثانهم . ولست على كل حال بواعظ »2 واتما آنا مجرد مؤرخ ؛ لا يعنيئى من 
هذا كله سوى الحقيقة التاريخية المجردة التى هى هدفى على القوآام ٠‏ 


اما بالنسبة للتهمة الثانية بالخوض فى «عرض» الشيخ حسن البتا ! فان 
قراثى فى العالم العريى يعرنون أن هذا القلم اعف من الخوض ق أعسراض 
أحد ؛ حتى اللثام » هيا بال الشهداء ؟. ولكن اذا كان هناك آأحد يطلب 
القداسة أو العصية للشيخ حسن البنا من أعضاء حماعة الاخوآن المسليين 
الباقين على قيد الحياة »؛ فكلمتى اليهم ان الصلة انقطعت بين السياء والارض 
بيوت خاتم الاتبياء . 


ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا لم يعد ثمة سبب موضوعيى يحول دون خضوع 
أى أحد من السياسيين أو الحكام أو الزعماء للنحص التاريخى الدقيق * 
وادانتهم امام محكمة التاريخ اذا كانوا يستحقون الادانة » مهما كان لونهم 
السياسى او انتماؤهم الفعرى . آما توجيه الاتبامات بلا آدلة » ننضلا عن 
مخالفة ذلك لاحكام ديننا » فانه ارهاب فكرى نرفضه ونديئه »© ولن يعيقنا 
بحال عن خدمة تاريخ أمتنا نقدر ما وهبنا الله من نوة وسدد خطانا لطريق 
الخر والحق . 


(ع 84؟_ الاخوان السلمون. والتنظيم السري ) 


عدءتغ 4‏ هه 


١‏ لمققال الفساني 
( كتابة التاريخ بين الخاهج العلمية والاهواء الحزبية » 
( الوطن فى 56 نوفمير 158٠‏ ) 


أشضفقت على الشيم الجليل صلاح شادى : لمنف »© مقاله الثانى فى الرد 
على الدراسة التاريخية التى اقدمها عن الاخوان المسلمين على ص فحات 
جريدة 7 الهنف » الفراء وبعض الصحف العربية الاخرى . وحاولت فق حدود 
امكاناتى كبشر أن اخفف من طعم المرارة التى حملتها الى قلبى عباراته 
الجارحة » حتى لا تؤثر هذه العبارات على الصورة التى رسيتها فى خيالى 
للداعية الكبير واتا اقوم بدراسة هذه الحركة الخطرة التى افرزتهسا التربة 
المصرية التاريخية الخصبة 4 وأتابع نضاله وتضحياته فى سبيل ما يعتقد أنه 
حق وعدل . فقد درجنا ‏ نحن ال ورخين ‏ على أن ترى ابطال الحقب 
والاحداث التاريخية ألتى ندرسها فى هالات اسطورية تحيطها بكل الاعجاب 
والتقدير مهما اختلفنا معهم فى الراى » وأن نتعايش معهم معايشة فكرية 
فريدة وطويلة الأآمد قد تستغرق سنين !. 

لذلك حزنت أن سمم الداعية الكبير صلاح قادى لقلمه ان يكتب فى 

مجادلتى عبارات مثل عبارة : ٠‏ أن خيبة الامل التى تطالعك من هذا 
« الدكتور 6 لا تأتيك فقط من الباسه الباطل ثوب الحق ١‏ كيؤرخ » > ولكنها 
تأتيك أيضا من فهمه الملتاث لمعنى الوطئية ذاته ! أو عبارة اأخرى 
تقول : « ومرة آخرى يعود الينا الوجه الماركسى التبيح للدكتور رمضان »6.. 
الى آخر هذه العبارات التي حفل بها مقال الاستاذ ملاح شادى ؛ والتى 
أستخدم فيها آأبيات الشعر من أيثال : : أن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ؛6 أو 
كنت تدرى فالمصيبة أعظم » !. 

فكيف غاب عن الشيخ الجليل أن كثيرا من شباب الاخوان الجدد يتطلع 
الى سابق جهاده ودضاله ؛ ويرون فيه المثل الذى يحتذى فى السلوك والتفكير؛ 
ويتظمذون على يديه فى اساليب الحوار والجدال والتنشال . واذا كان 
رب العالين قد أمر تبينا ورسولنا قائلا فى آية صسريحة تحمل آمرا حاسما : 
« وجادلهم بالتى هى أحسن »4 . فكيف يتعتث عن « فيمى الملتاث » 
و وجهى الماركى القبيح » ؛ فى جدال علمى يدور حول دراسة علميية ) 
ولا يدور جول انلام وكفر ؟ . وآأما كان آجدى أن يرتفم الحوار الى اللستوى 
العلمى الذى ينفع شيابنا الاسلامى ؛يتعلمون منه اسلوب الحوار الاسلامى 
الراقى الذى أمر به رب الحامين ؟ 
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على انى اسامح الشيخ العزيز بنفس صائفية حقا » احتراما وتقديرا 

لسابق نضاله » وأنطلق من هذا الى مواصلة الحوار معه فييا تضمنه مقاله 
الئافى . 

وريما كانت أولى الملاحظات التى أبدا بها هى أن الاستادُ صلاح قفلدى 
قد تناقض مع نفسه فى تحديد هويتى الحزبية وانتمائى الفكرى . ففى العمود 
الثانى من مقاله اتهمئى بآنى « وفدى صارخ الحزبية » يمثعنى جمودىالحزيى 
من التحرر لايلع مستوى الصدق والتجرد الضروريون أن يناقكى أحداتث 
التاريخ » . وأننى من « الجناح السارى للوفد الذى قام لموازنة جناح غؤاد 
مراج الدين اليمينى ٠‏ - وقفى نفسى الوقت يصقنى ب «١‏ الوية الماركمى » 

ولازالة هذا التناقض أؤكد لسيانته اننى لم أنتم فى يوم من الايام لحزب 
الوفد » لا لجناحه اليسارى ولا لجناحه اليمينى !. كيا أني لم انتم ألى آية 
جياعة ماركسية فى السابق أو اللاحق ! . وعننما الف فؤاد سسراج الدين 
حزب الوفد الجديد لم أكن من مؤسسيه أو ممن انضيوأ اليه . ولسث ىق 
هذا القول اتبرا من شىء . فلريما كان لسان حالى عيارة سعد زغلول 
المشهورة : « تهمة لا أتكرها » وشرف لا أدعيه » !. 
ولكن هذا لم يمنعنى فى مقالاتى السياسية من الدفاغ عن حق « الوفد 
الجديد © فى العمل السياسى بأشرسس مما دافع عثئه أعضاوؤه وتادته . كيا لم 
يمنعتى من الدفاع عن « حزب التجيع »6 ضد الهجوم الشارى الذى انصب 
عليه من جريدة « مصر 6 وغيرها من الصحف التومية فى مصر ٠‏ كيا داشعت 
عن « حزب العمل » عندما تعرض لأزمة الانشقاق فى العام المافضى ؛ بها 
قهدت به حريدته « الشعب 6 . كيا دافعت عن حقحياعة الاخوان المسلامين 
فى العمل السياسى واشدت بايجابياتهم عندما لم يكن هناك صوت يجرؤ على 
الدفاع عنهم ‏ وكل هذا ثابت فى المنابر الصحفية التى تشرفت بالكتابة فيها ) 
وهى : مجلتا روز اليوسف وصباح الخ ؛ وجريدة الجيهورية اليومية فى 
مقالى الأسبيوعى . 

ولم يكن لى أن أقتطع من وقت القارىء للكلام عن نفسى © ولكن حيرة 
الكميخ الفاضل صلاح شادى دفعتنى الى ذلك . ماذا كان يرى هذا المنطلق 
الليبرالى التتدبى وجها وفديا او ماركسيا © فهو بعيد عن الحقيقة . 

أها عن « حقدى +٠‏ على الاخوان ٠‏ الذى يستشهيديه الاستاذ صلام 
قادى ؛ فاته لا يتل بعدا عن الحقيقة من وجهى : الوقدى » أو 
« الماركسى » ! . ولو كنت أحقد على الاخوان لسمحت بنثر هذه الدراسة 
فى أحدىي البلاد العربية التى يعائى نيها الاكوان عنام كبتيداأ » عتديا عرض 
على أحد المندوبين الصحنفيين هذا المرض ف لندن »© وكان ردى أن نزول 
هذه الدراسة فى هذا البلد الشقيق » سيكون نزولا سياسيا ضد الاخوان » 
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وسيكون عملا انتهاريا وغير كريم » لآن الآخوان يشربون ويصتون ؛ 
فوق أن الغرض أن يمسستفيد الاخوان مسن التجربة التاريخية ىق معمرفة 
أخطائهم ليكونوا اكثر قوة » لا أن تستفيد منها أحدى السلطات ف القضاء 
المترم عليهم ٠‏ ومن حمسن الحظ أن العرض. كان أمام, شهود على أعمسلى 
مستوى ؛ وقد وافقوتى على رايى . وبذلتك يتغلبالمبدا على كل الاعتبارات . 
7 ضرورة ادن لأزمة الثقة بين الأاسستاك صلام شاديى وبيمى 8 وييقى 
الخلاف الموضوعى حول أمرين : 
والامر الثانى © الوقائع التاريخية التى استشهد بها الاستاذ صلاح 
قفادي ٠.‏ 


وبالنسبة للأمر الاول + فالشىه الجدير بالملاحظة أن الاستاذ ملاح 
شادى لم بسقطم حتى الآن انكار حقيقة واحدة من الحقائق التاريخية التى 
توصت أليها باستخدام ادوات البحث التاريخى - واتما كان يلجا دوما الى 
التبرير . ولن اتعرضص هنا لقضية « العنف »© التى يحارب لانكارها دون 
جدوى ؛ لان تاريخه فى التنظيم شاهد على ذلك . وقد ناقشت على كل حال 
هذه المسالة فى عقالى الاول فى الرد عليه .. واثما اتاقش هأ ورد فى مقاله 
الثاني ٠‏ 


فالأستاذ ملاح قادى لم ينكر مظاهرة الاخوان على باب تسر عابتين 
لسبب بسيط هى آنه لا يستطيع ذلك » لأآن مصدرى فيها مذكرات المرسصوم 
الفسيخ حسن البنا . وانما يلجا إلى التبرير » وهذه رؤيته هو وليست رؤيتى 
كيؤرخ ! . فهو يكتب أن الملك فاروق ؛ الذى لم يكن قد بلع فى كلك الحين 
ممن الرشد ؛ كان : موطن رجام الامة جمعاء » ! فى مبدا تولية العرثشي ! 
وهذا هو نفس الكلام الذى كان يردده ويحاول أن يزرعه فى عقل الشمعب 
المصرى حاثية الملك ؛ وأنصار السراى من السباسيين الذين ينتقرون 
لثقة الشنعب »© وعصابة الأمراء والنبلاء القدامى واقاربهم واتباعهم © الذثين 
وسفهم السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية وسفا بليغا فى رسالة له يوم 
4 أكتوبر ١577‏ قاثلا : « هذه الارستقراطية المزيفة تريد ان تسترضينا 
باحتقارها القبيح المعروف' للاهالى المصريين »2 ولكنها تفتقر كلية الى الاخلاق 
فهناك عرق انحلال موروث يسرى فى كل السلالة »؛ والبعض متهم يتنحدر 
بالتاكيد من سلالة الجوارى من كلا الجنسين » ! . الخ 1 . 


آما الشضعب الذى قاد نضاله مصطفى كامل ومحمد فريد وعد 3 هلول 
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فلم يكن على وجه التحقيق يعلق رجاءه على شاب نصف متعلم مثل فاروق 
ليتود نضاله غد الاحتلال » أو يخلصه من الظلم الاجتماعى والهوان ! 

الى تماروق »© والتى « كانت تبدو سماتها على سلوكه » ! » فلم تكن سوى 
قناع يتخفى وراءة ذلك الشاب الداعر ٠‏ وحتى لو كان هذا المظهر 
صادقا © فلم يكن ليخفى على المرحوم الشسيخ حسن البنا حينذاك الصسراع 
العرابية ويصل أماما الى عهد فؤاد . نمبايعة القصر ثم تأييده هو تأييد 
ومبايعة للأوتوقراطية ضد الديموقراطية . وهذا هو الاطار التاريخى 
للصراع » وليس الاطار الذى يضعه الاخوان ! . ولو قرأ السيد ملاح 
سسادى كتابتا الآخي « الصراع بين الوفد والمرثشى © > لعرف بالوثائق 
التاريخية أن النحاس يانا كان يعمل لخلع الملك فاروق عن العرشش قى 


وقد حاول الاستاذ صلاح كسادى انكار الحقيقة التاريخية التى ذكرناها 
عن مهادنه الاخوان للسلطة البريطائية أثناء الحرب العسالمية الثانية > بأدلة 
تعتير فى حد ذأتها تأكيدا لما ذكرناه . فقد أورد ثلاآثة حوآاديث فقط نسبها الى 
اعضاء التظام الخاص © وشاءت أآمانته الا يطالبئى بآن انسب الحوادث 
الاخرى التى لم يشيبط قاعلها المى الاخوان المسلمين ! ٠‏ قهل يرئى سبادتهة 
ان ثلاثة حوادث اعتداء على الجنود الانملين ٠‏ فى خلال سنوات الحرب 
التى تبلغ الخمس » تعتبر دليلا على نضال الاخوان هد الانجليز اثناء 
الحرب ؟ . وهل يستطيع أن يؤكد لنا أو يثبت أن هذه الحوادث كانت بن 
تخطيط النظام الخاص © وأنها كانت تتم وفق خطة شاملة © وآنها لم تكن 
مبادرات فردئية ؟ . 

ليسمح لنا الاستاذ صلاح شادى أن تثبت له العكس . من وائعة 
شهادة معامر غ2 هو أحمد حسين زعيم ممر الفتاة » فقد اتصل بالشيخ 
حسن البنا وعقد ممه اجتماعا حشره مصطقى الوكيل واحيد السكري ؛ 
للاستفادة من امكانات الاخوان فى تنفيذ خطة لتفجير ثورة شعببة ضحد 
الانجليز » غكان رد البئا ‏ ائنا لا نبحث عن مغامرة قد تخيب وتفشل » ! 
وانا لا اروى هذه القصة فى معرضي الادانة لموتف الشيمم حسمن البنا > فقد . 
كان احرص على الدعوة وعلى هدفه الاستراتيجى من أن يجهضى فى مغامرة 
كانت كل الدلائل تير الى نشلها . نظرا لاحكام الانجليز تبضتهم على مصر 
فى ذلله الحين ٠‏ 
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من جانب البنا لم يكن لاسباب تتعلق باخراج الانجليز » وانما لاسياب تتعلق 
مأقامه الحكوية الآمسلايية ٠. ٠.‏ مع إن جهوده لائبات المي لم تتمخض الا 
عن ثلاته حوادث غفردية يمكن أن تقوم بها خلية يسيطة © لا هيئة ضخمة 
كهيئة الاخوان المسلمين حرجت عند نهاية الحرب العلمية الثاقية يب 1٠١‏ 
الف حندى من حنود الجوالة ؟ . 

بل إعترف اننى لم إستطع أن أفهم سبب الأسرار الغريب من جائب 
الاستاذ صلاح شادى على أنكار أن الاخوان كانوا يجمعون السلاح ويقيمون 
حيثشهم العلتي وجيشهم السرى لأقاية الحكومة الاسلامية ؛! . أذن لاذا 
أقاموا هذا الحيش ؟ . هل لاخراج الانجليز من معصر 5 . ولكن التاريخ 
يشت أن الاخوان المسليين لم يستحنيوا هذا الجيثي فى أحراج الاتنجليز من 
مصر ! © ولم ينقضوا به على الاحتلال ! . وحثى فى أثثاء الحصرب العالمية 
الثانيهة حين كان مركز الاتحليز ييسندا ) وتفوا موقفنا سيلبيا ©» كتس 
ليقاخي الاستاذ صبادح شادى يثلائة حوادث اعتداء فردية وقعمست عام 
1 

نقد كان كل حزب وكل هيئة سياسية فى مصر يطالب ويعيل لاخراج 
الانحليز من مصر ؛ حتى القمر الملكى ؛ ومع ذلك فلم ينشىءم حزب لئفسه 
هذا الجيثى اللنى والسرى لهذا الغرض ! . هل كان جيثى الاخوان جيثى 
تحرير كجيشس. التحرير الجزائرى مثلا ؟ وأين كان متل هذا الغرض ؟ ؛ ولماذا 
لم ينفن ؟ ٠‏ 

واذا كان الاخوان لم ينشئوا جيثشهم لاقامة الحكوية الاسلابية ٠‏ واذا 
كان التاريخ لم يثبت استخدامهم لهذا الجيش فى تحرير مر من الاحت لال 
البريطائى . فهل أقاموا هذا الجيقشى للزينة ؟ ام لمجرد التاثئير السيامى 5 أم 
لجرد حياية أنفسهم من السلطة ؟ . 

لقد خاش الاخوان المسليون حقا بمركة فلسطين عام 195197 ب 
+154 , ولكن احهدا لايستطيم الادعاء بان هذا الفرض كان وراء انشاتهم 
لجيكهم الملنى والسرى . والا لاخبرنا بذلك الاستاذ ملاح تسادى ؛ 
ولاخيرنا من قبل المرحوم المشيخ حسن الينا ! ٠‏ 

كذلك لم ينكر الاستاذ صلاح شادى ما قلناه من أن الاخوان المسليين 
لم يشتركوا فى مظاهرات ١‏ الى الامام ياروميل » شد الانجليز . ولكنه يبرر 
ذلك بأن الاخوان لم يكونوا ليشتركوا فى مظاهرة تستهدف 7 نمع مستعمر 
ديم بمستعمر جديد © ! وينى على ذلك اتهاينا بان نهمنا ملتاث لمعتى 
الوطنية ! ؛ وان معنى الكفاح عندى يتبع من محاولة استعداء مستعير على 
ممتمر ؟ 

وهذا اسلوب نريد فى الجدال لم أشيده فى حياتى العلمية ! . ووسع 
ذلك خاذا كان ما ذكره الاستاذ صلاح شادى فى مق اله الأول صميعا من 
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قراءاته لكتبى وخصوصا تطور الحركة الوطنية » فلعله يعرف أثتنى أتنت هذه 
المظاهرة ,» ونسيتها الى العناهر الموالية تلانان فى القمر الملكى ٠‏ ومجموعة 
على ماهر باششسا بالذات . وهذا الاتهام يتناقضى مع أتهايه لي يأنى وفقدى 
وماركسى ٠‏ أذ أن سيادته يذلك قد أشياف لى وسقا حجيديد! فى اتى 
فاشى » ! . فكأتى فى رأى ميانته « ليبر الي © و 5 ماركمى »© و ففاشي» . 
وهذه باقة ايديولوجية لا اعتقد أن احدا فى العالم يستطيع حملها ! ٠‏ واتما 
اردتا أن أقول أن الاخوان لم يتورطوا فى الحركات المعادية للانجليز آثناء 
الحرب » حتى فى تلك المظاهرات المشهورة . وكلامى فى هذا الشأن واضح 
لا لبس فيه »© ويمكن للتارىء الرجوع اليه . ولم يحدث أن قلقا أن عدم 
اشتراك الاخوان « كان خيانة وطنية » ! ٠‏ كما نسب الاستاذ صلاح شادى 
الينا | * 

كذلك لم ينكر الاستاذ صلاح شادى ما ذكرتاه من عداء الاخوان 
المستمينالحكم الدستورئو الحباة الندابية الديمقراطية .يكل مايترتب عليهامن 
عوداة الوفد إلى الحكم عن طريق الانتخايات الحرة * بل أكد ذلك بصورة 
صارخة يما أبدا من تجاهل لارادة الشعب التى كان يمكن أن تأتى بالوفد 
الى الحكم + ونسى أن الشعب هومصدر السلطاتولس الاخوان المسلمين ؛ . 
وعند ابداء رأيه فى هذا الصدد ء وقع قى أغلاط تاريخية فادحة » كنت 
ارجو الا يورط نغفسه فيها » وان يتركها لؤرخى الأآخوان يمالجوئها بالمتهج 
العلمى السليم » وتصل بحادث ‏ فبراير 15145 6 الذى بتو أن سيادته 
تد استقى معلوماته عنه من مصادر القصر . وليس من كتب التاريخ الموثوق 
بهاء 


فقد زعم أن قواات الجيش الانجليزى حشدت حول القصر فى ؟ فمرآأير 
( لتكون مرسوما أنجليزيا بتعيين التحاس باثا رئيسا للحكومة » ! وهذا 
خطا تاريخى » لان القوات احتقدت لخلع فاروق تنفيذا للانذار البريطانى 
الذى رفضه السياسيون وينهم التحاس باشا ! . 


كما زعم أن الملك استدعي رؤساء الاعزاب والسياسيين القددامى 
وتكليف التحانى باشا برئاسة الوزارة © ! . وهذا خطأا تاريخى . لان الملك 
وحدهة هق الذى قيل الانذار اليريطاتى بعد أن رقضيه الزعماء - فقد عرهنى 
على السقير لاعيسون استدعاء التنحاس باشا ليمهد اليه يتشكيل الوزارة 
فقيل السفير هذا العرض يعد تردد 

وقد زعم سيادته أن التحاس باشا اشترط لقبول الامر يتش كيل 
الوزارة « شرطاوحيدا » , هو أن يأذن له الملك بتقبيل يده ! ٠‏ وقد علق 
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على ذلك قائلا : « شرط لأذل صاحبه ولم يرقع رلسن يمر 4 ! . و سذا 
الكلام ليس خطا تاريهيا فحسيب , بل اقول عن يقين آنه افتراء شس ديد 
ومؤسف منالسيد صلاح ثقادى » وأتحداه أن يورد اسم مرجع تاريخي واحدء 
أو حتى محلة هابطة أوردت مثل هذا الافتراء » بل أن ممائر التصر ذاته 
لم تدع هذا الادعاء . وجميع وثائق حادث ؛ فبراير المصرية والانجليزية 
موحودة لا تحتوى شيثا من ذلك ! ٠‏ فيل هذا هو منهج البحث التقاريفي 
الذى يريدنا أن نتيمه فى كتاية التاريخ ؟ والا فنحن نتجنى فى تصوير جماعة 
الاخوان المسامين ؟ 


والمقيقة التاريخية أن النماس باشارفض تكليف املك له بتشسكيل 
الوزارة 6 مستندا على قرار الزعماء السابق برفض تاليف الوزارة . ولكن 
الملك الخائف على عرثه الح على التحائى باشا لينقذ عرقه . وهذاا يا 
اثبته النحاس باشا فى وثيقة رسمية هى الكتاب الذىرفعه المى الملك فى 
معساء اليوم التالى » حبث اشته أن املك أعرب له « المرة بعد المره + والكر» 
بعد الكرة »© » عن « ثقته فى وطنيته وأنكاره لذاته 4 © وأن هذا يتضى بأن 
« يتقدم لانقاذ الموقف ويتحمل مسئولية تعلورات علم الله أنه لم يكن له يد 
فيها » ٠وهذه‏ الوثيقة منشورة وليست سرية يمكن للاستاذ صلاح شادى 
الرجوع اليها ؛ ٠‏ 


دقاع الوقد التاريخى ضك افتراءت الخصسوم النينكانوا نتهموتة ابانهة تولى 
الحكم على اسنة رماح الاتجليز ؛ 


فقد اكتب عزيز فهمى فى أحدى المرات ماحخرا 4 أن صاحب الجلالة 
يعفى رفعة النحاس ياشا من تشكيل الوزارة » ولو فعل ذلك لالتف 
امصريون جول عرقه ! 


اسم التاريخ ©؛ فانه لا يؤيد فقط كل كلية سقناها عن اتجاهات الآخوان . 
السلمين السياسية المعادية الديمقراطية ٠‏ ومعاداتهم لارادة الشمب فى ان 
يأتى الى الحكم بمن يقاء ممن يثق فيه وانما يتيج لنا أن نوجه أليه هذا 
السؤال : من الذى يتجنى يا سيد صلاح شادى * من يكتبون التاريخ وفق 
أحدث المناهج العلمية ام الذين يكتدون التاريشوئق أهوائهم الحزبية القديية 
والحديتة ١1‏ . 
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المقال الثالث 
بينى وبين صلاح شادى : من المتجنى 7 
( الوطن ق ؟١‏ ديسمير 154٠‏ ) 
هناك لغز يحيرنى فى مقالات الاستاذ صلاح ششسادى التى كتبها ردا 
على قصولالدراسة التى تنشيرها لى جريده « الهدف »© الغراء عن التنظيم 
السرى للاخوان السليين وحادث المتشية ٠.‏ وهو آنه بئنسب الى عن الاقوال 
ما لم يرد فى أى جِزء من أجزاء الدراسة ٠‏ سواء ما نشربالفملمنهاوما لم 
ينثشر ! . وقد حاولت أن أفسر هذا اللْعْر بأن الأستاذ ملاح شسادى © وهو 
مناور كب » يريد أن يشككنى فى نفسى وفيما كتيت ! , ولكن حسن 


ظنى بذكائه حعلنى أستبعد هذا الاحتيال »© ولكنه فتم أيامى باب الاحتمال 
الآخر الياقى ؛ وهو أن الاستادذ صملاح شادى يريد أن بشكك القراء !؛ 


والاستاذ صلاح قادى بذلك يجازف مجازفة كبيرة لسببين : الاول * 
أن فصول دراستى موجودة بين يدى القراء » الذين لاشك أن الكثيرين 
متهم يمتفظون باحجزائها التى صدرت ,+ كمأ هرت العادة قى أمثال هشندةهة 
الدراسات .ومعنى ذلك انه يمكنهم الرجوع اليها لمعرفة ما اذا كانقد وردت 
بها هذه الاتقوال التى نسبها الى ام لا » ناذا وجدوا أن شسيئا منها لم يرد غ 
سماء موقف الاسستاذ صسلاح شادى ؛ واتكشفت معاولاته ٠‏ 


أما السيب الثاتى ٠‏ فهو أنه لا ينيغى على آى كاتب أن يتحاور مسع 
مؤرخ ؛ مرن بطبيعة عمله العلمى على استخدام النصوص » بهذا الاأسلوب 6١‏ 
لآن هذا المؤرخ سوف يكثشفق ا من واقع النصوص هذه المحيولة 
للتضشكيك »© وهو ما انوى أن أنعله فى هذا المقال ! . وسابدا بمثاله الآخير 
القريب فى الوطن عند 6؟ توفمير » الذى كتبه ردا على يقالي الأول فى 
الوطن /؟! نوفمير . 


ففى العمود الاول من مقاله + ينسب الى ائنى قلت هذا الكلام : 


وان الدراسة التاريهية اثبتت ان الاخوان اللمسلمين لم يقفوا الى 
جائب الديمتراطية » وان عليهم أن يستنيدوا من اخطائهم فى أقسساعة 
الديمقراطية فى صفوفهم ٠‏ ومسائدة الديمقراطية فى كل مكان , بدلا من 
أن يشرعوا اقلاعهم ويشهروا اسلحة الهبجوم والاتهامات » ٠‏ 
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وقد علق على عباره : « ان التراسسة التاريخية » »© بقوله ساخرا ٠:‏ 
: هكذا وبهذه الصورة المغياة » ! 
فهل كلت هذا الكلام المغيى ؟ أن التارىء اذا رجع الى مقالنا المأكور 
( العيود الاول . الفقرة الخامسة ) سيجد أن نس عيارتنا كان على النحو 
الاتى : 


د أذا قالت هذه المدراسة المتاريخية *- الم » ٠‏ فاين «الصورة المقماة» 
تكره 7 . 

ولماذا حنف أسسم الاشارة « هذه » الدذى يحدد الدراسية التاريكثية 
المقصودة ؛ ليطلق المعنى »© ثم يهاجينًا لهذا الاطلاق ؟ . ولملذا حذف « اذا 1 
الشرطية وأورد العبارة فى صورة التقرير والاثيات ؟ . أن الاستاق صلاح 
شادى لا يستهدف بطبيعة الحال تشكيكى فيما كتبت » لانه يعرف جيدا اتنى 
ادرك ما كتبت + ولكنه يستهدف تشكيك القراء عن طريق تحوير وتحريف 
عياراتى 4 واتهامى بما لم اقله . 

؟ ‏ كذلك نسب الى الاستاذ صلاح كادى ق نفسى أأقال ( العيود 
الرابع ‏ الفقرة الثالثة ) اننى تلت فى مقافى المذكور أنتى (( توكيت )») عرص 
صورة الاخوان المسليين بالطريقة ألتى تخيفهم من أتفسهم ومن أخطائهم 
ليستنيدوا منها فى تصويب خطواتهم .. وقد بنى على هذه الكلمية التى 
اقحمها على النص » وهى ١‏ توخيت » ٠»‏ حكما أصدره يان الدراسة على هذا 
التحو تكون قد فتدت موضوعيتها ! » وكان نص عبارته ق ثفن العمود فى 
الفقره الاآخرة : 

د وأفى لاشكر الدكتور المؤرخ على حسن قسده فمما توخاه من شافة 
ه بالجميل » ان اذكره أن رسالة المؤرح تفقد موضوميتها أذ1 توضى شيئا 
آخر عم استتباط الحقائق من وراء الاحداث » [ 

فهل قلت فى مقالى أننى « توشيت ٠‏ هذ! الفرض عند اعداد دراميتي؟* 
الاطلاق هذه الكلية » التى أكدها ثلاث مرأت فى بقاله ونسيها الى ! © والتى 
محق فى ذلك لى قلتها , لاتها تشير الى وجود غرض للدراسة غير غرض 
الوصول الى الحقيقة التاريخية » وأنيا تلت » ردا على اتهايه لى باتى 
أعرض الاخوان السلمين بالصورة التى تخيف الحسكمم والحكومين ب 
وبقسد بذلك بطبيعة الحال العرض الذى أتدمه فى النفصول المنشورة ‏ 
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بأن هذا العرضى من شأنه ان يخيفة الاخوان من اخطائهم .. وكائت عبارتي 
بالنص ( فى العمود الاول من الصفحة التاسعة ) كالآتى : 00 

( وبالئسبة للتهمة الآولى « أثنى 'سعى من وراء هذه الدراسة ألى ' 
تصوير الاخوان المسلمين بالصورة التى تحيف الحكام والمحصكويبين ) )© 
فالحقيقة أتنى اعرض الاخوان المسلمين فى الصورة التى تخيقهم انفسهم من 
أخطائهم » ليستفيدواأ من هذه الاخطاء فى تصويب خطواتهم 4 ْ 

فالكلام عن عرض قائم وليس عن توخيات لهذا العرض ! . ولكن 
الاستاتصلاح شادع,اخنلق عليتا كلمة « توخى » , ليتقل الممنى الى مأيريد هن 
تشكيك القراء فى الدراسة والمنهج العليى. الذى جرت فى ضوثه . وتسى 
أنه يتناقض بذلك مع نفسه فى هذا الاتهام ؛ فقذ سبق أن اتهمنا #بالتشكيك 
فى المقاصيد والنوايا التى حملها ال حسن الينا لامة الأآسلام جمعام , , 
ولكنه يعود فيتهينا مأنئا كنبنا متوكان أسستفادة الاحوان من أخطسائهم ٠.‏ 
والفرض الثاني يتناقض مع الاول » فالكانى غرش. ودى ؛ والفرض. الاول 
فغرض عدائى »© ولكن الاستاذ صلاح شادى لايبالى بذلك»مادام حقق غرضه 
الاسمى © وهو تشكيك القراع . 

"' - وفى المقال الثالثك للاستاذ صلاح قادى » الذى نثير فى 
« الوطن © يوم 15 نوقيبر 19548٠.‏ نسب الينا اتنا قلا فى دراستنا أن أافراد 
التنظيم السرى < كانوا من الطبقات الدنيا من الشعب 5 ! وينى على ذلك 
هجوما طويلا على طول عموتين أاختتمه بقوله : « ماذا يضم أفراد النظام 
أن يكون منهم السمكرى والنجار والفلاح والموظف الصغيرءوهم جميعاقطاع 
من قطاعات الامه التى تمثل ‏ عند النظرة الماركسية  ١‏ الطبيقة الكادحة » 2 
التى قايت الثورة الشيوعية لانصانها . ومع ذلك فقد تسيل النظام الخاص 
واو ا 00 فيهم المهئدسنس 
والسمكرى والفلام والفقير وصساعب الثراء . ٠‏ 

فهل كنا فى دراسة ان أغراد التنظيم السرى كانوا من الطبقات 


الذئيا من الشضعب © 5 . - ن القارىء يستطيع أن يرجع الى كراستا 
( اللقال الثالث - الهدف 9 توفمبر ) فسيجد أتنا لم نقل هذا الكلام وأنيا 
قلنا بالنص الحرق 


« وقد اعتمد البنا فى تكوين الجهاز السرى على عناصر عماليبةه 
وبورجوازية صغيرة تتكون من موظفين وحرقيين وطلبة » ولو عرف الاستاذ 
صلاح شادى تركيب الطبقة البورحوازية الصغيرة »> لعرف أنها تتكون ممن 
نكرهم تمايا »2 فهى تشم ألفثات التى تقع فى .وقع متوط بين الطبقئة 
الحمالية والقلاحية قى امل السلم الاجتماعى الطبقى * وبين الشيفة 
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البورجوازية الكبيرة فى أعلى هذا السلم الاجتماعى . ويدخل فيها شباط 
الجيش. واليوليسس وقد اورد بنفسهأننا أضفنا أن«تنظيمات»الاخوان:نطلغلت 
فى اللجيش والبوليس » فلماذا ان ينسب الينا ها لم تقله . وهو ان أقراد 
شنه التتنظيمات ه كانوا من الطيقات الدنيا من الشعب »> شقطُ + ويينى علي 
ذلك هجومه الكبير؟.والا يتناقض مع نفسه فى اتهامنا بالماركسية أذا تسب 
الينا الازدراء يهذه الطبقات الدتيا ؟ ٠‏ 


اما ادعاء الاستاذ صلاح شادى ان الشسيخ حسن البناقد جند فى النظام 
الخاص اصحاب الثراء » فهو تول يثير الابتسام ! . فاى اتطاعى او 
راسمالى كان على استعداد للاندراج فى سلك التنظيم السرى الذى الفه 
الشيخ حسن الينا . حتى ولو كان بغرض اخراج الانجليز أو القتال من اجل 
فلسطين ؟ ‏ يبتو أن الاستاد صلاح شادي قد تسى التوكيب الاجتماعى 
الطيقى فى مصر فى ذلك الحين ٠‏ وحدود ثورية كل طبقة من هذه الطيقات ! 
ومع ذلك فليقل لتا امسماء هؤّلاء الاقطاعيين والراسماليين من ؟عضاء التنظيم 
السرى ! ٠‏ ويبقى يعد ذلك آنه قد نسب الينا ها لم نقله فى دراستنا عحمن 
« الطبقات الدنيا » ! لتشمكيك القراء . 


ومن الغريب أن الاستاذ صلاح قسادى لم يفطن الى الأدانة التى 
حملتها عباراتنا لملاحظة الاستاذ مصطفى الهلباوى ؛ وملاحظة جمال سالم 
اللذين سخرا فيهم! من التركيب الاجتماعى للتنظيم السرى »© مع أنه أورد 
نص ادانتنا لجمال سالم وقولنا انه « لايوجد فى تاريخ القضاء المسكرى فى 
مصر رئيس محكية هبط بيسستوى المحاكات الى يشل هذا الحرك 
الأسفل .. الح »© . ترى لو أن المرحوم جمال سام كان مايزال على قيد 
الحياة ؛ هل كان يتهمنا أيضا بأننا تجنينا عليه كما اتهمئا الاستاذ ملاح 
شادى بالتجنى على الاخوان " 

؟ ل وقد نسب الينا الاستاذ صلاح شادى آننا دنا الاخوان فى حادث 
مقتل أحمد ماهر بياشا | » وأئنأ « كذيناً » محمود العيسوى و : قدحتا 
فى شهادته بل وى كل الترائن التى تم ألى لون انتمائه الى الحسزب 
الوطنى »6 © بل لقد استخدم علامات التنصيص لتقديم عرسارات زعم اننا 
أوردناها فى دراستنا ! . ففى العمود الخامسى من مقاله المذكور محريدة الوطن 
دوم 11 نوفمير 1518٠‏ ؛ أورد نصا نسبه الينا يقول : « وهذا هو الدليل على 
انتساء محمود العيسوى الحقيقى لجماعة الاخوان المسلمين » » ويتصد به 
وصف عبد الرحين الرافعى للعيسوى بأنه « شاب رقيق الحال غير ناجح فى 
المحاماة ولا ملتفنت لممله »© . ثم بنى على ذلك اتهامنا بلوى الحقائق .. 
٠٠‏ الخ -٠ء‏ 


١أ1اة‏ ب 


ولا املك الا ان آحيل القارىء الى الدراسة المنشورة ٠‏ ولن يعسد 
فيها أطلاقا مثل هذا النص المهسوس » وآكثر من ذلك سميجد أننا لم ننته 
الى رأى محدند فى تحديد اتنتساب يحيود المسوى الى حبياعة الاحوان ٠.‏ 
فقد قلنا بالنص الحرقى : ٠‏ ويعتير دور الاخوآن فى هذ! الحارث هما دثير 
مناقشات كبيرة » وآن ه بعش الآراء تؤكد أن محمود العيسوى كان همسن 
الاخوان المسلمين وهن غلاتهم + ثم أوردنا هذه الآراء ؛ وابدينا ملالحظاتنا 
التى لم نختمها بتأكيد انتماء العيسوى للاخوان ؛ أو ارتكاب التنظيم السرى 
هذه الحريية ! . وآكثر من ذلك أننا قلنا بعد ابداء هذه الملاحظات ( العبود 
الثانى من ص !امن الوطن يوم 17 نوغمبر ) هذه العبارة ١‏ « واذأ صم 
أن اغتيال أحمد ماهر باشا كان من تدبم الاخوان المسليين فان هذه تكون 
المرة الاولى التى يستخدمون فيها العنف © . وهذه العبارة واشحة صريحة 
لمن يفهم اللفة العربية ) وتشم الى اتنا عجزنا فى ضوء الدلائل التى نحت 
أبدينا عن اثتخلا راى محدد فى هذه القضية »ع ولذلك أوردنا « اذا » الشمرطية 
مدر الميارة .. 1 

ولكن الاستاذ صلاح شادى » بدلا من أن يفند الآراء ألتى اتيت 
الأخوان بتدبر الحادث »© ويساعدنا بذلك على جلاه الحتيقة التاريخية * 
يتجاهل ذلك عله » ويختلق علينا آراء وأحكاما ونصوصا لم نقلها مسلى 
الاطلاق . وكل ذلك لاثارة الك ف المنبج العلمى الذى تست به الكراسة ؛ 
لآن هذا المنهج يدين العئف الفردى » ويدين التنظيمات السرية » ول يؤمن 
الا بالدييوتراطية والؤبائل الجياهرية للنضال ٠‏ 


ه ‏ كذلك نسب الينا الاستاذ صلاح شادى أننا أتهينا الشيخ هسن 
البنا باقرار قتل النقراكى ! وكانت عبارته كالآتي : < وأذا استعرضنا رأي 
الدكتور رمضمان فى دعواه ان المرشد والجهاز الخاس تد اقرا قتل النترافي 
لوجفنا أن ذلك يشالف آراء المنسنين » 7 


والسؤال الذى أوجهه اليه ٠‏ هل قرا لنا حقا في الحراسة المنشورة في 
« الهدنف 6 اننا اتهمنا الشيخ حسن الينا باقرار قتل النقرائشى 3 ٠‏ وآين ؟. 
لقد اتهمنا حقا التنظيم السري بقتل النقراشى باشا »© ولكن لاذأ يدمي أسمم 
الشيخ حسن الينا الى جائب اسم التنظيم السرى © وهو يعلم تماما أنقا لم 
نورد هذا الاتهام ؟ . وحتى نساعده على البحث فان ما أوردناه فى هذه 
النقطة مثيث فى العمود الثاني من الصفحة ١5‏ من عدد ١‏ الهدف . ١نوقمير‏ 
وله أن يبحث ق كل أنحاء الدرانة اذا ثشاء ١‏ . ولكن الاستاذ ملاح شادى 
كما قلت - يستهدف تشكيك القارىء شَى اليراسة . باختادقات ينسيهيا 
الينا ثم يقوم بتفشيدها » حتى تبدو الدراسة حائفلة بالأخطاء ! 1 


ب 215 لس 


5 كئلك ادعى الاستاذ صادحم قادى أنثنا وصفنا حركة الاخضوان 
بانها أحف رواقد الد القفاشى فى الثلاثينيات ٠‏ لانها تقاوم الشيوعية فى عصر! 
قائلا . «م أن مقاومة الاخوان للشيوعية في مصر لا تستحق أن توسصسف هنده 
الاداتها « مقاوية فاثشية 6 '؛ 

والاستاذ صلاح قادادى بهذا الإدعاء يريد أن يغفى الوجه الفاشى 
للحركة . هالفاشية تطلق على الحركات التى تستخدم القمصان الملونة 
للاعتداء بالتوة على الرأى المعارض .. ومنعه من التعبيرو عن نفسه . 
وكان للاخوان قمصان صقراء ء وكان عندهم ملاح © وكأنوا يستخدمون 
القوة للاعتداء على الرأى المعارض » سسواء آكان تشيوعيا أم غو شيوعي ٠‏ 
وعن هنا قلت إن الحركة أعد روافد المد الفاشى » لانها لا تستمد اص ولها 
القكرية من متايع قاشية 1 وائما من منايم اسلامية 3 ولكنها أمسمتخدمت 
الومائل الفاشية التى كانت مسائدة فى الثلاثينيات . ومن ثم فالوصسف 
الفاشى مرتيط بطبيعة الممارسة السياسية للمركة . وليس مرتبطا يمقاومة 
الشيوعيه وحدها ٠‏ فالحكومة الامريكية تقاوم الشيوعية باكثر عما يقاومها 
الاخوان السلمون . لأتها تهدد التنظام الاجتماعى الذى يقوم عليه الحكم : 
ولكنها لا توصف بأنها حعكوعة فاشية ٠‏ لانها تستخدم الاسالميب الشرعية 
الدستورية ٠‏ ولا تستخوم الاساليب الذى كان يتبمها هتلر وموسوليتى ١‏ أي 
جماعة عمر الفتاة فى عصير » آى جماعة الاخوان المسلمين ‏ اى أرسال 
التمصان للاعتداء على الخصوم السياميين ! 


ومن الطريف أن الاستاذ صلاح قادى اتدل بالكتاب الذى أربله 
الشيخ حسن الينا الى مصطقى النحاس باشا » يقول فيه « أن الوفد فى 
ايامه الاخيرة قد تخللت صفوفه طوائفة وافواج من ذوي الآراء الخضيويرة 
والمبادىء الهدامة . الذين لا يدينون بغير الشيوعية مذهيا » ولا يؤينون 
بغر موسكو قيادة ولا توجيها . . ونظرة دقيقة واحدة من رفعتك ألى 
حضرات المحررين قى * صوت الامة » وفى « رابطة الكقغلباب * 6 أو 
« الطليعة الوفدية » ؛ وفى هيئة تحرير « الحوادث » و ١‏ الجياهير 6 ... 
يكشف لك عن أن هؤّلاء جميعا ليس فيهم من الوفدية الا اسمها ٠٠١‏ الخ . 


وانى أسال الاستاذ صلاح شادى أن يجيبنى بصراحة وبلا تحرج ٠‏ 
اليسنى هذا الراى الذي كتبه البنا » هو بنقسه الرأاى الذى اتخذه أسماعيل 
صدقى باشا ٠‏ جلاد الشحب ؛ ذريعة للتقيام بمملته البتثرية على مسحف 
المعازضة ليقفلها » والقوى الوطنية ليدخلهاءفى السجون ؛ فى يوليو 1865 : 
محجة أنهم شيوعيون ! . وهل يستطيع أن يجيبنى عن هذا السؤال : مسن 
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منهما أثر على الآخر ٠‏ وكاتوا حلفاء : هل أثر الشيخ حسن البنا على 
اسماعيل صدقى باثا بهذا الراى »© آم أثر اسماعيل صدقى باشا عملى 
الشيخ ؟ . واذا كانت وطنية الاخوان المتقدة قد دفعتهم الى تكوين جيشس 
وتنظيم سرى لمعارية الاتجليز كما يقول صلاح شادى : وليس للاس خيلاء 
على الحكم » غلماذا تخلوا عن القوى الوطنية التى كانت تكائم الانجليز . 
وتحالفوا مبع اسماعيل صدقى باشا الذى كان يفاوض الانجليز » وكان 
بسعى لعقد الصفقة معهم ؟ . ولاذا تخلوا عن هذه القوى الوطنية ىق عهد 
الوزارة السابتة » وزارة النقراشى بائما » وقرروأ فى مؤتمر ؟ أكتوير تحث 
قيادة البنا » اعطاء الحكومة النقراسية الفرصة اعالحة التشية الوطنية 
وتأبيدها تأييدا تاما ؟ .. والا يتناقض. ايمان الاخوان بالمفاوضات كوسيلة 
لحل القضية الوطنية الى هذا الحد » مع دعوى الاستاد صلاح شادى أتهم 
كانوا يبنون الجيثى العلنى والجيقى السرى لقتال الانجليز ؟ . آم آن الأخوان 
تحالفوا مع اسماعيل صدتى باكا لأنه غير شيوعى »؛ بيئيا كانت كل القوى 
الوطنية والتتدمية مكونة من الشيوعيين - حسب كلام الشيحٌ حسن البدا 
خطابه السالف الذكر الى التحاس بأشنا ؟ , 


ومن الذهل حقا أن الاستاذ صلاح شادى يقول أنه دم ميث عيره 
عشرين عاما فى السحن بسبب خحطثى وخطا كل فرد ق الشعب المسرى 
عجز عن أن يقول كلية ١‏ لا » لعيد الناصر . وآنا أق ول له : اك تتلب 
القضية رآسا على عقب بهذا الطرح . فلقد دخلتم السجون لأنكم تلتم (نعم» 
لميد النامر ٠‏ بينما كثا تقول «٠‏ لا » ٠‏ وكاتت كل القوى الوطئية والتقدمية 
تقهل « لا للمكتاتورية 6 أثناء آزمة مارس 1554 ! . وتد دخلت هذه التقوى 
الوطنية والتتكمية السجون »© وخرجتم آنتم من السجن الحربى تعلئون 
معارضتكم لعودة الأحزاب »© بححة أن عيل هذه الاحزاب ‏ حسب تميو 
الهضيبى  ١‏ لم يكن لوجه ألله » ولكن كان عملا لوجه الشيطان * ؟ 


ادآ انتليتم على عبد الناصر بعد ذلك » وقلتم « لا » لاسباب سوقف 
تكشفها هذه الدراسة » خلم يكن فى وسم القوى الوطنية والتقديبة ان 
تشارككم ق هذه الكلية بصوت ممموع ؛ لأنها كانت منيبة ق السجون .١‏ 
ولكن حين ظهر الوجه التقدمى لعبد الناصر »2 وأَحْدٌ يعبر عن آمال أيتنا 
العربية من الخليج الى الحيط »2 ويوجه الشربات الى الستممر فى متتل ٠‏ 
ويحرر جماهيرنا الفقيرة من العبودية والاستفلال ٠‏ تفير مونفنا ٠‏ وقلشا 
؟ نعم »6 . ولكنكم أصررتم على قول لا » . فكم أآساتم اختيار !لواتف التي 
تقولون فيها ١‏ نعم » أو 3 لا 0 © ايها الأمدقاء ! , 
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بينى وبين صلاح سادى * من المتجنى 
( الوطن فى 5" تتسهبر ٠نبؤةأ‏ ( 


امتيتعت بقراءة متال الاستاذ صلاح شادى فى « الوطن »© القراء يوم 
“ ديسمير © وتأئرت لعباراته البليفة وشجاعته وتواضعه © وتذكرت أئنى 
بكيت مرتين لمحاكنته © الآولى وقت وقوع هذه المحاكية فى أواخر كيسمبر 
5 حين قرأث ثبا الحكم باعدامة © والثانية عندما قرات هذا النبا مرة 
اشخرى هند أعداد هذه الدراسة ٠‏ 


وبالنسبة لليرة الاولى . غفقد كنت فى ذلك الحين آقف فى صفوف 
القوى الوطئية التقدمية التى كانت تعارض ععاهدة الجلاء التى ا'برمهها 
الرئيس الراحل عبد النامر » وكانت تعارض الاتجاه الدكتاتورى للثورة ؛ 
الذئ يشالف مها قامت لاهلة . وهو الدستور ٠‏ وعميم ادانئتناللعثف الفسردي 
وعدم اييائنا بجدواه ؛ الآ أننا كنا ترقب بجزع ما يحدث للاخوان بعد وقوع 
الحايث . من حملات مجنونة ©؛ واضطيهاد نظليع »؛ ويحاكيات صورية : 
وأحكام قاسية ونامى لمصابهم الذى كان عصاب كل بيت فى ممير تقريبا ٠‏ 


أما بالنسبة لليرة الثانية » فقد اعتدت أن أبكى اثناء أعداد دراساتى 
التاريغية كلما عشت فى فترة من فترات النكبات الكثيرة التى عرت بشعينافى 
مصر ؛ سواء على يد المستميرين أو الحكام © وأن أتصور نفسى فى جموع 
الشعب المصرى ألتى تتساقط عليها تنابل الاسطول البريطائى أثناء الثورة 
العرابية وهى تجار الى الله صارخة ! يا عزيز يا عزيز » كيه تالبك 
الانجليز ! أو جموع الشباب المسرى فى ثورة 1515 ؛ وهم يتمس دون 
لرصاص الانجليز ويسقطون وهم يهتفون ! الاستقلال القام أو الموت 
الزؤام . أو في شباب الاخوان المسلبين بعد حادث المنشية » وهم يلتسسون 
النجاة من حبلات التفتيش. والقبض والتنكيل التى يباشرما البوليس 
المصرى . 
ولريما يرجع السبب فى ذلك الى ايمانى بآن اللؤرخ كالفنان » لكى ينقل 
الأحعصساس بنيشس التاريخ الى القارىء ,لابد أن يمر هو ثفسية بهذا الاحساس ٠‏ 
رمن هنا فقد خشت ماأساة محاكمة الاخوان فى اوآخر عام ١164‏ واوائل 
عام ١116‏ مرنين : الاولى دوقت واقوعها 71 والثانية عند أعدادب هذه» الرراسة, 
ويكيث ذا اعبابهم من ظلم واضطهاد ٠‏ 
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ولريما يرجع جزء كبير من اسياب سوء ألفهم لما أكتب من جانب كثير 
من الإآخوان ؛ وتهية التحنى التى يرمينى يها الاستاذ صلاح شادى »© الى 
سبب كثرا ما حذرت طلبتى منه عند اعداد الدرامات التاريخية » وهصو 
أساءة أختبار المنو ان . فقد كنت أنصح دائيا بأن يوافق المنوان المضمون» 
فلا يخرج عنه ولا يحيد ؛ وهذه الدراسة التى أقدعها على صفحات حريدة 
« الهدف » الغراء وبعض الصحف العربية الاخرى »© ليست دراسة عن 
المسليين وحاتث المنشية . والفرق بين التناولين كفم . 

فدراسة عن حركة الاخوان المسلبين تقتضى التمرض لانجازاتهم ' 
كاقة المياكين الاجتياعية والاقتصادية ؛ وهى أنجازات كبيرة ؛ كيا تقتضى 
التعمرض لانجازاتهم فى الاصلاح الدينى . وهى انجازات كبيرة أيضا . كما 
تتتضى التعرض أيضا لانجازاتهم بالنسبة للقضية الفلسطينية » وهى ايضما 
انجازات كبيرة ‏ ويعبارة وجيزة تتعرض لحركة الاخوان المس لمين من 
جميع زواياها المختلفة وعلاقاتها بالقوى المختلقة ٠‏ 

أيا هدّه الدراسة فهى تدرس زاوية وأحدة هى : العنقف ٠‏ ومن مبوع 
حظ الاخوان ان المثف هو سلبيتهم الكبرى ٠‏ وهو عيب كل ما حآق بهم , 
وحاق بيعر بن الام . لذلك سوف يرى القارىء أن كل ما تعرضت لسسه 
الجراسة من احداث يتصل بهذه الزاوية ؛ سواء ما يتعلق يفكر الجمياعة 
أو علاقاتها بالقوى السياسية المختلقة :. أو خلافاتها وانقومساناتيا 
أو صلتها بعبد الناصر وثورة *؟ يوليو . فضلاً عن متايعة نقأة وتطور 
جبشى الجماعة العلنى وجيقها السرى » ويبلمُ كل ذلك ذروته كى تصاعد 
تاريقى محموم بحااث المنشية ؛ الذى يمثل النهلية الماساوية لمرحلة من 
مراهل العئف ٠‏ 


وكل هذه الأغراض © أو هذا اإضمون » كان من الممكن أن يقسمر 
اليه عنوان الدراسة وهو ١‏ التنظيم السرى للاخوان وحادث المنشية » . 
ولكن الدراسة صكرت تحت عناوين مختلفة ؛ لأسباب تتصل بالشكل 
لابالفسون . وهذا لعله فى ظئى آأهم اسباب سوء الفهم من جائب الاخوان 
الممسلمين للدراسة ؛ حتى بلغ الاير حد مهاحمتي ق مساجد بعض البلاد 
العربية في خطبة الدمعة ؛ ؛ أعتتادا بأئى أعرض حركة الاخوان السليين 
بطريقة غير منصفة ! . وهم محقون فى ذلك لو كنت أعرض ١‏ حركة الآحخوان 
السلمين » ولا أعرض « التنظيم السرى للاخوان المسلمين » 
وف أعتقادى الشخصى أننى خديت حركة الآكوان السلبين بالنتائج 
التى أسفرت عنها هذه الدراس” » ولتى عرضت قّ الفصول السافتقة 
(ع+- "٠‏ _الاخوان السلمون ‏ والتثظيم السرى ) 


ب 3535غع - 


والفصول القائدمة ‏ بأكثر مماكان يمكن أن تخدم هذء الجركة دراسةشايلة 
عن الاخوان المسلمين ! 


ذلك أن رؤبتى لحركة الاخوان المسلبين هى انها حركة متجددة بأ بقىي 
شياب واسبلام ٠‏ وآن هذه الحركة المتى ارمى أسيوبها المرحوم الشيخ حسن 
الينا » سوف تستمر الى نهاية التاريخ في بلادنا العربية ؛ ولن يوتفها سقوط 
الضحايا على جائبى الطريق بل ريما يفذي مسسيرتها ويدفع بها الى الامام . 


ولكن قد يخفف كثيرا من سقوط الضحايا ويحقن كثيرا من الديماء 
دراسة الاخطاء وتداركها فى المراحل التالية . وهذا ما تونره الدرابسمات 
التاريشية وهأ تكشقة من سليئات ٠‏ 


للنحث »؛ حاولوا التوتف قليلا والقاء نظرة الى الوراء التماسسا لدروس 
التجرية + وقد حدثت بسيبب ذلك خلافات واتقسامات ٠‏ وعلى الاخضوان 
الذين بقوا على قيد الحياة الان أن يجيبوا على هذا السؤال ؟ هل كاثوا 
على حق , ١م‏ كان الذين اختلفوا ععهم على حق ؟ وفى ذلك عليهم أن 
يتجردو! من ذواتهم » وان ينظروا الى مستقبل حركة الاخوان حتى نهاية 
التاريح ! 

نعم فان كثيرا مما أتهمنا الاستاذ صلاح قادى بالتحني فيه قد ردده 
كثير من قادة الاخوان فى ذلك الحين . ولو رجع القارىء العزيز الى الحلقة 
الناحسة من درأسبتتا فى « الهدف » ©» فسمرى طرد مص طفى مؤمن من 
الاخوان » لانه كان يطالب بالصالحة مع حزب الاغلبية فى ممر ) وهصيبو 
انوفد - ومعتى ذلك تاييد الديمقراطية ‏ ان كانت الجماعة نفضل التعاون 
معالقصر + اي مع الدكم الاوتوقراطي ٠‏ وقد تمثل هذا وقتذاك فى زيارات 
اليهضيبى للقصير ! - 


وسرى القارىء على لسان محيد كبيس حمبيدة قوله أنه كان هناك 
فريق من الاخوان يرى أنه لآ داعى لوجود النظام السري ولا التشكيلات ؛ 
لإن مالماشنى أصل ف دعوة الاخوان المسليين ؛ ويكتفى بأن بأخذ الاخوآن 
انفمهم بالتربية المتكايلة . ولا تيجى أى حاجة لو حركة عامة ) يندب لها 
من الحماعة » واللى يتطوع يتطوع .. الخ © . 

بل يرى القارىء تنديد الهضيبى بالنظام السرى تنديدا قويا الى حد 
انه يخاطب قادة الاخوان بهد توليه قيادتهم فى أكتوبر 1451١‏ قاثئلا ٠‏ © أيه 
الغرض من هذا النظام ؟ وايه مرماه ؟ وايه تميلو! بيه 5 خصوصا بعد مأ 


أ 


ثبت آنه ارتكب جرائم قبل ذلك فى ستوات 1545 ى ا154 ي 1954 , وكل 
هذه الجرائم التى ارتكيت طبها اتحراف وخروج عن الغرض الاصلى من 
هذا النظام ؛ وهو اعداد الفرد المسلم اعدادا جهالجا للبفاع عن الوطن 
الاسلابي » ٠‏ 


وحتي باللسيبة للغرض الذى يصر الاستاذ صلاح ششادى على أنه وراء 
انثياء التنظيم السريى ؛ وهو طرد الاتجليز؛فان الهضيبى يحيب عليه اجاية 
بليغة ,اثناءِ اشتداد معركة القنال » باحابته على بندوب مجلة « الجمهور 
المصري © يوم 18 أكتوير متسبائلا ! « هل يظن أن أعمال العثئف تخرج 
الاتجليز من البلا ؟ » ' وععنى هذا الكلام يوضوح أن الرشد الجمديد 
للاخوان » لا يؤمن بجدوىالعنقف فى أحراج الاتحليز من البلاد ؛ سواء كان 
العيف فرديا او جماهريا ! . 


وهذا الكلام لا نقوله تجنيا من الخيال © وائما تنقله عن اقوال عانية 
ومنثكمور* ؛ توضبح الى أى حد اكتلف الاخوان واتتسيوا حول العنتفه 
والتنظيم السري والعلاتقات مع القصر . كيا آننا لا نقوله أو نكتبه يغرض 
الاساءة للاهوان أو التثيهم بحركتهم > قلا يوجد لدينا دافع واحد يتفعنا 
الى ذلك © فوت آئنا لا لكتب مقالا سياسيا © * وانيا تقدم دراسة تاربخية 
يلزمنا منهج البحث التاريغى باتباع كل الادوات العلمية: اللازية 
الكفيلة بتقديم الحقيقة التاريخية لشعبنا العريى ولاجيالنا القادمة بكل دقة 
وامانة ؛ فى حدود امكاناتنا البقرية واللادة الوئائقية المتاحة . 


وهذا يتودنى الى مناتشة لوم وجهه لى الاستاذ صلاح قادى ؛ غقد 
استدل بما كتبه زميل هو الدكتورزكريا سليعانييومي فى رساليَه للدكتوراة 
وموضوعها : 5 الاخوان المسليون والجياعات الاسبلايية © »© ولامئى لاثنى 
لم اقتنع بهذا الراي العلمى ٠‏ وكان الزميل قد كتب يقول : اذا أختة 
البعضي على أعضاءالجهاز تتل كل من القاضى الخازندار ومحمود مهمى 
النتراشى »2 ولم يثبيت تقانونا قتل أعضاء الاخوان لغيرهما © فان القتل كان 
فى الحادثين حالة قردية لا بتيقى معها الصاق نهمة امتهان القتل بالجهاز 
او الجماعة » ٠‏ مع أن الهضيبى كان رايه مختلفا تماما كما رآيفا ' 


وفضلا عن أن الزميل قد تحفظ بالقول باته لم يئبت « قانونا . قتل 
أعصاء الاخران لغير التاضي الخارندار والتقراشى ١‏ فان لوم الاستاذ صلاح 
شادى معئاه أنه لا يحب علينا مناققشة رسائل الماجستم والدكتوراه » على 
اعتبار أن ها تحمله هي آراء علمية واجبة التصديق ' 


سد شاع هس 


على أننا ننلقشى فى الجامعات رسائل الماجسقير والدكتوراه » كجزء 
من عملنا العلمى ؛ وتقدم عنها اللحوظات ,» ونتبه الطالب الى ما بها مسن 
أخطاء » ونختلق معهم فى الاراء . ولكنا لانستطيع أن تلزمهم بآرائشناء؛ 
توقيرا لحرية اليحث العلمى ٠‏ يل انتا حتى لانستطيع أن نلزمهم يتصويب 
ما بها من اخطاء قبل الطبع ‏ وان كان هذا يحدث أحيانا ‏ اعتمادا على 
حسن نية الطالب ؛ولانه هو المسئول الأول عن عمله العلمى وعن سبعته 
العلمية » ولان من مصلحته أن يستفيد من تجارينا الملمية . ولكن البعضضص 
يتسرم أذا أتيحت له فرصة قريبة للنشر ؟ ٠‏ ولقد ظللت اثناقش فى جامعة 
عين ثسسن احدى رسائل الدكتوراه عن الحيثى المصرى قبل سفرى الى 
ألندن حتى الماعة الحادية عشرة والنصفه مماء »6 وآتا أعرف أنه فى امكان 
الطالب أن يطبع رسالته فى اليوم التالى اذا تومرت له الآيكانيات . دون 
أن يستفيد من أى من هذه الملاحظات أو يعيرها أى اهتمام ! وقد أفقاجاً 
بعد بضع سئوات يمن يلومنى لانى لم آخذ باحد الآراء العلمية ألتى وردتيها,. 
والتى ريما كانتت لى ملاحظة عليها ! 


وهذا الكلام لا يجب أن يؤخذ على أنه تعريضى برسسالة الدكتكوراأه. 
الماليه الذكر عن الاخوان السلمسنْ 3 وألتى ثاتفها زملاء وآساتذة آ[عزاء م 
نما أسهل من نتدها فى مجال آخر , وائما الذى اريد أن أقوله انه لا يوحجد 
رأى علمى يعلو فوق النقد . وها هو الداعية الكبم الاستاذ صلاح شادى 
ينقد آرائى العلمية بشدة , بل ويتابع كل حلقة من حلقات الدراسة بمقال ! ؛ 
ثم يتابع مقالى ق الرد عليه بيقال آخر © ولم أر قى هذا ما يستحق عليه 
اللوم » بلالشكر , فكل عنا ينقب عن الحقيقة التاريخية بادواته الخاصة ٠‏ 
ولو صوب لى سيادته خُطأ تاريخيا » ممسيجدنى أول من يعترف بفشله ؛ 
فالحقيقة التاريخية ملك لشعبنا العربى ولوطنئا العربى ؛ وائما نحن فقط؛ 
كل فى موتعه » خدام لهذا الشعب ولهذا الوطن . وسأتابع الحوار فى مقال 
آخر . 


- 55 
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بينى وبين صلاح شادى : من المتحنى ؟ 
( الوطن فى ؟١‏ يناير 15/41 ) 


فى متقالى الثالث فى الرد على مقالات الاستاذ صلاح قادى © كنت 
ند اثرت ما نسبه الى من اقوال وكتابات قام بمناتشتها وتفذيدها فى حسين 
أنها لم ترد فى أى جرء من أجزاء الدراسة التى نشرت فق اعداد الهدف 
الفراء » وقراها القراء . وقلت أن هدف الاستاذ صلاح شسادى من ذلك هو 
تشكيك القراء فى الدراسة والمثهج العلبى الذىئى قامت عليه ٠‏ ولفعل سيادته 
نسب الينا هذهالاقوال منطلقا منانطباعاته الشخصية عنها)»وليس اقتيانا 

ومع ذلك فمن المحير استخدام علامات التنصيص فى تقديم هذه 
الاقوال ! . وعلى مببيل المثال ؛ ففى مقاله الثانى ©» وى العمود الآخمر :6 
الفقرة الرابعة »؛ تحدث عن يمين البيعة الذى يتسمه عضو النظام الخاص» 
والذى كنا أوردنا طقوسه فى الحلقة الثانية من دراستنا كها وردت ق 
« الهدفه » وتسب الينا اننا عزونا القمسم الى طبيعة العئفف والسرية فى 
الجباعة « لتهويشى » العضو الجديد . وامستخدم سيادته علامات 
التنصيص حول كلمة ‏ تهويث. » ليشير الى أنه نقلها بنصها عن دراستنا . 
وعلق على تلك قاثلا : « وليت الدكتور المؤرخ يسوق إنا طرفا من مضمون 
هذا « التهويثى © الذى جرى مع عبد الناصر عندما عتد بيعته مع السندى 
سنة 1114 !4 ثم تحدث عن مبايعة كيال الدين حسين وخالد محيى الدين 
والبمدادى وحسن ابراهيم وحسين الشاقفي وعيد الحكيم عابر وسلاجسالم 
وقال ‏ « ولم يقل احد أن ذلك كان مدعاة ١‏ لتهويكهم »© »© وائما قال النتاس 
انهم حَانوا الاخوان المسلمين . 

ولكن هل وردت فى دراستنا كلمة « تهويثى » التى نسبها اليبنا 
الاستاذ صلاح شادى ؛ وأقام عليها هذا البناء الشكم من التغئيد 1 . لن 
نقول اكثر من أن الدراسة بين يدى القارىء » ويستطيع أن يكتشف بتفسه 
أنه لا يوجد آثر لهذه الكلمة ! ولكى نيسر عليه البحث . نقول ان الموضع 
الذى ورد فيه القسم ©» هو فى الصفحة الحادية عثرة من عدد الهقدف 
كنوفيير .158 4 الفقرة الآخرة . 

وى نفسى المقال الذى نسب اليتا فيه الاستاذ صلاح شادى كلمية 
« التهويثى » نسب الينا ايضا أننا أدعينا على الشيخ حسن البئا آنه « كان 
يبغى القفز على الحكم والوصول أآليه على جثث وهايات المواطنين » ! 


2076 سه 


شهل آادعينا على الْشيخ حسن البنا هذا الادعاء »2 وآين ؟ . أن 
الدراسة بين يذى القاريء ؛ شهل وحد فيها هذا الادذعاه ؟ ٠,‏ وكشفا يتفىق 
هذا الادعاء مع ما أورفئأة مسسن رغقسة البنا فى ترشسيم ننسه لمضسوية 
البرلمان ؟ . وهل اذا قكلئا ان الفيخ حمن البنا كان بريد ترثئيح نفسه 
لثئنيامة عئ الامة . يساوى عند الأستاذ صلاح شادى انه ذكان يبفى التفز 
على الهكم والوسول اليه على عثث وهاياتث المواطنين » !. أم أن الاستاذ 
ملاعم تسادى يرى غيما اوردناه عن مراحل دعوة البنا » من أنه « انتقل 
الى وسيلة التوة والاستعداد للوسول الى الحكم واقامة الحكويسمسة 
الاسلامية عن طريق العنف © سه ما يساوى ف المعنى هبارته التي نسبها 
الينا ظلسا »؛ وهى أن الشيخ حسن البنا 0 كان يبفى القفز على الهكسسم 
والوصول اليه على جثث وهامات المواطئين 5 5 


ولكن الا يستطيع الاستاذ صلاح شادى أن يدرك السارق الكبير بين 
الممنيين ؟ . فالوسمول الى الحكم واقامة حكومة أللامية )؛ هذفا ثريفه 6 
ولكن القفز على الدكم والوصول اليه على جثث وهايات المواطئين 
هدف خسيس . وتد تلنا المعنى الاول © ولم نقل المعنى الثائى 5 
فلماذا يتجنى علينا بينما هو يشكو من التجنى ؟ ! 


لقد اتبع الشيخ حسن البنا » فى سبيل الوصول الى هدف أتامسة 
الحكومة الاسلامية ؛ طرقا ثسقى © من بينها طريق القوة © ممثلا فى التنظيم 
السرى والتنظيم العلنى © ومن بينها طريق البرلمان عن طريق ترشيح نفسه 
وبعض رفاته للنيابة عن الامة وفرض التشريع الاملامى »© ومن بينها 
مصائعة القوى السياسية ذات التأثر ف البلاد ؟ . على أن المشكلة الحقيقيه 
التى اكتشغها الشيخ حسن البنا مبكرا » أو العقبة الكاداء فى طريق وصول 
الاخوان الى الاغلبية البرلانية » كانت تتمثل وقتذاك فى حزب الوفد ©» الذى 
كانت تلتف حوله صفوف الامة المصرية لاسباب تتعلق بالتحعصعرر من 
الاستعمار والحكم المطلق » بينيا كانت فكرة الحكوية الاسلامية ألتى يسعى 
اليها الاخوان تبدو للجماهم المصرية فى اللمرتبة الثانية من الاهمية » ومن 
هنا وحةه الينا والاحوان عداءهم للوقد من جحهة 3 وكندوا الاهتمام بوبسميلة 
التوة والانتعداد من جهة أخرى * بيئما صانعوا القوى السياسية التى 
بيدها الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد من جهة ثالثئة ء والتى كانت 
ممثلة فى القصر ومما لا شك فيه أن حرص الشسيخ حسن اليتا ملى 
الدعوة » وعلى الوصول بها الى شاطىء الامان © وسط زوايع السياسة 
المصرية العاتية ‏ كان الدافع الحتيتقى وراء مسائعته القصر ؛ الذى 


أل لس 


كانت فى يده السيطرة والنفوذ ؛ ولم يكن الدافع عيالة للقصر . وهذا ما 
أوشحناه فى الحلقة الاولى التى نثشرت فى الهدف . فقد تساطنا :7 من كان 
يستخدم الآخر © هل كان البنا يستخدم التمر © ام كان القصضر يسستخدم 
البنتا! » وأجينا على هذا السؤال بتواناء : : من السسي الاهابة على هذا 
السؤال ؛ والارجح أن كاذ منهما كان يستخدم الآخر » ١‏ . 

حرص أليئا على الدعوهة واقامة الحكوية الانسلامية سل أشن هو 
الدافع الاساسى : بل المحرك الوحيد لكل سياسته العلنية والتحتية » وليس 
« القفز على الحكم والوصول اليه على جثث وهامات المواطنين » © كبا 
نسب الينا الأستاذ صلاح شادى قوله بغير حق ولا دليل . 


وهذه السياسسة التى أتبعها الشيخ حسن البنا هي التى تخضمع [أنقد 3 
ولست نواياه ومقاصده . فلقد كان على الينا أن يدرك حقيقتين أنسأنسيتين 
وضروريتين لنجاح مثل هذه الئوايا والمقاصد الشريفة . 

أولهما © أنه لابد اولا من تربية الأمة تربية أسساثمية كاملة شل اتقمساء 
الحكوية الابلامية . 

والحتيقة الثانية ؛ انه لابد من الاستناد آلى قاعدة جماهرية صلبة 
وعريضة ٠‏ 

وعد كائنت هذه القاعده وتتذاك ممثله قى جياهر الوفد . فلو تحالف 
اليا مع الوفد لتغير وجه التاري المصرى © ولكنه تحالف مع القصر طيعا 
فى الوصول عن طريقه الى الحكومة الاسلانية »© لانه كان مسسن الناحية 
الفعلية مصدر السلطات ء وهذا خطأ البئا الاكر . 


وتمهاذأة الينا للوفد صاحب الاغلبية م وقع قف نفسى, الخطأ الذى وقع 
فيه الشيوعيون © حين أصروا على أن يعملوا منقفردين © بل وى كثير من 
الأحيان معادين للوند ! , فانعزلوا عن القاعدة الجياهرية © وأتحصروا ق 
نطاقاءت محفوتة . 


انه لامفر أمام أية حركة عقائدية جديدة من العمل قى اطار جماهيرى , 
ومن حلال الحزب الذى يحظى بالاغلبية فى وقت ظهورها » وهذا هو 
ترسن التاريخ ف بلادنا , أن هذا العمل من داخل حزب الاغلبية لا يوقر فققط 
المناخ الديمقراطى والتفاعل الفكرى اللازم لتحقيق الاهمداف السياسية 
والاجتماعية والاتتصادية , وانما يحفظ طاقة القوى الوطنية من الفاقد 
الرهيب المترتب على الصراع الحزبى فييا بيئها © ويوحد جهودها ضد 
الاعداء الطبيعيين للبلاد وللجماهر . ظ 
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ولتد استطاع البنا أن يجذب لدعوته أنصارا كثيرين على رتصة 
الوطن المصرى »؛ بل العربى ٠‏ ولكن امشكنة بالنسبة لهؤلاء الاتسار ؛ أنهم 
تعاملوا مع حركة الاخوان المسلمين كحركة دينية لا سياسية ؛ ولئلك دخل 
ق الاخوآن وفديون وبعديون ودستوريون وغمرهم »2 شون أن يتسى وأحد 
مهم أنه بتخلى بذلك عن الحزب السياسى الى يدين له بالولاء ؛ والذى 
يعطيه صوته وقت الاتتخايات ! . 


وأنى لهذه الجماهير آن تعرف أن حركة الاحوان المسامين حركسة 
سياسية »© ولم تفصح عن نفسها كحزب سياسى رغم ما كان متاحا لها من 
هذه الفرصة فى المهد الليبرالى السابق على ثور: ؟؟ يوليو ) حيث لم تكن 
ثمة قيود على تكوين الاحزاب ! . 

ولكن الاستاذ صلاح ثشادى يصر ؛ مع ذلك © على أن الشيخ حسن 
البنا لم يقبل مطلب مصطفى التحاس باششا بعدم الاشتغال بالسياسة ©» مع 
أنه كان ملزما يقبول هذا المطلب دستوريا ؛ لان جماعته لم تتألف بوصغها 
حزيا سياسيا »> واتيا كجماعة دينية » ولاته كان قى وممه أن يتعطدى 
التحاس باشا ويثتغل بالسياسة رقم أنفه ع باجراء سيط يعلن به جياعته 
حزبا سياسيا ؟ . 


ولكن الشيخ حسن البنا كان يعلم انه لو اعلن حجماعته حزيا سياسيا 
فستتفض عنها الجياهم المؤيدة للوفد صاحب الاغلبية © اد سيكون عليها 
أما الاحتفاظ بولائها للوند » أو نقل هذا الولاء الى حزب الاخوان المسلمين 
الجديد . كما ستنقض عتها كثر من الجمساهر الاسلامية التى تكره الْرْج 
بنشسها ف المعترك السسيانى بكل اخطاره © والتى دخلت الجماعة 
بوصفها جماعة دينية . 

ليس للاستاذ صلاح شادي أن يحادل قى قبول الشيخ حسن العيفا 
مطلب النحنى باثا بعتم الاكتفال بالسيفة »2 لان هذا هو الذنى حدث 
بالفعل © ولائه لا يتصور حدوث غير ذلك بدون تعريضن الوجود الشرعى 
لجماعة الاخوان كجياعة دينية للخطر © لانها تكون قد تحولت الى حزب 
سياسى غر مشروع © وغمر يعلن . 

ولكن الاستاذ صلاح شادى يتفكه لحيانا » فيحاول اتفاعنا بأن 
الشميخ حسن الينا ما كان ليتيل من النحاس هذا الطلب الذى ييطل دعواه 
التى ينادى بها فى الناس بأن السياسة جزء من دعوته © ومعلم من معالم 
الطريق الى الحكم بكتاب الله » بدليل أنه اشترط فى مقايل تنازنئنه عن 
الترشيح ثلاثة امور : ترك نقاط الاخوان مفتوحا »2 واملاق بيوت الدعارة, 
وعدم السماع بوجود الخير والخيارات © . ْ 


- كلاذ هه 


فهل هذه المطالب التى اشترطها البنا عى التليل على أنه آصر علي 
الاشتغال بالسياسة 5. أم هى دليل على أنه تيل عدم الاشتغال بالسيانة؟ 


ان الاستاذ ملاح شادى يتواضع بهذا التفكه » فيحاول أظهار أنه 
لايصرف أن الاشتفال بالسية معناه العيل على بتحتيق الاهصداف عن 
طريق الحكم وأسبابه المؤدية اليه ؟الانتخابات وغيرها . وما فعله الشيخ 
حمسن الينا بتنازله عن ترشيح نفسيه لعضوية اليرلمان هو تسليم منه يعدم 
الاشتفال بالسياسة © وهو ما فعله الاخوان تماما فى نوقمير 1181 للنجاة 
من الخضوع لقرار حل الأاحزاب السياسية . وكان عيد الناصر هو الذى 
هيأ لهم هذا المخرجم : فقد طلبت وزارة الداخلية من الحياعة تغسم ! عيها 
اذا كانت متميل على تحقيق أهدافها عن طريق أسيفب الحكم © وكان رد 
الآحوان المتفق عليه هو النفى . وكانت الجياعة قد احتاطت لنئلك ق 
قانونها الاساى » فلم تذكر شيئًا عن عزمها على تحقيق برنامجها عن 
طريق الحكم ؛ واكتفت بعبارة : « وعلى كل وسيلة أخرى مشروعة .. ! 
وبذلك نجت من قرار حل الاحزاب السياسية © ولكن الى حين ! 

مع ذلك فان الأإستاد صادح شادي قد أثار بهذهة المسألة نقطة خلاقت 
بيننا لا وجود لها » هقد خلن أئنى آهاجم الشيخ حسن البنا بما ذكرتة عن 
على الدعوة ؛ وهو مالم ننكره عليه طوال دراسستتا ؛ وقد آفاد هدأ الاتفاق 
الدعوة فائد؟ كيرى وحنظها طوال السئنوات الداقية من الجرفيه . 


ولكن ما نلوم عليه الاستاذ صلاح شادى هو التجنى على النحصاس 
باشا قّ مؤوففة سن الاخوان المسصليين أثناء وزارته التى أستيرت الدعوة 
فيها تائية طوال أيام الحرب 6 فقد أتهم التحفس بالاتحراف عن « الخط 
الدستورى الدييقراطى » آثناء وزارته 6 قائلا آنه بعد أن وعد اليتا يأن 
تشارف سنة ١555‏ على الانتهاء . 
بكلام ليس من عنتنا » وائيا من بيان جياعة الاخكوان المسليين تفسها عام 
م4 الذى صدر بعد حل الجماعة على يد النقراقى باشا . فقد آتهم 
البيان انجلترا وفرئنا وأيريكا بأنها كانتت وراء قرار الحل »© ثم عقد مقارنة 
النحاس بنشا عام 15495 : وأشضاد بيوقف التحلن قائلا : لقد طلبيت 
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والالمان على الابواب ©» حل الاخوان المسليين ؛ وتعطيل نشضاطهم . مأبى 
حين 8 . ظ 

فاذ! كان بيان الحماعة قد أنصف مصطفى التحاسى باشيا على هذا 
النحو . فهل بكون الانِتاد صلاح شادى اقل أثصانفا » ولا يتيح لنَا بذلك 
الفرصة للقول بأنه يريد أن يلوىعتق التاريخ ليكتب حسي آرائه الشخصية 
التى تتحاوز ق كثر من الاحيان ‏ 1 اء الجماعة 1 ٠.‏ ومع ثلك يتهيمئاأا 


ب 29/8 سه 


المقال السادس 
اد الدكتاتورية الخاسر ! 


( أم ينشر لقفل باب المناقشة وأرسلت 
صورة منه للاستاذ صلاح شادى ) 


ارقب فى اثفاق المحاولات البطولية التى يبذلها الداعية الكبر الاستاذ 
صلاح شادى للتخلص من شبكة الوتائق التى تحيط بجماعة الاخوان وتحدد 
اطار سياستهم > كما أوردتها الدراسة التى أقدمها للقراء الكرامء عن 
التنظيم السرى للاخوان المسلمين وحادث المنقشية . وفى بعض الاوقات 
اسائل نفسى : لو أن ظروف نشر الدراسة فى الصحف اليومية تسمح بوضع 
الهوامثكى وآثيات المسادر ؛ لوغر ذلك على الاستاذ صلاح ق_ادى كثرا 
من العناء . ذلك أن كشا مما يتهمئا به الداعية الكبير من تحايل على 
الأضوان » أو يحساول تفيه وانكاره »© أو يحادل فيه بتحميه الطبيمى 
للجماعة التى ناضل طوال حياته قى صفوقها ‏ لم يكن من بنات أفكارنا ؛ 
وائما كان مصدرنا فيه الاخوان المسلمين أنفسهم » فى لحظة من لحظات 
الصدق مع النفس ؛ أو النقد الذاتيى © أو الصحوة المبكرة أو المتأخرة على 
الاخطاء ! 

وسوف اناقثش هنا أكبر قضية تحيط بالاخوان يدافع قيها الداعية 
صلاح قادى بشرابة على مدى عثشر حلقات كايلة من رئوده على 
دراستى ‏ وهى قضية الوقوف الى جانب الدكتاتورية ويناء تنظيمهم على 
أسامس دكتاتورى » التى يعتقد اننى اتهمتهم بها » مع أتى لا أتهم » ولست 
مدعيا عاما أقيم الاتهام » وانما سطور الدراسة المبنية على الوثائق وعلى 
منهج علم التاريخ هى التى تتهم » وهى التى تطرح الحقائق التاريخية » 
وهى التى تبرن هذه الحتيقة المخيفة التى يبي الاستاذ صلاح قسادى 
مواجهتها بشجاعته التى تعرقها ‏ وهى أن الاخوان المسلمين كاتوا على 
الدوام ضحية من ضحايا الدكتاتورية التى وقفوا الى جاتبها وسائدوها 
طوآل حياتهم » فلقتوا حلهم الاول على يد دكتاتورية القصر ؛: الذى طللما 
عززوا موقفه وأيدوه ى صراعه ضد الديموقراطية »© ثم لقوا حلهم الثاتى على 
يد مكتاتورية عيد الناصر ©» حين ساتكوا هذه الدكتاتورية ضد جميع التوى 
الوطنية والتقدمية فى ذلك ألحين ؛ ثم لقوا محنتهم الكبيرى حين تسوا درس 
الحل الثاتى ‏ بعد أن سوا درسن الحل الول ؟ ؛ ‏ وايدوا عبد التساصر 
فى ازمة مارسى 15184 التى غربت فيها كسمسى الليبرالية فى مصر الى الآن ‏ 
وريما الى الابد ! 


د الا هب 


وهذا درس لجميع الاحزاب والهيئات السياسية فى عاللئا المسريي 
يؤكد أن المحارية بسلاح الدكتاتورية هى محسارية يمدفعية قاسنة لايد أن 
ترتد قذائفها الى صدور المقاتلين بها والملتفنين حول لوائها . وان الأخطاء 
التى ترتكب فى حق الديمتراطية تقتص من فاعليها يعنقه »؛ وتلحق يهم من 
العذاب اكثر مما يلحتون بأمتهم ٠»‏ واته لا يستطيع احد الئجاة ينفسه من 
نيران الدكتاتورية ©» ويدع الاخرين يكتوون بنارها » غهذا وهم كبير 12 يلبث 
صاحبه أن يصحو عليه الصحوة الكبرى وعو يجد ئفسه مقيدا فى السجن ؛ 
او معلقنا من قدميه كالذبيحة سع زملائه فى المعتقلات البميدة عن العيران ؛ 
أو يواجه غرقة الاعدام ! 

هذا هو درسسن التاريخ » وعلى كل سياسى ف وطننئا العريى أن 
يختار موقعه كيا يشاء ! 

وآاعود الى القضية الخاسرة التى يدافع فيها الاستاذ صلاح شادى. 
فلقد استشهد الداعية الكبير بما رواه الاستاذ عبد القسادر حلمى عن 
المياحثات التى دارت قيل نشوب الثورة بين الاخوان المسلمين وعيبد القاصر 
كدليل على اتهم لم يكونوا يسائدون الدكتاتورية ! . مع أن الرواية التى 
أوردها تؤكد كل حرف آورتناه عن ذلك ! » 


نعم ! بماذا طالب الاخوان اللسلون فى اللقاءات فيا يتعلق 
بالديمقراطية بأكثر من دعوة ماهر ياششا » أكبر مسئول عن فساد الحياة 
النيابية فى مصر © يل أكبر من ضرب بمعول الهدم ى هذه الحياة يمد ايرام 
معاهدة 1975 لتولى الحكم بعد قيام الثورة بحجة غريبة جد همى ‏ حسبما 
أورد صلاح شادى على لسان صاحب الاقتراح : أنه « لم تشب ماضيه 
سواء من الممريين او الاجائب » 

أى تزوير لتاريخ مصر أكبر من هذا التزوير من صاحب ذلك القول ! 
بل ومادام الاستاذ صلاح تسادى قد انتدينا للادب الذى ندينا اليه الله 
تعالى فى كتابه المزيز ‏ أقول ٠١‏ أى جيل بتاريخ مصر أكبر من هذا الجهل؟. 
على ماهر © رجحل القصر الشهور هو فى نظر الاخوان الرجل الذى الم 
تشب ماضيه أية شمائبه مما اصاب الاحزاب من غنياد ! » 


الذى كنت له بالاخوان المسامين علاقة سداتقة تقليدية من ثبل الحرب 
العالمبة الثائية وهو الرجل الذى تحيسى الاحوان للهتاقف له فى عهيهدت 
رئيس الديوان الملكى . ويوجه أشد الضربات للقوى الشعبية الديمقراطية! 


أذ “2# هب 


وللقارىء أن يرجع الى الحلقة الاولى من الدراسة ليقرا الكثير عن ذلك ؟ . 

فيل هذا هو دليل الاستاذ صلاح شادى على ديمقراطية الأخوان ؟ . 
وهل هذا هو الدليل الذى يفند به ما قلته من أنهم كانوا يراهتون دائها على 
(١‏ حواد الدكئاتورية الخاسر 6 ! 

دعنى أذن يا سيدى أصحمح لكم الصورة التاريخية المرسومة فق 
ذهنكم عن عودة الديمتراطية . أن الدييقراطية يا سيدى لم تكن اتتحتق 
بتولى على ماهر باشا . عدو الديمقراطية اللدود . الحكم © وانيا بعودة 
آخر برلمان مئتخب انتخانا حرأ بارادة الشعب الى الانعقاد ©» وهو الذى قام 
اللك فاروق بحله حلا تعسقيا قبل الثورة مزدريا بارادة شعيه . أو المبادرة 
بدعوة الشسعب الى انتخاب مجلس جديد نيابى بارائته الحرة الطليقة ؛ دون 
وصاية من أحد : سواء أكان ثورة أو اخوان ! . ثم تدور عجلة الديمقراطية 
السليمة . 

وهذا هو الذى كان مطروحا بالفعل للبحث قى اعقاب قيام الثورة » 
ولكن التوى العادية للوفد حالت دون دعوة البرلمان المنحل الى الاتعقاد » 
لان الاغلبية فيه كانت للوفد ؟! . وق الوقت نفسه لعب كل من رئيس مجلس 
الدولة الدكتور عبد الرزاق الستهورى © وسليمان حافظ وكيل المجلس 
دورا آخر فى تمييع مسألة دعوة الشعب لانتخابات عابة » وتركا هذه المسالة 
لامكانيات الحكومة ! , فضاعت الفرصة لعودة الديمقراطية يسيب الاهواء 
الحزبية المعادية للوفد © فقد كان كل من السنهورى وسلييان حافظ من 
رجال أحزاب الاقلية قبل دخولهيا مجلس الدولة . ولذلك كتب س__ليمان 
حائظ فى مذكراته يعلق على قرار مجلس الدولة الذى اطار قرصة عودة 
الديموقراطية قائلا : ١‏ باء الوفد بالخيبة ©» وبؤت مع الستهورى بالفوز 
بما كنا نبغيه من على ماهر »© ! لقد نظر الرجلان التعسان الى القضية فى 
شكل قضية بيثهما وبين الوفد » وليست تضية ديمقراطية وحرية شعب ؟. 
وقد نال كلاهما الجزاء الذى بناله من يقف فى صف الدكتاتورية » واتتصت 
الاخطاء التى ارتكناها فى حق الحيمترأطية متهيا انتقايا ذريعا . فقد مرب 
الدكتور الستهورى فى تلب مجلس الدولة على يد مظاهرة مدبرة من أتسار 
عبد النامر يقودها حمين عرفة تريب احمد انور مدير البوليس الحربى . 
أيا سليبان حافظ غاستغفنت عنه الثورة بعد أن استنقدت اغراضيا منه » 
ثم دخل العتقل بضع سنوات ٠‏ ولى سائد كلاهما اقضية الديمقراطية ما ضرب 
الأول فى قلب دار المدالة . ولما دخل الثائى دار الاعتقال ؛ ٠‏ فهل هناك من 
يتعلم من دروس. التاريخ ؟ ْ 

ولكن الاستاذ صلاح شادى يابى الا أن يواصل دفاعه ممتيذا على 


0 


قوة بلاغته ٠‏ ليغطى بها ضعف حجته + فينتقل الى نقطة أخرى قائلا : 

« أنى لاعجب ! كيف وجد الدكتور رمضان المادة التي وهبته الجراة 
على ان يصف نظام جماعة الاخوان المسليين بانه نظام دكتاتورى ؟ . هل 
قرا نظام الجماعة ؟ وقانونها الاساسى الذى اقسم كل فرد من الاخوان المسلمين 
على احترامة ؟ » 


واقول أننى لم اقل يا مسسيدى إن تظلاعء جماعة الاخوان نظام 
دكتاتورى . وانما الذى قال ذلك الوثائق ! . واية وثائق 5 : أنها وثائق 
الاخوان اتقسهم ! نعم » الاحُوان الذين اعتصموا بالمركز العام للاخوان 
المسلمين في اواخر توفمير وديسمير ١557‏ مطالبِين «بتصحيح الارضاع » ! 
ثم الخطب والكلمات والمقالات التى سطرها كبار الاخوان نقدا لنتشخخام 
الجماعة الدكتاتورى وطلبا لتصحيحه باشاعة الديمقراطية فيه ! ٠‏ وهى ‏ 
أيضا ممارسة قيادة الاخوان اللاديمتراطية © والتى وصفتها مج 
« الدعوه » ذاتها بالاستبدادية » وكتيت تقول ١‏ « ماكان الانتلام أبذأ وهو 
القائم على آساس الشورى ؛ دين عن استيذآد » ! ٠‏ أم أ هو لاء جايعا لم يرما 
نظام الجماعة وقانوتها الاساسى ؟ 


وكيف يتفق مع العقل أن تقوم جماعة على نظام ديمقراطى © بيئها هي 
تدشى + لنفسهاً تنضنها سيريا مذر د ا 0 الاغتيالات والاعتداءات 
فى خارج الجماعة وداخلها على السواء ؟ . ام أن اغتيال المهتدس السيد 
فايز بطرد ناسفاء وهو من كبار قادة الاخوان اميت ؛ على يد التنظيم 
السرى كان عملا ديمقراطيا فى نظر الاستاذ صلاح شادى ؟ 


ولكن الاستاذ صلاح شادى يأبى الا أن يدعونى الى قراءة القانون 
الأساسى لجماعة الاخوان اللمسليين الذي قرأته وحفظته ! دعنى أذن ياسيدىي 
ادعوكم لقراءة دساتقير الدول المريية التى تحكم حكما دكتاتوريا الان ؛ لتقرا 
اعذب الالفاظ : وقصيائد المديح فى الدييقراطدة , والنسوص القوية التى تؤكد 
ان الشعيٍنصدر السلطات ٠‏ يدثما مصدن المسلطات فرد فى طول القطر العربى 
وعرضه ! ٠‏ عن قال أن الديمقراطية بالالفاظ ؟ أن الدسقراطية بالممارسة 
والاقعال ! 


بتيت نقطة آخيرة فى هذا المقال » هى أن الآستاذ سلاح قادى قد 
اتهمتى بأنى قسمت الاخوان الى ثلاثة أقسام : قسم على راسسه البعي 
الخولى »© والثانى على راسه محمد خبيس حميدة » والثالث على رأ 
المرشد . ثم ينكر أن الجماعة قد تعرضت أثل هذأ التقسيم ؟ ويميفا هذا 
التفسخ باته « تفسخ مزّعوم » ! 


ب 274 هس 


وفى الحتيقة يا سيدى اننى لست صاحب هذا التقسيم © وان كنت 
أوافق عليه وارى صحته »2 وانيا صاحب هذا التقسيم هم الاخوان 
المسلمون اتنفسهم ! ولو انتظر سيادته حتى تصدر الدرائة فى كتاب 6 
لعرف من المواشى مصدر هذا الراأى ٠‏ ولكن لن أتركه ينتظر طويلا 2 فقد 
يعدل راية فى أن « ععالم الحق + قد « ضاعت , عندى + فقد كان هتداوى 
دوير ومحمد فرغلى ومحيد خميس حميدة هم مصدر هذا الرأى © فضلا عن 
ذلك فان اوضاع الجماعة ذاتها » كما سيتضح ف الحلقات القادمة تغثى فى 
حد ذاتها عن الاستمانة بمصدر من الاخوان يتحدث عيا هو تحصيل حاصل! 


ومن المستجيل بناء على ذلك ؛ قبول الراى الذى طرحه الاستاذ 
صادح شادى : وهو أن عفر الاستاذ حسين الهضيبى الى الدلاد العربية 
كان ١‏ من موقع القوة لامن موطن الضعقف  »‏ حسسبب تعبيره ٠‏ ومن حسن 
الحظ ان الذى يؤيدنا فى هذا الراى هو الاستاد الهضيبى نفنه © وعيارته 
في هذا الصدد تغنى عن بلاغة الاستاذ صلاح شادى ؟ ؛ فهو يتول « أنا 
رحت ( أى للاتقطار العربية ) علشمان قيل ان الاخوان عايزين يتفقوا مع 
الحكومة © ويظن أنى واقف عقبسة فى سييل التفاهم . قلت لهم : 
أنا ماشى © وانتمتعرفوا شغلكم *» ! 

متى برقع الاستان صلاح شادى راية الاستسلام امام منطق الحوادث ٠‏ 
وقوة الوثائق التاريضية ؟! 


أشقك - 


تعقيب د ٠‏ فؤاد زكريا على دراسة د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
هل كان حادث امنشية كمينا ؟ 


عاصسرت حادث محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناسر فى المنشية 
فى اكتوير عام ٠ ١554‏ وتابعت باهتمام شديد تلك المماكمة التى اجرافا 
اعجب واظلم قاض فى تاريخ مصر الحديث . المرحوم جمال سالم ٠.‏ وعلى 
الرغم من اختلافى الفكرى الحاد مم الاخوان المسلبين . خقد كان الانطباع 
الذى تولد لدى مِن المتابعة الدقيقة لوقائع ذلك الحادث هو أن الاخوان قد 
وقعوا ضحية مكيدة من نوع ما ! + وحين وصل الدكتور عبد العثليم رمضان 
الى الحلقتين الاخرتين من دراسسته القيبية عن العتفه هند الآخوان المسلمين»؛ 
مجرد أنطباع . وكاد أن يصل الى حد أليكين ٠‏ 

وهانذ! آدلى يشهادتى عن هذا الموضوم الهام ٠‏ مع تاكيدى للقارىء 
اننى لست مؤرخا . ولن آتقدم اليه الكثر من الوقائمع التاريضة . وكل ماق 
جيعها بصبر ويقدكرة . تفسيرا صحيحا . وأنيا كاتنت تتيلكه منذ البدذاية 
فكرة مسسبقة هى ادانة الاخوان عن الحادث اذائة كايلة .. وأحسب أن 
الخصوم الفكريين للاخوآن . من أمثالى قى حاجة الى قدر كبير من الموضوعية 
آن أقعله , وهو آيضا عا آراه مفتقدأ , الى حد ما ٠‏ قى الاهزاء الأغيرة من 
دراسة الدكتور رمشان + 

انتى على خلاف الدكتور رممان اساتقدم بفرض لتفسم الحعسادث 
هو 2ه ب 

١‏ كاتنت هناك بالفعل نية اللجو الى العئف لدى الجهاز السرىي 
للآخوآن المسليين هعد أن ادى القمم التام الدييقراطية الى سد جميهييم 
مسالك العمل السلمى أمام كافة فئات المعارضة . 
الاخوانية كانت فى حالة انقسام وبليلة فكرية .. وكان فيها اتجاه قوى 

(مع-؟ ”6‏ الاخوان اكسلمين والتتنظيم السرى ) 


ب 4ع س 


؟ ‏ طرحت هدة أفكار عن اساليب عنيفة يثجا أليها الاحوان ٠‏ منها 
اغتيال اهم اعضاء مجلس الثورة وعلى رأنهم حمال عبد الناصر . ولكن 
هذه الافكار لم تتبفور --21 : نهائية ٠‏ وانيا تيت يعضى الاستعدادات لها 
من خلال دسليم انواع معينة .ن الاسلحة لبعش مسئولى المناطق من 


الاخُوان 


كان الماعى هتدارى دوين ٠‏ مسئول الجهاز السرى فى امباية 
هو منتاح السر' كله فى هذه القضية © وقد فوتح فى موضوع الافتيال ولكن 
دون تكليف صريح له بالتنفيذ ٠‏ 


ده ولم يكن هنداوى دوير هذا مقتنعا تماما بالهدف وأنمارت 
اعصابه فافشى السر لاجهزة الدولة قبل تنفيذ محاولة الاغتيال بايام قمائل 
فكلفته هذه الاببهزة بمتابعة التنقيذ من خلال تعليماتها الخاصسة ٠‏ وهناك 
احتيالان فى هذا الموضوع : ايا أن هنداوي كان من عملاء المباحصث مذ 
البداية واستطاع ان يسعد فى التنظيم السرى آلى مرتية مسئول منطقة واما 
أنه شعر بالرعب قبل تنفيذ الخطة مباشرة فاتصل بأجهزة الامن ؛وأنا ارجح 
الفرضص الآخير : ؛ ومنئذ هذه اللحظة أصبحخت خطوات هتداوى 0 بالتنسيق 
وحددت له موعد التثفيذ ‏ 


كان محيود عبد اللطيف نئنسه منساقا فتصرفاته بصورة تدعو 
الى الشك فى أن يكون قد حدث له نوع من أنواع « فسيل المخ » وكانت 
المسافة التى حاول أن يفتال منها عبد الناصر بعيدة الى حد يدهو الى الضك 
فى ملامة تفكيره فى هذه اللحظة . وفضلا عن ذلك فلا بد أنه كان برأقيبا 
طوال الوقت وكان المسدس الذى تسليه من نوعية خاصة لا ضصرر منها . 
لا كان هنداوى دوير هو الوحيد الذى سلم ندسه للسلطات ٠‏ بعد 
يوم واحد من الحادث . وهو الذى تعاون معها فى التحقيق تحاونا تايا . 
وكانت اعترافاته هى بداية الخيط الذى اسقط الجهار كله . 


م اما اعدام هتداوى . ضين المحكوم عليهم فى النهاية دأمر يسهل 
تفمسيره : فعلى الرغم من الوعود آلتى لابد أنها تدمت أليه لكى يقى بجماعته؛ 
كان من الضرورى التخلص منه لانه يعرف أكثر مما ينبغى » ومثل هذه الآمور 
تتكرر كثيرا عندما تنجح أجهزة الامن فى تجنيد احد خصويها . فتتخذه طعما' 
لاصطياد الاخرين وهندما تنتهى مهبته يكون آأول ما تفكر فيه الأجهزة حصو 


ل “امة - 


التخلص منه . وعلى آية حال نان المرء لا يشعر بأى أسف ازاء فدر الاجهزة ‏ 
بانسمان هو أصلا غادر ٠‏ 

هذا هو تسلسل الاحداث وفقا للفغرض الذى اتقدم به . ويمتاز هذا 
الفرض بأنه يجعل الاحداث أكثر اتساتقا بكثير من العرض الذى قدغيمهة 
الدكتور عبد العظيم رمضان ؛ ويلقتى ضوءا على أمور كثيرة تبدو غسيير 
منهوية , 

ولأضرب لذلك مثالد واحهدا : فقد ا قرآات بتفمى فىجريدة « الاصرام ؛ 
بعد حوالى أسبوع من المادث : أن احد العمال قد وصل مِن الاس كتدرية 
الى التاهرة ومبعه المسدسى الذى ارتكيثت به الجريية . وكان ند التقئطه آثناء 
وجوده على مقربة من المتهم فى ميدان المنشية © ولكى تغطى الصحينة تلك 
النترة الطويلة التى استغرقها وصول المسدس الى المسئولين . ذكرت أن 
هذا العامل لم يكن يملك اجر القطار وحضر من الاس كندرية ألى القاهرة 
سسيرا على الاقدام . وهو يحيل المسسى المستخدم فى الحادث . ناستغرق 
ذلك منه اسبوعا . وقد نكرت هذه الوامعة فى السيم الماشى للدكتور 
رمضان . وسألته أن يتحرى عنها لاهبيتها . ولكن لا يبدو أنه قد فعل ٠.‏ 
ويخيل الى أن هذه الواقعة وحدها . بما فيها من استثفال لهتول الناس » 
نكفى وحدها للتسك فى العملية باكيلها . 

فلنترك حاتبا ما قاله الدكتور رمضاأن نفمسه فى حلتات سابقة عن 
أهداء الامريكيين قميصا لايخترته الرصاص لجماله عبد الناصر قبل الحادث 
بفترة وجيزة ؛ ولنترك جانئبا شهادة حسن ألتهابى »© التى توحى بوحود 
مؤامرة دبرتها الحكومة مع مصادر خارجية للايقاع بالآخوان -. لنثترك هذا 
كله على آهميته الكبرى جانيا ولنتامل نفس الوقائع التى اوردها الدكتور 
رمضان فى الحلتتين الأخيرتين » لكى نستخلص تتائجها الشرورية . 

أن من الامور التى تلفت النظر أن الدكتور رمضان بنى الجزء الأكبر 
من أستنتاجاته على شهادة هنداوى دوير ©» مع أنه لو كان قد تشكك فى 
هذا رجل كان معارشا للعئف قبل الحادث وبعد . فكيف تلم المسدسس الذي 
باعوانه السابتين . ولا تك أن هناك عناصر كثيرة تدافع أى باحث موضوهى 
الى القاء للال كتيئة من الشك على كل يا اله هذا الرجل " أذكر متها : 

١‏ داشت هعتداوى أنه أنسان مذعور © بدليل أنه سلم نفسه للشضرطة 
فى اليوم التالى ٠‏ على حين أن كبار المسئولين الاخرين فى الجهاز السرى , 
وخاصة بوسف طلعت وابراهيم الطيب ©» حاولو! الاشتفاء والمقاوية اطول 
مدة ممكلة . 


؟ ا كان هنداوى هو ثاهد المحكية المدلل » على حين أن طلعت 
والطيب وقفا بشجاعة نادره أمام جبروت جمال سالم برغم التس ديب 
الواضح الذى تعرضا له » ووصل الامر بالاول الى حد الاعتراف بأنهم كاتوا 
بنوون اغتيال عدد من أغضاء مجلس الثورة » ثم ,تال لجمال سالم * 3 وانثت 
متهم ٠‏ ! ولذلك فان المؤرخ اليقظ عندما يجد شهادتهدا متعارضة مع شهادة 
شخص متخاذل مثل هنداوى ؛ لابد أن يولى مزيد! من الثقة للاولى ٠‏ 


؟ كان هتداوى ؛ تبما لوصف حسن العشسماوى ؛) وهو أحد أقطاب 
الآاخوان « عمبى المزاج سريع الاتفعال لا يصح وضعه كيسوكول في أي 
نظام سرى » فمن ال معتول أن يثهار شخص كهذا عندما يقترب تنفيذ عملية 
خطيرة كمملية الافتيال » ومن المعتول أن يتعبل بالسلطات ويتعاون يبعها ؛ 
وهذه الاوصاف © على أبة حال . . تتلل من الثقة ف أتقواله الى أبعد حد . 


غ؛ ‏ هما يثبت ثتعاون هنداوى مع المحكمة ,. ومع جهاز الحكم باكمله , 
قوله فى التحتيق بعد الحادث « من حمد الله » ان الرئيس ما أعتديثى عليه 
ونجأ يحمد الله ٠ ٠٠‏ هل هذا كلام شخصس كان هى نقفسةه الذى منسلم 
مسسدسى التتل الى مرتكب الحادث ؟ واذا تارئا هذه اللبحة الثافتة بلهجة 
يوسف طلعت وابراهيم الطيب التي تبتلىء صلابة * آلا نستنتج من ذلك 
اشياء كثرة عن علاقة هنداوي بالسلطة ؟ 


ه ‏ وققا لما قاله الدكتور رمضان ؛ فان هتداوى لم يكن موافقا على 
الاتجاه الأرهابى منذ أن سمم به ؛ وقال لابرأهيم الطيب ؛ يا أسيتاذُ ابراهيم» 
ان الاتجاه الارهابى لن يؤدى ألى نتيجة .. واننا لن نجنى والبلد فسيئا من 
هذا الطريق » ٠‏ هذا ها قاله قبل الحادث بايام كثيرة فكيف يأمره رئيسه 
ابراهيم الطيب بالتنفيذ ويحدد له يوم الاغتيال اذأ كان منذ البداية معارضا 
للعنف الى هذا الحد وقى اليوم التالى للحادث طاف بذهته ‏ كما يقول . أن 
الاتجاه الارعابى غمر اسلامى وان القتل بهذه الصورة غير أسلامى . أذا 
هذا رجل كان معارضما للعئف قبل الحادث ويعده . فكيف تلم المسدسن الذى 
تمت به الجريمة الى الجانى قبل يوم واحد من ادانته للارهاب ؟ . وهل يحق 
لنا أن نثق باقوال شخص يسلم اداة الجريمة لانسان ثم يقول بعد وقومها 
يبوم واحد أن القتل غير أسلامى ؟ وكيف فات هذأ التناقض على الدكتور 
رمضان وظل يعتمد فى الجزء الاكير من دراسته على اتوال قصخص كهذا ؟ 
ان الدكتور رحضان ياسف لان هنداوى لم يفق الا بعد الحادث :٠‏ ولو كان 
قد آفاق قبله لانقذ الآخوان من التهلكة . ولكن هذا تحليل شعيف الى ابعد 
حد + أولا لان افاقة هنداوى أو عدم أفاقته ما كانت لتفير شيئا فى تسلسل 
الاحداث الذى كان الاخوان سيتعرضون فيه حتما للتسفية بعد أن حلا الجو 


أ قلع سه 


لرجال الثورة وتخلصو! من بقية الفغسسوم : وثانيا لان هنداوى ( كما ارجح ) 
قد افاق فعلا عقيل الحادت » ولكن طريقته ف الافاقة كانت هى التى القت 
بالاخوان فى التهلكة » لانه وثى بهم جميها . 


1 نسب هنداوىالى حسن الهضيبى الامر بتنفيذ الاغتيال وعو ما 
أشنت المؤلف ئقفسيه كذية 4 كما كذبه الهضيدى وموسف طلعت بششدة © فاذأ 
كان قد كذب الى نرحجة توريط رئيس مسالءم للجماعة © وتعريض. حيناته 


لم يهتم الدكتور رمضان بشهادة نوسف طلعت عتدرهما فوحجيء 
بوقوع الحادث : ورد عليه ابراهيم الطيب بقوله « اخوك هنداوى تسيرع » 
'٠وكذلك‏ قوله فى موضع آخر ان الخير وقع عليه وقع الصاعقة آى تعليقف» 
أمام المحكمة « اعنا فوجئنا بهذا التكليقف من الاستادن هتداوى دوير 


ودهثنا له » . وهذه كلها أقوال كانت تستدعئى على الاقل قدرا من 
التشكك فى موقف هنداوى > بدلا من التقة الزائدة التى ايدها الدكتور رمضان 
فى ١قوالمه ٠‏ 


4 آما المواجهة التى دبرها جمال سالم بين ابراهيم الطيب وهنداوى, 
والتى وصفها الدكتور بالمهارة تارة © وبالكفاءة والاقتدار تاره اخرى 
فانها تكتسب معنى جديدا كل الجدة فى ضوء الفرض القوى الذى نقول به 
وهو ان هنداوىدوير اتصل بالسلطات وابلغها بالحادث قبل أيام قلائل ( فى 
الفترة التى توقف فيها التنفيذ مؤقنا)واتام لها بعد ذلك فرصة توجيهالاحداث 
بالطريقة الى تضمن لها آفضل النتائجح ٠‏ فعندئذ تصبح هذه المواجهة بين 
متهم حقيقى وبين عميل . وبالقعل نجد يهال سالم يستعين يهنداوى في تكذيب 
أيراهيم الطيب ؛ لا الفكس » بينما يقدم هنداوى الى المحكمة كل ما تريده 
من « آدلة 4 تطيح ير عوسن زملاثه السابقين 8 


أن الشغراأت فق سيرد الاحداث وفتا لتفسمر الدكتور رمضنان كثيرة ٠.‏ 
وهناك تناتقضات لاحد لها تركت بلا اى تشكك أو استفبار . ولمل من 
أمرزها أن يعض جهاز ضخكم حمئ التدريب والاعداد مستقبله كله الحخطر 
مقادل أن بترك قردا واحدآ : هو محمودن عبد اللطيف لكتى يعتمد فى التنقيذ 
على مجهودة الشخصى ؛ هل هذه خطة يقامر بها جهاز كهذا بحياته وحيساة 
جماعته كلها ٠‏ 


أما الفرضى الذى اقول به ؛ فيضع الامور فى تصابها , ويفسر التناقض 
فى اقوال ذلك الشاهد الخائن لجماعته . والتعارض بين ثهادته وشهادات 


آأدء به 


الآخرين . وهو فضصلا عن ذلك الفرض الوحيد الذى يمكن أن يملل مجموعة 
الاحداث المحيطة بهذه الواقمة ٠‏ 


انتى لا ١هدف‏ هن هذا الى تيرئة الاخوان عن تهمة المنف ولا انكر 
اتهم رسموا خطة للاغتيالات ٠‏ ومنها اغتيال جمال عبد التامير ٠‏ ولكن ما 
أريد أن آتوله هو أنه فى مرحلة ما من هذه الخطة . تسرب الئبا الى آجهزة 
الدولة بحيث استطاعت ان سكم فى بقية المراحل . وبحيث ان حسانث 
المنشية بالضورة التى قم بها كان حادثا استدرج فيه الاخوان ٠‏ 


وليس للقارىء ان يعجب من هذا التفسير لان اجهزة الامن فى بلادنا 
العربية قادرة على التغلفل فى كائة التنظيمات وقادرة على تدبير الحوادث 
وخلق الشهود الذين ديررون لها ما قلت ويكقينى هنا ان اشير الى مشسل 
وأحد : فقى اوآخر الستينيات قيل أن الستشار كامل لطق الله قد انتصسر 
والقى بنئنئسة من سطح بيته وتشاء « الصدف 6 أن يححدث أنتحاره هذا قبل 
يوم واحد من الموعد الحدد لكى ينظر هو نفسه فى اتضية اختلاسات مديرية 
التحرير » التى وصلت الى ملايين الجنيهات » وكان الرجل قد درس ملف 
القضية بأكيله درامة متعمقة . واعجب ما فى الامر انه » بعد وقلوع 
الحادث بأربعة أو خمسة آيام تقدم للنيابة شمخصان قالا أنهيا من عيسال 
البناء . وكانا يشتغلان فى بيت مجاور » وشاهدا القاشى وهو ينتحراء أما 
لاذا لم يبلغا عما شاهداء منذ وقوع الحادث »٠‏ فذلك ‏ حسب رواية المدمحف 
ذاتها ‏ لانهيا لايعرقان التراءة ولم يدركا أهمية الشخص المتتحر الا عثقيا 
سمعا بالهادث يبهد أيام !! 


عناك آذن خفايا كثيرة تكمن تحت السطور . واحسب أن من واجب 
كل من يملك شهادة عن هذه الاحداث وغيرها أن يقول كلمته حتى يظه سر 
تاريخ بلادنا فى هوئه الحقيقى ©» ولو سئلت عن رايى لقلت ان الآحخسوان 
السلمين . برغم اختلاق الاسسى معهم . كانوا فى حادث المنشية بالذات 
ضحية كمين اشتركت فيه بعض عناسرهم مع اجهزة الدولة © ولكن يبقى 
على 'من شاركوا فى الاحداث نفسها أن يقولوا كلمتهم * 


لم1 


ردى على الدكتور فؤاد زكريا بجريدة الوطن الكويتية 
لم يكن هنداوى دوير خائنا 


تاحرت قليلا فى الرد على متال صديقى الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا 
تعقيبا على الدراسة التى تنشرها لى جزيدة الهدف الغراء ‏ وذلك يسبب 
انثشمفالى فى الارشيف البريطانى ٠‏ واشكر الدكتورفؤاد زكريا لمتابسته 
الدراسة » كما يظهر من مقاله : وان كانت لى بعض اللملاحظات والتوضشيجات 

اولا ‏ أن الدكتور فؤاد زكريا قدم « فرشا » لتفسمر الحائث على 
حسب تعبمره » صاغه ف بناء متكامل ©؛ أستحدم فيه كثم ١‏ من المادة العلمية 
التى وردت بالدراسة ٠‏ وكنت اود أن استسمح الدركتور فى القول بآن منهج 
البحث التاريخىيختلف عن المنهج الذى قدم فيه تصور طلحادث .فهذا المنهج 
التاريخى لايقوم على افتراضات ؛ وائما يقوم على تحهييع أجراء الحدث 
من مصادره المتنائره سسواء تمثلت فى خطايات أو بيانات أو تقارير 
أى شهادات آق روايات أ معاهدات اي مضابط برلان ٠١‏ الخ , وثقد ذه 
الوئائق نقدا تاريقيا واخشاعها لقواعد اليحث العلمى من مقارتة ومناقضة 
واستقراء واستتياط وغيرها » ثم اعادة تركيب صورة المدث التاريخى كما 
وقعت أى قرييا مما وقعت ٠‏ 

وعلى ذلك فلا مجال فى منهج البحث التاريخى للانتراضات » وائيا 
المادة التاريخية هى التى تحدد صورة الحدث القاريخي وليسن الخيال . لآن 
أى فرض بمكن ايجاد ها سانده عن الادلة كما فعل الدكتور تماعا !؛ ٠‏ ومن 
الضرورى أن دحرر الؤرخ نفسه من آية افتراضات أو تصورات مسيقهة 
للحدث التاريخى الذى يدرسهة + حتى لا يتدقع يلا شعور فى جمم الادئلة 
لاثبات هذا الفرض » ويتسى حقيقة ما حدث بالفعل » وهو مهمته الاساسسية؛ 

واعترف أننى حين بداآت الدراسة لم اكن أعرف حقيقة ما حدث © 
وكنت تواقا دعرفة سا حدث ؛"تياما كما يفعل وكيل النياية الذى يحقق قى 
حريية قتل © ويريد معرفة القاتل ؛ ٠‏ وكائت الشبهات على ارتكاب الاخوان 
للحادث أكثر من الادلة على ارتكابهم له : . ولذلك ليسمح لى صسديقى 
الدكتور فؤاد زكريا أن أقول له ان ما ذكره من أنه كانت تتملكنى منذ البداية 
فكرة مسيقة هى ادانة الاحخوان عن الحانث ادائة كاملة »© لم يكن صحيحا ١‏ 
ويبدو إن هذه الفكرة تكونت لدبه من حديثنا معا تليفونيا فى الصيف المافى ) 
اذ ظن انى كنت ق دداية البحث ! » بينما كنت قد قدمث بالفعل ثمانى عشيرة 
حلقة للناشرين , ولم ببق سوى المحاكمة التىكتبتها فى لندن ٠‏ وحين إشار 
معى مسألة الممدسسن الضائع »> حققتها فى حينه » وتوصلت الى النقائج 
التى وردت عنها بالدراسة » ولم يكن قد قراها الدكتور بعد ء حين كتب 
مقاله . 
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وتفاعتى التاية أننى حققت هذا الحادث أكثر ميا حقته المحتقون 
وقتها 1 > وأمضبيت فيه من الوقت اكثر مما أمضوا ) بسبب سرعة انهاء 
اجراءات المحاكية . 

ومن هذا المنطئق اقول ان الفرض الذى طرحه الدكتور نؤاد زكريا اند 
طلم هنداوى دوير ظلما بينا . فقد كان هنداوى من القيادات الاخوانية القادرة 
والمخلمة لمبدئها . وافاقته على خطا وسيلة العئف الفردى فى النغال 
الشعبى بعد الحللث أمر طبيعى لان الجميع » حثى يوسف طلعت ء افاقو! 
على عدم جدوى هذه الوسسيلة !. واذا كان هو اول من افاق »© فلطبيعته التى 
وصنها حسن العثشماوى بأنه ‏ عصبى المزاج مريع الاتفعال » ٠‏ ومن حسن 
الحظ أن الآخوان يعرفون أن هنداوى دوير لم يكن خائنا © فهم يمدونه من 
تهدانهم ؛ يا يعكون محيود عبد اللطيف أيضا مسن هؤلاء الشهداء .١‏ ولو 
رجم الدكتور نواد زكريا ألى أعداد مجلة ٠‏ الدعوة » الحالية لتبين ذلك . 

ومع عدم هيلى الى حناقشة فروض ؛ آلا اني اقول أن أضعف نقطة في 
فرض الدكتور فؤاد زكريا هى ما ذكره من أن هنواوى دوير تملكه اللرعمب 
قبل تنفيذ الخطه © فاتصل بأجهزة الامن ! لانه كان فى ومسم هتداوى أن 
يمنم تنفيذ المحاولة بهل وابسط طريقة © وهى عدم تسليم يحيسود 
عيد اللطيف المسندسن ؛ أو يأمرة بالغاء التكليف ! ؛ دون حاجة لتلطيخ شرقفه 
الى خيانة رفاق الطريق ٠‏ وخسارة آخرته قبل دئياه ! ٠‏ ولى فمل ذلاة لما 
تعرض لاى لوم من قيادة التنظيم السرى ؛ لانها كانت متركدة كيسا ذكرنا » 
ومن الثابت انهافوجت بالعادث بهذه السرعة التى تم بها ٠‏ 

أما ماذكره الدخنور فؤاد زكريا من أننى بنيت الجسزء الاكبر من 
استفتاجاتى على شهادة دوير » فأخثى أن أقول أن الدكتور قد فاته الكثر 
من الحلقات ؛ فلم تكن شهادة هنداوى. دوير سوى شهادة واحدة قارنتها 
وناقضتها ببقية شهادات افراد التنظيم السرى ٠‏ ولريما لو قرا الدكتور 
الدراسة فى كتاب , لعرف من المواشى أن ملاعظته لم تستند الى ؟سساس 


بيت انقطة آخرى فى « فرض » الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا ٠‏ فقد 
وضع هنداوى دوير فى هذا « الفرض » فى موضع ألخائن © ولكنه نسى 
يحبود عبد اللطيف ؛ ٠.‏ نهل كان خائنا أيضا ؛ وهل اتفق مع اجهز: الآمن 
على القيام يتمثيلية اطلاق الرصساصس وغريه ضعريا عبرها عتى بدت صورته 
فى الاهرام بعد ايام من الحادث وهو متتقخ من الضرب ! 
استطيع أن اؤكد للدكتور مؤاد زكريا » من وأقع دراسة عنتنى كثرا 
وارهتنى اوهاقا شديدا توصلا للحقيقة » أنه لم يكن بين الاخوان المسامين 
خائن واحد ٠:‏ ولو دل ينهم حَادن لتعلم الامانة والتشمبة والقداء يفضل 
التربية الروحية واخذه بتعاليم الاسلام الحئيف ٠‏ 
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شهادة فاروق حافظط 
شباب الاسكندرية كانوا بعيدين عن الحزبية 
( روز اليوسف فى ؟ فبراير 1541 ) 


ذكر الدكتور عبد العظيم رمضان بيذكراته 2 قى كواليسس الاخوان 
المسليين ن ف عتن اث ديسيمدر الماضى اشارة عاير 5 عن حوادث القاء القنايل 
إحلاء هذا الموضوع . 
أثر حوادث ”١‏ و "7 قيراير منتة 15 بالقاهرة قررت اللجبنة 
القومية المشكلة من الاحزاب والهيدّات اعلان الاضراب العام يوم ع مارس 
5 حدادا على الفهداء ودعت اللجنة الى عدء التظاهر بيا فيها زعماء 
التداع ولم يليوا رحاء الز عماع ف ترك الفرصة لتلحكوية لاحراء مفاوضات 
فخرحت الاسكنكدرية عن بكرة أبيها يتودها ميد كيال تيعد المجسس امي 
وأبرأهيم طلعت المحخامى وكاتنت مظاهرة تحدث عنها العالم فاصسس طدمت 
جماهير الشعب بالجند الانجليز واحرتوا كشك البوليس الحربى البريطانى 
ببيحطة الرمل وأقتحموا قلعة كوم الحدكة الحصيئة وستط عشرات الشهداء . 
صديقا لهم هو الشهيد سسليمان ابو المجد الشسمارقة وكان آربعة من هؤلاء 
الشباب ينتمون لحزب منصر الغتاة » ثم تركه ثلاثة منهم > والباقون الاكثرية لم 
بنتموا لاية هيثة او حزب وفكروا جميعا بعيدا عن اى حزب أو هيئة فى تنظيم 
وملابسهم وجمعو! قروشا قليلة كانت هى نواة تسليحهم ٠‏ 
وكانت أول عملية لهم شي حادث السدارة السوداء الشهير شد المغتصيين 
بحى رشدى وسرعان ما توقف نشاطهم واخذوا يعيدون ترتيب أنقسهم لبيداوا 
بشارع كورنته . وسرعان ماقبض على احد عشر قشسخصا مثهم افر 
وخاية رخيصة بعد اعلان الحكومة عن مكاناة لكل من يدلى بيعلوبات تؤدى 
الى القبضى عليهم * 
ثم كأن حادث ليلة 75 نوفمبر 1445 حينما تمكن عبد القساتر عامر 
ومصطقى الدقراوى وعبد الرحين مرسى من الهرب من سجن الحدراء تلك 
التثعة الرهيءة المسلحة ثم سسقرهم الى فلسطين وسوريا بعد ذلك . 
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أيا عن واقعة اغتدال شابين من حباعة الاهوان لليستشار أحسد 
الخازندار ق حلوان اذ الواضح من سياق الوقائع أن محمود زينهم وسسعيد 
عبد الحافظ قد اغتالا رئيس المحكية دون أى رابطة حزبية تربطهما بشباب 
الاسكندرية وأنهيا أندفعا ببشاعرهيا لهذه العيلية دون أى تنظيم حزبىي 
وصدر فى نفس الفترة حكم مخفف ضد مثكهم بارتكاب سبع جرائم عادية 
بالاسكقفهرية . 

أرجو أن أكون قد أاوضعت جزءا من تاريخ مصر يوضح أن همسؤلاء 
بالغالي والنقيس بمستقبلهم وحرياتهم فى سبيل عزة هذا البلد الامين وانهم 
كانوا بعيدين عن المزبية ٠‏ 


السيد / الإستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان 


تحية طيبة وبعد ‏ أتابع ببجلة روز اليوسف بحتكم القيم عن تاريخ 


الاخوان المسلمين » وقد قرآت فى عيد أليوم 1581/١1/8‏ رقم 7/9556؟ صن 
56 عن حوادث كناح الاتجليز بالاسكئدرية وكيف أن ثلاثة من الإخوان ,.١‏ 
هكذا يستنتج القارىء قد هربو! من سجن الحدرة ٠‏ 


أرجي ملحا للحاليقة والتاريخ العلم أن هؤلاءلم يكونوا من الآخوان بالمرة 
ولكنا كنا مجمرهعة من الشياب غير المنتمين لأى حزب أو هيئة في ذلك الوقت 
الااتحاد الطلبة الذى تطور فيما بعد الى اللجنة التنفيذية للطلبة والعيال ٠٠‏ 
كنا فعلا لحارب الالجليز بالسلاح ٠٠‏ قبنا بعيلية فى ممسكرات سبيدى 
بشر وكان معنا عبد القادر عاعر وكذلك على كورئيش سيدى بشر آمام الجامع 
كل ذلك تمسئة1545 وكانتثالث عمابة لهذه الجموعة المستقلة هىالهجوم 
على النادى البريطاني بالقنابل ‏ لم اعتقال اعضياء عن هذه المجموعة وهربهم 
من سجن الحدرة وفى الحقيقة انهم لم يكونيا ثلاثة ولكنهم كانوا آربعة ٠٠‏ 
رأبمهم مسيجون عادى ابسمه المشهور به هو عيد الله بيجر اي كير ء 
أخته قامت بلهريب منشار فى الخبز وقد كنا نتابع هريهم حتى اخرجتاهم من 
مسر كلها فى ذلكالورقت ولجاوا الى سوريا ويالي القصة معروف ٠‏ 

هؤلام الثلائة هم عبد القادر عامر ) ومصطفي الدفراوي وعبد الرحمن 
مرسى والآخير كان ونديا وكان بيقوم بتدريب شبباب الوند فى الجامعة لكنه 
قا هذه العملية ام يكن يعمل من خلال الوفد ولكن من خلال لجان الطلية 

رية . 

واند لجا هؤلاء الهاربون من سجن الحدرة لدة كبرة لتزرل أحبهة 
الاطباء وهى فى الولايات المتحدة اليوم هى الدكتور كمال على حسن وكيان 
بطل جامعات العالم فى القفز من السلمين الثابث والمتحرله فى احسواض 
السياحمة ٠‏ 


أرجو ملحا نكر هذا تنصحبها للتاريم ٠‏ 
أشكركم سلنا ولكم بلى كل الدحية والتقدير 
اقوكسم 
د + متوف فؤآد مثير 


3ك - 
اكن لجماعة الاخوان المسلمين احتراما كبرا 


بقام : د ٠‏ عيذ العظيم رمضان 
( روز اليوسف فى ؟1 أبريل 1541 ) 


ترات ف لندن الكثير من الهجوم على الدراسة التى تنشر لى عن 
التنظيم السرى للاخوان المسليين وحادث المنشية فى وجلة روز اليوسسف 
الغراء وبعض الصيف العربية الإخري ٠‏ ولم ادهش لان كل طرف من 
الاطراف التي لعبت دورا فى الاحداث يحاول عبثا أن يدر الحقيقة التاريخية 
الى مبية ولصالجة ؛ ولكن الاحداث التاريحشية بعد أن تصبح تاأريخاآا . 
تصبح ملكا لشتعبنا العربى ف بصر وبقية الاقطار المربية الاخرى ؛ 
ولا تصبح ملكا للجهة التي صنعتها سواء اكانت هِذهٍ الجهة حزبيا أم جماعه 
ام حكومة آم فردا . وانما لكل جهة أن تكتب رؤيتها للاحداث كها تشساء 
وللمؤرخ أن بجيع اطراف الصبورة التاريفية ويحققها وققا أنهج البصمث 
الملمى التاريفى , ويسيتفرج منها الحقيقة . ويقيمها للشعب دون تحريف 
أي الحقاء ٠‏ 


على أنى لراك لاحد من تفضلوا بنقدٍ الدرايية فى عدد روز اليوسف 
المؤرخ ؟5 فبراير 1 + جا يتوهم معه وجود خصومة سيياسية بينى وبين 
جماعة الاخوان المسلمين ! ؛ ويبني على هذآ الرهم احكاما خاطنة ومتناقضة 
يحاول أن يلبسها ثوبا علميا ! 


واود أن أقرر أنه لا توجد آية : خصومة سياسية “بيني وبين الآخوان 
المسلمين . وكيف توجد خصومة سياسية بيثى وبين جماعة تدعو لدين الله : 
والمحافظة. على تراثنا وتقاليدنا , وتقف حاجذا بين تيارات الانجلال وبين 
النفاذ الى مجتمعنا الذي لابصلجةه الا اتباع اللدين الصحيح ٠٠‏ الدينالذى 
وضرب للفساد ؛ ومحاربة للاستقلال والاميتبداد ‏ وليس الدين الذى يضال 
به الراسماليون الجياهر ٠‏ 


وفى الواقع انى اكن لجماعة الاخوان المسلمين أحتراما كبيراءواعدها 
من التوي الوطئية الضاربة . واعتقد أن فورها التاريخي ممتد أبد الدهر 


طالما كان فى مصر اسسلام ومسلمون ؛ وان الجماعة فى عهد الشهيد حسن 
الينا يم فى عهد الاستان جسن اليضيبى ؛ ثم فى عبد المجاهدين الاستاذين 
ماابع العتسماوى وعمر الظيساني ؛ تقطع مراحل فى طريق الدموة وتصيب 
وتخطيء وتبتقيد من الاخطاء : ولكنها لن تنته أو تختفى من الحيياه 


دل أثة ليمن منمصلعة ممم على الاطلاق اختقاء جماعة الاخوان المسلمين: 
وأكثر مهن ذلك أن أختقاء هذه الجباعة فى عهد عبد الناسر قد جر على مسر 
عواتقب وخيمة © وهيا الطريق لظهور تيارات متعصية غير مسسوكولة 
تحاول شغل الفراغ » وريبا كان هذا القلم اول الاقلام التى نبهت الى هذه 
الحقيقة على صفحات جريدة البمهورية ٠‏ وكان القلم الثانى هى قلم صمديقى 
الدكتور حسن حتفىاء٠‏ وآملى أن تأخذ الجياعة وفعها الشرعى وحتهما 
الطبيعى الذى حرمها منه قانون الاحزاب ! 


اذن لا ينبغى لاى آحد أن يتوهم ان هذه الدراسة عن التنظيم المسرى 
تللاحو ان المعلمين في محاول4ه لأقاناه الحياعة أو الهجوم عليها 5 فهذ! أن 
جرى فى مقال سياسى فلا يميكن آن يحدث فى دراسة علمية تاريخية »© والا 
نتدت علييتها وأصبدحت لا تساوى ثين الحبر الذي تكتب به ؛ 
الكيرى : وثنه كان اأحد مصادر الخلاف داآخل صقوف الاخواإن المسلمين 
أنفسهم . كما أنه ليس ذنب هذه المراسة أنه جرت خلافات وانقسامات 
وأخطاء دآخل حماعة الاخوان المسليين كششثنفتها الدراسسة وأظهرتها للعيان 
الان . فهذه الخلافات والانقساماات لم تكن سسرا من الاسرار الخفية . وأنيا 
جرت في حينها على مراى ومسمع من الجميور » ولم تسته هأ من دار 
الوثائق امريطانية » وائما من آقلام كبار الاخوان انفسهم على صفحات 
الصحف المصرية وجرائد الاخوان ذاتها ؛ 

ولم ينعت أحد فى ذلك الحين هذء الاتلام التى أحتلقفكت وتمسارعت 
كانت اتلام الاخوان أنفسهم ! 


وهذه الخلاقاتٍ والاتقسامات والأخطاء جزء من حياة آية جسساعة 
سيأسية فى أى ركن فى العالم , ولا تنقص من قدرهملا 4 ولا تتطللب حن 
الؤرخين اخفاءها حتى لا يتهمو! بالخصومة السباسية للهزب او الجماعة 
التى يؤرخون لها ؛! 


2*3 مه 


واذا كان أحد من الثاسس يتنصور عياذ ببانيا بدون أخطام غ فهسوق 
جاهل » أو مفرض »2 أو ساذج يتصور أن الذين يديرون هذا العسمس_سل 
السياسى هم يجموعة من اللائكة الآادران 1 أو أنهم متبوهعة من الاصنام 
مقولبة فى رأى واحد ! 


ولقد تعرشى المجتمع الاسلامى قى عهد المخلقاء الراشدين لفتئنة 
عاصفة راح ضحيتها عثمان الشهيد على ايدى عسلمين من اأشد عمسن رأى 
التاريخ الاسلامى اسلاما وأخلاصا وصدقا » ولم يعن ذلك فسساد الدعوة 
الاسلامية أو القائمين بها ؛ ولم يتهم أحد المؤرخين الذين كتبوا من الفتنة 
الكبرى بأنهم أعداء الأسلام والمملمين ! 


وقد حدث الصراع بين معاوية بن أبى سفيان وعلى بن ابى طالب » 
واستخدم أنصار معاوية حدعة التحكيم © ولم بطعنهم أحد قى أسسللايهم 
في اخلاصهم للدين ٠‏ ثم كان قيام الدولة الاموية بداية انطلاقة جهديدة 
للدين الاسلامى نقلت لواءه فى مشارق الارضى ومغقاريها ©» وتحت هذا العلم 
دق المسليون أبواب القسطتطينية ثلاث مرات © وغزوا اس سيانيا ) 
وانساحوا على فرئنا + وكادوا يعريون أوروبا ! ٠‏ 


لا ينقص من قدر جماعة الاخوان المسلمين - اذن - أن كانت لها 
أخطاء » أو نبت داخل صفوفها اختلافات وصراعات ‏ واأئما ينقص من 
تدرها واهميتها أن ننكر هذه السلبيات الطبيعية فى حياة كل جبجاعهة 
سياسية . والا تستفيد منها فى تصحيح مسارها والمحافظة على أهدافها 
وتكوين قيادات جديدة تعي درس التاريخ وعيرته » وتمضى بالدعوة الى حيث 
آمر أللة ٠‏ 


وعلى هذا فانى أتبل تصحيحا موضوعيا لبعض الوتائع التى تضينتها 
الدراسة ‏ وكثير مما نشر حتى الان هزيل لا يستحق الرد عليه ولكني 
لا اقل تشكيكا فى مواعث الدراسة : أو الاسستفادة منهاق اغراض 
سياسية مناهضة لحجماعة الاخوان المملمين» فهذا ابعد ما يكون عن 
البواعث والاغراض التى حركتتى لاجراء هذه الدراسة . وهى اليحث عن 
الحقيقة التاريخية ٠‏ والله أعلم بالسرائر ! ٠‏ 


بتيت نقطة أخرى هي أن هذه الدراسة ليست دراسة شايلة لجياعة 
أيديولوجية ونششساط وعلاقات متشابكة داخل الجماعة + وبينها وبين القوى 


0 ل >9 


السياسية الاخرئى ' ولو كانت دراسة شسايلة الاأخسسوان المسلدين ؛ 
لتعرضست للجوائب الايجابية الاخرى فى عياة الجماغة فى بجال الانجازات 
الاجتماعية والسياسية والفكرية وهى انجازات عامة وجصسزه من تاريخ 
نفال التسعب المصرى العربي والاسلامى . وقد تولى الاخوان ابراز هذه 
الإيجابيات فى كتبهم ومرأجعهم ) ومازألت فى حاجة لممالجات اشغرى تغضع 
منهج السحث التاريخى وادواته العلبية . 


ولعليى مهدأ التوسيم أكون أبر أت ذمتى آليه تعالى © وظو وكذة الذي 
استمد منه القوة والعزم وأطلب مئه التوفيق ٠‏ 


3ل + عبد العظيم رمضان 


0 ل 
وثائق رسمسمية : 


مجموعة مضعط دور الاتمقاد العلدى السابع فثر لمجلمنى الئواب ٠‏ 


سم النظار ات والوزار أت المصرية ع الحزء الاول 3 جهم وترتيب نؤاد كرم 
١‏ مركز وثائق وتاريخ محصر المعاصر 15356 ) . 


وزارة المكل ؛ التشريعات الصائرة خلال المستة شبور الاولى لعهد 


محكية الششعب ؛ المحاكيات التى تمت فى المدة من ١‏ الى 8؟ نوفميبر 
15 : المضبطة الرسمية لمحاضر حلست محكية القعب ١‏ القاهره 
1 ) (سبعة أحراء). 

وثائق تاريخية : 

احمد حسسين : مذكرة بدفاع المتهمين من السابع الى الخامس عكر فى 

آتور المادات : اسرار الثورة المصرية ( كتاب الهلال بوليه 186419 ) 

ل آئور السادات : صفحات يجهولة ( كتب للجبيع توقيير 152514 ) 


للك الجرائم الفتباينية غ؛ اعتاد أتور الميروسى المحامسى 3 الحزم الآول 
(مطبعة البرلان). 


حسن الينا : رسللة المؤتمر الخليس ؛ العدد الخامس من كتب : صوت 
الحق > ذار لو عتصام اا ؟5|] . 


حين اليبنا : مذكرات الدعوة والداعية : الطيمة الاولى ( دار الكتاب 
العربى) والطبعة الثانية زدار الشهاب 1555 )1. 2 


م حسن العشماوى : الاخوان والثورة ( المكتب المصرى الحديث بالإؤة! ). 
س زينب الغزالي : أيام من حياتى ١‏ دار الشروق /الا15 ) . 


عبد اللطيف اليغدادي : يذكرات عيد اللطيف اليفشذدادى © جهجزعان 
( المكتب المصرى الحديث /الا5ا ) ٠‏ 


هك ]ده -ه 


فيبى أبو غدير : الشيتنا * آشر ماكتب الاسم الشهيد قبل ختياله ٠‏ 
قصسة مقتل التقراشى باكشا ء من سلسلة المماكبات التاريحية الغرى »؛ 


اناد لعلفي عثيسان 3 


محيذ تحيب : كلمتي للتاريش ( التاهرة ؛ دار الكتاب النمونهى هلاؤ| ). 


وسيم شالد ؟ الكفاح السرى شد الانجليز دار الشعب ١557‏ اه 
سيد قطب ؛ مهالم فى الطريق ( دار الشروق ) ٠‏ 


الاأخسمار ؟158..٠‏ 

الأهرام لكعقلر ؟هةلا )2 )ضفخأ 2 همكذا ؛ 555اأ 
حريدة الاخوآن المسليسن ١29‏ هغ 4ت؟] ظا. 
الحيهورية ١15825‏ »6 لالا5١أ‏ . 

٠ ١52١ الجيهور المصرى‎ 

الدعوة 1389 2 كلاؤ1 )2 لالاكا ٠‏ 

روز اليوسف 1586١‏ , 

٠. ]١ال98 المليانى‎ 

1١921١ المصرى‎ 

الوملال م45١‏ 


الدرا/اس سات ٠.‏ 


أحمد حمروثى : قصة ؟؟ يوليو ٠‏ الجزء الآول (بيروت 159/5 ) . 
الاخوان والارهاب ٠‏ 

سامى جوهر : الموتى يتكلمون ١‏ المكتب المصرى الحديث ) . 

طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر 19548 ١525-7‏ ( هيئه 


الكتاب با 5ا ) . 

عند الرحمن ألر أفهى : 2 أعقاب الثور 5 34 الحزء الخاليثف هه مكتية التهضه» 
المصريه ١ه؟إإ‏ . 

عبد الرحمن الرافعى : مقدمات ثورة 18 يوليو ( النهضسة المصرية 
/إه؟أ )1 ١‏ 


عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من /*15 ألى ١514‏ 
جزءان ١‏ بيروت دار الوطن العربى ؟/ا15 ) . 


سم © ه ع سس 


عبد العظيم رمضان : الصراع بين الوفد والعرثى 1555 ١515‏ 

عبد المظيم رمضان : عبد التاسر وازمة مبارسنى 1168 ( روز اليوسف 
كلاؤا ) , 

عبد الله امام : الاحُوان والثورة . 

لسلا ويد كلسن أحهد (أنسم مستعار لعبدالرحسن الناهم ) : الاخوان المسلمون 
فى الميزان . 

سح محمد شوقى زكى : الاخوان الملمون والمجتيع المصرى ( القتاهرة 
مكتبة وهبة 14ه2أ) . 

يكيك محمد حسين : الاتحاهات الوطنية فى الادب المعامر ؛ حزرءان 
(يكتبة الآداب م52١‏ ) . 

ميتشل * رتشارد »؛ مجتمع الاخوان المسليين » الترجية العربية لعبدد 


السلام رضوأن تحت عنوان : « الاخوان المسلمون » ( مكتبة يدبولى 
با ) . | 
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* الكشافات © 


١‏ كشاف الإعلام 

 "‏ كشاف الهيثات 
كشاف البلاد والأماكن 
؟ . كساف الحوادث 

© . كشاف الدوريات 


هو قام بإعداد هذه الكشافات الأستاذ سامى عزيز فرج بمساعدة السيدات 


أبزيس راغب واسنر غالى وماجدة سليم. 


ب 818ب 


.١‏ قشات الإعلام 


0 5" 
إبراقيم الطيب : ١1 ١١‏ لاا فى 
١‏ 17 وقل “اذا , أكل وك3ق 
ل > ند قن > انم ا 
لإا "1 11 كة ؟, اكالر ابا 
و رمم افع شف انك ال 
أيثرا, قخرك؟, كل كركل, الكل تال 
١‏ 
إبراهيم بركات : 52١‏ 7غ 
إبرافيم سسامى جسساد الحق 
«البكباشى:» : ١١‏ 
إبراهيم صلاح : 0 
إبراهفيم طلعت دالمهاميء : ١؟7١,‏ 
كرت لاقل الل الى قوع 
إبراهيم عبدالهادي دباشضاء : ,١1‏ 
كخى, على كف ات أل ار 
1خ اخ 1غ 
إبراهيم نجسم لظ نكر يذكن 
أبو العيون «الشيخ» : ١١١‏ 
آبو المكارم عبدالهى: ١6‏ 5ثقت. 
ااا تال 1ك لاقن غعلال ملا 
كال /و.:, ,4١١‏ أاع 
أبو بكر الصديق : 8١٠؛‏ 
احسان عبدالقدوس : الم 44 
أحمد أبو الفتح : 257,1١4‏ 
أحمد الحصرى : ؟ 


أحمد الخازتدار «القاضيى» : اثلا, 
ال ان 

أحمد السكري : 7#, 47 ثرة, 16 
«لا, 855 5, 8 25, 205 

أحمد الصافوريى : ١11‏ 

أجمد الفيومى : ؟١‏ 

أحمد المواوى : 55 

أحمد أنس الحجاجى : ١1‏ ؟ 

أحمد أنور : ١1؟,‏ باع 

أجمد يدر : ١1١:٠١‏ 

أحمد بهاء اليين : 5م 

أحمد حجازى : لائ. اع .6 ؟1آا 
أحمد حسن الباقورى «الشيةت» : 
كاك كلى لأراطرء أ .1ل وكا 
أجيد حستين : لاؤ, هة, /99ا, 
الج ا ا ل ا 0 
أحمد حسسن : 217 لآ تكلا م 
27 لاقم لاه كه عكر أربت قل 
الا “الى “الى أل كككمى وبلا ]مع 
أنظر أيضا : «الدكتور حالد»: ص- غ 
أحمد حمروش : 195 17١‏ 186, 
ا لاخر .217 
أحمد حمزة «الوزير» : 
33 

أحمد جَليل : /11١١ا‏ 
أحمد زكى حسن : 5ه, /اق, ل 


ا اكة” 


سكأ 


١‏ /امل, إره؟ 

أحمد شريت «الشيخ» : 315:1١‏ 
ال ين 

أحمد عادل كمال : ؟5, ١؟(,‏ 3166, 
لاقل أره أ لكك ذال كا تقال 
ل ل 10د 

أحمد عبدالعزيز جلال : ١77‏ 6 35, 
ان 

أحمد عبدالمجيد : ١17‏ ؟, 9ؤ؟ 

أحمد عمار ديكء : خا 

أحمد عيد : ١05/8‏ 

أجمد فتحى البوز : ,١16‏ 8؟؟ 
أحمد فؤاد «الأميره : 3 

أحمد فؤاد صادق : +؟م 

أحمد ماهر دياشاء : لاه _ ,6٠‏ 16؟, 
ره 5ه الكل مكلى 153, أوع 
أحمد محمد خليقة «دكتوره : ؟ 
أحمذ تنصير : ١7‏ 

أسحق هوبسى الحسينى 9 
إسماعيل الهضيبى انظر حسن 
إسماعيل الهضيبى 

إسماعيل صنقى «باشا» 5 همه, 
11 كك ألا, طباى اخ وك 
ب 

إسماعيل عارقف : 13/4 اا آأل, 
505 7ع 

إسماعيل عيدالمعطى - ١16‏ 
إسماعيل عؤ: /با؟ 


إسماعيل محمود يوسق : ,١116‏ 
0015 .ككل ل0دك؟, لامكل ارا ام 
اليقدادى انظر عبداللطق البقدادى 
البنا انظر حسن الينا 

,١١6 ,.١154 15٠ : البهى الخولى‎ 
25. 2751 551١575 

الحبيب بورقيبة : 7415 

الخازتداز «يك» : /ا.”, ر. ؟ 
البحويى «اللواء» : 7ى؟, مخغع 
الذهبى «الشيخ» : ” 

السعيد رمضان - 4؟١‏ 

السندى انظر عبد الرحمن الستدى 
الستهورى «الدكتور» : ؟ 

السيد حسين أبو سالم : ؟!6, ؟0, 
ا لرغال, .كل مكل اأتالى ربا 
السيد سابق «الشيخ» : مه, :,1١١٠١‏ 
ل نر ا ا ا 


١ 

السيد عبد الله الريس 0 511 0 
لاضن 

السين عواد : ؟7١‏ 


السيد قايز أنظر أيضا : سند قايز : 
ا 61١‏ ؟15, ددا كدل, لال 
غخر, اذى ؟ 

السيد نصير : 78 

المراغى «الشيخ» : ؟؟ 

النحاس «ياشا» انظر مصطفى 
التنحاس «ياشا» 


لاله 


النقراشى دياشاء اتظر محمود 
فهمى النقراشى «ياشا» 

المضيبى انظر حسن إسماعيل 
الهضيبي 

أمام حجر : 113 

امين إسماعيل : /.؟ 

أمبن دروبش : ١11‏ 

امين عثمان : ٠١‏ 851؟ 

اثور الفمروينبى «المحامى» : 55, 
ا 

١6١ : أنفائز‎ 


لاه 
بطرس غالى - 31٠١‏ 


بوكرء جيمس : 1317 


3 عن 3 
توفيق نه شلبى : 111١‏ 
تونجء ماوتسى : 417 


تيثق؛ حوزيف يرون : 23١7‏ 

0 
جمال الحسينى : ١14‏ 
جمال سالم دقائد الجناح» : 2,١١‏ 
١+‏ 55 ل لاآه, خركاكء ال 
د رن > امن قد ردن 
د اكيت شرق ريرض © الرفة 
ا ال 1 ال 021 
الح 5 رم 1ت 2 الاير الال 8 
تمق رزفقة ترف 2ش برتئر” ان #8 


ا شن ري ال ال ين 
مع مره ربكل لارار هنا لإبخرار 
و" .1ع إلئ, 6قع 

جمال عبدالتاصر : 5, 8, 17,١١‏ 
ا ا ل ال 0 
ا لاكل ككل .كل ككل 
مل لاا _ كلل جز أول, 
ما .هل لإمز, هدمل اول 
الم ل ل 7 
مهل 5ط ر تكلم مللاء كال 
نفد ا شمف افد الف. 7 
لت ل ا ا 1 


52 5:؟, .58 2ه؟, مدن 
ار اا لني إن اذ 3 
اعد الي ابل 3 رية تفرد 
تر نرسة الو إن 5 


6 ا 7 1 8 ؟, خذاا أق”ا؟ت 
الك اا ال الل ا الا 7 
7غ 2١5‏ مؤش خاع, .٠غ‏ 1517م, 
211١ 2512+‏ ملا بكباع, كبز 
حمال فكيه : ١207‏ 

جمال فوزى : .5 

حاقظ رمصضان «باشا» اتظر محمد 
حافظ رمضان «ياشاء» 

حاقظ عبد الحمثد : 1؟ 

حافظ عفيفي «باشاء : ؟30, ع3 
الل 0 لذن 


عاق أ ة عد 


هامد هودة دالوزيرء ؛ *5, 85: ك4 
يفف 

حاهد سلطان : 858؟ 

حامد شريت : هه؟ 

حامد عبدالفتاح نويتو : 151١‏ ؟117: 
مض رذن 

حسن إبرافيم : 15؟, 519 165 
5 

حسن إسماعيل الهيضسيبىي : ٠:٠١‏ 
أ الأ اك لال كذ 35٠.‏ 57 - 
١.6 ١‏ فخنمدل أكأن ككل 
كأكلر فخاق3 165٠.‏ .2 351 55أؤ يل 
4 أ 6 ,١‏ ككل, . 4ؤأ. اذى ١5‏ 
١1855 ١86. .‏ ا لأدل كما مكل 
ألأل, 5ل/اأ, الاذ . 5لا١؟أ,‏ أثرؤ . 
ككرت شاك كلك كما 5ك 
ا الل 1 3 للش اضرا 
ا ل لا ل ال 0 
يسي ارا ترا الور ا ا 
فرظ اليرظ انظ انظ ركو 8 
لت لطر ا ا 4 11, 
فر 10 ل ا 11 اك 
خخ ااا غم 17 قم 11م علق 
لوأ أي 15 ل 21 اق 
م 


حسسن الياشا «الكتور» ١16 ٠:‏ 


حسن ألينا «الشيش؟» : 5؟ ‏ ؟5؟, ,5١1‏ 
ا ابرغ أم0ل كلم لام ارم 11 


ككى شك م الال إل على أرا قثلىل 
على كفل كار لاق ريا آل 
ككلم ها ر_ 0قلل مكل ؤكق3ق, 
اا ىا كأ 15]؟], لكل ككل 
لبن > احتيد يد ل ياكنا 
تفضا ارس 5 ترد رذايرة ديرا 
كولكل تالا 6ك 5و 56" 2 
يثانة ارد " 1 1017 تشظة 
كبالل, الركلرى كرتم ملل باخام . كال 
+595 110415 155 "11 كاقل 
ا ا را ا رو 
حسن التهامى :15 ,7٠١-18‏ 
اغا قا 

حسن العشماوى انظر محمد حسن 
المشماوى 

حسن نوج : 51؟ 

حسن رفعت : 17 

حسن صيبرى «باشا» : 9ه 

حسن عبد العظيم : ١1١‏ 

حسن عبد الغتى : ١”‏ 5, ”١غ‏ 

حسن فناويى : كلا 

حسين آبو سالم انظر السيد حسين 
أبى سالم 

حسين الشافعى : ؟١.,‏ ؟57؟, 5512, 
1خ قوع 

حسين توقيق : 1 2؟ 

حساين حمودة : 2١١‏ 

حسين خليقة : ١١‏ 


دةأأةه 


حسين سرى «ياشاء : ؟5, فى 
4ؤ/ثال, ع آن 

حسين شعبان : 13/0 

حسين شعلان : ١51‏ 

حسين عبد السميع : ٠/ا,‏ 81؟ 
حسين عرفة : 11؟, لاباع 

حسين كمال الدين «الدكتور» : ١١‏ 
5ك أبت كك 155ل 117ل /الال, 
شنا ان را 1 0 
حسان محمل حمودة : 18 ا 186, 
باه ١‏ 

حلمى أيو كرم : ١‏ 

حلمى المنياوى : ١١1‏ 

حلمى عبدالسلام هلال : ١11117‏ 
حلمى عبد المجيد : 55, 5آلا١أ,‏ . .٠غ‏ 
حلمى عرقة : ١1601‏ 

حلمى نور الدين اتظر محمد حلمى 
نور الدين 

خشاك محمد خالد : رة, غ58 

خالد محبى الدين : 157 اول 
كخرا, 117 ١1ة‏ 

خليل نور الدين : لم؟١. 4١١‏ 

خميس حمدى : /35 

خميس حميده انظر محمد خميس 
حجتمندة 


مه 
رشاد مهنا : 178 


ورشيقك رضا «الشيخ» :51 هآ 5غ 


رفعت حستين : ١16‏ 


رفيق سالم : مة 
رمضان «الذكتور» انظر عبدالعظيم 
رمضان «الدكتور» 


روميل : ؟2. 4/ا؟, مغ 
رياض سامى : 1١‏ 
من 
زكريا سليمان بيومى «الدكتور» : 
> الال 
زكريا محبى الدين : ١١ .١١‏ 
زكى المغريى : /ا؟ 
ركى على «ياشاء : ره 
ركى مراد فتحى اليوز : 159 
زنثني الغزالى : 1 1 
- نس - 
سامى اليتا : 4.6 
سامى الجردينى : ٠‏ ؟ 
سامى الكوقى : ١15‏ 
سعد الدين الوكيل : 7؟١؟‏ 
سعد حجاج : 1١11/٠١‏ 551 1/8 
سهد رغلول : '؟١؟, 25١‏ 267 
سعين رمضان : 5١١‏ ؟7.ع 
سنعيد عدن الحافظ : 557 
سليمان آيو المحد الشمارقة : 257 
سليم زكى «حكمدار القاهفرة» : 45 
سليمان حافظ «وكيل مجلس الدولة» 
الا رفظ 


ع "67 بس 


سمتاك. لي «السرداره : 7٠.‏ 

سيد جاد : ؟١‏ 

سيد سابق «الث يخ: انظر السيد 
سابق «الشيخْ» 

سيد عواد ؛ ١8م؟‏ 

سين غيد يوسف : 555 5:5, 1١8‏ 
15 

سيد فايز «أنظر أيضا السيد فأيز» : 
مثكأ :4غ 4غ 1 ] 

سيد قطب : 15١85 ١١‏ 1.6 175ل 
اميم ال شي لكر 51 
ااا اير الى الى فلغ 

سيد مرعيى «المهئدس» : 55؟ _ ١5؟‏ 
سيد ناصر ؛ 153 


سيك بوسيف : 1 .ع 


صالح أيى رقيق : 5 3.65 .اث 
اا ال ل الا 
الا 1 الل ل 
ركام قغرل ليارا, عمقل كثثل, لوق 
ع ه255 

صالح الحديدى : ١١16‏ 

صالح العشماوي : ١١‏ قمغ. .لا, 
علاى كلىى .35 5 ١اأئ,‏ تكلم تلن 


1 دز ل لالال, لأفقلى قوكىر 
/17.؟,, شرل أأل [أل فأل قأل 
الل 96ل للكت اخرل, ولثم عق 
أت شر و ةرة. 4 كل أأال 
ل ا رذ 

صالم غعطا : ١16‏ 

صبرى «باشا» أنظر حسن صبري 
وياشاء : 8ة 

صبرى عرفة + 11 ؟ 

صدقى «باشاء انظر إسماعيل 
صدقى «باشا» 

صفوت سليم : ١١١‏ 

صسلاح أنذين أبو الخبر: اق 
الا ا ري 

صلاح الدين عناس خليل : 1317 
١11‏ 

صلاح العطار : .,١١5‏ 8١.غ8,‏ 35.عٌ 
صلاح حنانة : ١١‏ 

صلاح خليل : ١17‏ 

صلاح سيالم لزلز الر 0 
أ قاكل, اأمكأا ز ملل كارا مفكل 
551 :2.5 قوع 

صلاح شادىي :6 5١‏ 335356 
أ 16١أ‏ اكاك ال أركن عبرا 
الال ص16 ككل 5١.‏ همالى, 
وك ل اال ا 50 
1ك لاا ل بار با بكار ابا 
خا 555 5.65 ل/اءة, .أقٌ 


071 


01 1 ملاع اال ملاع الاعع, 
ع5 5585 885 - لخفلغغ, أونق, 
6 188 15 28, 58ئ ‏ بلك 
1615 .لان الا الاع, ملاع, للاع 
صلاح عبدالمعطى : 159 

ظ - 
طارق البشرى : 1757 _ ارك الا, خلى 
؟ق, 387 م4 
طاهر الخشاب : ١١‏ ؟١١3‏ ؟؟١ا‏ 
طاهر الخضرى : ١7‏ 
طلعت إبراهيم : ١1١‏ 


عبدالبديع صقر : ١71.١52‏ 

عبد الحفيظ الصيفى : ١55‏ 
عبدالحكيم عابدين : 'غ, 4ه, 58 
ا ا وا 111 7ؤأآ], ممل, 
4.١‏ .٠اغ,‏ ”ع 

عبدالحكيم عامر : ؟8؟, غ5 ,١‏ 
اخ 5ك قاع 

عبد الحميد البتا : 555, إلا 

عبد الحميد عبدالحق : 21١‏ 
عبدالرارق هويدى : ١184‏ 
عبدالرحمن الينا : ١5‏ كلح غ١‏ 
عبد الرحمن البنان : ,١35‏ ؟١٠غ]‏ 

عبد الرحمن الراقعى : ,6٠١‏ هلا, الا, 
8 61 أره؟ 

عيدالرحمن السنديى : ىء, ؟ه, 6لاء, 


الى لأة _ ك3 15ؤؤأ ‏ ؟؟ك, كقاوى, 
ا ا؟, ؟ا, ”مط ر مولن 
اا انا ل ال ى 1 38 
قلال, مخ8ى1ا, كخرل, مالا ليخ 53أ3, 
ك0 ارلا امك مل ارا مارار 
لاخلا ...25 .١‏ 6# لمع ل قلق 
لو ع أ 514 215317 +215 قاع 
عبدالرحمن الناصر : 76, ل/ثا, ايا, 
كبا 

عيدالرحمن شحاتة عنان : ؟١‏ 
عبدالرحمن صالم: '؟١‏ 

عيد الرحمن عبدالله : /الا 
عبدالرحمن عمار ديك» : الا, ؤلا, 
ارد 

عبد الرحمن موسى : 507؟ 

عبد السلام فهمى أنظر محمد 
عبد السلام قهمى 

عبدالعزيز آل سعود «الملك» : ٠غ‏ 
عبد العزيز أحمد حسن : ؟357, 15 1, 
كأ 136 .باز 8 ه؟, م10 ]ع 
عبدالعزيز العراقي : ١١‏ 

عبد العزَيز حاثل : ٠١1 ::.5١‏ 

عبد العزيز شمس : ١11‏ 

١6 .١١ : عبدالعزيز عطية‎ 

عبدالمزيز كامل : مق 115 ؟77, 
#4ا, مهم. غ, فلع 

عبدالعظيم رمضان «الدكتور» : ؟,: 
ل ا ريد را ا ل ا 007 


62755 


ككل 052 عمقل .ماأركتقل ألا“؟”, 
ار نش تروردت انر لزان 
3 ار اتن © دشظشير ‏ كر 210 
لد نر رزنانة انر 32 ركزرة 
لور ان 3 ريد ارد نا" 
نشظا نظا تنو لنيز اك اك 
5 15 ك5كك .أن أن كوم 
27 250 أكن الا , فافخ ز5غ, 
كر5ة, ؟.ءه 

عمد الغنى عابدين : 55 

عبد القتاح اسماعيل : ١11 ,5١5‏ 
عبد الفتاح فرشى : 7١1 55٠١‏ 
عبدالفتاح موسى : ١17‏ 

عبد القادر الحسيتى : م 

عبدالقادر حلمى : .١٠٠١‏ قم؟. /اىل, 
ان ؟, 551, 152, 255, اباع 
عبدالقادر سيد حنقي سليمان : 
أ اكك, باكا 

عبد القادر عامر : لاوعٌ 

عبد اللطيقف البقدادي : ١7‏ 79 أ؟, 
ل ل ا 11 ل ان 
عبداللة الريس انظر السيد عبدالله 
الريس 

عبد الله إمام : ١.6‏ 

عيد الله ديحر ١:‏ باع 

عبدالمتعال مدنى : 9؟؟ 

عبد المجيد أحمد حستن :155 لع 
2١ 6‏ ءلا, ألاء ملا 51 1هكل, 


كع .51 2151, باع 

عبد المعز عب دالستار : .١5‏ .١؟‏ 

عبد المعطى يهجت : 1؟١‏ 

عيد الملتصق البحيريى : /ا1١ا‏ 

عبد المنعم إبراهيم : ١11١‏ 

عبدالمنعم أمين : 85؟ 

عبدالمئعم حفتى : 31ا 

عبدامتعم عيد الرءوف : ١8 .,١١‏ 
/1؟1؟أ, 156 ,.١151‏ لامؤ ر_ قمعن 
اا اا أقكام لأا ال كال 
را 557ل انكل مرا انرا 
ىا ا 

عبدالناصر انظر جمال عبدالناصر 
عبدرب التبى عباس : ١11/1531‏ 
عبده قأسم : 161,117 


عثمان عبد الله : 116 

عزيز فهمى : 101 

على الخقيف «الشيخ» : ١١7‏ 

على الفيومى : ١71‏ 

على أمين : 5.65 

على ين أبى طالب : ١.ه‏ 

على حسن رين العايدين «الدكتور» : 
نلعا 

على خليل : م؟ 

على شافهين : ١37‏ 

على صديق : 1536 .لاخ _ الاو 
ذ.غ- 24.9 /. 5.ة6, 5”غ 


ل ا 


على عبد الفتاح نويتى : 77,1717 ,١‏ 
ا تجرد رش ال ذن 
على عشماوى : /ا١؟,‏ .77 
على قناوى : ١516‏ 
على ماهر «باشاء : "؟ . 5؟,؛ ارا 
الأ 1/4 274 150 أرغغ, 406 
ابا , لياع , يقبا 
على نعمان : ؟".] 
على نور الدين : ١١‏ 
عمر الأميري : ؟؟١‏ 
عمر التلمساني : ,5١٠١ ١8 3١١‏ 
2١5 ,51‏ 
عمر بن الخطاب : م١٠غٌ‏ 
عمر شافين : 1م؟ 

1-4 
غُراب «الدكتوره : م؟١‏ 

ف 
فاريق داللك» : 57 /؟, 55 115 
0 ١6ل‏ ذل 58ل 25ل لخدت 
1 ححظم رظن ا ررك 
6غق, 7د غ, 265 0غ 
شاروق حافظ : لاء ©517, 557, . .ه 
فاروق عقيقى عبدالحى : '5غ. 5ه 
فتحى الأنور أنظر محمد فتحى 
الأخور 
فتحى رضوان : 056 
قريد عبد الخالق : ,١٠١‏ "157, /51؟ 


شريد عوض : ١15‏ 

قوزى فارس : ١"‏ ] 

فواد ابراهيم : ؟ 

فوّاد حلاذل : ١55‏ 5:55 

قؤاد حجاح : ١١6‏ 

فؤاد زكريا «دكتوره : لا ٠17؟,‏ 
أغخرة. خارة, .235 

فؤاد سراج الدين «ياشا» : 55 5ق8, 
مأ اك 4/ب, اخرك, ادع 
فؤاد كرم - 8ه 

فواد مرسى : 555 ١.؟‏ 

فؤاكن مكاوى : ./ا١‏ 


ك - 

مل إسماعيل الشريف : 1١١١‏ 
كرؤويل «مستر» : ١٠؟١‏ 
كريم ثايت : 947 
كمال الدين حسين : ,1١١‏ .17 
1 07 لبك الع د 
كمال الدين رقعت : ١8٠‏ 
كمال الستاثيري : ١31 94,١97‏ 
كمال خليفة «الدكتور» : 1١2 ١١‏ 
يدا مون | 
كمال عبد الرازق : 159٠٠١‏ ١1؟‏ 
كمال خيرة : 516 
كمال يحيى : ١56‏ 
كوريل: هنرى : ١1١١‏ 
كبرك : ١/1‏ 


سا تت 


م - 
ماوتسي تونج انظر تونج, مأوتسى 
مجدى حسنين : 741 

مجدى عبد العزيز : /1١؟‏ 

محمل أبق سريع : ١.].2.ة‏ 
محمد أحمد : 35؟5, .12, 95656 
مع 

محمد أشعل جوده : 791,79١‏ 
محمد التابعى : ؟؟ 

محمد الخضري : 59؟١, 796١‏ 816, 
الل 

محمد الديب : 1311١‏ 

محمد الشناوى : .ع 

محمد القزالى : 755 73 ,١‏ لاا 
محمد أنتور السادات : ؟ 5.٠. ١‏ 5ل 
ا ا 11 ارق ةد 
1 .ذأ 15]؟, 2 . خ, 5ع 
محمعف حودة «الحاج» و 

محمد حافظ رمضان دياشاء : 54, 
5 553 

محمد حامد أبو التصر : ١5 ١١‏ 
محمد حسن أحمد أنظر عي دالرحمن 
الناصر 

محمد حسن العشماوي : ١ا‏ ا 


اتا ا اال را ل الل 
#١أ5١ت‏ كأذم كن لالاذ ر اكلن 
ها .صتقلل, .يعسلل كاملل كثخرؤأ ‏ 


ا ا ال ا ال ا 00001 


خا مر لمر أ نكل كوك لاع 
محمد حستى عبد الياقى : 5١٠١‏ 
محمد حلمى فرغل : 4.7 
محمد حلمى نور الدين : 5١٠١‏ 
511 

محمد خمس حميدة «الدكتور» : 
كأ تالركة مدال شردللء أأق 


كك - 55ل /كك, فا 35155, 
65 أاشضلل/, كلال, هملاؤ 2 الق3قء 
كضتأ .155 1535١‏ 155 2 ١1كق3ق,‏ 


ا ال ا ل اال ا ل 
اا ري ل ل اال ل 


. #ؤ5كا"ل, كلبلز, أالرات)م االراء للق 
2.١‏ 1155.55.56 2, طرلاة, 
فيه 


محمد رهوتىي : ١1١‏ 

محمد رعوف : ١31‏ 

,311 ١55 ١58: محمد رباض‎ 
1 1 

محمد رزكى : ١11‏ 

محمد سالم «الدكتور» : 1١56‏ 

محمد شاكر خليل : ؟١‏ 

محمد شديد : ١11‏ 

محمد شوقى زكى : 47: 15 1 1, 
ذه 5م بان 

محمد صلاح الديئ «الدكتور» : 
كن 

محمد عبدالسلامع فهمى : ١٠١؟:‏ 


لظ .1 .1 اك 


احن 

محمد عبدا عر : 169 119, 115: 
1ل اع رش اا ل 
ضف 

محمد عتمان عدد الله : ١"‏ 

محمد على : فض 

محمد على أبو طالب : 58 

محمد على نصيريى : 117 ماق 
ررقي نرف © اطق دار 
ارا 

محمد قفاضل : ”2.7 

محمد فتحى الأنزور : 5١٠.‏ 151؟ 
محمد فرعغلى «الشيخ» : ١5 ,.١١‏ 
خل اك مثا تت قيك _ 31. ١5]ؤ ‏ 
ا ا اما خا امل عمقل 
ه١1‏ _ كغخل "الخىل, مارك أثاء 
فلا 1 

محمف فردل : ؟!560 

محمد فهمى أبو غحدير : ,.5١‏ 55: 
ازفد” ل ا ان 

محمد قواد مكاوي : -/ا١‏ _ 5/اا 
محمد قواد مثير «الدكتوره : ١١‏ 
5ه 251 صاوغ 

محمد قطب : 5١15‏ 

محمف كمال سعد «المحاميى» : 555 
محمد مألك : 5 ؟١‏ 

مكحمل محمل حسين : 56 


هلحتقثت محمو ل «باشأه 11 2010 


6 124 16 ؟ 

محمد محمود أحمد : 16 

محمد محموى الشقيريى : ١17‏ 
محمد مهدي عاكق : فيا 1 ٠8ذأ‏ 
شن 

محمد تجبب «اللواءء : ,6١8‏ /ا١1ا,‏ 
ال او 5 00 ة 
5535١ 5١5 ١#‏ 521, ١1ت35,‏ 
ره ١‏ ؟١١,‏ اأاكل لاكل 55١‏ 2 
ل للا بآ 501 1م 
0057 51؟, 15 ,2١7 ,51١‏ 43518, 
لأ 2, راغ .25 5غ 

محمد تجيب حويفل : 5١7‏ 

محمد تجيب راغب : ١١1‏ 

محمل تصدر : ١71١٠١‏ 

محمد هطر «الحاج» (أسطورة) : 7 
محمد بوسف : كرا ١‏ 

محمود أبو السشقود د«التكتور» : 
لأ م م ار ا 4م 
محمود أبو الفتح : ١١؟‏ 

محمود الحواتكى : 5 1151, 166, 


ركنن 5 للد من © رشانة 
5١1١ 75١ 0-08‏ أودى لبأد”ى, 
ا مانا 


محعود الصباغ : 7ه, /31, 58 
١101‏ أكل, لأدكر, اره ا خلال أعءق 
- 2 

محمود الصياد : /[١١ا‏ 


061514 - 


محمود العيسوى : ارة  ,٠١‏ ره أ, 
0 ا 

محمود الفوتيرى : ١11١‏ 

محمون زينهد : 2:5 2357 

محمود سليمان غنام : 114لا 511 
محعود عبدالحليم : 5656 51/1 
محموبن عبد اللطيف : 5. ١١1.57 .١١‏ 
خلا ."5 12 ملو 61 .كأ هآل, 
70 النة. 2 رسي اا رةه 
لظ لسن © 802 رفش > حرف" 
تخا لالركا 556 5.25 460" ل 
3 ؟, أخة,. 5:5٠.‏ 

محتمول عمل : ١٠١‏ و ,١‏ قاو 
بال أااتكر اخأ 1531 3528 ءؤ3, 
كنرك 1.7 ماوع 

محمود قهمفى التنقراشى «باشا» : 
١ 25 ,2 5‏ شر ١ء٠ة,‏ ايت شث الث .با 
ل ؟اللاى الى شلال اللا ل فى لا ؟, 
برسنرة ال ا 8 لارورة 
بسسخراسة ل ا ا 0 
515 2 اتاج 

محمود فورى «الدكتور, : هيوم 
محمود لبيين «الصاغ» :55 5ش 
غ1 5ه بام ؟ 

محمود يونس : 1١١1‏ 

محفوظ ندا : ؟١‏ 

محدى الدين أبو العز : 5؟١‏ 

محيى محمد أبرأهيم : ١16‏ 


مزراهى «باشا» : ؟؟ 

مصطفى الدقراويى : /ا5؛ 

مصطفى الزرقائي : ١6/8‏ 

مصطقى التحاس «باشاء» : 5؛غ, 6٠١‏ 
ما مق 5غل, مككتم ااأثثلى مان 
كرد ررد 17 ادر كداز 8 
اخ الا و ار 0 
5 .2:, '5ه5, 261.126 ؟15ق, 
للبت , باع باع 


مصطفى الهلياوي : ؟١,‏ 5-3 أل, 
ا 


تفن 

مصطفى كامل «الزعيم» : 857 
مصطفى كمال عبد المجيد : 7؟؟ 
مصطفي مشهور : /اة, 4/ة 
صصطفى مؤمن : كلى, 35.١‏ 1ل 


اشقة اذنن 

معاوية ين أبى سفيان : 6.5١‏ 
معروف الخضرى : 155., بزها 
مكرم عبيد «ياشاء : ؟'؟, 512 
متعمر نئله: .5...١5.١5١‏ لاءل35ء 
مكلخ ماخ لكل 6كل, ؤوقل, .أل, 
فر ار ضر 1317 70 اند 
لما نر لوال 

ميتشل: ريتشارد «الدكتوره» : ؟5: 
نظ ري ا را 2 دي ”5 
رن ركد يكم انا رف 
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١1 11‏ أ .مق كخكل, 
01 لالز ل ركد 
خم .55 15 
ميرغنى حمزة «الوزير السودانى» : 
١‏ 

0 
نجدى صالح : ١١6١‏ 
تجيب سالم : !1 
نفيس حمدى : ١85‏ 
نهروء جواهر لال : 2١١‏ 


. هف - 
هارون الجددى : ؟؟١‏ 
فتداوى دوير «المحامي» : 312:٠١‏ 
ال ا ال ال ال 01 
#كؤأ ‏ الأكل, ألانى حكأل, بأالى, 
لف كرض 2 زوع برف تس دار 
حي ابدرد ا 1 الا 5 


اق ريف 3 111 ريف الا 
لا لا لا ار لام لاق شرع شق 
مخرةٌ, قارة, لدع 
هتدرسون : ١55‏ 

- 3- 
وائل شاهين : ١357‏ 


وجيه أداظة : ٠6غ؟‏ 
وحره رمضات : 5317 ١3‏ 
وسيم خالد : 2١‏ 

ىل 
يحيى سعيد : ,١11/‏ الال ملال, 
ب 
يحيى عي دالجليم ١1‏ 
بوسف السيد : ١11/351١‏ 
يوسف حجامع : 94 
بوسف رشاد : ؟17, 18 37 
بوسف صديق : /ا١٠,‏ 55آ1 
بوسف طلعت : ,1١‏ 181114, 
للا ألا كمثق ١15١‏ 55ل بول 
ال رك 2 الاي را 2 0 
“با _ كثكرذا, أككل 3555 هذخ 
ال ال الل ل كدان 
د ري ال رت 07 
ألما _ .55 ”557 ثرا /وءق, 
5 8 2 , تلرة, فارع 
بوسف عيد اللطيف : /إ١ا‏ 
يوسف عيد المعطى : م5 
بوسف عليان : ١11‏ 
يبوسق غنام : 1١11‏ 
بوسف هارون : 1537 ١16‏ 
بوسف شماخ ١11‏ 


2984 


.١‏ كشاف الهيئات 


أء 
الأحرار الدستوريين انظر حزب 
الأحرار الدستوريين 
الأزهر : ه؟, 755, ١١‏ 
الإذاعة المصرية : ١١‏ 

- أنسة هه 
التنظيم السرى : 5:.-5. 5 :١5 ,١١‏ 
ككمرلال ككل ملا 1195 عع, لزع 3غ 
شرك ك2 روات ارك ا 1 ل" 
مك كق ١١5 1١95‏ _ ااال 151, 
ا ا 
ف رذ 01 > :1 رون 5 ايند 
لاا لاخرل, كثرا, إأخل كة15, 6.؟ 


للكت زاك كات 551١‏ لزو؟”, 
1 الل ما ا 555 ل 
0715 دآاتثل 55 اللأدن 
3 كلدك ه55 551١‏ طردا, 
ا 11 51١5‏ الول 
درن 8 ا يذل 3 ري 
صق ول كأ ار لم الال اال ددمل 
1 ا ٠‏ 

تتظيم الضياط الأحرار : ٠١١ .١٠١١‏ 


2 
الجامعة الإسلامية : 4؟, 59؟, 1١1١‏ 
الجامعة العربية : *الا, 1١15‏ 


جامعة عيبن شمس : ١٠53؟‏ 

جبهة مصر : 5غ85, خا 

الجماعات الشبوعية : 5غ. ١١5‏ 
الجماعات الماركيبية : ١؟‏ 

جماعة الإخوان المسلمين : ؟ لا, ١‏ 
0 ل كار الل 0 ال ان 
ا ال لبر ال را ا 15 8 
#اع, مقع لأ .6, قمر /لاه _ 19 , 
16 كلام كأللز ر غلبا ابا ثرا كلخ 
الى الى علض كفن أق3. مث لأث, 
حي 1.6 _ 11خ 56ؤكل, 35 51ق3, 
1١121 ١_1‏ 115 م1١‏ 
5 , 65مه١5,‏ /زاداؤ, لردعل, 
اا ا ام وا اا 11 
كرا مخل 15٠.‏ ر_ مكل لاكؤ 
اك لم أ أ ا ول 
ا 3 شري رضي 77 2 ا 
ا5 1555 .كل 5.46 7 
6 ا لا ل ارون 
© رفس ينض © ررض" ارك 0237 
55١ 52:5 529/7 _ 1‏ 0 أ5د”ى, 
ذه _ 51 

جماعة الارشاد : 155 

جماعة اسكرا : 15 

جماعة الخركة المصرية للتجرر 
الوطنى : 17 


ل 


25" 


جماعة الفجر الجديد : 17 

جماعة الكشافة : ١9‏ 

جماعة المقطم : "الا 

جماعة المؤمنين : ١67‏ 

الجمعية العمومية «للأخوان 
المسلمين» : ”251/85 

حزب الأحرار الدوستوريين : 55 
الحزب الاشتراكي : ١78,755‏ 
حزب التجمع : ١5غ‏ 

الحزب السعدي : 1:5 8١11‏ 
الحزب الشيوقى المصرى : 1١55‏ 
خسن 

حزب العمال : 8 

حزب العمال اليريطانى : 5غ 

حزب العمل : 565١‏ 

حرّب الفلاح الاشتراكى : 59: ما 
حزب الكلة الوفدية : 5غ 

حزب مصر الفتاة : ”9 737, 4٠‏ 
8غ الكل غك شا أل ذه ١‏ 
الحزب الوطنى : 55, م5 . 1٠١‏ 15, 
كبك ١1١35‏ يخرل أره, 505, أاال, 
و 

حزب الوفد : ؟؟, 55, 55, ل/زد, رم 
ري 17 ا © تحر انط رك 
كا كذع ٠ك‏ ']'كم لآ كحع3, 
1 5 2615 5ه5, 
ب لا ال 7 1 


ارد كين 
اك - 
دار التحرير : ١7‏ 
دأو الشعب : ؟غ 
دار الشهاب : 17؟ 
دار العلوم : ١؟‏ 
دار الكتاب النموذجى : ١١6‏ 
الديوان الملكى : '؟4 


الشبان المسيحيون : 3غ 
شركة أراضى الدلنا المصرية : هلا 
شركة الإعلانات الشرقية : كلا 
ط - 
الطرى الصوفية : ١1؟‏ 
ف 
فرق الرحلات : ,”١‏ للا ل 84, 
م 
ك.ء 
كلية الآداب|ب : 156 10 أ 
الكلية الحربية : '؟١‏ 
كله الزراعة : .لا 
كلية العلوم : 15؟ 
كلية الطب : 88م 
ل 
اللجنة القومية للإخوان المسلمين : 
با 
اللجنة الوطنية للعمال والطلية : /[1 


0751 


م 
المباحث العامة : .؟؟ 
المجلس الأعلى للجهاد : ١/5 ١1/5‏ 
المجلس الأعلى للجوالة : 9؟ 
محلس الأمن : غأرات. الى 
مجلس الدولة : 1١5‏ للال, ١٠4ل,‏ 
ذل 
مجلس مُبورى القوانين : لا 86, 
١١‏ 
مجلس قيادة الثورة : ؟١. ١1‏ /إ١ا,‏ 
هادأ .اث كت ركام 15 كل 
لشن دا ال ا ال 0002 
كل لخر ا ما 111 ١‏ كار 
الال ]ا زا .ملل لامكل مدل 
1 
مجلس النواب : !81.5 
مجلس الوزراء : 178 .؟؟, إل, 
*1؟, م5غ؟ 
المحاكم الشرعية : ه؟ 
محكمة الاستنتاف : "قم 
محكمة باب الخلق : ١67٠١‏ 
محكمة الثورة : 17 ١5:‏ 
محكمة الشعب : ١"‏ . 356 غ8], ؟65, 
للم قللى, اال ر_ غأق كل لال مدع3ق 
خء. أ غأل لكرأخ 2 "كال ,.5١‏ 
مشلا اا لو 5 اب الداا 3 
١ 5‏ "مل 169 لكرول, 351٠.١‏ 


١17 
غخا,‎ 


11 للرا؟, لاك ر ارا 
ثرا .15١أ,‏ أقلء ”55ؤ 
كك أ اك كأ 51 _ شال 
يدش "ل تحضف 2 ةا ارشة 
مخ يارت كك 15351 51ل ألذأ, 
ل ءال ها كل خض ؟_ 5.ل, 1 ه؟ 
المحكمة العسكرية العليا : 57م" 
الخايرات الاسرائبلية : .؟ 

مدرسية الاسماعيلية الابتدائية : ؟ 
مكرسة الحقوق : 1٠١‏ 

مدرسة شبين الكوم : ا 

مدرسة الصناعات الزخرفية : ١11١‏ 
مدرسة المعلمات : 1؟ 

مفرسية المعلمين : 1؟آ 

مدرسة المنار : 71, إل 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية : ؟ 

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : 
ره 

مكيب الأرشاد : 8 ١١٠١ ,١‏ أاقء 
1 ا اكلم الال مكل لكل عقن 
52 5/ا١,,‏ 552 155, 
17 11 516 5311 1155, 
5 515؟, 565 _١1ه5.,‏ 51, 155 
المؤسسسة العريية للدراسات والنشر 
١1‏ 


,, 2 


0775 


-ن- هيئة الكتاب : 1١‏ 

نقانة الصحقيين : 1١2‏ - وي - 

نيابة أمن الدولة : ١٠‏ وزارة الداخلية : ثلة, ؟لاء 118, 
- للك - ا ا اآيان 


هدثة كيار العلماء : 5١‏ وزارة العدل : ١١5‏ 


677 - 


" . كشاف البلاد والأماكن 
. - لي - 

أبو صوير : /17 باب الخلق : 55٠‏ 
أبو ظبى : 0 باب الشعرية:1ه؟ 
الاتحاد السوفيتى : 15؟ النحيرة : اا 
الخطاب : 3551 اليدارى : 15 للا 
الأزيكية : ١٠‏ البريج: : 72 ,74 , بها 
اسرائيل : 55,7٠١‏ .لالاء 556 بريطانيا : 55 , .5, 57, الا الى 
لكان ربا ؟ 
اسكندرية :لاء.5. 141١.١٠١‏ يلجدكا : 1١‏ 


قل ل 
,١ 617‏ كخقول3لء 


ال ا ا ا 
زشرفا تارة” نويا 
8 ١خ‏ مغ 66ت3, ١الى,‏ 
نكا 7ننشة يدير 1 
الإسماعيلية : ,7١.3‏ 737, /زم, ايا, 
ف ان ةا رف ازششة ارك 
ءءء 

أسيوط : اا 

4١: المانيا‎ 

امبابة :1536, الا اا ل, 
1 

امريكا: كا .ل قلا, الى ملالا 
با؟ 

أنجلثرا :؟49, +/اغ 

أندوئيسيا : ه.؟ 

١ : إيطاليا‎ 


دئتى سوبف : ١11‏ 
يور سعدك : ةا , 5/3 
بولاق ١15:‏ 
بولاق الدكرور : 17٠.‏ 
بيت لحم : با وك/ا؟ 
دروت > 5ه 11١1م‏ ؟ 
بين السرايات ١53:‏ 
قي د 
تركيا : 71780 1315 إل ١51‏ 
التوقيقية : ١16‏ 
ف 
تكنات مصطفى «ناشا» 511١:‏ 
اج 
جامعة فؤاد : 5 


جبل المقطم ٠/١:‏ 


72ت 


الحزائر :ه.؟ 

الجزيرة : ؟١,‏ ؟١ا‏ 

جزيرة الروضة : ١16‏ 

الحمالية : 56ا 

الحييوة: ١15.١56‏ م1أا35ا, 
ال ل ل 


سٍِ خخ 03 
حارة النهود :هلا, 5 
حدائق القدة :؟-غ] 
الحسيضة: 51؟ 
الحلميه : ١7‏ 
الحلمية الجديدة : ١6؟‏ 
حلمية الزيتون : ٠/1‏ 
حلوانت: 5 مكل ./اث, الال كيلا 
حمامات الفبة ١111:‏ 
د ةب - 
دار السعادة «لوكائدة » :غ؟؟ 
دار الشهاب : م/”؟ 
الدراسة ١36:‏ 
درب الحجر : 61؟ 
الدقى ,١ 7/٠:‏ الا 
دمشق نك 
دمتهور : 51 
ديروم «مستعمرة إسرائيلية» : 
ا 


1 


م ل » 
روسيا :539, ./ا؟ , كوم 


الزدتون : ؟5 
- نس - 
سراي القئة ١11:‏ 
السعوبية :م1 ؟ 
السنيلاوين ٠.٠:‏ 
السودات ١.3١٠١‏ ١ق‏ , الى , ارما 
0 ا لون 
سوينا: كلا 5ةت,ر .قا , يك35, 
151 , 152 م5 , ل/و.؟ , ك, 
00 
السويس:7 2 3١1‏ .خأ /إا١ا‏ 
السيدة زبتب : 515 
سيدي بشر : /الاغ 
ش - 
شارع محمد فريد : ولا 
شيرا : 548 1, .لأ , ؤ.ءغ 
شيرا الخيمة : 9؟؟ 
شيين الكوم : كي" 
الشرابية : /141؟ , خاع 
الشرفية : /3ا , از , 5١51‏ 
هن - 
الصليية : مغ 
صور باهر : ٠4‏ 
ط ‏ 


طره : لمن 


ب 070 مه 


عانبيين : خم 177 17 اا, 
2١7 5151 116 4‏ 

العهرزة : 557 

العريش : 5لا 


الغربية : 71+ 
غزة : 5ل/ا, يكبا 

ف 
فايد : قلا, الم 
فرنسا : قلا, ألى, أق, كآلا8, ١.ه‏ 
القسطاط : 552 3516 3ضل, الأل, 
؟ 
فلسمطسن: ”"©؟, ,.2١‏ قل ألا ملب 
د 0 ا ا 7 7ت 
الا 510 أخراتم ااأرام 0ب أل 1 ل, 
ل مور اركل الى غ0 للوع 
الفيوم ١‏ 

٠ق‏ - 
قاغدة فناة السويس : ١١6‏ 
القاهرة :75 ل ا 35 5غ, 
بكرا ككل ايل فا أكن 5ؤ353كه 
لكل كرمأ 2 يكل 5١١85‏ الال 
ابا ابا اا .لركر لاخرا, 351, 
معكن اام ا ب ار ااا 
ا ال كر ابا ا و آ, 
وض أ اث /ا؟2, باع 


القدس : *5لا, همالا 
صر عأيسن : اك لاق 515 1017 
قصر العيتي : لم 
فصر التيل : هلا, 6؟١, ١15‏ 
قلعة محمد على : 25/8 
قتاطر محمد على : 55١5‏ 
قناة السويس : ,.5١١‏ 515 .قق 
ملكا ابا لخرام كال ماكز اذركلن, 
كن 
القنطرة : ١٠٠١٠١1.3م؟‏ 
أك ‏ 
كرداسة : ؟/ا١ا‏ 
كفر اليرامون : ثلا 
كفر حكيم : ١٠٠١‏ 
كقر الدوار : ٠١5١‏ 
كويرى عباس : 1 
كويرى القية : ١57‏ 
كويرى قصر الندل : #؟١؟‏ 
ل 
لندن ١ ١‏ كل أل لالا, ماع 
- 3 - 
محرم «يك» : ليق 
محل أركو : هلا 31017 
محل بنزايون : هلا 
محل جاتينيو : ©/1, 171 
محل شيكوريل : 1/5, 7 
المحمودية : 1"؟ 


 655- 


مديرية التحرير : 5 

مديرية الشرقية : ٠٠١‏ 

المديتة : 8١؟‏ 

مراكش : 9/4 .١‏ ه.”؟ 

1١11 : المرج‎ 

مسشخد شريق : 8٠١1‏ 

مصر ؛ كث.,.1, 15,18 ,5١‏ ضق1, 
لاا 7 158 ل ]1 اث قه أكلرا ما 
.شك “ال فذلا, ذلا _ الى أل فى 
كظ, 3585 5١1 21١3 51١‏ أثن3ى, 
شع أ لم1 :اام .رار بأخكلل أدال, 
ذأ 37 1713 .11 1155 5575؟, 5ق 
6ه كدكل فككلم عفرلل قذرل قذ31ل, 
ا لل قل لو 112 11ك, 
كلا غ1 كنل مملا, مكار اإلكار 
الا 0 لاط ال ا 
كا 5.2 4:53 53 م, 51,404 4, 
21١15 2٠‏ 215, ماع 

مصر الحديدة : لى. .15 111 
مصر القسيمة : 38, .لاا ,١9/1‏ 


تن 

العاس : قلا فشكا ملأل اول 
5 

مكة : إلى 5١1‏ 
منشية البكرى : ١5‏ 
المنصورة : 37 ١١5‏ 
المنوفية : 17" ,١‏ 2 , 4 
المنيا : /1ا 

١1" : المنيرة‎ 

موسكو : 761 
الموسكى : ١1١6‏ 


ميدان المنشية : ف كل لز 94؟اا, 
:*7, المع 
0 
النصيرات : *لا, 6لا ب 
- ف - 
الولايات المتحدة : 1١4‏ 777 


ى- 
اليابان : 0؟ 


-279- 


1 كشاف الحوادث 


1 


إتفاقية الجحلاء: 5, ,3١ 15 ,1١١6‏ 
م6 وض ا 1 11 14 
أحداث مارس ستة 1988 +-159, 
ا ال الل يش ا ل 
تنشد شرق 

اغتيال الشيخ الذهبى : ١‏ 

إغتيال آمين عثمان : 1٠١‏ 

إغتيال بطرس غالى : ٠١‏ 

إلغاء معاهدة 19551 : ١١1‏ 

إنفجار يمخزن مجلات شيكوريل : 
فى 

إنقلاب ١؟‏ ديس مير ١91‏ : 7 


د اقللا هس 


تطهير الصحاقة : ١5‏ 
التفكير فى إغتيال أعضاء مجلس 
قريادة الثورة : ١١6‏ 555 5951, 
ا ا 1 ١15‏ 


ف - 


ثورة "7 يوليوى : ١ال,‏ قلا, م أ3, 
ا ال 1 لذ 
114 115ل مغل الك جدل, مكال 
1 اباك ازل, دئع 


9 2 0: 

حادث أغتيال النقراشى انظر قضبة 
إغتيال النقراشى 
حادث إلقاء القنيلة على قندق الملك 
جورج : /الا 

حادث كقر اليرامون : 8لا 

حادث مدرسة شبين الكوم : 318 
حانث مقتل المهئدس السيد فاأبِنٌ : 
6 , ارم ؟ 

حادثت المنشية : 5 ١١‏ .د ما ؤ١5ه‏ 
1.101 5155 ١ك‏ 1و”, 
هخ 507 1غ 

حادت تسف أوراق التحفيق يبمحكمة 
باب الخلق : 51٠١‏ 

حادت نسقف حارة التهود ١‏ 5 
الحرب العالمية الثانية :م" :5.١‏ 
نقارة وين 

الحرب القفاشيهة : ١؟‏ 

حرب فلسطين : ١؟, 6١‏ 15 الى 
لل انا نكا 

حريق الفقاهرة : 55. ١٠٠١٠١‏ ا١5,‏ 
ع ع 

حل الأخوات : ١١6‏ 

حل مجلس نقابة الصحفيين : ١45‏ 
حوادت شركة الاعلانات الشرقية : 


078 ل 


شق 
موادت تنسف مضل جسائئيو 
وثسيكوريل واركو اليهودية : 5 
تفلن 

د لاه 
لستور 1515 :135 ١1و‏ 

- لفق - 
سقوط الأحكام العرفية : 515 
سقوط سدور 1١١1 : ١957‏ 

هد فق - 
صراعات جماعة الإآخوان : 55ا١.:‏ 
20 

.ا 
ضرب الحركة الوطنية : ١١1‏ 

.3 
قائون الإصلاح الزراعى : ؟١١‏ 
قانون حل الأحزاب : ١١:‏ 
قتل الخارندار : 8.4 .4 
قل حامد جودة : ؟7؟؟ 
قئل حسن البنا : 557 
فتل السردار : 6١1؟‏ 
قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين : 
مكانفق 
قضية إغتيال أحمد ماهر «ياشا» : 
كم ماك ره ل 553 
قضية إغتيال النقراشى «باشاء : 
؟5, 568 21, بم ارتم لض ولو 
ع ل لد ا امت 950 


؟ن 
قضسية البدارى : 51؟ 
قضدة اليضيبى : ١1‏ 
قضدة سيف الدين : 58؟ 
قشية فلسنطين : /١‏ . 5/ا, 11/8 
القضدة الفلسطينية : 5ذ؟. 4غ , 
انان 

: 2 3 
محاكمة عبد دالقادر عودة : ١7/8‏ 
محاكمة محمود عب اللطيف : ه6لا, 
57 ١1؟1١, ١16‏ 
محاكمة نوسف طلعمت : ١#‏ 
محاولة اغتيال إسماعيل صدقى 
«مياشاء : 1١‏ 
محاولة اغتيال جمال عب دالتاصر : 
خضد عرض يرف 2 ارون يرظن 
ا .أ 17 م ام أأو”, 
كك بالل مال ارا ارك كماا, 
ا ل ا 0 
محاولة إغتيال مصطفى النحاس : 
كيدان 
مظاهرة عابدين : ماغ 
معركة قناة السويس : ١151٠٠١‏ 
المفاوضات بين الإخوان والإتنجليز : 
١‏ 
مفاوضات صدقى - بيقين : 56 
مقاطعة الإتجليز : ١١1١‏ 
مؤتمر الإخوان : 15 


7”4ة هه 


الحرائد : 


أ- 
الإتحاد : ه 
الأخبار : 1١١ ,١.5 ,9١5‏ 
الإأخوان المسلمين : ة؟, 8؟. /9ا, 
١ك‏ 15,55 15 ١91‏ 
الأمسرام : ,111311١ 1١9 .37١7/‏ 
6 كؤألن مكل اركن, اكالم ار 


- 6 
الجماعة : 4م 
الجمهور المصرى : 15 
الجعمهورية : هلا١ا,‏ 53185 515, 
اللا 5 444 مءه 


قي مه 
رابطة الشياب : 15 
رابة الشعب : ١55‏ 

- ضر - 
صوت الأمة : 1 

- ق - 
القاهرة : 7؟؟ 

ل - 
اللواء الجديد - ؟5 


اللومونى دبلوماتيك الفرنسية : » 


املصسصسريىيى . كل 6 0 , 5 
55 .55, ه15 ١أ,‏ لات 5١5‏ كوع 


لف - 
الهدذف البيروتية : ١9‏ 
الهدف الكويتية : ه., /ما, ارالا, 
111 1 1117 عالخار تش ؤرة 
لوو ا ل ا 01 
باغ , 211 215 
الهلال : ه؟ 

03 9 - 
الوطثن :ثم لا الا ا ار 
1 لمن ترد شا 51 
ا ا 1117 117 2017 ع ان 
56 2151 255 51 4515 
«ةع, /لأةة, قعثق, 851٠١.‏ شأكق, قاعم 
أخرة 


الوطن الكويتية : 548 


الإخوان فى المعركة : ,١56‏ 156, 
1" 


الإخوان المسلمون : /ا؟, 149 


-822* 


اف ا ملالا 1م89 كال, لاوع, إروع 
التعارقف : ؟5 1:3 
جَ - قدن - 
1 الشعاء : ؟غ 
الجمهور المصرى : 44 ع 
قله ل - 


الدذعوة : ١5‏ 5 خرؤء 0 قا المباحث : 30 
كك عق 551أ١أ,‏ ؟15 ١‏ _ آل األ, 


ال ال 00 
,١51/‏ كرزرم بحم ععى 0.ج _ اللمصور: ١٠١١‏ 
0م 0 ا مكار .9 , 31 


مصر الفتاة : 5517, 8515 


ور -ن- 
رقر اليوسقف : 8و لآ 5111 1 52, التدير : #1 ؟, 15 1 6 


غ0 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر 1١918(‏ -1591) (القاهرة: 

؟ - تطور الحركة الوطنية قى مصر (/155 -1558) - 
مجلدات . (بيروت : دار الوطن العربى ؟15) . 
إلى أزمة مارس 1555 . (القاهرة : مكتية مديولى 5/ا5١)‏ . 

- عبى التناصر وأرّمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
كلا5١ا)‏ , 

- الجيش المصرى فى السياسة (اما -19551) (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )١91//‏ . 

1 - صراع الطبقات فى مصر (/ا187 2 6 : (بيروت : 
المؤسسمة العربية للدراسات والنشر 151/8) . 


المؤسسة العريية للدراسات والنشر 8/ا19) . 
8 - الفكر الثورى فى مصر ء قبل ثورة ؟؟ يوليو . (القاهرة : 


6-المواجهة المصرية الأسبرائيلية فى اليحر الأحمر (6غ9١1‏ 35 
151) (القاهرة : دذأر روز البوسف ؟كلم5ا) : 


227 هس 


٠‏ - الأخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دأر روز 
اليوسف يتاير 1987) . 


الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف 1545) . 


١‏ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مديولى 


544) . 
الوطن العربى 1945) . 
مديولى :خ4ذا) 1 


الغروة الاسبتعمارية للعالم العربى : وحركات المقاومة ' 


1 مصر فى عير السادات (الجزء الأول) (القاهرة : مكتية 


. )١19/7 مديولى‎ 

١‏ - مذكرات سعد زغلول ؛ تحقيق ٠‏ الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصصرية العامة للكتاب )١5/1/‏ . 

4- مصطفى كامل فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) . 


لمذا) . 


الع 1 ا 


: الجزء الثانى . (القاهرة‎ ٠ مذكرات سعد رُغلول ؛ تحقيق‎ - ٠ 
. )١ة4م الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


: مذكرات سعد رغلول . تحقيق . الجزء الثالث . (القاهرة‎ - 5١ 
. )١985 الهيئه المصريه العامة للكتابي‎ 


مديولى 4ة1) : 


- مذكرات سعد زغلول » تحقيق , الجزء الرايع . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتابي )195.٠‏ . 


4 - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة: 


الزهراء - )155٠‏ . 
6- حرب الخليج فى محكمة التاريغ . (القاهرة : الزهراء - 
05 . 


1” - العلاقات المصرية الاسرائيلية (4مة5١‏ - 191/8) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين 55 سنة 1553) . 

7 - مذكرات سعد رغلول : تحقيق , الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ؟5955١)‏ . 

8 - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )١1557‏ . 

9 - تاريخ الاسكندرية قى العصر الحديثت . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب )١1557”‏ . 


02448 - 


. )1957 - تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء‎ - ”٠ 

١‏ - أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج . ( القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1997 ) . 

- قصة بناء المواطتة الخليجية . ( القاهرة : مركز المنار للتشر 
والدراسات الاعلامية 1585 ) . 


مع آخرين : 
0 2 
؟45ذ١ا).‏ 

- تاريخ أورويا فى عصر الامبريالية . مع الدكتور يونان لبيب 
رزق د د. رعوف عباس . (القاهرة : دار النقافة العربية 
45ذا) . 


١‏ - تاريخ النهب الاستعمارى لمصر .ء (ليةل/ا١ا‏ - كلخ ا) تاليف 


جون مارو . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
001). 


ال ل سر ل ص ل جع ع ا ع ١‏ لل اس سي و ع ج لان نا 8< 5 ل نه ا "ل ال ا لس يد لعل إن ع ال دا لتم اعت لا اله ل الت لظ لالت 8 عط لت لظ الال الت ا 5 5 5 


تقديم الطبعة الأولى فممم ممم ممم ممم مه ووم مم مه مجه ممم وه م ممم ممم مره ف مو م م م و 3 
تمهيل ممم ممعم ممم ةمومهم عتممو ممم ممم مونم م وموم ممم ممم مورت متم وموم ممم ا ا ا ل 4 
الفصل الأول : نشأة وتطور حركة الإخوان المسلميت ملع ع ع 
الفصل الثاني : نشأة حيش الإخوان وتكوين الجهان السرى ران 
الفصل الثالث : الاخوان المسلمون والعتف ١515‏ 155/82 .. هه 
الفصل الرايع : الصراع بين الهضيبى والستدى لع ل ل كلاقم 
الفصل الخامس : الإحوان والثورة ممعم مم مم ممم م مم للم ا ل ل ا 
الفصل السادس : الصراعات الداخلية بين الإحوان السلتمين ١1‏ 
الفصل السابع : الإخوان بين أزمتى قبراير ومارس 1558 ار 
الفصل الثامن : عودة الصراع بين الإخوان والثورة 1١7‏ 
الفصل الناسسع : التشكيل الجديد للتنظيم السرى مل مآ 
الفصل العاشر : انتقال الإخوان إلى العمل السرى ل لل ارا 
الفصل الحادى عشير : التمزق الداخلى فى الإخوان ار 
الفصل الثانئى عشر : خطط الجهاز السرى لإسقاط حكم 
عي دالناصر» وحادت المنشية 16م 
الفصل الثالث عثير : المحاكمة : قله م ممم نمم ةلمم ةلم م م مه سل للاخ ؟ 
١‏ - القاضى ممما فم ممم مم م ممم ملم م م ل م بع 
؟" ‏ المتهمون ون 
 "‏ التيرؤ من التنظيم السرى /ب» 
؛ - المواجهة بين جمال سالم وقيادة التنظيم 
السرى 0 
6 القضايا الفكرية التى طرحتهاالمحاكمة .... 54ة؟ 


الفصل الرادع عشر : الإخوان المسلمون وحركة 1555 ل 


حاتعمة : ملع ا ال 
الملاحق : 0 ان 
ملحق ( ١‏ ) : رسالتى إلى صلاح شادى لومم هوم ع م ع ا ااا 
ملحق ( ؟ ) : رد صلاح شادىئى على الرسالة ان 
ملحق ( ” ): مقالات صلاح شادى بجريدة الوطن الكوينية : ارون 
المقال الأول : قعممة مومه ممه مم م ممم مه مم مم ممم مه م ملا و ألم 
المفال الثانى : مومتم ممم م وم مو مم م وموم مم مل م ل م سر 7197 
المقال الثالت : مرف ممم ممم عم ممم مو وم مم مم م و لي كلق ا 
المقال الرايع : مومه ف ممه و موه مومهو وم دمو وول مم ومو ون ووو وسور م 
المقال الخامس : لظ 
المقال السيادس فعمنة ممم ممه ممه ممه مم ممم مم م ما م اا 
المقال السايع ممم مم ممم ممم مله ممم ممم م و ل فخا 
المقال الثامن ممم همه ممه ممم وم ممه م ا لقا 
تعليق جريدة الوطن الكريتية على مقالات صلاح 
شادى 10( 
المقال التاسيع لمع مدنو و مم م مهوت ومو وو ة ووم وو و عون 15 
المفال العاشن : 0 
المقال الحادى عشر ل المتا مم ا عملا ممما وم مما ةو سل 117 
ملحق ( 4 ) : ردودى على صلاح شادى بجريدة الوطن الكويتية ...... "6غ 
المقال الأول : فومم هه ووم ةنم ممم ممم وه مم ووه ووم م نول 5ع 
المقال الثانى : معنم ةو وم مو وتوم متو مف موه مومعل مم مو وموم .6 6 8ع 
المكال الثالث : لممي هم م ممق ممه نموم مم رم وم ممم مم م لم مع ول لاقع 
المقال الرابع : لمم وه ممه ممعم ممعم ممم وة مم م متم وم ون وم وو َك 
المفال الخامس : مومه مم ممه ممم مومع فوم مو م لو ملل قلاع 


ملحق ( © ): مقال الدكتور فؤّاد زكريا يجريدة الوطن الكويتية لل لطع 
ملحق ( "5 ) : ردى على الدكتور فؤاد زكريا: سس مل و مم ع ع ل ايارع 


ملحق ( 7 ): شهادة فاروق حافظ المنشورة برون اليوسف ا 
ملحق (8 ) : رسالة د. محمد قؤاد منير للمؤلقف ممه مع ل لقع 
ملحق (4 ) : تعليقى الختامى بروز اليوسف لمم مو م مله مم لل بع 

مراجع الكتاب : 000( 621 


الصور تومنو ممم معو يمل وروم مم امم لله لم مع ع م م ل لل ا ء © 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم ” .اع بدار الكتب 54.4 / 7ه 


ماسسووررو سد 


1.5.2.3 977-01-3554-3 


١‏ و التاريخ الملعاصر بكلية 
الآداب جامعة المتوفية 
وصحيفة «الوفد» بالقاهرة ' 

* عضو مجلس الشورى المصرى . 

+ عضو المجلس الأعلى للثقافة 
رئيس لجنة النارية والأثار 


ات حصو مجلس إدارة شيئة الكتأب :5 
* رئيس تحرير سلسلة «تاريخ 
المصرياين» التى تصدر من هيئة 


الكتاب . 
* أعماله العلمية تتجاوز ثلاثين كتابا 
فى تاريخ مصر والعرب . 


مطابع الهدئة المصرية العامة للكتاب 


6 قرشا 


هدا الكتاب 


التننظدم السرى للاحوان 
المسلمين, المعهروف باسح 
«التنظيم الخاص». أحد 
الحوانب الخكفية فى تاربح 
3-2 الإخوان اكسلمون: لح 


عنه الستار الدكتور عب دالعظيم 
رمصسان. أستاد التاريح 
المقناضي. والكاتف السباسى 
المروقء فى هذه الدرااسسة 
التاريحدة القى استخدم قنها 
خبرته الطويلة فى معالجة 
تاربخ مصر بالمعاصر؛ واستند 
فيها 0 أوثق مصادر 
المعلومات 


